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تمحکكم والمتشابه 
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النوع السادس والتسعون 
علم المحكم والمتشابه 


٠ EET  يزارلا E‏ ي ge‏ في تول 


aa € 2‏ 8 0 4 4 و 
€ 
ص ا ی مص ,1 2 ل ص ص ررر وش وە ر 
متسشلبهلت فما لذن فى وپور 5 e‏ ما شه اعا أَلفْتَكَةٍ ابيا تأي 


ص 4 س ر سے 


ما لم اويل إلا ا والرٴسحوت فی الملم بقولون ءامنا ہے کک 
إل أولا آلا لئب ()) [آل عمران: ۷]. 

اعلم أن القرآن دل على أنه بکلیته محکم› ودل على آنه بکلیته متشابه» 
ودل على أن بعضه محکم» وف ا 

اا ادل اف ا ی وو رق ا ا و ا 


ET 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي» المعروف بابن 
الخطيب» الفقيه الشافعي» قال الداودي عنه: «المفسر المتكلم»ء أمام وقته في العلوم 
العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشرعية» صاحب المصنفات المشهورة واشتغل على أبيه 
ضياء الدين عمر خطيب الري. أشهر مؤلفاته: «التفسيرا» «المحصول»ء «المعالم في 
أصول الفقه»» «المطالب العالية)» «نهاية العقول»»› قتان التقديس فى أصول الدين» 
وغيرهاء ولد (ot)‏ أو (٤٤ه)»‏ (ت٦*۰٦ه)»‏ وفيات الأعيان: “/ «YOY -_ YA‏ 
طبقات الشافعبة الکیری' 0/ _ 3 سیر أعلام النبلاء: 0۰/۲۱ _ «0°١1‏ طقات 
المفسرين للداودي ۱۸-00/۲۳ . 

(۲) المسمى ب: «مفتاح الغيب» والمطبوع باسم «التفسير الكبير» طبع في القاهرة في 
المطبعة البهية المصرية عام (۱۹۳۸ءم)» وفي مطبعة بولاق عام (۲۷۹١ه)»‏ والمطبعة 
الحسينية عام )*° «(a‏ ويقع الكتاب فى ستة عشر مجلدا يحتوي علی ۲۲ جزءا» شامل 

انظر: معجم الدراسات القرآنيةء ابتسام الصفار: .٠١١‏ 

(۴) انظر: تفسیر البغوي: ۲۷۸/۱› مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .٥۹/۳‏ 


4 [وقوله تعالی : لالز يك ات لكب تي‎ e کت ا اة‎ EE 
“1 بو‎ 


فذكر في هاتين الأيتين أنه جميعه محكم» والمراد بالمحكم بهذا المعنى: 
كونه كلاماً حقاًء فصيح الألفاظ صحيح المعاني. 

وكل [قول]"" وكلام يوجد» فالقرآن“ أفضل منه في فصاحة وقوة 
المعنى» ولا يتمكن أحد من الإتيان بكلام يساوي القرآن [في]“ هذين 
الو 2 [في]""“ البناء الوثيق الذي لا يمكن حله: محكم. 
فهذا معنی وص ف۷ جميعه أنه محکم . 

ااال غل ا كله جات ر واا ا و 
اديت كا مها انه [الرمر 1١١ ٠‏ والمعنى: أنه يشبه بعضة عضا 
في الحسن"“ ويصدّق بعضه بعضاً. وإليه الإشارة بقول الله تعالى: و 
کان من عند عبر أل لوجدوأ فيه ايسا با4 [النساء: ۸۲]ء أي: لكان 
بعضه وارداً على نقيض الآخر» ولتفاوت نسق الكلام في الفصاحة 


() ما د NT‏ أثبته من تفسير الرازي: ٠١۷/۷‏ لاقتضاء السياق له. 

وانظر : اا التقديس : .٠۷۸‏ 

(۲) ساس ا 4 انظ فير الطرى: ۳/8 تقال عد تة لا 
سورة (يونس): فمعنى «الحكيم» في هذا الموضع «المحكم» أي: الذي أحكمه الله وبينه 
لعبادہ» کما قال: - جل ثناؤه ۔: 2 e‏ ر 
انظر: ۲۲۰ - ۲۲۷ من الجزء نفسه. وانظر: تفسير البغوي: ۳۷۲/۲ حيث نقل عن قتادة 
في قوله: أحكمت: أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض». وانظر: أحكام القرآن 
للجصاص: ۲/۲ مجموع فتاوی ابن تيمية: .1١ _ ٥۹4/۳‏ 

(۲) في الأصل: «كلام» وما أثبته من (ح) وهو 

(6) في الأصل وفي (ح): «كان القرآن» والأولى ما أثبت لمناسبته للسياق. 

انظر: تفسیر الرازي: ۷/ ۱۹۷. 

()() في الأصل وفي (ح): «من»» وصوبته من تفسير الرازي: .٠٦۷/۷‏ 

)۷( في الأصل وفي (ح): «وصفه)» وصوبته من تفسیر الرازي: ۷/ .۱٦۷‏ 

وانظر: اآساس التقدیس للرازي: .٠۷۸‏ 

(۸) في الأصل وفي (ح): «الجنس»» وصوبته من تفسير الرازي: .٠٦۷/۷‏ 


۷ 


[a۲ '۲[ 


الا 

وأما ما دل على أن بعضه محكم» وبعضه متشابه» فهو هذه الآية التي 
نحن/ في تفسیرها. Ea E CE‏ 
اللغةء ثم من تفسيرهما في عرف الشريعة. 

فأما المحكم: فالعرب تقول: خکمت و بمعنی : رددت» ومنعت . 
والحاكم يمنع الظالم عن الظلم. وحَكمة اللجام: هي التي تمنع الفرس عن 
e‏ وفن خديث النخعی :کم الیم کماتجکم ولدك 


() انظر: أساس التقديس: 1۷۸. وكذلك انظر في الكلام على ذلك: تفسير 


القرطبي : ,)“+ زاد المسير: ۷/ ١٠۷٠ء‏ تفسير البغوي: »۷٦/٤‏ مجموع فتاوی ابن 
ا ر 2 کشیر: ۵٥/٤‏ تفسیر الطبری: ۲٠۰/۲۳‏ وفيه قال 
عند تفسیره لقوله تعالى: اله رل لَحسنَ لريب كنا متَتَبها) [الزمر: ۲۳] أي: يشبه 
بعضه بعضاًء hr Aen‏ ویصدق بعضه بعضاًء لا 
أختلات فه ولا ا 

(۲) انظر: اساس التقدیس: .۱١۷۸‏ 

(۴) انظر: تهذيب اللغةء للأزهري: ٤/٠١١١ء‏ مادة: (حكم) وفيه قال: «والعرب 


تقول : حکمت وأحکمت وحکمت» بمعنی: رددت ومنعت» ومنه قیل للحاکم ن الاس 


حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم» ومنه سميت حَكَمَة اللجام» لأنها ترد الدابة». ولسان 
العرب: /١١‏ ١٤٠١ء‏ مادة: (حکم)» معجم مقاييس اللغةء لابن فارس: ١/1٩ء‏ مادة 
(حکم)» تاج العروس : ۱/۸ مادة: (حکم)» الصحاح للجوهري : ه/ 0.۰۲ مادة: 
(حكم)»ء أساس البلاغة: ص۱۳۷ء مادة: (حكم)ء المفردات: ١١۱٠ء‏ مادة: (حكم)» 
القاموس المحيط› مادة: (حكم)ء النهايةء لابن الأثير: ٤١/١‏ مادة: (حكم)» 
المجموع المغيث. للأصفهاني: ٤۷4/١‏ مادة: (حكم). 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران» عالم الكوفة» وفقيه العراق» ومرسي 
مدرسة الراى العراقية» ولد سنة (١٤ه)‏ في الكوفةء وا في بیت فقه وتقی وصلاح»› 
فأبوه يزيد بن الأسود»ء وخالاه الأسود بن يزيد الفقيه الزاهدء وعبد الرحمن بن يزيد 
المحدث المشهورء وعم أمه علقمة بن قيس فقيه الكوفةء وعالمهاء وحمل عنه العلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة (ت١۹ه»‏ وقيل: (١۹ه‏ وهو ابن ٤٠٦‏ سنة). انظر: الطبقات 
الكبرىء لابن سعد: ۲۷٠١/١‏ وما بعدهاء المعارف» لابن قتيبة: ٤1۳‏ - ٤٦٤٤ء‏ وفيات 
الأعيان: ٦/١‏ تذكرة الحفاظ : ٦٤/١‏ حلية الأولياء: ۲۲۲/٤‏ وما بعدها. 

)٥(‏ في الأصل وفي (ح)» وفي التفسير: «أحكم» والصواب ما أثبت. 


۸ 


أ افعة من الفساد قال ن : 


وبناء محكم: أي وثیق يمنع من تعرّض له. 

وسميت الحكمة حكمة: لأنها تمنع مما لا ينبغي . 

وأما المتشابه: فهو أن يكون أحد الشيئين ابيا للآخر» بحيث يعجز 
الذهن عن التميير . قال الله تعالى: إن ألمَرَ مفب عَا# [البقرة: "۷٠‏ 


() انظر : تهذيب اللغة: ١١١ - ١١١/٤‏ حيث قال: «وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
حكم اليتيم كما تحكم ولدك. ثم نقل عن أبي عبيد قوله: «حكم اليتيم؛ أي: امنعه من 
الفساد» وأصلحه كما تصلح ولدك» وكما تمنعه من الفساد. ئم قال: وروی شمر عن أبي 
سعيد الضرير أنه قال في قول النخعي - السابق ‏ معناه: حكمه في ماله وملكه إذا صلح»ء كما 
تحكم ولدك في ملكه. قال الأزهري: وقول الضرير ليس بالمرضي. وانظر كذلك: لسان 
العرب: ٠٤١/١١‏ _ ٤١٤٠ء‏ النهايةء لابن الأثير: .٤٠٠١/١‏ ) 

() هو: جرير بن عطية بن حذيفة بن الخطفي» ثم التميمي. يكنى أبو حزرة» كان 
من فحول شعراء الإسلام» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو أشعر من 
الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأنء عمُر نيفاً وثمانين سنةء ومات باليمامة سنة 
(١٠١ها)ء‏ وقيل: (١١١ه).‏ انظر: ترجمته فى: الشعر والشعراء: ٤1٤/١‏ ١۷١٤ء‏ 
وفات الأعیان: ۴۲۱/۲ ٣۲۷‏ معجم الشعراء: N١‏ طبقات الشعراءة ٤١ا‏ طقات 
فحول الشعراء: ۳۷٤/١‏ وما بعدها. ) | 

(۳) البيت بتمامه هو : ) 
اتن حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 


ونعده قوله : 
أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا 


ديوان جرير: ٠٠‏ جمع وتحقيق محمد إسماعيل الصاوي» ط. دار الأندلس بيروت. 

)٤(‏ التفسير الكبير: ۷/ ۷١٠١ء‏ أساس التقديس: .٠۷۹‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة: 
۹/۲ مادة: (حکم)» مجمل اللغة: ۲٤١/١‏ مادة: (حکم)» تهذيب اللغة: ١١١/٤‏ 
وما بعدهاء بقية المراجع اللغوية السابقة. 

(6) انظر: المفردات: ١٠٦۲ء‏ مادة: (شبه)ء تاج العروس: ۳۹۳/۹ مادة: (أشبه). 

(0) قال الزجاج: أي جنس البقر تشابه» أي: التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدى 


۹٩ 


زقال فن وف نماز الخنة ورا ب ا اال واا ٠‏ آى مف 
الاظ .لف الطعوه"» وقال تعالی : قهت فلوهر4 [البقرة: 2۱1۸" . 


رف قال اتته عل الأ وك د يما قل 
جات لو و ضحت ا E‏ 


إليه. انظر: معاني القران للزجاج : ٠٥/۱‏ تفسیر البغوي: ۸۳/۱. 

() انظر: تفسير الطبري: ۰/۱ ۳۲ وما بعدها ومما قال: وأا پو متها 4 
في اللون والمنظرء والطعم مختلف. يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر 
واللون» مختلفاً في الطعم والذوق. . .>. وقد رجح الطبري هذا المعنى. 

وانظر: تفسير البغوي: ٠٥٦/١‏ تفسير ابن كثير: ٦٦/١‏ وتأويل مشكل القرآن» لابن 
قتيبة: ٠١١‏ حيث قال فيه: وأصل التشابه: أن يشبه اللفظ في الظاهرء والمعنيان 
مختلفان» ثم قال في معنى متشابهاًء» أي: متفق المناظر» مختلف الطعوم. 

وانظر كذلك: معاني القرآن للزجاج: ٠٠١/١‏ ومما قاله في معنى الآية: «قال أهل 
اللغة: معنى متشابه» أن يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن. وقال أهل التفسير وبعض 
أهل اللغة: «متشابهاً» أي : يشبه بعضه ا الصورة ويختلف في الطعم. . ٠.‏ 

وانظر: تهذيب اللغة: ۹۲/١‏ اللسان: ot‏ _ 00. 

(۴) ومعنى الآية: تشابهت قلوب اليهود N GL‏ بربهم والفرية عليه 
وتحكمهم على أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام -. تفسير الطبري: .٥0٥٦ - ٥0٥/۲‏ 
وانظر: تأويل مشكل القرآن: ١‏ حيث قال فيه ابن قتيبة بعد أن ذكر الأية: « 

يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة». 

(۴) في الأصل وفي (ح): «الأمر» وصوبته من مصادره. انظر: تفسير الرازي: ۷/ 
۷ ساس القن 1۷۹ 

: حيث قال فيه: «ومنه يقال‎ ٠٠۲ _ ۱١۱ انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة:‎ )٤( 
اشتبه على الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهماء وشبهت عليّ: إذا لبست الحق‎ 
/٣ مادة: (شبه)» معجم مقاييس اللغة:‎ 4۲/١ وانظر: تهذيب اللغة:‎ .٠. . . بالباطل‎ 
مادة: (شبه)» أساس البلاغة: ١۲ء مادة:‎ ۳١/٣ مادة: (شبه)» الصحاح:‎ ۴۳ 
(شبه)» تاج العروس: ۳۹۳/۹ مادة: (شبه).‎ 

(0) المخاريق: جمع» واحدها مخراق. والمخراق: الطويل الحسن الجت. قال 
شمر: المخراق من الرجال الذي لا يقع في أمر إلا خرج منه. وقال غيره: المخراق: ما 
يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. والاختراقء والاختلاف» والاختراص» والافتراء: 
واحد. يقال: خلق الكلمة واختلقهاء وخرقها واخترقهاء إذا ابتدعها كذباً. قال تعالى: - 


0 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام ا وبینهما امور 
متشابهات»» وفى رواية: (مشتهات) . 
نظيره"": المشكل» سمي بذلك لأنه أشكل» أي: دخل في شكل غيره 


[ E ا‎ 


= ووا لم بين وب يعبر عر [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال الفراء: معنى «خرقوا» افتعلوا ذلك کذباً وکفراً. معانی القرآن للفراء: .۳٤۸/١‏ 
انظر: تهذيب اللغة: ۲٠/۷‏ - ۲۷ء مادة: (خرق)» الان ۰ - ۷۷ مادة: 
(خحرق)» المفردات : ۲۷ مادة: (خرق)» تاج العروس: ۳۲۹/۹ مادة: (خرق)» ومما 
سبق يتحصل أن المراد بأصاحب المخاريق: الذين يأتون بأمور خارقة للعادةء وإظهار 
الأشياء بخلاف ما هى عليه حقيقة. 

اظ اتو اد ۹. وانظر: تأویل مشکل القرآن: ٠۰۲‏ حیث قال فيه ابن 
قتيبة: ومنه قيل لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبه؛ لأنهم يشبهون الباطل بالحق. 

)١(‏ أخرجه الدارمي بهذا اللفظ عن النعمان بن بشير يه . قال: سمعت رسول الله كل 
يقول : «الحلال بين» والحرام بيّن» وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. . ٠.‏ الحديث. 

انظر: سنن الدارمي» كتاب البيوع» الباب الأول «الحلال بين الحرام بين برقم 
«o 4)‏ 11/۲\(. 

(۲) أخرجه بهذه الرواية البخاري عن النعمان بن بشير ولب أنه قال: قال النبي يلار 
«الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان 
لما استبان أترك» ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. . 


الحديث. . .». 
انظر : ا (T/1 E A‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان عن النعمان بن بشير طبه بلفظ : «الحلال بين» 


والحرام بين» وبينهما مشبهات . . .». البخاري مع الفتح› الإیمانء الباب ۳۹ حديث: 
.۱۲١/۱ ۲‏ قال في الفتح؛ :۱۲١/۱‏ ادعی أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه 
عن النبي ية غير النعمان بن بشيرء فإن أراد من وجه صحیح ل «وقال: وإلا فقد 
رويناه من حديث ابن عمر» وعمار» وابن عباس» وواثلة» وفي أسانيدها مقال. . 
وأخرجه أيضاً بلفظ : «مشتبهات» مسلم» في المساقاةء باب أخذ الحلال وترك e‏ 
برقم .۱١۲۱۹/۳ :)۱٥۹٩(‏ 

)۲( ق نظير : «المتشاره» الذي تقدم الكلام عله . 

.۱۱۸/۷ في الأصل وفي (ح): «متشابهه» وصوبته من تفسیر الرازي:‎ )٤( 

(۵) انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة؛ ٠٠١١‏ وفيه قال: ومثل المتشابه - 


۱1 


ت تال لكل ما عد وةل كن غرف من هال" ا 
ا 

ويحتمل أن يقال: إنه الذي لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه» وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهنء ومشابهاً له» وغير 
متميز أحدهما عن الآخر بمزيد رجحان» فلا جرم أن سمي غير المعلوم بأنه 
ما 

فهذا تحقيتق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة" . 

[وأما في عرف العلماء)““ فنقول” : الناس قد أكثروا من الوجوه في 
تفسير (المحكم والمتشابه)ء ونحن نذكر الوجه الملخص الذي عليه أكثر 
المحققين» ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيهء فنقول": اللفظ الذي جُعل 
و و 0 ن ا ل ا ل واا 
تراه فان كان اللفظ مرضوغا لمخي )ولا بون مهلا له فهذا هو 
الت > وأا إن كان محتملا لغيره فلا يلو إا أن بكرن انختمالة 
لأحدهما راجحا على الآخر» وإما أن لا يكون كذلك» بل يكون احتماله 


«المشكل»» وسمى مشكلاً: لأنه أشكل» أي دخل في شكل غيره فاشبهه وشاكله. 
EE O SE N O O a‏ 
أي مثله» ومن ذلك يقال: أمر مشكل» كما يقال أمر مشتبهء أي: هذا شابه هذاء وهذا 
دحل فی شکل هذاء» تهذيب اللغة: ۲۲/٠١‏ مادة: (شكل) وفيه قال: الشكلة: الحمرة 
O Oe I O a E a‏ 
- ۳0۸ مادة: ا البلاغة: ٠١‏ مادة: (شكل). قال: ومةه اشکل 
الأمرء كما قال اش وتشابة: 

(۱) آي: من جهة الشبه بغيره. انظر: تأويل مشكل القرآن: .٠٠١١‏ 

)۲( المرجع الجاتی. 

(۴) ساس التقدیس: .٠۷۹‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين أثبته من أساس التقديس للرازي: ۱۷۹ لاقتضاء السياق له. 

(1()6) القائل هنا: هو الفخر الرازي. 

(۷) سيأتي تعريفه والكلام عنه في النوع المائة: «علم نصه ومشکله» إن شاء الله 
تعالی . 


۲ 


لها على السو .اكان ااك لاأ حذعطا راجا عل الآ س 
ذلك اللفظ بالتسبة إلى الراجخ ظاهراء وبالسبة إلى المرجوح مورلا وما 
إن كان احتماله لهما على السوية: كان اللفظ بالنسبة إليهما معاً: مشتركاً 
وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً. 

فقد خحرج من التقسيم الذي ذكرناه: أن اللفظ إما أن يكون (نصا) أو 
(ظاهرا)/ أو (مؤولاً)“ أو (مشتركاً)“ أو (مجملاً)“. 

أما النص والظاهر: فيشتركان في حصول الترجيح» إلا أن (النص) راجح 
مانع من الغيرء و(الظاهر) راجح غير مانع من الغير. 

فهذا القدر المشترك" هو المسمى ب: (المحكب)". 

وأما (المجمل) و(المؤوّل): فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير 
را ۰ 

فهذا القدر المشت له المسمى ب: (المتشابه)"» لأن عدم الفهم حاصل 
ی ال جا 


(۱) انظر: اساس التقدیس: .٠۷۹‏ ) 

)؟( سيأتي الكلام عنه - بمشيئة الله تعالی - فى النوع التاسع والتسعين : «علم ظاهره 
وخمفیه) . 

)٤()۳(‏ سيأتي الكلام عنهما - بمشيئة الله تعالى - في النوع الثامن والتسعين: «علم 
مشتركة ومۇؤوله». 

(0) سیأتی الكلام عنه - بمشيئة الله تعالى - في النوع المائة وواحد: «علم مفسره 
ومجمله) . 

0ى القكر ارك م ال جتان 

(۷) وهذا تعريف «المحكم» عند الرازي. 

(۸) أي: القدر المشترك من عدم الرجحان. 

(۹) وهذا تعريف «المتشابه» عند الرازي . 

.٠۸١ - ۱۷۹ تفسیر الرازي: ۱۸/۷. وانظر: تأسیس التقدیس:‎ )۱١( 

وكلام الرازي هنا عليه استدراكات كثيرة» أفاض في الكلام عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية . انظر: نقض أساس التقدیس» مخطوط: ۲۷٣/۲‏ _ ۲۸۵. 


۳ 


[۱۲۹ب/ح] 


وقدا با أن ذلك سني متفانها: ا لان الى لا بعلي يكون الى 
مشابهاً للإثبات فى الذهن» وإمّا لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير 
o‏ و 2 
أ لهت 


فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه. 
ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية» فها هنا 
يتوقف الذهن» مثل: (القرء) بالنسبة إلى الحيض و[الطهر]". وإنما المشكل 


() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من تفسير الرازي: .٠٦۸/۷‏ 

وانظر: أساس التقديس: .۱۸١‏ قلت: وكلام الرازي هنا غير مسلم. . 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الرازي هذا في كتابه «نقض أساس التقديس» 
ثم ناقشه مناقشة طويلة» ولكون الكتاب مخطوطاء ولأهمية كلام شيخ الإسلام في الرد 
على الرازي خاصة فى هذا الباب» ننقل طرفا منه هناء قال كنلل#: استواء المفهومين: إن 
کان مع ااا ف عام شامل»ء وإن كان مع إرادة أحدهما: فالاستواء: إما أن 
يكون لاستواء دليلهماء بحيث لا يختص المراد بما يدل عليه» بل يكون الدليل على 
المراد وغير المراد سواءء وأما أن يكون الاستواء في ذهن المستمع»ء لكونه لم يعرف 
رجحان دليل المراد. وهكذا تَوَقّفُ الإنسان في سائر العلوم ومعرفة الأحكام الشرعية إنما 
يكون لانتفاء الدليل المرجُح للحق في نفس الأمر» فتكون الأدلة متكافئة في نفس الأمر› 
أو يكون واحد منهما دليلاً. وأما أن يكون التكافؤ في ذهن الناظر لم يعرف الدليل 
الراجح لعجزه عن معرفته» أو تفريطه وتركه النظر والبحث التامء فإن كان التساوي بهذا 
المعنى - وهو قصور الناظر أو تقصيره - فهذا موجود في كل كلام» وفي كل دليلء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الأمر بالنسبة إلى المفهومين على السواءء بل اللفظ دل على 
أحدهما دون الآخر» لكن المستمع الناظر لم يعرف دلالته» وحينئٍ فعلى هذا التقدير: 
القرآن كله محكم» قد بين المراد به إنما الاشتباه في بعض الاأيات لنقص فهم الناظر. 

وقال: وقد أخبر الله تعالى أنه أحكم آياته وأنها مبينةء وأنها هدى ونور» وهذا إنما 
يكون إذا كانت مبينة لما أراده وعناه» وأما إذا كان لا فرق فيها بين المراد وغيره لا يدل 
على واحد منها لم تكن مبينة ولا فاو ل کو ول راا د و ى 
مثل به - وإن قيل أنه يستعمل في الحيض وفي الطهرء ففي الآية ما يبين المراد من وجوه 
متعددةء والأمة متفقة على هذاء ولم يقل أحد منهم بتكافؤ دليل هذا وهذاء بل منهم من 
رجح دليل هذاء ومنهم من رجح دليل هذاء فاتفقوا على أن الشارع نصب الدليل المبين 
للمرادء لكن إحدى الطائفتين عرفته» والأخرى لم تعرفه وظنت الأخر هو المراد» فخفي 


٤ 


سس 
مس 


أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في [أحدا]“ المعنيين» ومرجوحاً في 
الآخر» ثم كان الراجح باطلاًء والمرجوح حقا". 
ومثاله من القرآن ودا اردتا آن نهلك هريه مرت مارفا سمو فيا هح 
علا أَلمَول + [الإسراء: 117 فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون/ تان يهسقوا» 


عنها الدليل الصحيح» إما عجزا وإِمّا تفريطاًء فظنت ما ليس بدليل دليلاً. .. إلى آخر 
کلامه. . 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «أصل» وصوبته من تفسير الرازي: ۸/۷٦۱ء‏ تأسيس 
التقديس: .٠۱۸١‏ 

(۳) لامام ابن تيمية ري مخالف لما ذكره الإمام الرازي. قف :اسان 
التقدیس : ۲۹۱/۲ ۲۹۳. 

(۳) وقوله تعالى: «آمرتًا) يقرأ بالتشديد والتخفيف. فالحجة لمن شدد: أنه أراد به: 
الإمارةء والولاية منها. والحجة لمن خفف: أنه أمرناهم بالطاعة فخالفوا إلى العصيان. 
الحجة في القراءات السبعء لابن خالويه: .۲٠٤‏ وقال البغوي: قرأ مجاهد: 3 
تالتشدنك ات ساطنا شرارها e‏ وقراً الحسن» وقتادة» ويعقوب: بالمد. أي 
أكثرنا . وقرأً الباقون بالقصر مختلفاء أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن معناه: 
جعلناهم أمراء. ویحتمل أن تكون بمعنى: أكثرناء يقال: القوم يأمرون أمراً إذا كثرواء 
وليس من الأمر بمعنى الفعل» فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. 

واختار آبو عبيدة قراءة العامة» وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها Dl e‏ 
والإمارة» والكثرة. 

تفسير البغوي: ۳/ ۹٠۱٠ء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۳۷۲/١‏ - ۳۷۳. وقد ذكر الطبري 
هذه القراءات ومعانيها. ورجح قراءة قصر الألف وتخفيف الميم. كما رجح أن يكون 
المعنى: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول. انظر: تفسير 
الطبري: .٥۷ - ٥٤/٠١‏ وهناك قول آخر في الاية رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن 
قوله : «أمرنا» بلا تشديد - يقصد به الأمر التكويني القدري - وستأتي الإشارة إلى ذلك. 

قلت : التمثيل بهذه الآيات على المتشابه» عليه عدة اعتراضات» فهى غير داخلة أصلاً 
في المتشابه. ۰ 

قال شيخ الإسلام في الاعتراض على الرازي بالتمثيل بهذه الآيات: هب أن ظاهره 
آنهم آمروا بالفسق»ء لكن قد عرف أن الأمر فى القرآن نوعان: آمر تكليف» كالأمر 


اوت ا ا ا تکوین کقول تعالی: (ین آثر اه قدا ند4 


[a Î‘Y] 


- وقوله: «أق مر أله فلا تعلو [النحل: ١]ء أي: مأموره أمر‎ ۸ CE 


1 ٥ 


e 


م مک ر ا 
ومحکمه قوله تعالى : # إت اله لا ياس بحسا [الأعراف : ۲۸]ء ردا على الكفار 


فیما حکی عنھم : ولا ممل َة قالوا وجدتا کہا ٤ابانا‏ وا امتا با [الأعراف: 
۸. وكذلك قوله تعالى : وا أله مسيم [التوبة: ۷]» وظاهر النسيان ما 
يكون ضدا للعلم» ومرجوحه الترك» والاية المحكمة فيه قوله تعالى : وما كان 
ك با [مریم : »]٦٤‏ وقوله تعالی : لا یضل ری ولا سی [طه: .]٠۲‏ 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول: إن كل أحد من أصحاب المذاهب 
يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة» وأن الآيات الموافقة لقول خصمه 
متشابهة» فالمعتزلي يقول: قوله تعالى: فمن سا يوين وس سا ك4 
[الکهف: ۲۹]“ محكي» وقوله: #وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييت 4 
[التکویر: ۲۹]» متشابه. 

والسني يقلب الأمر في ذلك فلا بد هاهنا من قانون يرجع إليه في هذا 
الباب» فنقول: اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين» وكان بالنسبة إلى أحدهما 
راجحا»ء وبالنسبة إلى الاخر مرجوحاء فإن حملناه على الراجح ولم نحمله 
على المرجوح فهذا هو (المحكم)» وإن حملناه على المرجوح ولم نحمله 
على الراجح فهذا هو (المتشابه).٠‏ ونقول”: صرف اللفظ من الراجح إلى 


التكوين الذي قدره وقضاه من إظهار الإيمان والئواب والعقاب ونصر المؤمنين»› وعقوبة 
رت چوا ے رر ر ررر 2ے کم 
الكافرين» ومنه قوله تعالى: وما أمَراً إلا جدة كلنى صر (6) [القمر] ونحو هذا. 


وإذا كان الأمر نوعين فهنا إنما أراد أمر التكوين... إلى آخر كلامه. نقض أساس 
التقدیس مخطوط ۲۹۳/۱ وما بعدها. 

)١(‏ ووجه استدلال المعتزلة بهذه الآيةء أنهم يقولون: أن الله تعالى علق حصول 
الإيمان والكفر بإرادة العبده وهذا يدل على أن فعله مخلوق له. وبهذا القول نفو القدرء 
وسموه «عدلاً» وهو أحد أصولهم الخمسة» كما سيأتي» فلما وافقت الآية - في نظرهم - 
مذهبهم قالوا: إنها محكمة. 

(۲) ووجه جعل المعتزلة هذه الآية من المتشابه: أنها قيدت مشيئة العباد وإرادتهم 
تة اله تال فلا الت مدهت الحعرلة د الدين ولون إن خة العا ليست 
تابعة لمشيئة الله وإرادته -ء قالوا: إنها متشابهة غير معلومة المعنى. ومنهج المعتزلة هذا 
باطل» وسيأتي مزيد تفصيل في الصفحات القادمة - إن شاء الله -. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «فنقول» والأولى ما أثبت لمناسبته للسياق. 


۹ 


المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل» وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون 
لفظياًء وإما أن يكون عقاياً. 

أما القسم الأولء فنقول: هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين 
اللقطي عار 4 فلس دك اخدهحا ران لط اهر الاخ اول هه 
العكس» اللهم إلا أن يقال: أن أحدهما قاطع في دلالته» والآخر غير 
قاطع» فحينئلٍ يحصل الرجحان. أو يقال لكل واحد منهما وإن كان راجحا 
إلا أن أحدهما يكون أرجح» وحينئٍْ يحصل الرجحان» إلا أنا نقول: أما 
الأول: فباطلء لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة [البتة]"» لأن كل دليل 
لفظي فإنه موقوف على نقل اللغات. ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف 
على عدم الاشتراك» وعدم المجاز» وعدم التخصيص» وعدم الإضمار» 
وعدم المعارض النقلي والعقلي» وكل ذلك مظنون»ء والموقوف على المظنون 
أولى أن يكون مظنوناً» فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لا يكون قاطى" . 

وأما الثاني : وهو أن يقال: أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني» وإن 
كان أصل الاحتمال قائماً فيهما معاًء فهذا صحيح» ولكن على هذا التقدير 
يصير صرف الدليل اللفظي عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياء ومثل هذا 
لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية» بل يجوز التعويل عليه في 
المسائل الفقهية . فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح في المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي على 
نا واا قاق الق مل و اا و ا ا 
اللفظ في معناه المرجوح N O‏ 


)١(‏ في هذا الموضع في الأصل وفي (ح) عبارة: «بينهما» ولم أثبتها لأن السياق 
يستقيم بدونها. فهي تكرار لقوله: «بين ذينك». 

(1) ما بين المعقوفين من (ح). 

(۳۴) انظر: اساس التقدیس: ۱۸۱ - ۱۸۲. 

)٤(‏ زيادة من تفسير الرازي: ۱۹۹/۷ لاقتضاء السياق له. 

(0) في الأصل وفي (ح): «ما شعر» وما أثبته من تفسير الرازي: .٠٦۹/۷‏ 

.٠٦۹/۷ في الأصل وفي (ح): «ظاهر» وما أثبته من تفسير الرازي:‎ )١( 


1۷ 


تعین التويل . فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ [عن ]° معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح 
محال عقلاً. 

تم إدا فامت هذه الدلالةء وعرف المكلف أ ن مراد الله تعالی من 
هذا اللفظ ما أشعر به ظاهره» فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك 
المرجوح - الذي هو المراد - ماذا؟ لأن السبيل إلى ذلك إنما يكون بترجيح 
مجاز على مجاز» وتر ج تأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا يمكن إلا 
بالدلائل اللفظيةء والدلائل اللفظية - على ما بينا - ظنيةء لا سيما الدلائل 
والتعويل على مثل هذه الدلائل اللفظية فى المسائل [القطعية]" محال . 

فلهذا: التحقيق المتين مذهباًء أن بعد إقامة الدلالة العقلية على أن حمل 
اللفظ على ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعيين التأويل . فهذا منتهى ما 
حصاناه قز هذا ابات والله ول الهداية ES‏ 

المسألة الثانية: في حكاية أقوال الناس في المحكم والمتشابه: 

فالأول: ما نقل عن ابن عباس وها أنه قال: المحكمات: هى الثلاث 
الآيات في سورة (الأنعام): قل الوأ أتَل ...4 إلى آخر الآيات 

) (0) 

الثلاث 


(1) في الأصل وفي (ح): «على» وصوبته من تفسير الرازي: .٠٦۹/۷‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «ترجح» وصوبته من تفسير الرازي 114/۷. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «الظنية» وصوبته من تفسير الرازي: ۷ اشاش 
اقاي :۸١‏ 

.٠۱۸١۲ - ۱۸١ وأساس التقدیس:‎ ۱۷١/۷ انظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

وللإمام ابن تيمية مناقشة ورد على الإمام الرازي. انظر: نقض أساس التقديس: ۲/ 
اق اا مر الصواغي الم ۷1/١‏ وا د 

(ه) وهي قوله تعالی: (@ فن کڪاا آل ت ك ريڪ ڪڪ آله شيا ب 
سيا والولدين لجسا وک ئلا وڪم ين لمكي 2 ن رڪ لاهم ولا ربوا 
لتکجتی تا لر تھا وا ب ولا تفئاوا اتف آل حرم آله إل بلحي 


۱۸ 


والسا هات هي التي تشا نهت عل النهود وهي اناع روف التهجي 
المذكررة فى أوائل الور د وذلك أ ارلرها على خاب الجمل ' 
فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمةء فاختلط الأمر عليهم 


A 
واسشته ت‎ 


ور 2 رو لم 


بد ملک مون ل قروا ال التي إل الى ھی أحسن حى يبلغ د ا اڪيل 
ليران ا ل ۹ کف تق إل وس وڏا َم ايلوا ولو ڪان دا رق يمه آله 
ا ڌلڪ وصَنکم بي لمل دک @ ر خا ری NUL‏ 
آل2 ب بک عن 0 بی لڪ رة @4. 
ا کے ی ۷ کے ری و و ا و 
كت [آل عمران: ۷ قال: هي الثلاث الآيات من ههنا: فل تمالا تل ما حرم 


م کے سے ر 


رڪم E‏ ال تلات ناته الت فی بى إسرائجل ا #وقضی 


E E E e O SI Pk 
.٠٤١/١ الدر المنثور:‎ ء٠١‎ /٤ : تفسير القرطبي‎ “١ وابن کیر:‎ “۸ 
: انظر: تفسير البغوي: ۱ فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال: المتشابهات‎ )١( 


حروف التهجي في أوائل السور. 

(۲) حساب الا بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة - هو جعل عدد لكل حرف 
من حروف المعجم من آحاد» وعشرات» ومثات» وألف. فالألف واحد. واللام ثلاثون 
سنة. والميم أربعون سنة. والصاد تسعون. انظر: تفسير الطبري: .١۲١١۷ - ۲٠١/١‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري : ۰۲۱/۱ ۲۱۷» فقد روی بسنده عن جابر بن عبد الله بن 
رئاب» قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله ييه وهو يتلو فاتحة سورة (البقرة): 
تد © كلك لكب لا ر يب4 فأتى أخاه حيي بن أخطب من يهود فقال: تعلمون 
والله» لقد سمعت محمداً يتلو فيما آنزل الله كق عليه: الم © ذلك الكتب) فقالوا: 
أنت سمعته؟ قال: نعم! قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى 
رسول الله ية فقالوا: يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك: لد © ذلك 
فقال رسول الله ية : «بلى!»ء فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: 

نعم!»» قالوا: لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء» ما نعلمه بين لبي منهم ما مدة ملكه 
8 اگل أمته غيرك! فقال حيي بن أخطب» وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف 
واحدة» واللام ثلائون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي 
إنما مدة کر ا ل اه على وون ا قال : ثم أقبل على رسول الله ية فقال : یا 
محمد» هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم!»» قال: ماذا؟ «قال: ال4 قال: هذه أثقل 
اطول اله ا هه ول كلها ول ها انقل اطول الى ان قال د 


۹ 


وأقول"": التكاليف الواردة من الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

منها: ما لا يجوز أن يتغير بشرع [وشرع» وذلك كالأمر بطاعة الله تعالىء 
والاحتراز عن الظلم والكذب» والجهل» وقتل النفس بغير حق. 

ومنها: ما يختلف بشرع وشرع]" كأعداد الصلوات» ومقادير الزكوات» 
وشرائط البيع» والنكاح» وغير ذلك. 


فالقسم الأول: هو المسمى بالمحكم - عند ابن عباس وج - لأن الآيات 
الثلاث في سورة (الأنعام) مشتملة على هذا التقسي. 


اما لابه فهر اللىي اة المج وهر ها بكرن لاك الط 


بالنسبة إليه وإلى غيره على السويةء إلا بدليل منفصل“ على ما لخصناه في 
أو ل سور( 


حيي: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيرا؟ ثم قاموا 
عب إل اخ الخد 

وانظر: الدر المنثور: 1٤١۷ - ١٤١/١‏ فقد ذكره السيوطي فيه بطوله. 

هذا وقد رجح الإمام الطبري - كما سيأتي بيان ذلك أن تكون الحروف المقطعة 
المذكورة في أوائل السور من «المتشابه» الذي استأثر الله بعلمه» لأنهن متشابهات فى 
الا اقات روف عار الا حار الد به مو اا 
محمد بء وذلك اعتماداً على ما رواه جابر بن عبد الله بن رئاب - المذكور آنفاً _ 
رجحه بقوله: «وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله بن رئاب أشبه بتأويل 
الآية». 

تفسير الطبري : ٦‏ 1۸° 

)١(‏ القائل هنا: الفخر الرازي. 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ح) وألحقته من تفسير الرازي: ٠۷١/۷‏ 
لاقتضاء السياق له. 

(۴) تفسير الرازي: ٠۷١/۷‏ وسنلخص رأي ابن عباس في المحكم والمتشابه 
بمشيئة الله تعالى قريبا عند الكلام على القول الثاني . 

)٤(‏ تفسير الرازي: .٠۷١/۷‏ ويقصد الرازي بالدليل المنفصل: الدليل اللفظيء أو 
العقلي . . وقد تمت مناقشة الرازي في ذلك في أول هذا النوع. 

(0) انظر: تفسير الرازي: ٤/۲‏ وما بعدها. 


۲ 


والقول الثاني : وهو أ مروي عن ابن عباس وا“ أن المحكم: هو 
الناسخ» والمتشابه : هر الو 
والقول الثالث: قال الا المحكم هو الذي تكون دلائله واضحة 


(0 انر رالرى ۲۷۹/١‏ حي كر انفضا أن سناالفرل فال به فاد 
الا والمتةة وزاف الع ار ۴٠٠‏ اه۴ وذكر ايشا انه قول اب تود 
واب عباس وقئادة» والسدى» فى آخرين: وتفسیر القرطبی: >۱١ /٤‏ تفسیر ابن كثير: 
۴٠١۳ _- ١‏ الدر المنثور؛ 0/۲ هذا وما ذکره الرازي في القول الأول والثاني 
عن ابن عباس عدا قوله: إن المتشابهات هي حروف التهجي في أوائل السور» يمكن 
اعتباره قولاً واخدا وقد عبر عنه الطبري e‏ قال e‏ المحكمات من أي 
القرآن : المعمول بهن» وهن الناسخات» أو المثبتات للأحكام. والمتشابهات من آية: 
المتروك العمل بهن» المنسوخات. 

ثم ذكر الطبري الروايات التي تدور حول هذا المعنى»ء فبدأها بالرواية التي ذكر 
الرازي طرفا منها في القول الأولء وقد أوردتها بنصها في الحاشية رقم )٥(‏ صفحة ٠۸‏ 
۹ من هذا النوع. 

أما الرواية الثانية فهي عن ابن عباس وإ أيضاً حيث يقول فيها: المحكمات ناسخة» 
وحلاله» وحدوده» وفرائضه وما يؤمن به» ويعمل به. والمتشابهات : منسوخة» ومقدمه» 
ومۇخرە› وأمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. 

أما الرواية الثالثة فقد رواها ابن عباس ويا أيضاً وهي قوله: المحكمات التي هي أ 
الكتاب: الناسخ الذي يدان به ويعمل به. والمتشابهات: هن المنسوخات التي لا يدان 
وذكر الطبري - رحمه الله تعالى - رواية أخرى عن ابن عباس» وابن مسعود» وعن 
ناس من أصحاب النبي ية حيث قالوا: المحكمات الناسخات التي يعمل بهنء وأما 
المتشابهات فهن المنسوخات . 

(۲) هو: عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكرء الأصم. فقيه معتزلي» مفسر. قال فيه ابن 
المرتضى: كان من أفصح الناس» وأفقههمء وأورعهم» خلا أنه كان يخظى عليّا طلي في 
كثير من أفعاله» ويصوب معاوية في بعض أفعاله. 

وله تفسير وصف بأنه عجيب. و«مقالات» في الأصول. وله أيضاً مناظرات مع ابن 
الهذيل العلاف. قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل»ء وأقدم منه. وقال القاضي 
عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان» (ت٠٠۲ه)‏ تقريباً. المنية والأمل في شرح 
الملل والنحل» لأحمد بن المرتضى» باب ذكر المعتزلة وطبقاتهم: ١١٠٠ء‏ لسان الميزان: 
CV /Y‏ 


۲١ 


سے سے سے م حرس رات ۔ م 
[المؤمنون: [1٤‏ وقوله: 3 ا من ۱ ع کل شى 4 [الأنبياء: 
°[ وقوله ۰ اش وال من EA ١‏ 4% فاخ 4 ص آلگَمَّاتَ رقا 


ETE ک4‎ 


والمتشابه: ما يحتاج في معرفته إلى التدبر" والتأمل» نحو: الحكم بأنه 
تعالی يبعثهم بعد أن صاروا اا ولو تأملوا لصار المتشابه عندهم محکماً؛ 
لأن من قدر على الإنشاء أولاً قدر على الإعادة ثانا" . 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص”" فإنه إن عَنى - بقوله: (المحكم: 
ما تكون“ دلائله“ واضحة) - أن المحكم: هو الذي تكون دلالة لفظه“ 
على Es‏ متعينة رأاححة» والختشاة: ما 5 کون کذلك» وهو إما 
المجمل المتساوي» أو المؤول المرجوح» فهذا هو الذي ذكرناه أولا. 

وإن عنى به: أنه الذي تعرف صحة معناه من غير دليل» يصير (المحكم) 
- على قوله -: ما تعلم صحته بضرورة العقل» (والمتشابه): ما تعل “^ 


صحته بدلیل العقل . 


ملحوظة : والأصم أيضاً اشتهر به: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان 
الأموي بالولاءء ا العباس الأصم: محدث من أهل نیسابور»› له رحالات وأسعة )۲4۷ 


(aA 


الأنساب». للسمعاني: ۲۹۰/۱ _ ۲۹۵. 

.٠۷١١/۷ في الأصل وفي (ح): «التدبير» وما أثبته من تفسير الرازي:‎ )١( 

() انظر: كلام الأصم في مقالات الإسلاميين: ۲۹٤/١‏ وقد نقل الرازي كلامه 
بالمعنى . وانظر: المفردات للراغب: ۲٠١‏ حيث نسب إلى الأصم قوله: المحكم: ما 
أجمع على تأويله. والمتشابه ما اختلف فيه. 

(۳) اعتراض الرازي على كلام الأصم. تفسير الرازي: .١١١/۷‏ 


(٤(‏ في الأصل وفي (ح): 
)٥(‏ في الأصل وفي (ح): 
(7) في الأصل وفي (ح): 
(۷) في الأصل وفي (ح): 
(۸) في الأصل وفي (ح): 


«يكون»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق لها. 
«دلائلها»» e‏ ما أثبت لاقتضاء الف لها . 
«لفظها»» وصوبته من تفسیر الرازي: ۱۷۱/۷. 
«(معناها»» وصوبته من تفسير الرازي: ۱۷۱/۷. 
«ما لا تعلم» وصوبته من تفسیر الرازي: ۱۷۱/۷. 


۲ 


مروت م عم 


وعلى هذا يصير جملة القرآن متشابهاًء لأن قوله تعالى: #حلقتا النطفة 
كَقَةَ [المؤمنون: ]٠٤‏ أمر يحتاج إلى معرفة صحته إلى الدلائل العقليةء 
أهل الطبيعة يقولون: السبب في ذلك الطبائع والفصول» وتأثيرات 2 
وتركيبات العناصر وامتزاجها. وكما أن إثبات الحشر والنشر يفتقر إلى 
الدليل» فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله يفتقر إلى الدليل. 

ولعل الأصم يقول: هذه الأشياء - وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل - 
إلا أنها تنقسم إلى : ما يكون الدليل فيه ظاهراً» بحيث تكون" مقدماته 
قليلة ومرتبة» ومنسقة» يؤمن الغلط فيها إلا اکا ومنه ما یکون الدلیل فيه 
خفياً كثير المقدمات» غير مرتبها" . فالقسم الأول هو (المحكم) والثاني هو 
(المتشابه). 


والقول الرابع: أن كل ما أمكن تحصيل العلم به» سواء أكان ذلك بدليل 
جلي» أو بدليل خفي» فذاك هو: (المحكم). 

وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو (المتشابه). وذلك كالعلم بوقت 
قيام القيامة» والعلم بمقادير الثواب والعقاب - في حق كل المكلفين. ونظرٍ 
قوله تعالى : يلوك عن الكَامة أيان مرسنها) [النازعات: .“]٤١‏ 


)١(‏ في الأصل: «إلا» وما أثبته من (ح). 

(۲) في الأصل وفي (ح): «يكون»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)۳( في الأصل وفي (ح): ((مرتبه)»› والأولى ما ات لاقتضاء السيافق له . 

)٤(‏ وهذا القول يدخل ضمن أحد الأقوال التي ذكرها الإمام الطبري في ا 
والمتشابه» حبث قال : «(وقال آخرون: بل المحكم من آي القران: ما عرف العلماء 
تأویله» وفهموا معناه وتفسیره» والمتشابه ما لم يكبلا حك إلى غلمة عل ما استا ن :انه 
بعلمه دون خلقهء وذلك نحو : الخبر عن وقت مخرج عیسی ابن مریم » ووقت طلوع 
الشمس من مغربهاء وقيام الساعة» وفناء الدنياء وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يعلمه 
أحد. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض سور 
القرآن» من نحو: #الم) و#التص# و#إالمّر€ و#الّر# وما أشبه ذلك لأنهن متشابهات 
في الألفاظ» وموافقات حروف حساب الجُمّل. هذا وقد أفاض الإمام الطبري - رحمه الله 
تعالى - في شرح هذا القول» وَنَصرهِ وترجيحه بقوله: «وهذا القول الذي ذكرناه أشبه 
بتأويل الآية». . . انظر: تفسير الطبري: .٠۸٠/١‏ 


88 


المسألة الثالغة": في الفوائد التي لأجلهاه [جعل)“ بعض القرآن 


واعلم أن من الملاحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات› 
وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى" قيام الساعة» 
ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه. 


pe 


فالجبري”“ : يتمسك بآيات الجبر» كقوله تعالى: «وجملتا عل فلوم أك 
أن هوه ون اذام وا [الأنعام: .]١‏ 

والقدري”“ يقول: بل هذا مذهب الكفارء بدليل أن الله حكى [ذلك]“ 
عن الكفار في معرض الذم لهم في قوله تعالى: ًالوا فوا ي آككَةٍ َم 
نعو لله وفج ١ادانتا‏ ور [فصلت: »]١‏ وفي موضع آخر: #وقالوا ويا 
لف [البقرة: ۸۸]. 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «المسألة الرابعة» وما أثبته هو الأولىء لأن السياق 
يقتضيه» وذلك أن المؤلف بدا فى نقل ما نقله من تفسير الرازي من المسألة الثانيةء 
فالتسلسل يقتضي اا ھن اا كما انت 

(۲) زيادة ألحقتها من تفسير الرازي: ١۷١/۷‏ لاقتضاء السياق لها. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «إلى آخر»» والصواب ما أثبت لمناسبة السياق. 

)٤(‏ الجبري: نسبة إلى «الجبرية)» سمو بذلك نسبة إلى الجبرء لأنهم يقولون: إن 
العبد مجبور على فعلهء فهو كالريشة في مهب الريح» وكحركات المرتعش» ليس له إرادة 
ولا قدرة على الفعل. وممن قال بهذا الجهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة»› 
وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. انظر ذلك في: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: .٠١١‏ الملل والنحل للشهرستاني: ۸١ - ۸٠/١‏ رسالة في الرد 
على الرافضة: .٠۷١ _ ۱١۹‏ 

(0) نسبة إلى «القدرية»» سمو بذلك لقولهم في القدر» وهم يزعمون أن العبد هو 
الذي يخلق فعله استقلالاًء فأثبتوا خالقاً مع الله يل» ولذا سماهم النبي ية مجوس هذه 
الأمة» لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين: النور والظلمة» وهم يزعمون أيضاً: أن الله لا 
يقدر على مقدورات غيره. وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. 

انظر ذلك فى : الملل والنحل: .٤)۳/١‏ البرهان فى معرفة عقائد الأدیان: ۲١‏ _ ۲۷ء 
عون المعبود: ۲ _ f0۳‏ 

(7) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من تفسير الرازي: .٠۷١/۷‏ 


۲٤ 


0 مثبت الرؤية يتمسك بقوله: «في بز َة © إل ي 
ظة @4 [القيامة]» والنافي يتمسك بقوله: «لا ثذرڪَه ر ڪه لاص 4 
۴) ومثبت الجهة متمسك بقوله: « يان رم من فهر 4 
[النحل: 0°[ وبقوله: الرمن YG‏ عل العش اَم ستوی# [طه: 6]. والنافي 
متمسك بقوله: الس تلو ب وی 4 [الشورى: .]١١‏ ثم إن كل أخد 


مص 


يسمي الاباك المرافقة الملهة: (مجكة)ء والانات الحخالفة لمذه 
(متشابهة). وربما آل في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية» 
ووجوه ضعيفة. فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب - الذي هو 
المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام القيامة - هكذا؟! اليس أنه لو جعله 
ظاهرا خلا نا عن هده المتفاماتة كان اقرب الي خصرل 
الغرض 7؟! 

واعلم أن العلماء ذكروا في فوائد المتشابهات وجوهاً: 


الوجه الأول: أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق 
أصعب وأشق» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. قال الله تعالى: «أَرّ 


)١(‏ هذا الذي ذكره الرازي من افتراض طعن الملاحدة في القرآن الكريم بسبب وجود 
المتشابه فيهء ثم إجابته على ذلك في الوجوه الخمسة التالية. 

هذا الذي ذکره» یتأتى لو أننا سلمنا بوجود «المتشابه المطلق» في القرآن الكريمء أما 
وأنه قد تقرر أن المتشابه في القرآن الكريم والمذكور في آية سورة آل عمران هو تشابه 
نسبي» فهو من المحكم المعلوم المعنى» فإذن افتراض الرازي وأجوبته على ذلك ليس 
فيها كبير فائدة» بل إن بعضها باطل» كما سيأتي. 

(۲) آساس التقدیس: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱. وانظر أيضاً: الکشاف: .۳۳۸/١‏ 

حيث قال الزمخشري فيه: «... ولما في تقادح العلماء إتعابهم القرائح في 
استخراج معاني المتشابه وردها إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمةء ونيل 
الدرجات عند الله . ..». 

وانظر : البرهان: ۲/ ۷٠‏ حيث قال الزركشى: فإن قيل: ما الحكمة فى إنزال المتشابه 
فمن راد لعاف الان واد فلا کان سا ت ع ا 

منها: ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه» 
فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وليمتحنهنم ويثيبهم.. .». 


۲٥ 


[۱۳۰ب/ح] 


ر A»‏ سرس EN KH‏ س ر ر و َر 


أن دحلو الجن ولما يعار اه این جمدو منک وينم اس ©4 
[ال عمران: .]١٤١‏ 
الوجه الثاني: لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقا”“ إلا لمذهب 
واحد» وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب. وذلك مما ينفر 
أرياب سائر المذاهب عن قبولهء والنظر فيه» والاستمتاع به. آما لما كان 
مشتملاً على المحكم والمتشابه فحينئلٍ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد 
فيه ما يؤيد مذهبه» ويؤيد مقالته» فحينئلٍ ينظر فيه جميع المذاهب» ويجتهد/ 
في التأمل فيه كل صاحب مذهب. وإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات 
رة للمت انها نت 


فبهذا""" الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق" . 
الوجه الثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على (المحكم) و(المتشابه)» 


N A ha a0 < $9805 قر ولك اا دال‎ 


۳“ معترك الأقران: .۱٥۸/۱‏ وانظر: فتح القدیر: ۳۱۷/۱ ۔ ۳۱۸ حيث ذكر 
الشوکانی هذا الوجه من فوائد إیراد المتشابه وقال: وقد دک الزمخشري والرازي وغيرهما 
ووا ها اا ا 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «مطلقا» وصوبته من تفسير الرازي: ۱۷۲/۷» أساس 
التقدیس: ۱١ء ٠‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «فهذا»» ر فن تفن ارارق 3 41۷۲/۷ ااس 
التقدیس: ٠١۹۱‏ . 

(۴) انظر كذلك: تفسیر المنار: ۱۹۹/۳ - ١٠۱۷ء‏ حيث أورد الشيخ محمد رشيد رضا 
الوجوه الخمسة التي ذكرها الرازي ثم قال في مناقشتها: إنه - رحمه الله تعالى - لم يأت 
فيها بشيء تير ولم يحسن بيان ما قاله العلماء» وأسخف هذه الوجوه» وأشدها تشوها 
الثانى» ولا أدري كيف أجاز له عقله أن يقول: إن القرآن جاء بالمتشابهات» ليستميل 


أهل المذاهب إلى النظر فيهء» وأن هذا طريق إلى الحق؟ 


تم يقول : أين گات هذه المذاهب لل نزوله؟ 


ویقول: ويقرب من هذا ما قاله في بيان السبب الأقوى من دعوة العوام إلى المتشابه 
أولأً!!!. 


ل ھر گا ال ا 


۲٦ 


افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل» وحينئزٍ يتخلص عن ظلمة التقليد 
ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة. 

E‏ > لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقليةء فحينثل 
کان یبقی في الجهل والتقليد"''. 

الوجه الرابم: أن القرآن لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر 
الناظر فيه إلى تعلم طرق التأويلات» وترجيح بعضها على بعض. وافتقر في 
تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة» والنحو» وعلم أصول 
الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة. 

فكان فى إبراد المضابهات ٠‏ هذه الفراد الكد ةة" . 

الوجه الخامس: السبب الأقوى في هذا الباب: أن القرآن كتاب مشتمل 
على دعوة الخاص والعام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن 
إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس 
بجسم» ولا بمتحيز» ولا بمشار إليه» ظن أن هذا عدم» فنفى» فوقع في 
التعطيل. فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
توهموه وتخْيّلوه» ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح. 

ال ا وو ا ا ق ا ق 


)١(‏ ما أورده الرازي من كلام في هذا الوجه يتعارض مع ما ورد في قوله تعالی : مه ءایت 
کت هی أ اكب وَأ مسب4 [آل عمران: ۷ حيث أخبر بيه فى هذه الآية أن من 
الكتاب آيات محكمات هن الأصل الذي يبنى عليه ويستدل به ويتبع› lS‏ 

ولكن الرازي - كما يفيد كلامه هنا - جعل الأصل هو ما زعمه من العقل» و 
القرآن - محكمه ومتشابهه - يرد إليه» وهذا باطل . 

(۲) في الأصل : «المشتبهات» وما أثبته من (ح). 

© ار تاقد ۹ 

قلت: ما ذكره الرازي هنا من أن من فوائد المتشابه افتقار الناظر فيه إلى تحصيل تلك 
العلوم. .. إلخ ليس بمسلمء إذ أن عامة الأمة يعلمون معاني القرآن الظاهرة المنقولة 
بالتواتر من غير حاجة إلى تلك العلوم» وطرق التأويلات. 


¥۷ 


[باب]“ (المتشابهات). 

والقسم الثاني: - وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر - هو (المحكم). 

فهذا ما حضرنا في هذا الباب» والله أعلم بمراده". 

وإذا عرفت هذه المباحث» فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى: «هو آل ازل عك ألككب# [آل عمران: ۷]ء فالمراد: 
القرآن" . 

ھی ال تكرت مار لاا ساكةه ا بالدانل 

العقلية القاطعة» وذلك OE‏ القطحة» أو تكون مدلرلاتها خالية عن 
معارضات أقوی E‏ قال: هن أ الكتاب. وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: ما معنى كون المحكم (أمًا) للمتشابه؟ 


() مثبت من (ح). 

67فا الین ۹۳ 

قلت: ما ذكره الرازي في هذا الوجه» وقرر أنه السبب الأقوى من أسباب ورود 
المتشابه في القرآن» ليس بشيء» وهو ظاهر الفساد والبطلان. 

فإنه لا نزاع في أن القرآن الكريم مشتمل على دعوة الخواص والعوام» كما أنه لا 
نزاع في أن العامة قد يصعب عليها إدراك الحقائق العلمية المحضة» من نوع الاعتقاد 
بموجود» ليس بجسم» ولا متحيز» ولا مشار إليه» كما يقول الرازي» وإن كان هذا فيه 
فيل ما 

ولکن الا شک فى فا الخال 0 واا ا و ك 
[الشوری: ١۱]ء‏ بعد أن یخاطبوا بما يدل على وجود الله تعالی» وما هو موصوف به من 
الصفات . وأيهما أقرب في ميزان التصور»ء أن يخاطبوا بمثل هذا - كما هي طريقة القرآن - 
ام يُدعوا إلى الإيمان عن طريق المتشابهات من أول الأمرء كما يقول الرازي؟ . 

(۴) ذكر الطبري أن المراد بالكتاب: القرآن. وبين أيضاً السبب الذي من أجله سمي 
القرآن: كتاباًء بقوله: وأآما تأويل اسمه الذي هو «كتاب» فهو مصدر من قولك: كتبت 
كتاباًء كما تقول: قمت قياماً» وحسبت الشىء حساباً. والكتاب: هو خط الكاتب حروف 
المعجم مجموعة ومفترقة. وسمي «کتاباً) زا هو مكترت تفر الطرى 1۹/١‏ 
.A1/ 44/۱‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: ٠۷١/١‏ انظر أيضاً: تفسير البغوي: ۲۷۸/١‏ تفسير ابن كثير: 
TOTP:‏ 


۲۸ 


الجواب: الأم في حقيقة اللغة: الأصل الذي يتكون منه الشىء. فلما 
کانت المحكمات مفهومة بذواتهاء والمتشابهات إنما تصير مفهومة بإعانة 
المحكمات» لا جرم صارت المحكمات كالأم للمتشابهات . وقيل" : 


وإنما جرى في الإنجيل من ذكر الأب هو أنه قال: الباري - تعالى - القديم 
O E N E‏ 
فعبر عن هذا المعنى بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه 
تكوين الابن. ثم وقع في الترجمة ما وهم الأبوة الواقعة من جهة الولادة. 
فکان قول الله تعالی: ما کان ل ان د ین ولد سبح [مريم: .]۳١‏ 


ص 


محکم» معناه متأكد بالدلائل العقلية القطعية. و نَا اَلمَسِیحٌ عِیسی 
ابن مریم رسو الو وڪيمتهء انها إل مر ورو نة ...€ [النساء: ۷١‏ 


() انظر: تاج العروس: ۱۹١/۸‏ مادة: (أمم) وقد قال الزبيدي فيه: وام کل شيء: 
أصله وعماده. وانظر: الصحاح للجوهري: /١9‏ ۳٦۱۸ء‏ مادة: (أمم). وكذلك انظر: 
تهذيب اللغة: ٦۳٠/٠١‏ مادة: (أم). وانظر: مجمل اللغةء لابن فارس: ۸١/١١‏ مادة: 
(أم). وفيه قال: وأصل كل شيء: أم. وانظر: لسان العرب: »۳١/١١‏ مادة: (أمم)ء 
المفردات للراغب: 1۸ء مادة: (أم) حيث قال: ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود شيءء 
أو رة او إصلاحه»ء أو مبدئه: أم. وانظر: القاموس المحيط: ۹١۱۳ء‏ مادة: (أمم)» 
مختار الصحاح: ١‏ مادة (أم). 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ۱۷۰/٦‏ حيث ذكر أن الله - جل ثنازؤه - إنما وصف الآيات 
المحكمات بأنهن «أم الككّب): لأنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدينء والفرائض 
والحدود» وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم. كما ذكر أيضاً: أن الله تعالى إنما 
سماهن 3 لب4 : لأنهن معظم الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. 
وكذلك تفعل العرب› تسمي الجامع معظم الشيء «أمّا» له. 

طرف ولك انها ن الى 00۷ ل آل ر 0١‏ ت 
قال : هی أل ألككب) : أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

(۳) لم أجد - فيما لدي من مراجع - من قال بهذا القول. 

.٠۷۳/۷ في الأصل وفي (ح): «فاقت»» وصوبته من تفسير الرازي:‎ )٤( 

(0) في الأصل وفي (ح): «يثبت»» وصوبته من تفسير الرازي: .١۷۳/۷‏ 

() في الأصل وفي (ح): «فکذا»» وصوبته من تفسیر الرازي: ۱۷۳/۷. 

(۷) في.:الأصل و(ح)ء وفي تفسير الرازي: 1۷۳/۷ء شكل العبارة هكذا: فكان - 


۲۹ 


من المتشابهات التي يجب ردها إلى ذلك المحكم. 
السؤال الثاني: لِم قال: ام الككي)» ولم يقل: (أمهات) الكتاب؟ 
والجواب: أن مجموع المحكمات في تقدير شيء واحد» ومجموع 
المتشابه في تقدير شيء آخر» وأحدهما أم الآخر". ونظيره قوله تعالى: 
لتا ن ص َم ءايه [المؤمنون: ]٠١‏ ولم يقل آيتين» وإنما قال ذلك: 
عل مف أن وها اة وا واا اها 
ثم قال: لوا ose‏ وقد عرفت حقيقة المتشابه. قال الخليل 
E‏ ا أخواتها في حكم واحده وذلك أن (أخر) 


قوله: عیسی روح الله وکلمته. وهو خطاً كما يلاحظ . 

)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري: ۱۸٦٤/١‏ مادة: (أمم) حيث قال: وقوله تعالی: 
هَن أو ألككب4 ولم يقل E RC TEC‏ 
في موضع رفع صفة لآيات» وإنما أفرد «أ4 وهو خبر عن جمع»ء لأن المعنى: 
جميع الآيات بمنزلة آية واحدة» فأفرد على المعنى. قال: ويجور أن یکون أفرد 
ت 

TT‏ نهن الكتاب»ء كما قال تعالى: #فاجلدور تن 
[النور: ٤]ء‏ أي: فأجلدوا كل واحد منهم. التبیان: ۲۳۸/۱. 

E (۲)‏ ذلك بالتفصيل في : ۷۰/٩ E‏ - ۱۷۱ . ومما قاله: ووحد 
4 الكتاب» ولم يجمع وقد قال: هَن لأنه أراد جميع TE E O‏ 
لحب لا أن كل آية منهن ا لكب . ل ا 3 ذلك ا التأويل الذي 
ذکرناء قوله تعالى : وجنا م وأ ٤ة‏ وة ) 

رگذزكڭ انظر ذلك في : رالرى 2 1۷۸/١‏ 

(۴) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر» المعروف بسيبويه. مولى بني ات بن کعب» 
أبو بشر»ء ويقال: أبو الحسن. أخذ النحو عن الخليل ولازمه» وتتلمذ عليه. وعن 
عيسى بن عمر الثقفي: ويونس» وغيرهم. واللغة: عن أبي الخطاب الأخفش. عمل كتابه 
المنسوب إليهء الذي طار طائره في الآفاقء فانكب عليه علماء العربية يشرحونه» 
ويضعون له الحواشي. ومنهم: ابن السراج» والرماني» والسيرافي› وأبو علي الفارسي› 
وابن سيده» والأعلم» وابن خروف وغيرهم. اختلف في سنة وفاته فقيل : ۱۸١ »۱٠۱(‏ 
۸هھ) وقي : غير ذلك . 

إنباه الرواة: ۳٦١ _ ۳٤١/۲‏ غاية النهاية: ٦٠۲/١‏ طبقات الزبيدي ص11 - ۷۲» = 


۳ ٠ 


جمع آخری» و(آخری): تأنیث آخر» و(آخر) على وزن (أفعل)ء [وما کان 
على وزن (أفعل)] فإنه يستعمل مع (من)ء أو بالألف واللام» فيقال: زيد 
أفضل من عمرو»ء وزيد الأفضل من عمروء فالألف واللام معاقبتان لامن) 
في ات (أفعل)". 

فكان القياس أن يقال: زيد آخر من عمروء أو يقال: زيد الآخر من 
عمروء إلا آنهم حذفوا منه لفظة: (من)؛ لأن لفظه اقتضى معنى (من) 
فاسقطوا اكتفاء بدلالة اللفظ عليه» والألف واللام معاقبتان ل(من)» فسقط 
الألف واللام أيضاً. فلما جاز استعماله بغير الألف واللام صار (أخر)» 
ف(اًخر) جمعه» فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط 
الألف واللام عن جمعها ووحدانها" . 


ثم قال: اما لذن ى لوبهم رَيْمّ [آل عمران: ۷]. 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: منه محكي 
متشابه» بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه. و(الزيغ): الميل عن 


= البلغة: ٠١۳‏ - ١٠١٠ء‏ معجم الأدباء: .١٠١/١١‏ أخبار النحويين البصريين: ٦۳‏ - 

0 ما ب کک اا ا ومن (ح) وصوبته من تفسير الرازي : ۷/ VT‏ 

(۲) قال سيبويه: قلت: فما بال «أخر» لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة؟. 

فقال: يعنى الخليل: لأن «أخر» خالفت أخواتها وأصلهاء وإنما هي بمنزلة: «الطول» 
و«الوسط» و«الكبرا» لا يكن صفة إلا وفيهن لف ولام فتوصف بهن المعرفةء فلما خالفت 
الأصل وجاءت صفة بغیر الألف واللام ترکوا صرفها. کتاب سیبویه: .٠۲٠١ ۲۲٤/۳‏ 

وقال الزجاج: فأما «أخر» فغير مصروفة. ثم ساق كلام سيبويه والخليل السابق. 

انظر ذلك في: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: .۳۷۷/١‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري : ۱۷۲/١‏ - ۱۷۳٠ء‏ ومما قاله في «أخر»: أنها جمع 
ل«آخرى»ء وأن هل العربية مختلفون في العلة التي من أجلها لم يصرف» «أخر»» 
فبعضهم قال : لم تصرف «أخحر» من أجل أنها نعڀث › واحدتها أخرى»› وبعضهم قال : لم 
تصرف لزيادة اليأء في واحدتها. وانظر : کذلك في أحکام «أخر» : أمالي ابن ا 
٤‏ _ ۱۳۵ تفسیر القرطبي: .٠۳/٤‏ 


۲١ 


[a Î1] 


الل قان زاغ زا مال واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا 
بقوله: لف فوبهم رَيعٌ» قال الربيع" : هم وفد نجران لما حاجوا 
رسول الله َة في المسيح فقالوا: اليس هو كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» 
قالوا: حسبناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم أنزل: إت مَل يس عند 
ا كمل ادم علقم من راپ [آل عمران: .]٥٩‏ 

وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة/ في/ أوائل السور" . 


)۱( انظر في معنی : «الزيغ»: مجمل اللغة»› Ê‏ فارس : 1/۲ (مادة): ریغ . 


قال : «الزيغ»: الميل»ء و«التزايغ»: التمايل . 

وانظر كذلك: الصحاح للجوهري: /٤‏ ٠۱۳۲ء‏ مادة: (زيغ)» المفردات للراغب: 
۲۲ مادة: (زيغ) وفيه قال: «الزيغ»: الميل عن الاستقامة» والتزايغ : التمايل» ورجل 
زائغ» وقوم زاغة» وزائغون. 

قال e‏ : يعني بذلك - جل ثناؤه - فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق a‏ 
عنه. . .». تفسير الطبري: .۱۸۳/١‏ 

(۴) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» أبو محمد المصري المؤذن› 
صاحب الشافعي» ثقة» من الحادية عشرة» روى عنه: أسد بن موسى» والشافعي› 
وآخرون. وعنه: أبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وأبو جعفر الطحاوي وآخرون. كان 
مؤذن جامع مصر (ت۲۷۰ه). ۰ 

الکاشف: »۲۳٣/۱‏ تهذيب الكمال: تذكرة الحفاظ : .0۸٦/۲‏ 

(۴) الكلبي هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة 
المفسر» ضعيف جداً رمي بالرفض» واتهم بالكذب» بل روى ابن أبي حاتم» في 
ترجمته له: عن ا عاصم النبيل قوله: زعم ت سفيان الثوري» قال: قال لنا الكلبي : 
ما حدثت عني» عن أبي صالح» عن ابن عباس فهو كذب» فلا تروه. 

وقال أبو حاتم: الناس مجتمعون على ترك حديثه» لا يشتغل به» وهو ذاهب 
الحديث. من السادسة (ت١٤١ها).‏ 

الجرح والتعديل : ۷ ۷ الکاشف: K١ 5/١‏ التقریت: ٤۷۹‏ 

)٤(‏ تنبيه : بعد هذه اللفظة سقط من نسخة الأصل المخطوط ما مقداره ثماني صفحات . أي 
من : /۳٠٠١‏ ب/ه إلى نهاية : ١١۳/أ/‏ ه. وما أثبته من نسخة (ح)» ومن تفسير الرازي الجزء 
السابع من: ۱۷۳ حتی : ۱۸۰ سطر (۸). 

(0) هذا القول ذكره الطبري بسنده عن الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن 


۳۲ 


وقال قتادة"“ والزجاے" : هم الكفار الذين ينكرون البعث» لأنه قال في 
آخر الأية: وما ن به بعلم أو إل ا [آال عمران: ۷]» وما ذاك إلا وقت قيام 
القيامة» فإنه تال افا عن کل الخلائق› ي الملائكة» 


جابر بن عبد الله بن رئاب. انظر: تفسیره: ۲۱٣/۱‏ - ۲۱۸. 
كما ذكر الطبري هذا القرل أيضاً في : ۱۸۷/١‏ عند تفسیره لقوله تعالی: « فع م 
به € حيث عبر غنه بقوله: وقال آخرون: بل أنزلت هذه الية في أبي ياسر بن 
أخطب» وأخيه حيي بن أخطب. والنفر الذين ناظروا الله ية في قدر مُدة أكله 
َكل أمته» وأرادوا علم ذلك من قبل الحروف المقطعة. 
كاذك هدا القول ٠‏ أيضا: ارق فن تر i‏ حيان في البحر 
المحيط: ۳۸۳/۲. هذا وقد رجح الطبري هذا القول بقوله: «... وهو بأن تكون في 
الذين جادلوا رسول الله ك ا رأی القرآن» في مدته ومدة أمته أشبه. لأن قوله 
تعالی: ارما یشم أو إل اّ4 دال على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمها 
من قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
ثم قال في التعليق على القول الأول (قول الربيع): فأما أمر عيسى وأسبابه فقد 
أعلم الله ذلك نبيه محمداً بي وأمته» وينه لهم. فمعلوم آنه لم يعن به إلا ما کان عليه 
ا ان 
تفسر الطبري: ۱۹١1/١1‏ وقد تمت مناقشة ذلك فيما سبق . 
() هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى› أبو الخطاب البصري› الأعمى» 
الحافظء المفسر»ء ثقة ثبت. وهو رأس الطبقة الرابعة. روی ابن ابي حاتم بسنده عن 
شا ن الف ان قال: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة.. روى عن أنس بن 
مالك» وعبد الله بن سرجس. وعنه أيوب» وشعبة» وأبو عوانةء (ت۱۸١ه)»ء‏ وقيل : 
(۷ه). 
الجرح والتعدیل: ۱۳۳/۷ ۔ ٠۴١‏ الکاشف: ۰۳٤۱/۲‏ سیر اعلام النبلاء: ۲٣۹/۰‏ 
- ۲۸۳ التقریب: .٤٥۳‏ 
() هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي»ء غلب عليه اسم 
الزجاج لأنه كان أول حياته يحترف خراطة الزجاج» فهو لقب مهنته. كان من أهل 
الفضل والدين» حَسّن الاعتقاد. أخذ عن ثعلب» والمبرد» وهو أستاذ لابن السراج» 
وأبي علي الفارسي» والحسن بن بشر الآمدي» وغيرهم. له مصنفات منها: معاني القرآن 
وإعرابهء› طبع في خحمسة مجلدات» بتحقيق عبد الجليل شلبي عن عالم الكتب» بيروت . 
وله غير ذلك»› (ت۳۱۱ه). 
إنباه الرواة: ۱۹٤/١‏ - ١1۱۹ء‏ البلغة: ١٠ء‏ بغية الوعاة: .)١١ - ٤١١/١‏ 


۳۳ 


]۱۳۰ /ح[ 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلاء. 

وقال المحققون: إن هذا يعم جميع المبطلين» [وكل من] احتج لباطله 
بالمتشابه› لن األفظ عام» وحصرص ر السب ل پم عموم إلأفظ › فیدخحل 
فيه کل ما فيه لبس واشتباه» ومن جملته ما وعد الله به الرسول مي من 
ا الكفار من النقمةء الذين يقولون: انيتا بداب ا 
[العنکبوت: ۲۹] وللا 2 أا [سبا: ]٣‏ ولو ما تاتا بالمكیكة4 
[الحجر : ۷] فموّهوا الأمر علی ال 

ويدخل في هذا الباب استدلال المشبهة" بقوله تعالى: «اللّمن 
e E‏ لا تیت بعریع الق ان کل ا کان سما 


ومحدث . 


د عل 


)١(‏ وهناك أقوال أخرى: فقد روى الطبري عن قتادة أنه كان إذا قرأ قوله تعالى: 
ا اذ ف ويه َي قال : إن لم يكونوا الحرورية والسبائية» فلا دري شش هم! 
تفر A۷‏ 

وقال ابن جريج: هم المنافقون» وقال الحسن: هم الخوارج. وقيل: هم جميع 
المبتدعة. انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي : .۲۷۹/١‏ وانظر أيضاً: زاد المسير: .٠١/١‏ 

(۲) في نسخة (ح): «وذلك» وما أثبته من تفسير الرازي: .۱۷٤/۷‏ ) 

(۳) في نسخة (ح): «وعد» وما أثبته من تفسير الرازي: .٠۷١٤/۷‏ 

)٤(‏ تفسير الرازي: .۱۷٤/۷‏ وانظر: تفسير ابن عطية: ۱۹/۳ حيث رجح القول بأن: 
الِب في وبع ريم يعم كل طائفة: من كافر» وزنديق» وجاهل صاحب بدعة. وكذلك 
انظر: تفسير القرطبي: ١١/٤١‏ فإنه قال بمثل ما قال به ابن عطية. وقد ذكر هذا القول 
ولم يرجحه : الطبري في تفسیره: ۰۱۸۷/١‏ البغوي ی تفر ۷۹/۲ 

(0) المشبهة: هم الذين شبهوا الله يله بخلقهء فقالوا: له «يد» كيد المخلوق› 
و«رجل» كرجل المخلوق» تعالى عما يقولون علواً كبيراً. وكان بدء ظهور التشبيه في 
الإسلام من الروافض» كما أن ن اليهود أكثرهم مشبهة. والمشبهة صنفان: صنف شبهوا 
ذات الباري بذات غيره» ومنهم اليهود. وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره» ومنهم 
الكرّامية. انظر: الملل والنحل: ٠٠١/١‏ رسالة في الرد على الرافضة: .٠٠١‏ 


۳٤ 


e‏ الدليل أن الإله ي مکان. e‏ ارعن 
آ ا 0 


ومن جملة ذلك: استدلال المعتزلة”" بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 


)١(‏ في هذا الموضع في نسخة (ح) فيه تكرار للكلام السابق ابتداء من قوله: «فإنه لما 
ثبت بصريح العقل». . . إلى قوله: «فيكون» الرحمن على العرش استوى «متشابها». . وقد 
حدفته . 

انظر : ٤ ۳ e‏ من نسخة (ح). 

(۲) قلت : زعم الرازي هنا أن قوله تعالى: «الرَمَن عَلّ امرش أسْتَوى) من المتشابه 
زعم باطل. فإن معنى «الاستواء» معلوم» كا قال غر واد من للف السا 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وصفة e‏ ثابتة لله 
تعالى» بدلالة الكتاب» والسنةء وإجماع أهل السنة. 

وما ذكره الرازي من استدلال عقلي ألزم به النص» ليتوصل به إلى نفي ا 
لا ينهض دلیلا على ذلك» بل ولا يحتمل النص ما ذكره الرازي من لوازم باطلة ولا 
مجرد احتمال!! لكن لما خالفت الآية مذهبه - في نفي الصفات جعلها من المتشابه!! 
وسيأتي لذلك مزيد تفصيل . ) 

(۴) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاءء الغزالي (ت١١١ه)ء‏ الذي اعتزل جلسة 
الحسن البصري› ا اختلف معه في حکم E‏ الكبيرة» في أوائل المائة الثانية. 
ويقال : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أضول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد 
(ت۳٤۱ه).‏ فلما کان زمن هارون الرشيد» صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتابينء و 
مذهبهم» وبناه على الأصول الخمسة التي سموها: | 

١‏ العدل: ویعنون به: نفي القدر. 
التوحيد: ويعنون به: نفي الصفات عن الله يك . ) 
۳ إنفاذ الوعيد: ومعناه: : نهم يوجبول على الله ك إنفاذ وعيده فيمن E‏ من 
أهل الكبائر. 
الله ين المترلين : ونعون ها :ان e‏ الكبيرة يخرج من الإيمان ولا 
e‏ هذا في الدنياء وإذا مات مصرًا عليها فهو خالد في النار. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بإلزام غيرهم ما التزمواء وضمنوا ذلك جواز 
a‏ 
وتلك أصول باطلة» فقد لبسوا الح بالباطل فيها. وهم طوائف كثيرة أوصلها - 


۵ 


بالكلية إلى العبد" . فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقف على 
حصول الداعي» وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله» وثبت أنه متى كان 
الأمر كذلك» كان حصول الفعل عند تلك الداعية ET‏ وعدمه عند عدم 
هذا الداعي" واجبا“ . فحينثٍ بطل ذلك التفويض» وثبت أن الكل بقضاء الله 
قال دودر اوا ا صر ادال المكرا تلك الطراشر دون 
كثرت _ استدلالاً بالمتشابهات”؟. فبين تعالى - في كل هؤلاء الذين يعرضون 
عن الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة - أنهم يتمسكون 
بالمتشابهات» لأجل أن في قلوبهم زيغاً عن الحق» وطلباً لتقرير" الباطل. 

واعلم أنك لا ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة [لمذهبهم 
یک واا ت الا ا ل ا متشابهة. 


الشهرستاني في «الملل والنحل» إلى اثنتي عشرة طائفة. انظر ذلك بالتفصيل في المرجع 
السابق: .۸١ - ٤/١‏ وانظر كذلك: المنية والأمل في شرح الملل والنحل: ۳ وما 
بعدهاء الفرق بين الفرق: ١٤٠۱ء‏ مقالات الإسلاميین: ۲٠/١‏ وما بعدهاء مجموع 
الفتاوی ۳۷/۱۳ - ۳۸ء ۰۹٩ - ٩۸‏ شرح الطحاوية: ."۳٤‏ 

)۱( قصد الرازي هنا: أن من جملة المبطلين الذين استدلوا لباطلهم بالمتشابه: 
المعتزلة» حيث استدلوا بظواهر النصوص التي تسند الفعل إلى العبادء على أن أفعال 
العباد مخلوقة لهمء وهذا أصل فاسد. وقد تقدمت الأمثلة على ذلك وانظر: مجموع 
الفتاوی: ٠١٥/٦‏ ۔ ۳۱۷. 

(۲) معنی «واجاً» هنا : ي واجب الوجود. 

(۳) في (ح) وفي تفسير الرازي: «الداعية» وما أثبته أنسب للسياق. 

)٤(‏ معنى : «واجباً» الثانية: أي واجب الامتناع. 

)0( في (ح): «قدرته» وما أثبته من تفسير الرازي : ۷/۷ لانه اشتت للسياق. 

() قول الرازي هنا صحيح إن كان يريد أنها متشابهة بالنسبة إلى المعتزلة. لكن إن 
أراد نها متشابهة على الإطلاق فليس بصحيح» لأنها بردها إلى النصوص الدالة على 
عموم قدرة الله ومشيئته وقضائهء وأن الله خالق العباد وما يعملون»› و واضحه المعنى 
غير متشابهة» فتصبح محكمة . 

(۷) في (ح): «لتقريب» وصوبته من تفسير الرازي : ۰ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وأثبته من تفسير الرازي: ۱۷٤/۷‏ لاقتضاء 
السياق له. 

() في (ح): «خصمه» وصوبته من تفسیر الرازي: .۱۷٤/۷‏ 


۳٣ 


ثم يهول الأمر في ذلك. ألا ترى إلى الجبائي"“ قإنه يقول: المجبرة 
الذين يضيفون الظلم» والكذب» وتكليف ما لا إلى اله 
المتمسكون بالمتشابهات. وقال أبو مسلم الأصفهاني”": (الزائغ): الطا 
للفتنة» وهو من يتعلق بآيات الضلالةء» ولا يتأول على المحكم الذي بينه الله 
- جل شأنه - بقوله: الم ألسامریٌ) [طه: ۰)۸٩‏ #واضل فرعو فوم وما 
[طه: »]۷٩‏ وما شا به إل القن 4 [البقرة: .]۲١‏ وروا انتا فول 


هذى 


ر رص 


کک ی رح وور 


ولا ارد لك رة أا مارفا ففسفاً فا [الإسراء: [۲١‏ على أنه - تعالى - 
أهلكهم”““ وأراد فسقهمء وأن الله - تعالى - يطلب" العلل على خلقه 


)١(‏ الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي» الجبائيء اليصري› 
الفيلسوف المتكلم» رأس المعتزلة وشيخهم . وهو المقصود عند الإطلاق. خد عن أبي 
يوسف يعقوب الشحام البصري» وغيره. وأخذ عنه ابنه أبو هاشم» وآيو الحسن 
الأشعري» ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب منه. من تصاتيقه: «متشابه 
القرآن» و«تفسیر القرآن». ۲۳٠١(‏ _ ۳٣٠٠ه).‏ 

وأما ابنه فهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلمء بو هاشم» من 
رؤوس المعتزلة أيضاً: من مصنفاته: «تفسير القرآن» و«الجامع الكبير»ء «الأبواب e‏ 
(A1 _ E۷)‏ 

انظر ترجمتهما فى : الأنساب للسمعانى: ۱۸١/۳‏ - 1۱۸۸ء الجبائيان: ٦١‏ وما بعدها: 
وما بعدها» ولات الأعيان: ٤4‏ ۔ ۲۹۹ ۱۳/۳ ۔ ۱۸٤‏ طبقات المفسرین: 
۲ _۔ ۱۹۲ ۳۰۷/۱ ۔ ۳۰۸ شذرات الذھب: ۰۲٤۱/۲‏ ۲۸۹. 

(۲) هو: محمد بن بحر الأصفهاني» الكاتب» أبو مسلم. من علماء المعتزلة 
ومشاهیرهم» کان نحویاً کاتباً بلیغاء مترسلاً جدلاًء متکلماًء عالماً بالتفسیر وغیره من 
صنوف العلم» وصار عالم أصبهان وفارس. ومن أشهر كتبه: «جامع التأويل لمحکم 
التنزیل»» «الناسخ والمنسوخ». ۲٣۲(‏ - ۳۲۲ه). 

بغية الوعاة: ٥۹/١‏ معجم الأدباء: »١/٠۱۸‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 
۹ ۳۲۲ الوافي بالوفیات: .۲٤٤/۲‏ 

(۳) وقد تقدم الكلام عن هذه الآية في الصفحة )٠١(‏ حاشية رقم (۳). 

(6) في (ح) كلمة غير واضحةء وبعدها قال: «أراده لفسقهم». وما أثبته من تفسير 
الرازي : ۷/٦‏ 
(0) في (ح): «بطل»» وصوبته من تفسیر الرازي: .۱۷٤/۷‏ 


۷ 


لیهلکهم» مع آنه - تعالی - قال: د اه بڪُم اشر ولا بيد بڪم 
أَلْعْسرَ % [البقرة: »]۱۸١‏ رید ال ل لان سن لک ورڪ 4 [النساء: .]۲١‏ 

وتأولوا قوله تعالی: ر هم ا َم يَعْمَهوً [النمل: »]٤‏ على أنه 
تعالى زين لهم أنعْمّه. ر بذلك ما في القرآن» کقوله تعالی: # إت لله 
لا َر م قوم حى يروا ما باتش | O EE E‏ ا 
CO E EE ITT EE GAR‏ 
sS cer‏ عم ر له م 


فأاستحبوأً العم على أهدّى# [فصلت: ۱۷]ء وقال تعالى: #فس 


2 


2 رچ 


ا سى َف [یونس: ۱۰۸]» وقال تعالی: لوک لله حب إل 
الاين وَرََم فى فوب [الحجرات: ۷]» فكيف يزين النعمة؟! فهذا ما قاله 
ا وليت" شعري لِم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه بأنها 
محكمات». وعلى الآيات المخالفة لذلك بأنها متشابهات؟! 

ولم أوجَبَّ في تلك الآيات المطابقة لمذهبه إجراءها على الاه وفي 
الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر؟! 

ومعلوم أن ذلك لايعي إل الع إلى الدلائل ا فإ 
دلت“ على بطلان مذهب المعتزلة - الأدلة العقلية الباهرة - فإن مذهبهم لا 
يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عن أحد الفعلين دون الثاني [من]"“ غير مرجحء 
وذلك تصريح بنفي الصانع» ولا يتم إلا إذا قلنا بأنه - سبحانه - ما كان 


ر 


.٠۷٤/۷ في (ح): «العمة»» وصوبته من تفسير الرازي:‎ )١( 

(۲) قول أبي مسلم هذا انظره في تفسیر الرازي: .٠۷١ _ ۱۷٤/۷‏ 

(۴) عود لكلام الرازي الذي یرد به على کلام ا مسلم السابق. 

)٤(‏ أي: إجراء النصوص على ظاهرهاء أو صرفها عن ذلك الظاهر. 

(۵) هذا حسب زعم الرازي وقانونه الذي ارتضاه لنفسه وتعامل به مع النصوص»› وأما 
GELS e‏ لها الست 
من المتشابه الذي لا يعرف معناه» بل هي محكمة واضحة المعاني» وقد بينها أهل 
التفسير. 

0ن کر ای س ر ا ت ا 

(۷) في (ح): «في»» وصوبته من تفسیر الرازي: ۱۷١/۷‏ . 


۳۸ 


غالا بكيفيات الأعمال في الأزل - وذلك تصريح بتجهيل الصانع» ولا يتم 
إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن العبد لا يدل على علم 
فاعله به. فحينئٍ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد والأنقص 
لا بمخصص وذلك نفي للصانع. 

ويلزم أيضأً أن لا يدل صدور الفعل المحكم كون الفاعل عالماً 
وحينئلٍ يفسد الاستدلال بأحكام أفعال الله - تعالى - على كون فاعلها 
عالماً. ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا 
على دفعهاء فإذا لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة» فكيف يجوز للعاقل أن 
يسمي الآيات الدالة على القضاء والقدر بالمتشابه"؟! فظهر بما ذكرناه» أن 
القانون المستمر عند جمهور الناس» أن كل آية توافق مذهبهم فهي 
المحكمة» وكل آية تخالفه فهي المتشابه . 

وأما المحقق المنصف فإنه يجد الأمر في الآيات على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالأدلة العقليةء فذاك هو المحكم حقاً. 

وثانيها: الذي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرهاء فذاك هر 
الذي بحکم فيه بان مراد الله - تعالی - غير ظاهر. 

وثالثها: الذي لم يوجد مثل هذا الدليل على طرفي ثبوته وانتفائه» کن 
فرضه التوقف*» ويكون ذلك متشابها» بغ ان الات اشتبه فیه» ولم 
يتميز أحد الجانبين عن الآخرء إلا أن الظن الراجح حصل في إجرائها على 
ظواهرها. فهذا ما عندي في هذا الباب. 


)0( في (ح): «فاعله)» وصوبته من تقسیر الرازي : 1۷0/۷„ 

)؟( ل EU‏ لا يجوز لخن أن يقول: إن الآيات الدالة على القضاء اة 
المتشابه الذي لا يعلم معناه. لكن ليس لأن الدلائل العقلية الباهرة - كما شرل الرارئ دلت 
على ولك دبل ان لكات وال ا ذلك وواه ودلا عل وأيد ذلك العقل . 

(۴) وهذا - بلا شك - قانون باطل في التعامل مع النصوص والحكم عليها. ويشعر كلام 
الرازي هنا أنه يرفض هذا القانون»ء لكنه اعتمد عليه في كثير من المواقف» وفي آيات كثيرة» 
کما مر› وکما سيأتي . 

.٠۷٥١/۷ في (ح): «التوقيف» وصوبته من تفسير الرازي:‎ )٤( 


۳۹ 


ب /ح] 


واعلم أنه تعالى لما بيّن أن الزائغين يتبعون المتشابه» بين أن لهم فيه 
غرضين : 

فالأول: قوله تعالى: ينيعو ما به ينه ايا ايد4 . 

والثاني: قوله: وما ۴# 


فأما الأول: فاعلم أن الفتنة في اللخة: الاستهتار بالشيء والغلو فيه. 
يقال: فلان مفتون بطلب الدنياء أي: قد غلا في فاا او 

وذكر المفسرون في تفسير هذه (الفتنة) وجوهاً: 

أولها: قول الأصم: إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين» صار 


بعضصهم EY‏ لكر في الدين»› وذلك يفضي ا التقاتل» والهرج 
والمرج» فذاك هو (الفتنة)" . 


وثانيها: أن التمسك بذاك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه» فيصير/ 
مفتوناً بذلك الباطل» عاكفاً عليه» لا ينقلع غه ا ا 


8 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ."۷۸/١‏ وانظر: تهذیب اللغة: ٠٠١ _ ۲۹1/۱٤‏ 

: (فتن). حيث ذكر الأزهري عدة معان للفتنة منها: العذاب» والاختبارء والمحنة» 

والأولادء والكفر» والإحراق بالنار» ثم قال: وقيل: (الفتنة): الخلر ف التأويل 
المظلم : يقال فللان مفتون بطلب الدنياء أ في طلبها. 

ل وجماع معنى (الفتنة) من كلام العرب: الابتلاء والامتحان. وأصلها 
مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب: إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد» ومن 
هذا قول الله كك : يم هم على ألا يمسن [الذاريات: ]١١‏ أي: يحرقون بالنار. 

وانظر حول الفتنة ومعانيها: معجم مقاييس اللغة: ٤۷۳ ٤۷١/٤‏ مادة: (فتن)» 
لسان العرب: ۳۱۷/۱۳ - ۳۲١‏ مادة: (فتن)» تاج العروس: ۲۹۱/٩‏ - ۲۹۹ مادة: 
(فتن)» وتأویل مشکل القرآن: ٤۷۲‏ ۔ .٤۷٤‏ 

(۲) انظر قول الأصم في تفسير الرازي: e‏ وقال الزجاج: والفتنة في اللغة 
على ضروب: فالضرب الذي ابتخاه هؤلاء: هو فساد ذات البين في الدين والحروب. 
معانی القرآن وإعرابه: ۳۷۷/۱ ۔- ۳۷۸. ۰ 

ر الماوردي: وفي قوله : اعا اَ4 أربع تأويلات: ثم ذكر منها: إفساد ذات 
اتن الكت والرة 2 ۳01/5 انظ را5 المتر؟ ٠٣٤/١‏ 

(۴) قال الطبري: اختلف في تأويل قوله تعالى: اشا ايد4 فقال بعضهم: 


٤ ٭‎ 


وثالثها: أن الفتنة في الدين هو الضلال عنه. ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه 

وأا الغرض الثاني لهم» وهو قوله تعالى: وة تأويلرء»: فاعلم أن 
(التآويل) هو التفسير. وأصله في اللغة: المرجع والمصير. من قولك: آل 
الأعر إلى كذ اذا صان اله وارلكة تاوت إا صير ته اله هذا مع 
التأويل في اللغة . ثم يسمي (التفسير) تأويلاًء قال تعالى: «#سأييثك ويل 


۱ے 


ا طم ميه صا [الكهف: ۷۸]"» وقال تعالى: #وأحسن باوبا4 


الشرك» وقال آخرون: إرادة الشبهات واللبس. . ورجح القول الثاني ثم قال: فمعنى 
الكلام إذاً: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق» وحيف عنه» فيتبعون من آي الكتاب ما 
تشابهت آلفاظه» إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره» احتجاجا به على باطله الذي مال 
إليه قلبه» دون الحق الذي آبانه الله فأوضحه بالمحکمات من آي کتابه. تفسیره: ۱۹١/٩‏ 
1۹۷ 

وانظر أيضا: تفسير البغوي: ۲۷۹/١‏ حيث نقل عن مجاهد قوله في تفسير: ابا 
ٍَ4 : أي ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم. 

وكذلك قال ابن عطية» وابن الجوزي» والماوردي ونسبوه إلى مجاهد. 

انظر: تفسير ابن عطية: ۳/ ١ء‏ زاد المسير: ٠٤/١‏ النكت والعيون: ."٠٦/١‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري: .1۱۹1/١‏ حيث ذكر أن من معاني «الفتنة» هنا: الشرك» كما 
سبق» وروى ذلك عن: السدي والربيع . ونقل عنهما قولهما ذلك البغوي في تفسيره: /١‏ 
۹. وذكر ذلك القول: ابن عطية والماوردي» وابن الجوزي ونسبوه إلى ادي انظر : 
المراجع السابقة. 

(۳) انظر: لسان العرب: ۳۲/۱۱ _ ۳۳ء مادة: (أول)ء النهاية لابن الأثير: ٠۸*١‏ 
مختار الصحاح: ١١ء‏ مادة: (أول)ء تهذيب اللغة: ٤۳۷/٠١‏ مادة: (آل)» تاج 
العروس: ۲۱٤/۷‏ ١٠٠۲ء‏ مادة: (أول) . 

وانظر أيضاً: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۲۹۱/۱۳ _ .۲۹٤‏ ومما قاله في معنى التأويل 

لغة: التأويل: مصدر أوله يؤوله تأويلاًء مثل: حول تحويلاًء وعوّل تعويلاًء وأول يؤول: 
تعديه آل» يؤول» أولاً. مثل: حال» يحول» حولاً. وقولهم: آل يؤول: أي عاد إلى كذا 
ورجح إليه. 

وانظر: تفسير القرطبي: .٠٠١/٤‏ 

(۴) قلت: ما ذكره الرازي هناء» من أن «التأويل» بمعنى: التفسير» وأن ا 
بن تاولا معنی صحیح › وهو أحد معانو نی «التأويل) في لفظ السلف . 


٤١ 


[الساء: ۵۹ وذلك لأنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ في المعنى. 

واعلم أن المراد منه: أنهم يطلبون التأويل الذي ليس في كتاب الله عليه 
دليل ولا بيان» مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم؟ وأن مقادير الثواب والعقاب 
لکل مطیع وعاص کم تکون"؟! 

قال القاضي : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين: 

أحدهما: أن يحملوه على غير الحق» وهو المراد من قوله: ايا َد . 

[والثاني: أن يحكموا بحكم في الذي لا دليل فيه» وهو المراد 
من قوله: #ويمة تأويل4]“. ثم بين تعالى ما يكون زيادة في ذم طريقة 
هؤلاء الزائغين فقال: لما بعلم أ إا س . 


() ومعنى : «تأويلاً» هنا: أي: وأحسن عاقبة ومآلا. قاله السدي» وغير واحدء وقال 
مجاهد : وأحسن ا 

قال ابن كثير: وهو قريب . انظر: تفسيره: .٥۳١/١‏ وانظر في معنى الآية: تفسير 
ارك ا E‏ 

وقال الطبري: معنى «تأويلاً» أي جزاءء وذلك أن «الجزاء» وهو الذي آل البة افر 
القوم وصاروا إليه. تفسير الطبري: .٠٠٠/٦‏ | 

(۲) تفسير الرازي: ۱۷٦/۷‏ وكما رجح الرازي هذا المعنى من معاني «التأويل» فقد 
رجحه الطبري أيضاً بقوله: والقول الذي قاله ابن عباس من أن «ابتغاء التأويل؛ الذي 
طلبه القوم من المتشابه هر محرفة انقضاء مدة محمد کله وأامنة ووقت قيام الساعة أولى 
بالصواب» لما قد دللنا عليه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. تفسير الطبري: ۲۰٠/٠‏ - 
.٠١‏ وقد مال إلى ذلك الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه: .۳۷۸/١‏ 

(۴) الظاهر أنه قصد الباقلاني. 

وهو: محمد بن الطيب بن محمد» القاضي أبو بكر الباقلاني البصري» المالكي› 
الأشعري» الأصولي المتكلم» صاحب المصنفات الكثيرة في علم الكلام وغيره. منها: 
«التمهيد في التوحيد والرد على الفرق)» «الإأنصاف فيما يجب اعتقاده»» «إعجاز القرآن». 
قال ابن تيمية: «وهو أفضل الفتكلن المتن ال الا رى لیس فیهم مثله لا قبله 
ولا بعده ( ت۳٤‏ ٤‌ه).‏ الفتاوی : ٥۵٥٩ _ ٥‏ وفیات الأعیان: ›»۲٦۹۹/٤‏ سير أعلام 
الننلاء: ۱۷/١۱۹ء‏ شذرات الذهب: ۸/۳٦۱ء‏ والأآنساب: .٥٤ _ ٥۲/۲‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ح) وأثبته من تفسير الرازي: ۱۷1/۷ء لاقتضاء 
الاق ل 


۲ 


فمنهم من قال: تم الكلام ههنا. ثم (الواو) في قوله: #وألرَّسِحْكَ في 
لمر 4» واو ابتداء. وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه هذا قول ابن 
عباس ا وعائشة› ومالك , انی والکسائي» والفر اء . ومن المعتزلة: 
قول ابي علي الجبائي . وهو المختار و 

والقول الثاني: أن الكلام إنما يتم عند قوله: #والسحَ في آليأر». وعلى 
هذا القول: يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله وعند الراسخين في العلم. 
وهذا القول أيضاً مروي عن ابن عباس» د 0 والربع ا 


وا 


(۱) هو: أبو زکریا يحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي» المعروف بالفراء» أخذ عنه 
الكسائي. قال ابن خلكان: كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحوء واللغة» وفنون الأدب. 
له مصنفات كثيرة منها: «معاني القرآن»» «المصادر فى القرآن» (ت۷٠۲ه).‏ بغية الوعاة: 
۳/۲ البلغة: ۳۲۳۸ء وفیات الأعیان: ۱۷۹/۹ - ۱۸۲ معجم الأدباء: .١/٠١‏ 

(1) وقد اختاره أيضاً ابن جرير الطبري» والبغوي» والجمهور. انظر: تفسير الطبري: 
٦‏ تفسير البغوي: ۲۸٠/١‏ الرسالة التدمرية» ضن مجموع الفتاوى لابن تيمية 
04/۳« تفسير القرطبي : ٤‏ /۱1. 

(۳) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج» المكي» المخزومي» مولاهم. ثقة» حجة إمام 

فى القراءة والتفسير والعلم» روی عن ا هريرة» وابن عباس» وسعد. وعنه: قتادة» 
2 عول» وسيف بن سليمان» من الثالئةء (ت١١٠١ه)ء‏ وقيل: (١١٠ء‏ ١٤١٠٠ه).‏ 
الکاشف: ۱۰٦/۳‏ ت ٥۳۸۷:‏ التقریب: »٥۲‏ ت:۸۱٤1.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ۲۰٤ - ۲۰۳/٦‏ حیث روی بسنده عن ابن عباس قوله: أا 
ممن یعلم تأویله. کما روی بسنده أيضاً عن مجاهد والربيع أنهما قالا: # والسحن فی 
امار 4 يعلمون تأويله ويقولون: ٤#‏ ما بد . 

وروی بسنده كذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه قال: وما ممم تاو الذي 
اراد ما اراد غاا اله واس ف ار ان ا ن ا ن ور € فك ا 
وهو قول واحد من رب واحد» ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأویل اة 
التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب وصدّق بعضه بعضاء 
فنفذت به الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» > ودمغ به الکفر . 

وقد رجح صحة هذا القول ابن قتيبة حيث قال: «ولسنا ممن يزعم: أن المتشابه في 


۳ 


والذي يدل على صحة القول الأول وجوه: 

الححة الأولى : أن اللفظ إذا كان له معنى ظاهرء ثم دل دلیل أقوی منه 
على أن ذلك الظاهر غير مراد» علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك 
الحقيقةء والمجازات كثيرة. وترجح البعض على البعض لا يكون إلا 
بالترجيحات اللغوية. والترجيحات اللغوية لا تفيد إلا الظن الضعيف» فإدا 
كانت المسألة قطعية يقينية» كان القول فيها بالدلائل الظنية الضعيفة غير 
جائز. 

مثاله: قال الله تعالی: #لا يكلف آله ننسًا إل وَسمَهًا) [البقرة: .]۲۸١‏ 
ثم قام" الدليل القاطع على أن مثل هذا التكليف قد وجه - على ما بيناه 
بالبراهين الخمسة في تفسير هذه الآية”" _ علمنا أن مراد الله تعالى ليس 
ما يدل عليه ظاهر هذه الآيةء فلا بذ من صرف اللفظ إلى بعض 
المجازات» وفي المجازات كثرة» وترجيح بعض على بعض لا يکون إلا 
بالتراجيح اللغويةء» ولا تفيد إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من 
المسائل الظنية» فوجب أن يكون القول فيها بالدلائل الظنية باطلا. 


a 


وأيضاً قال تعالى: لن مَل امرش اسَسَرى [طه: ٠]ء‏ ودل الدليل على 


القرآن لا يعلمه الراسخون في العلمء وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. 


ثم قال: وهل يجوز لأحد أن يقول: أن رسول لله ی لم یکن يعرف المتشابه؟! وإذا 
جاز أن يعرفه مع قول الله تعالی: رما يكم تأويثء إل اَ4 جاز أن يعرفه الربانيون من 
صحابته؛ فقد علم عليًا التفسيرء ودعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويلء وفقهه في 
إلى أن يقول: «ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا: 

امنا پو کل ين عند بي لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين» > بل على جهلة 

المسلمين ؛ لأنهم جميعاً يقولون: ءام پو کل ِن عند ّا . 

تأویل مشکل القرآن: .٠٠١ _ ٩۸‏ 

(۱) (ح): «القطيعة»» والصواب ما أثبته لاقتضاء السياق له. 

(۴) في (ح): «قال۲» ا ما أثبت لمناسبته للسياق . 

)۳( انظر ذلك في : تفسیر الرازي: .۱٤١ - ۱٤۲١/۷‏ 

)٤(‏ في هذا الموضع في (ح) تكرار للكلام السابق» يبدأ من قوله: «بعض مجازات 
تلك الحقيقة . . ٠.‏ وينتهي بقوله: «. .. بالدلائل الظنية غير جائز». . 


٤€ 


أنه يمتنع أن يكون الإله في المكان. فعرفنا أنه ليس مراد الله من هذه الأية 
ما أشعر به ظاهرهاء إلا أن في مجازات هذا اللفظ كثرة. فصرف اللفظ إلى 
البعض دون البعض لا يكون إلا بالتراجيح اللغوية الظنية»والقول بالظن في 
ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع المسلمين. وهذه حجة قاطعة في 
المسألة. والقلب الخالي عن التعصب” يميل إليه. والفطرة الأصلية تشهد 

الحجة الثانية: وهو أن ما قیل: هذه الآية تدل على أن طلب تأويل 
المتشابه مذموم» حيث قال: فما الذي وؤ في فلويهر ريع تيعو ما به يله ياء 
َة وأابعا تأويلرٍ). ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزا لما ذم الله تعالى 
ذلك . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة» كما 
في قوله تعالى: يلوك عن لكام إيان مرسلها فل إننا مها عند رى 
االأغرافة 1۸۷ وأضا طلت مقادتر اترات والعقات» وطلت و الفتح 
والنصرة» كما قالوا: #لو ما تايا يلمَكيكة# [الحجر: ۷]. 

قلنا: انه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين: (محكم)» (ومتشابه)» ودل 
العقل على صحة هذه القسمة“ من حيث أن حمل اللفظ على معناهء 
الراجح (محكم)» وحمله على معناه الذي ليس براجح» (المتشابه)“. ثم 
إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه» كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشابهات دون البعض تركا للظاهر» وهو لا يجوز. 


الحجة الثالثة: أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم» بأنهم يقولون آمنا 


..۱۷۷/۷ في (ح): «التعصيب» وصوبته من تفسير الرازي:‎ )١( 

)۲( في (ح): «القسم» وصوبته من تفسير الرازي : ۷| 1۷V‏ 

(۳) كذا في (ح) ولعل أل زائدة. 

)٤(‏ هذا جزء من تعريف «المحكم» و«المتشابه» عند الرازي» وقد تقدمت مناقشة 

ذلك . | 
راجع مجموع الفتاوی: ۳۹۷/۱۷ فلاومام ابن تيمية رد على ما قاله الإمام الرازي . 


0 


۳۱/ج[ 


به وقال فى اول سورة البقرة: اما الت اما دلوت انه الى تن 
َيه [البقرة: ١۲]ء‏ فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه 
على التفصيل لما كان لهم" في الإيمان به مدح» لأن كل من عرف شيئاً 
على سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به" . إنما الراسخون في العلم هم 
الذين علموا - بالدلائل القطعية ‏ أن الله عالم بالمعلومات التي لا نهاية لها 
- من الكليات والجزئيات _ وعلموا أن القرآن كلام الله» وعلموا أنه لا يتكلم 
الاطل والعيت 2 فاا اعرا ايه ودلث الدلائل القاطعة على أنه لا جوز 
أن بكرن ظاهرها مراد ف الى غلمر ا أن الاد اك الى مةل غ 
ذلك الظاهر ثم فرضوا تغبين ذلك المراد إلى غالمه» وقطغرا بان داك 
المعنى - أي شيء كان - فهو الحق والصواب. فهؤلاء هم الراسخون في 
العلم باله» بحيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر» ولا عدم علمهم بالمراد 
على التعيين» عن الإيمان باش والجزم بصحة القرآن . 

الحجة الرابعة: لو كان قوله: ورسخ في اير معطوفاً على قوله: 
لإا آل٥‏ لصار قوله: یول ٤امتا‏ پو ابتداءء وهو بعيد عن ذوق 


() في (ح): «له» وصوبته من تفسیر الرازي: ۱۷۷/۷. 

(۲) قلت: والجواب عما ذكره الرازي مبسوط فى الفتاوى لابن تيمية: ۳۸٥/۷‏ - 
٦‏ ګګ 

(۳) ما ذكره الرازي هنا عن الراسخين في العلم» من أنهم يعلمون أن الله عالم 
بالمعلومات» ويعلمون أن القرآن كلام الله» وأنه لا يتكلم بالباطل والعبث»ء هو من لوازم 
الإيمان بالله تعالى» وبرسوله وبكتابه» وهي الأمور التي يجب على كل مسلم الإيمان 
بهاء واعتقادهاء اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا شبهة. سواء كان من العلماء الراسخين 
في العلم» أو من عامة المسلمين. 

.۱۷۷/۷ في (ح): «آنه» وصوبته من تفسیر الرازي:‎ )٤( 

() قلت: كلام الرازي هنا مبني على أن المعول عليه عند النظر في الأدلة السمعية 
هو العقل»› فما وافقه منها قبل» وما عارضه منها لم يقبل› رعا انظر مجموع 
الفتاوی: ۳۹۰/۱۷ ۳۹۱ .٤۱۷ ء٤١٠١ ء٤٠١١ ۳۹۷ ۳۹٦‏ وانظر أيضا: درء تعارض 
النقل والعقل. ) 

)١(‏ في (ح): «أنه» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 


٤٦ 


الفصاحة» بل كان الأولى أن يقال: وهم يقولون آمنا به» أو يقال: ويقولون 
امنا به. فإن قيل: في تصحيحه وجهان: 

الأول: أن قوله: (يقولون) كلام مبتدأء والتقدير: هؤلاء العالمون بالتأويل 
يقولون: (امنا به). 

واا ا و ا 

قلنا: أما الأول: فمدفوع» لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه 
إلى الإضمارء [أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار]. 
والثاني: أن هذا الحال هو الذي تقدم ذكره. وههنا تقدم ذكر الله وذكر 
الراسخين في العلم» فوجب أن يجعل قوله: يوو ءامنا يو حالاً من 
الراسخين» لا من الله» فيكون ذلك تركا للظاهر. فثبت أن ذلك المذهب لا 
يتم إلا بالعدول عن الظاهر. ومذهبنا لا يحتاج إليه. فكان هذا القول أولى. 

الححة الخامسة: قوله: کا من عند اڳ يعني أنهم ا اغ 
على التفصيل» وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله. کانوا عالمین بالتفصیل 
في الكل لم يبق لهذا الكلام فا 

الحجة السادسة: نقل عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه قال: 
ی احا ول وف دف 
العرب بألسنتهاء وتفسير تعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله" . 


17۷/۷ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و(ح)ء وأثبته من تفسير الرازي:‎ )١( 

ر وإلا فإن القول بأن الراسخين ف في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه» بمعنى : تفسيره ه ومعناه» كما يعلمون تأويل المحكم» > لا يعني أنهم يعرفون المتشابه 
على سبيل التفصيل. بل إن من المحكم أيضاً ما لا يعلم تأويله إلا الله وإنما حص المتشابه 
بالذکر» E‏ - حكاية عن 
الراسخين - کل قِنْ ع عند ريا > وبين معرفتهم تأويل المحكم والمتشابه او 

انظر: مجموع الفتاوی: ۳۸٥/۱۷‏ ۔ .۳۸٦‏ 

(۳) هذا أثر مشهور عن ابن عباس وها . رواه الطبري بسنده عن ابي الزنادء قال: 
قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وذكره بتمامه بنحو ما ذكره الرازي. انظر : 
e EY‏ برقم (۷۱). 


۷ 


وسئل مالك ر بن انس - رضي الله تعالی عنه » فقال : الاستواء معلوم» 
والكيفية مجهولة والایمان به وأاجب› والسؤال عله رل E‏ 


وقد ذکرنا بعض هذه المتال في أول سورة القرة: فإدا صم ما دکرناه 
ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام في هذه المسألة. 

ئم قال: وسح فی اللو ٹوو ٤اما‏ ہو کل يِن عن ريا ٠‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الرسوخ في اللغة: الثبوت في الشيء”'. 


واعلم أن الراسخ في العلم" هو الذي عرف ذات الله تعالى وصفاته 
بالدلائل اليقينية القطعية. وعرف أن القرآن كلام الله بالدلائل اليقينية. فإذا 


(۱) هذا روي عن الإمام مالك في عدة مواضع: فقد رواه الدارمي في الرد على 
الجهمية: C0‏ واللالكائي في شرح السنة: ۳۹۸/۳ برقم .)٨٤(‏ والبيهقي في 
الأسماء e‏ °۸ من طريقين . . وجوّد ابن حجر في الفتح : 6۹/17 _ CV‏ أحد 
إسنادي البيهقي . 

کما رواه اشا ابن عبد البر د في التمهيد: 1۸/۷ ٥۱‏ وأبو نعيم في الحلية: /٦‏ 
"۲٦_0٥0‏ . 

كما روي هذا القول عن أم سلمة أيضاً: فقد رواه اللالكائي في شرح السنة: ۳۹۷/۳ 
برقم (TY)‏ والصابوني في عقدة السلف برقم (YT)‏ والذهبي ف في العلو : 0 وقال : أنه 
محفو ظ عن جماعة كربيعة ومالك› ودکره ابن تيميه ق ا /o‏ ۳10 وضعف رواية 
أم سلمة. 

كما روى عن ربيعة الرأي - شيخ الإمام مالك - أيضاً: فقد رواه اللالكائي في شرح 
السنة: ۳۹۸/۳ برقم .)٦1٦١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات: .٤٠۹ _ ٤٨۸‏ 

)۲( قال ابن فارس : الراءء والسين› والخاءء أصل واحد پدل على الثيات› يقال : 
رسخ : تبت وکل راسخ» : ثابت» ورسوح الشيء: : ثباته ا متمکناً. . معجم مقاییس 
اللغة: ۲40/۲ مأدة: (رسخح)» المقردات : ۰ مادة: (رسخ)» مختار الصحاح: 
۴۳, مادة: (رسخ). ) 

(۳) انظر: تعریف الراسخ في العلم على الوجه الصحيح . ولیس كما زعمه الرازي هنا 
في تفسير الطبري: ۲٠٦/١‏ حيث قال: الراسخون في العلم: هم العلماء الذين قد أتقنوا 
علمهم ووعوه» فحفظوه حفظاً› لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا 

وكذلك انظر: تفسير البغوي: ۰۲۸۰/۱ تفسیر القرطبی: .٠۹/٤‏ 


۸ 


رأى متشابهاًء وقد دل الدليل القاطع على أن ظاهره ليس مراداً لله تعالى» 
علم حينئلٍ قطعاً أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» وأن ذلك 
اراد حى »› ولا ضر کون ظاهره مردوداً شبهة ذ في الطعن في صحة 
.)1( 

.٠ القرآن‎ 

ثم حكى عنهم أيضاً: «يقولون ... ن عب ياء والمعنی: أن کل 
وأاحد من المحكم والمتشابه من عند ر . وفيه سؤالان: . 

السؤال الأول: لو قال: (كل من ربنا) كان صحيحاًء فما الفائدة في 
لفظ : (عند)؟ 

الجواب: الإيمان بالمتشابه يحتاج ال زيادة التأكيدء فذکر كلمة (عند) 
لمزيد التأكيد. 

السؤال الثاني: لم جاز حذف المضاف [إليه] من (كل)؟ 

الجواب: لأن دلالته على المضاف قويةء فبعد الحذف الأمن من اللبس 
قافا : 

ثم قال تعالی : i‏ وما يدڪَرَ إل اوا الأب . وهذا ناء من الله تعالی 


هناك فليرجع إليه. 
)۲( انظر : تفسير الطبري : ۲۹۹/٦‏ تفسير القرطبي : 1۹4/٤‏ تسیر ابن کثیر : 0/۱" 
(۳۴) زيادة يقتضيها السياق من تفسير الرازي: .٠۷۸/۷‏ 


e حيث قال: واختلف أهل‎ ۰ ٣ انظر: ا‎ (٤( 
ڪل4 إذا أضمر فيها:‎ 

فقال بعض البصريين: إنما جاز حذف المضاف إليه من (ڪل) في هذا الموضع 
لأنها اسمء كما قال: لإا کل فيا [غافر : ۸ بمعنى: إنا كلنا فيها. 

وقال بعضص أهل الكوفة: يجوز الإأضمار فيها سواء كانت صفة أو انما لأنه لا 
يحذف ما بعدها إلا إذا كانت كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر. ورجح 
الطبري القول الثاني حيث قال: وهذا القول أولى بالقياس. 

وانظر في الكلام على لفظ : كَل في مغني اللبيب: ۲٠۸ _ ٠٠١‏ همع الهوامع 
.YAT/&‏ 


۹ 


على الذين قالوا: آمنا. ومعناه: ما يتعظ بما في القرآن إلا ذوو العقول 
الكاملة» فصار هذا الوصف كالدلالة على أنهم يستعملون عقولهم في فهم 
القرآن» فيعلمون ما الذي يطابق ظاهره دلائل العقول» فيكون محكماً؟ أو ما 
الذي يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً؟ ثم يعلمون أن الكل : 
كلام من لا يجوز في كلامه التناقض والباطل» فيعلمون أن ذلك المتشابه لا 
بد ون یکون له معنى صحيح عند الله. 


وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل 
العقلية» ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى» وصفاتهء وأفعالهء ولا 
يفسرون القرآن إلا بما يطابق دلائل العقول» ويوافق اللغة والإعراب”. 


)١(‏ قلت: ليت شعري ما الذي يعنيه الرازي بهذا الكلام؟! هل يعني بعلو شأن 
المتكلمين ما وصلوا إليه من حيرة واضطراب وشك حتى في المواضع العظيمة؟! والتي 
اعترف الرازي نفسه فيها بالحيرة والاضطراب. مثل: مسائل الصفات» وحدوث العالم» 
ونحو ذلك . بل قد صرح في آخر كتبه وهو : «المطالب العالية» بتكافؤ الأدلة!! وهو کثیراً 
ما يصرح بالحيرة» وقد انتقل هذا إلى كبار تلاميذه» حتى إن أبرزهم - وهو الخسروشاهي 
دحل عليه ابن بادة فقال له: يا فلان ما تعتقد؟ قال ابن بادة - قلت: أعتقد ما يعتقده 
المسلمون» قال: وأنت جازم بذلك وصدرك منشرح له» قلت : نعم» قال : فبکی بکاءًَ 
ةة أظنه قال: لكني واله ما أدري ما أعتقدء لكني والله ما أدري ما أعتقدء لكني 
والله ما أدري ما أعتقد. وهكذا تكون حيرة الأستاذ والتلاميذ!! | 

ورجوع هؤلاء المتكلمين مشهور»ء وكلامهم في ذلك كثير» وعلى رأسهم الجويني› 
والشهرستاني» والرازي» وغيرهم. انظر إلى الرازي حيث يقول: 

نهاية إقدام العقول عقال وار سعى:العالين صلل 


وأرواختا فى وخة من رها وا واا ادي ووال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ئم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا 
تروي غليلاًء» وريت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأً في الإثبات : « لرن عل امرش 
ستو [طه: ١]ء‏ إل يصَعَدٌ اكلم َيب [فاطر: ١٠]ء‏ وأقرأ في النفي: #أش 
گینلو۔ سی [الشوری: ١۱]ء‏ و عبطو یی لا [طه: ١٠۱]ء‏ عل کنل لم 
سا [مريم : ٥‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . . . . الدرء: ۱0۷/١‏ _ 
a AAT AO ATF ACERT‏ ا5 وا 
الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى: .١١ _ ٠١/١‏ 


0 + 


واعلم أن الشيء كلما كان أشرف» كان ضده أخس. فلما كان مفسر 
القرآن موصوفاً بهذه الصفة كانت درجته هذه الدرجة العظمى التي عظم اله 
الثناء عليها. وكذلك من تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحراً في علم 
الأصول» وفي علم اللغة والنحو» كان في غاية البعد عن الله. ولهذا 
قال ية : «من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» 

قوله تعالی : ورا کک لا تر فوا معدإ هديتنا وهب لتا م تن ا 
لواب )€ [آل عمران: ۸]. 


أنه تعالی کا a‏ عن الراسخين بام شار ا و حکی 
الأول 1 


OC‏ في قوله: ڪر في حلي امون ا 
طله [آل عمران: ۱۹۱ . 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۹٦۲۰)ء ۳٤١/۳‏ من طريق 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى بلفظ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». 

و ا في المسند برقم ٠١/١ .)٠٠٠١(‏ من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى 
بلفظ : «من TS‏ مقعده من النار». ) 

کا رواة افا من ارچ اخ راتات كلها تور غلل غد الاعل. انظ لاديف 
برقم [۲۹۷۱١ ۰۲٣۷۰ »۲٤۲۹(‏ في المسند: ۱٤۱/٤‏ ١۳ل‏ ا۳۵ ٠‏ | 

وأخرجه الترمذي في سننهء كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
مر 5 6 ا ن طرق سان الفررى ن خد الاعلى عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والثاني: من طريق أبي عوانة عن 
عبد الأعلى به مرفوعاً. وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن. 

وأخرجه أبو داو انشا في سننه» كتاب العلمء باب e‏ في کاب اه بغير علم 
برقم 1٤ - ۳/٤ »)۳٦٥۲(‏ بنحوه. 

(۲) في (ح): «وكما» والصواب ما أثبت لدلالة السياق. 

© اضفار رة وتا و ه2 و رن أ ت اف را 
...١‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي : .۱۸٤/١‏ 


0١ 


وفي هذه الآية”": اختلف كلام أهل السنة وكلام المعتزلة" . 
أما كلام أهل السنة فظاهر» وذلك لأن القلب صالح لأن يميل إلى 
الإيمان» وصالح لأن يميل إلى الكفرء ويمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا 
عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى. فإن كانت تلك الداعية: داعية 
الكفر فهي : الخذلان» والإازاغة»› والصد» والختم» والطبع› والرتن» 
والقسوة» والوقر» والكنان» وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن. 
وإن كانت تلك الداعية داعبة الإيمان فهي : : التوفيق› والارشاد» والهداية› 
[z1‏ ك کک E‏ من الواردة/ ؤ ا 


ارخ 


() أي الآية الثامنة من سورة آل عمران. 

(۲) انظر: تفسير الرازي: ۱۸۰/۷ - ۱۸۲ حيث ذكر الرازي في قول ا حول 
هذه الآيةء ثم تصدى للرد عليهمء وأبطل دعاويهم. . 

انظ انشا اف ال الط ۸/۲ a‏ بعض أقوال المعتزلة فيهاء 
وبعض الأقوال التي فيها نزعة اعتزاليةء قال بعد ذلك: وهذه مسألة كلاميةء هل الله 
تعالى خالق الشر كما هو خالق الخيرء ا فالأول: قول أهل السنةء 
والثاني: قول المعتزلة» وكل a‏ 

قلت : وقول المعتزلة بأن الله غير خالق للشر فرع عن قولهم الذي اتفقوا عليه وهو أن 
العبد خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار 
الآخرة. .. إلى آخر كلامهم في هذاء وهو الذي سموه: عدلاً. انظر: الملل والنحل: 
/. 

(۴) هذا جزء من حديث روي بألفاظ مختلفة من طرق متعددة» فقد أخرجه مسلم في 
القدر» باب تصريف الله القلوب كيف شاء برقم (۲) ۲۰٤۵/۴‏ من طریق عبد الله بن 
عمرو بن العاص ولا. 

وأخر جه الإمام أحمد في مسنده: ۲۵۹۱/٦ ۱۷۳ ۱٦۸/۲‏ ۳۰۲ من طریق عبد الله بن 

عمرو» وعائشة» وأم سلمة ويي . ) 

كما أخرجه الترمذي في سننه في القدرء باب ما جاء في أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن برقم (١٤۲۱)ء ٤٤۹4 - ٤٤6۸/٤‏ من طريق أبي سفيان عن أنس ويا . وفي كتاب 
الدعوات» باب (۹۰) برقم (۲۲٠)ء ٥۳۸/١‏ من طريق أم سلمة وييا. وقال الترمذي ‏ 


o۲ 


والمراة هن هدن الاخ الداعفاة 2 :وكا ان القىء الذى يون 
بين أصبعي الإنسان يقلبه الإنسان بواسطة تينك الأصبعين» فكذلك القلب› 
أ صف ولم ر دتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى کالشیء المحسوس . 


ولو جور حدوث إحدى الداعيتين زم عير محدث ومؤنر› لزم 


= في الموضعين: هذا حديث حسن. ثم قال: وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في مقدمة سننه» باب ما نكرت الجهمية برقم (٩۱۹)ء .۷۲/١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك مع التلخيص في التفسير» سورة آل عمران: ۲۸۸/۲ - 
۹ وفي الرقاق: ۳۲۱/٤‏ من طريق جابر بن عبد الله. وقال فيه: صحيح على شرط 
الشيخينء ووافقه الذهبي . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۳۲٣/٦‏ ۲۱۰/۷ ۔ ١١۲۴ء .۱۷1/٠١‏ ورواه ابن 
خزيمة في كتاب التوحيده باب إثبات الأصابع لله بق الأحاديث /١ ء)١١١ - ۱١٠۸(‏ 
۸ _- ۱۹۲. 


ورواه ابن أبي عاصم في السنة: 4۸/١‏ باب أن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن. 

كما رواه البيهقي في أسماء الصفات: ۷١ - ٦۷/۲‏ باب ما ذكر في الأصابع عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص والنواس بن سمعان» كما ذكر أحاديث أخر في إثبات 
الأصابع لله تعالی . 

كما رواه الطبري بسنده عن أم سلمة» وجابر» وأنس»ء وسمرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. انظر: تفسیره: ۲۲١ - ۲۱٤۲/٦‏ الأحاديث من )٦٦٥۲(‏ إلى .)٦٦١۷(‏ 

كما ذكره السيوطي بألفاظ مختلفة بأسانيد متعددة في الدر المنثور: .٠١١ - ۱١٤/۲‏ 

)١(‏ تأويل الإصبعين الواردين في هذا الحديث والمضافين إلى الله تعالى» بالداعيتين تأويل 
باطل» مخالف لمنهج السلف الذين يثبتو O‏ 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ولفظة: ظبينَ# لا تقتضي المخالطة› ولا 
المماسة والملاصقةء لا لغةء ولا عقلاّء ولا عرفاًء كما قال تعالى : ا السحَر بين 
السماي وَالذَرّض 4 .]٤‏ وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض 

ذلك في : مختصر الصواعق المرسلة: ۲٠/۲‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة: /١‏ 

- ۹۲ء كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد: ۲٠٤/١‏ - ۹١٦۲ء‏ شرح السنة 
۱ _- ۱1۸4. 
(۲) في (ح): «في» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 


or 


نفي الصانء'. 

وكان النبي َة يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك»"» ومعناه ما ذكرناه. فلما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله 
من المحكمات والمتشابهات» تضرعوا إليه سبحانه في أن لا يجعل قلبهم 
مائلاً إلى الباطل» بعد أن جعله مائلاً إلى الحق. فهذا كلام برهاني متأكد 
بتحقيق قرآئي . ومما یؤکد ما ذكرنا آن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم 
لا بتبعون المتشابهات» بل يؤمنون [بها)" على سبيل الإجمالء وترك 
الخوض فيها. فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا بالمتشابهء فلا بد 
وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاءء لاعتقادهم أنه من المحكمات. 


ثم إن الله تعالى حكى ذلك عنهم في معرض المدح لهم › والثناء عليهم› 
لسبب أنهم قالوا ذلك. وهذا يدل على أن الآية من أقوى المحكمات. وهذا 


: 8 چ ا €3 . 
کلام مین . انتھی کلام الفخر الرازي في تفسيره“ عقا الله عنه. 
وقال الإمام الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - فى: «الإتقان» : ذكر 


)١(‏ قلت: كلام الرازي هذا مع ما فيه من التأويل الباطل لمعنى الإصبعين الواردين 
في الحديث - كما أشرت آنفاً - فإن فيه ما يوحي بالميل إلى القول بالجبر. وجوابه أن 
يقال: إذا ثبت كون العبد فاعلاًء فأفعاله نوعان: نوع یکون منه من غير اقتران قدرته 
وإرادته» فيكون صفة له» ولا يكون فعلاء كحركات المرتعش. ونوع يكون منه مقارنا 
لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسباً للعبدء كالحركات الاختيارية. 
والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراًء وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا 
شريك له» ولهذا أنكر السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز»ء فلا يكون إلا 
مع الإكراهء والله تعالى لا يوصف بذلك. لأنه سبحانه خالق الإرادة والمرادء قادر على 
ال ل ار بخلاف غيره. شرح الطحاوية: .٠٠١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: /٠١‏ 
۸ _ ۲۹۹. ) 

(۲) هذا جزء من حديث: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»» وقد تم 
تخریجه فیما سبق. انظر: ص۲٥.‏ . 

)۳( زيادة من تفسير الرازي: 1۸١/۷‏ يقتضيها السياق . 

.۱۸۰ - ۱۹۷/۷ انظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 
.۱١ ۔‎ ۱٤/۳ انظر:‎ )۵( 


0 


الآيات” المتشابهة على طريقة“ أهل السنة. 
من ذلك: صفة الاستواء» وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة: 

أحدها: حكى مقاتل"» والكلبي» عن ابن عباس وئا: أن #أستوى» 
[الأعراف: ۷] بمعنى: (استقر). وهذا - إن صح - يحتاج إلى تأويل» فإن 
الاستقرار يشعر الچ“ ) 

ٹانیها: أن اسسَوی) بمعنی : استولی» ورد بوجهین : 

أحدها: أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة» والنارء E‏ 
فائدة في تخصيص العرش؟! 

او ا 0 د ا غ 


)١(‏ في هذا الموضع في (ح): «المذكورة»» وقد حذفتها لأنها زيادة مخلة بالسياق. 
وليست في الإتقان: .٠٤١/۳‏ 

(Y)‏ في (ح): «طريق» والأولى ما أثبت» لاأنه الت للسياف» وهو الت في 
الاتفان ٤/٣‏ 

(۲) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ااي أبو الحسن البلخي» نزيل 
مرو» ويقال له: ابن دوال دوز» كذبوه وهجروه» ورمي بالتجسيم» من السابعة» روى عن 
مجاهد» وعطاءء والضحاك وغيرهم . وعنه: بقية بن الوليد الحمصي› وعبد الرزافق 
الصنعاني» وغيرهم. وله مؤلفات كثيرة منها: «تفسيره»» و«الناسخ والمنسوخ». قال عنه 
الذهبى : متروك الحديث» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» وإليه تنسب 
فرقة المقاتلية من المشبهة. (ت١١٠٠ه).‏ ميزان الاعتدال: ۱۷۳/٤‏ - ١٤۱۷ء‏ التقريب: 
٥‏ رقم ترجمته »)1۸٦۸(‏ طبقات المفسرين» للداودي: ٠۳١/۲‏ السنة لأبي عبد الله 
ابن الإمام أحمد: ٤١۸/١‏ الملل: .٠۱۸٤/١‏ | 

)٤(‏ انظر ذلك في : تفسير البغوي : EYE‏ البرهان: ۰۲ مجموع 
الفتاوى: ٠٠٠١/١‏ وقد نقل ابن تيمية فيها أيضاً قول عبد الله بن المبارك ومن تابعه من 
أهل العلم: أن معنى اسو عل الْمَش): استقر 

(0) البرهان: ۲/ ۸۰. 

قلت: لا يلزم من الاستقرار الإشعار بالتجسيم» > لأن استواء الشيء على غيره يتضمن 
استقراره» وثباته» وتمکنه علیه» کما قال تعالی - في السفنة -: # وسرت ا مل وی4 
[هود: ٤٤]ء‏ أي: رست عليه واستقرت على ظهره» وقال تعالى: «لِسَوا ل ظهور) 
[الزخرف: ١١]ء‏ وقال في الزرع: #فاستوی عل سوق [الفتح: ۲۹]. 
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ذلك" . ا الالكاي عي ال عن ا لغري امل عن 
معنی : # اسو وى فقال: ر و يا ابا عبد الله 
مناه استولی؟ قال اسکت» لا يقال استولۍ عل آالشیےء إلا إدا کان ل 
مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 


(1) (0) 


> قاله بو عبید '. ورد بأنه تعالی منزه عن 


ثالثها: أنه بمعنى صعد 

() البرھان: ۲/ ۸۰ - ۸۱. 

قلت : وتفسيره «الاستواء» بالاستيلاء» تفسير باطل ومردود - كما ذكر المؤلف نقلاً من 
السيوطي - وقد تصدى للرد على من قال به وبين بطلانه كثير من الأئمة. انظر: الإبانة: 
AV - A“‏ مجموع الفتاوى: ٠٤١ - ٠٤٤/١‏ حيث أبطل ابن تيمية تأويله بذلك من اثني 
عشر وجهاً. وانظر: التدمریة: ۸۱ ۔ ٤۸ء‏ الدرء: ۲۷۸/۱ ۔ ۰۲۷۹ء ۱۹۳/٦١‏ - ۷١٠۲ء‏ 
نقض التأسیس» مخطوط : ۲۳۸/۲ ۲٤١‏ الفتوى الحموية» مجموع الفتاوی: ۲۹/۰ - 
۰ ت۳۱۷ ۔ ۳۲۰ مجموع الفتاوی: ٠٤٠١ -_ ۳۹١/۱۲‏ تفسير سورة الإخلاص»› 
مجموع الفارى؛ 7 ۳۷۹ مختصر الصواعق› لابن القيم : ۳٣۲‏ وما بعدها. 
وقد أبطله من انين وأربعين وجهاً. وانظر: زاد المسير: ۲۱۳/۲. 

(۲) هو: الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» الرازي» الشافعي› 
اللالكائي» آبو القاسم. سمع عيسى بن علي الوزير» وأبا طاهر المخلص» وأبا حامد 
الإسفراييني. وآخرون. روى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وابنه محمد» ومكي 
الكرجي السلار» وغيرهم. من مؤلفاته: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
مظبوع» «کرمات اولیاء الله» مخطوط . (ت۱۸٤ه).‏ 

سير أعلام النبلاء: ٤٠١ - ٤۱۹/۱۷‏ شذرات الذهب: a‏ اللباب: ٤١١/۳‏ 
الأنساب: ۲۳ (ت۲۸۸٥).‏ 

(۴) هو: محمد بن زيادء أبو عبد الله» ابن الأعرابي. النحوي» اللغوي» إمام في 
اللغة والنحو» والنسب والتأريخ» كثير السماع والرواية. قرأ على المفضل كتاب «العين» 
وسمع عليه دواوين الأشعار» وجالس الكسائي. وروى عنه ابن السكيت» وثعلب» 
وغیرهما. وکان أحول أعرج. له مؤلفات منها: «النوادر»» «الأنواء». ٠۱٥۰(‏ ۔ ١١٣۲ه).‏ 
بغية الوعاة: ٠٠١/١‏ - ١١٠٠ء‏ معجم ۸ إنباه الرواة: ۱۲۸/۳ ۔ ٠١‏ 
المزھر: ۰٤۱۱/۲‏ البلغة: ۱۹۳ ۔ ۱۹۷)» (ت۱۸"١).‏ 

.۳۹۸/۳ انظر: أصول أهل السنة للالكائي:‎ )٤( 

(0) وهذا المعنى من معاني الاستواء الواردة عن السلف» وهي: علاء واستقرء 
وارتفح» وصعد. 

(7) هو: القاسم بن سلام الأزدي» البغخدادي» مولاهم. الإمام المجتهد. اللغوي 
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الصعود E‏ 
رابعها: أن التقدير: (الرحمن علا)» أي: ارتفع من العلو» والعرش له 
O a e‏ 
استوی . حکاه إسماعيل الضري" في ا . ورد دو جهین . 
أحدها: أنه جعل «علا» فعلاًء وهى «حرف» هنا باتفاق» فلو كانت فعلاً 


لكتب بالألف“» كقوله: #علا فى ألأرّض) [القصص: .]٤‏ 

والآخر: أنه رفع (العرش) ولم يرفعه أحد من القراء” . 

خامسها: أن الكلام تم عند قوله: «الرَّمن عل امرش ثم ابتدأً بقوله: 
لتوئ َم ما ى ألسَوت رما في ألَأرْضً [طه: ه٠ .]١‏ ورد: بأنه يزيل الآية 
عن نظمها ومرادها". 

قلت : ولا یتأتی له في قوله: م أسَتوّى عل أَلْمَّشٍ) [الأعراف: .]٠٤‏ 


الفقيه» المشهورء ثقة» فاضل»ء من العاشرة. أخذ عن الكسائي» وأبي عبيدة» 
والأصمعي› وغيرهم. وسمع جماعة من الأئمة الثقات» مثل سفيان بن عيينة» وابن 
عليةء ويحيى القطان» وحماد بن سلمة وغيرهم. وعنه: الدارمي» وابن أبي الدنياء 
وغيرهم . أثنى عليه كثير من الأئمة» وسئل عنه يحيى بن معين» فقال: أبو عبيد يأل عن 
الناس. (ت٣۲۲ه).‏ من تصانيفه: «الغريب المصنف»ء «الأمثال»ء «الناسخ والمنسوخ». 

انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ : ٥/۲‏ ۔ ۰٦‏ تهذیب التهذیب: »۳١۸ - ۳٠١/۸‏ بغية 
الوعاة: ot ۲٣۳/۲‏ إنباه الرواة: ۱۲/۳ - .۲٣‏ 

.۸١/۲ البرهان:‎ )١( 

(۴) هو: العلامة المفسرء أبو عبد الرحمن» إسماعيل بن أحمد النيسابوري» الحيري 
الضريرء المقرئ» المحدث. روى عن زاهر السرخسي» وحفيد ابن خزيمة» وغيرهم. 
وعنه: الخطيب» ومسعود بن ناصر. وغيرهما. وله تفسير اسمه: «الكفاية». ولد 
(١۱٣۳ھ)ء‏ (ت ٣۹‏ ٣٤ھ).‏ | 

کشف الظنون: ۰۱٤۹۸/۲ ۰٤٤۲/۱‏ سیر أعلام النبلاء: ٠٤١ _ ٥۳۹/۱۷‏ الأنساب: 
۷/٤‏ معجم الأدباء: ۱۲۸/۲ ۱۹ء طبقات المفسرين للداودي: .٠٠٠١/١‏ 

(۴) البرهان: ۸۱/۲. 

. يعنى فى المصحف‎ )٤( 

.A\ /۲ البرهان:‎ (٥) 

0( المرجع الاق 

(۷) أي: السيوطي . انظر: الإتقان: .٠١/۳‏ 


0¥ 


[f1r] 


سادسها: أن معنى (استوى): أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه» 


کقوله: م استوّۍ إل ا وهي دان [فصلت: ١١]ء‏ أي : قصد» وعمد إلى 
خحلقها. قاله: الفراء"» والأشعري" ٠‏ وجماعة أهل المعاني"» وقال 


اار2 اه هوات 


OS‏ يبعده: تعدیته باعلۍ)» ولو کان کما ذکروه لتعدی باإلی)» کما 


م 0 


فی قوله : تہ سف إلى الما 4 [البقرة: ۹ فصلت : ۱ . 


.٠٠/١ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 


(۲) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. ينتهي نسبه إلى أبي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله ب من أهم شيوخه: أبو علي الجبائي شيخه في 
الاعتزال قبل رجوعه» وزكريا بن يحيى الساجي» حيث أخذ عنه مقالة السلف في 
الصفات» وغيرهم. ومن تلاميذه: ابن مجاهد» وأبو الحسن الباهلي» وغيرهم. وإليه 


تنسب طائفة الأشعرية. وهو صاحب المؤلفات المشهورة في الرد على الرافضة› 


والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة» وأهمها: «مقالات الإسلاميين»» 
«لابانة». (۰٦۲ھ‏ - ٤۳۲ھ).‏ سير أعلام النبلاء: ۸٠/٠١‏ الأنساب: ١/٦٦۲ء‏ وفيات 
الأعيان: ۲۸٤/۳‏ طبقات الشافعية للسبكي : ۳/ .٤۷‏ 

وقول الأشعري هذا نقله عنه أبو إسحاق الإسفرايينى كما ذكر ذلك الزركشى فى 
البرهان: .۸١/۲‏ أما كتب الأشعري فلم أجد فيها ذلك في حدود اطلاعي ET‏ 
خاصة: الإبانة» المقالات . 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ٤۲۸/۱‏ ۹ فر البغرئ: VIS OE‏ 
وقد اختار هذا المعنى» حيث قال عند تفسيره لقوله: ن أَسْسَوّى إلى ألمآوي: أي قصد 


وانظر كذلك: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٠١۷/١‏ تفسير الماوردي: .۸٤/١‏ 

.۸١/۲ البرهان:‎ )٤( 

(۵) ائ السيوطي . انظر : الاتقان: Ti‏ 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ٠٠٠/١‏ وما بعدها: تفسير #أستوئ# ب: عمد 
وأقبل› من أضعف الوجوه» فهو لا يعرف قط في اللغة» لا حقيقة ولا ارا لا في 
نظم ولا في نثر» ولا هو قول أحد من مفسري السلف» بل المفسرون منهم قولهم 
بخلاف ذلك. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال ا التي 
تقوم به» ويفعلها بقدرته» ومشيئته واختياره. . . إلى آخر کلامه. 
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سابعها: قال ابن اللبان": الاستواء المتسوب ا و 
(اعتدل)» أي قام ال کقوله تعالی: #قپا بيط [آل عمران: ۱۸]» 


و(العدل) هر استواؤه» رج معناه: ای أنه ا بعرنه کل شي ءَ خلقه 
ا بحکمته E‏ 


ومن ذلك: (النفس) في قوله 2 e‏ ماق قى ول اع ماق 
فييك [المائدة: .]١١١‏ 


ووجه: بأنه خرج على سبیل المشاکلة* »۰ مراداً به (الغيب)» لأنه مستتر 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد المؤمن» الأسعردي الدمشقي» شمس الدين بن 
العاف جر س حا العربية» ولد ونشأ بدمشق» واستقر وتوفي بمصر. ٦۷۹(‏ - 
٩۹‏ ه). له مصنقات النحو والتفسير» ومنها : كتاب «رد المتشابه إلى المحكم» وهذا 
اخحتلف فى نسبته إليه» أو إلى ابن عربی › لی رانين متکافئین . طبقات الشافعية للسبكي : 
۵ شذرات الذهب: e ۹۳/١‏ للداودي: ۸۰/۲ - ۸۲. 

(۲) انظر: رد المتشابه إلى المحكم: ٤‏ 

قلت : وهذا ت لأنه مخالف لما ورد عن 
السلف من معاني «الاستواء» المضاف إلى الله تعالى» والذي هو صفة من صفاته التي تليق به. ) 

هذا وخلاصة الكلام: أن من قال: الاستواء له معان متعددة فقد أجمل في كلامه» 
فإنهم يقولون: «استوی» فقط - ولا يصلونه بحرف - وهذا له معنی. ویقولون: «استوی 
إلى كذا» وله معنی . و«استوی مع کذا» وله معنی . فتتنوع معانیه بحسب صلاته. 

وأما «استوى على كذا» فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. قال 
تعالى: #فاررم فاسَغاظ فسوی عل سووٍء# [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى: #واستوت عل 
وی4 [هود: ]٤٤‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث» وخا الفح اش م 
علوه على ما استوى عليه» واعتداله أيضاًء فيكّون معنى «الاستواء» المضاف إلى اله 
تغالية وال الو ي هف عاو ا اع ن و اناد له غا 
واستقراراً يليقان بجلاله وعظمته» بلا كيف» ومن غير افتقار منه إلى العرش» بل العرش 
وكل شيء محتاج إليه سبحانه. وهو من الصقات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

انظر ذلك في: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۳۷٤/١۷‏ - ۳۷۹. ولمزيد من التفصيل 
انظر : مختصر الصواعق: ۳٠٦/۲‏ وما بعدهاء بيان تلبيس الجهمية: ٥٦٥/١‏ وما بعدهاء 
شرح الطحاوية: ۳٠١‏ وما بعدهاء اجتماع الجيوش الإسلامية: ۷۸ - ۷۹ وما بعدهاء 
كتاب التوحيد لابن خزيمة: ۲۳١۱/١‏ وما بعدها. 

(۴) «المشاكلة» مصطلح بلاغي» وسيأتي - بمشيئة الله تعالى - الكلام عن ذلك 


0۹ 


کال *, 
وقوله: ۾ ويڪذرڪم رر َ2 
وقال السهيلي“: (النفس) عبارة عن حقيقة الوجود» دون معنى زائدء 


نا ر 


که ن4 [آل عمران: ۲۸] ای عموبته 0 وقيل : 


وقال ابن اللبان: اولها العلماء بتاویلات : 

ا ن (الفي) ع ها غ الات فان عتا روان کان اها 
فى اللغة - ولكن تعدى الفعل إليها ب(فى) المفيدة للظرفية» محال عليه 
تعال ^ . ٠‏ 


وقد أولها بعضهم ب(الغيب)ء أي: ولا أعلم ما في غيبك وسرك . 


= بالتفصيل في النوع التاسع عشر بعد المئة علم بديع القرآن: .٠١١١‏ 

() الإتقان: ٠١/۳‏ - ١١ء‏ معترك الأقران: .٤۸/١‏ وانظر: البرهان: ۸/۲. 

(۴) ذکر ذلك الطبري فی تفسیره: ۳۲٣/٣‏ والبغخوي فی تفسیره: ۰۲۹۲/۱ وابن کثیر 
في تفسیره : ا/10 T1‏ والزركشي في البرهان: AY /Y‏ ) 

(۳) ممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ۳۹۷/۱. 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي» أبو القاسم السهيلي . حافظ . عالم 
باللغة والسير. عمي وعمره ١١‏ سنة» من أبرز شيوخه: الحسين بن الطراوة» وابن العربي. 
ومن تلاميذه: الشلوبين» عالم اللغةء» وابن دحية» وعمر الرندي. من كتبه: «نتائج الفكر في 
النحو»» «الروض الأنف في السيرة»» «المقامات» وغيرها. ولد ٥٠۸(‏ - ١۸١ه).‏ 

وفیات ۳ _ ١٤٤‏ إنباه الرواة: ۱١۲/۲‏ _ ٤٦١٠ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 

)0( ی الفكر للسهيلي : 

() قاله الزجاج ‏ كما سبق -. وابن a‏ في تفسیره: ۳/ .٥۷‏ 

(۷) أي: ابن اللبان. 

(۸) انظر: رد المتشابه إلى المحكم: .٠٤‏ 

)٩(‏ من هؤلاء ابن الأنباري» كما نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة: ۸/١١‏ وابن 
و اللسان: A‏ 


وهذا حسن» لقوله آخر الآية:/ «إئك أت عَلم ليوب 
[المائدة: ٠٠۹‏ . 


ومن ذلك E‏ وهر مؤول بالذات . قال ا اللبان في قوله تعالی : 
بردو rE‏ [الأنعام: ۲ ا ینک ليه آم [الإنسان: ٩۲ء‏ #إل ايا 


7ر ر 


وجه ري [الليل: ١٠]ء‏ المراد: إخلاص النية“ . 


0 اى ابن اللبان. 

() في هذا الموضع ينتهي القسم الساقط من الأصل. حيث تبتدئ: ۸١۳/ب/ه‏ 
بالآية: #إنك أت على اعيوب من الأصل. 

(۳) كأنه قال: تعلم غيبي يا علام الغيوب. انظر: اللسان: .۲۳٤/٦‏ وانظر: رد 
المتشابه إلى المحكم: ۲٤‏ الأسماء والصفات للبيهقي: .١١/١‏ 

قال الإمام ابن خزيمة: فالله - جلا وعلا - أثبت في آي من كتابه أن له نفساًء وكذلك 
قد بين على لسان نبيه ية. وكفرت الجهمية بهذه الآي» وهذه السنن» وزعم بعض 
جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى: إضافة الخلق إليه» وزعم أن 
نفسه غیره» کما أن خلقه غیره» وهذا لا یتوهمه ذو لب وعلم» فضلاً عن أن یتکلم به. 

وفي الرد على من أول «النفس»ء يقول: قد أعلم الله 8##: في محكم تنزيله آنه كتب 
على نفسه الرحمةء أفيتوهم مسلم أن الله - تعالى - كتب على غيره الرحمة؟. وحذر 
العباد نفسهء أفيحل لمسلم أن يقول: إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول: #وأصطنعتك 
إنقيى [طه: ]٤١‏ فيقول: واصطنعتك لغيري من الخلق. أو يقول: أراد روح الله بقوله: 
و عار ما ف شيك [المائدة: ]١١١‏ أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا لا يتوهمه 
مسلم› ولا یقوله إلا معطل کافر. کتاب التوحید: ۱۹/۱ - .۲١‏ 

.٠١ انظر: رد المتشابه إلى المحكم:‎ )٤( 

قلت : والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الوجه المضاف إلى الله تعالى 
صفة من صفاته الحقيقية الذاتية التى تليق بهء وأن تأويلها إلى الذات. أو الثواب» أو 
غير ذلك باطل. ۰ 

ومن الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى» قوله تعالى: #وبق وجه ريك ذو أل 
وار ©4 [الرحمن]ء وقوله: لب اتم يك ذى للم ذم 4)63 [الرحمن: ۷۸] 
فرفع ذو4 في الآية الأولى دليل على الإخبار عن الوجه بأنه موصوف بالجلال 
والإكرام» وخفض #ذى في الثانية دليل على أن المقصود به هنا أنه صفة للرب تعالى. 
ففرق بين «الذات» والصفة. 


قال ابن خزيمة» بعد ذكره لتلك الآيتين: وفى هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة - 
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[zfi] 


وقال غیره في قوله: افم و جه اله 4 [البقرة: »]١١١‏ ى الجهة التي اش 
بالتوجه إليها". 


ومن ذلك : e‏ وهي ي مؤولة بالبعر والإدراك ٠‏ بل قال e‏ نھ 


تسمه العضو بها 
وقال ابن اللبان: نسبة (العين) إليه بء اسم لآياته المبصرة التي بها 


ا ار ار 


- سبحانه - ينظر للمؤمنين» وبها ينظرون إليه» قال تعالى: #فما جام ايسا 


= من صفات الله» صفات الذات» لا أن وجه الله هو: الله ولا أن وجهه غيره» كما 
زعمت المعطلة الجهمية» لأن وجه الله» لو كان اللهء لقرئ: «ويفن ويه ريك - ذِى - ابل 
رار € . 

كتاب التوحيد: .٠۲/١‏ ولمزيد من التفصيل فى ذلك انظر ص(٥٤)‏ وما بعدها من 
الرم فة :انظ ايشا مخض لاعن المرسلة: ۳۳١١/١‏ وما يعافا قن دار 
على المريسي› ضمن مجموع عقائد السلف: ٠٠١‏ وما بعدهاء الإبانة: ٩٦‏ - 0۹۷ 
الا شا والصفات للبيهقي: ۲٠٣/۲‏ وما بعدهاء مجموع الفتاوی: ٤۲۷/۲‏ ۔ ٩۲۹٤ء‏ 
NENT ONES OV BEA VES CITT ECETCOCETT‏ 
ان ل الج 0/١‏ ۹ 

)١(‏ ممن قال بذلك مجاهد» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان»ء كما ذكر ذلك 
البغوي في تفسيره: ..٠۰۸/١‏ ونقل قول مجاهد ابن کثیر فى تفسيره: ١٦۳/١‏ القرطبى 
في الجامع لأحكام القرآن: ۸٤/١‏ الدر المنثور: .٠١۷/١‏ وقال به الشافعي - رحمه الله 
تعالى -» فبعد أن ذكر آية البقرة في كتابه أحكام القرآن: ٠٤/١‏ قال: يعني - والله 
أعلم -: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. وقد ذكر قول مجاهد والشافعي» البيهقي في 
الأسماء والصفات: ."٠٥/۲‏ 

قال ابن تيمية: هذه الآية ليست من موارد النزاع» والمراد بالوجهء هنا: القبلةء فإن 
«الوجه» فى لغة العرب هو الجهةء وإضافة الجهة هناء إلى الله إضافة تشريف وتخصيص› 
NSB VCS N a Ug‏ 
تنافي بين أن يراد بها القبلةء وأن E‏ دالة على الصفةء وفصل القول فى ذلك. 

فهر الصراعى الل ١‏ وها ده ۰ 

(۲) الإتقان: ۳/١٠ء‏ معترك الأقران: .1٤۹4/١‏ وانظر: البرهان: ۲/ ۸۷. 

(۴) انظر: نتائج الفكر للسهيلي: ۲۹۲. وانظر المراجع السابقة 
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ت ال ا ات عل ل الما تحفيقاً: و 
المرادة ب(العين)» المنسوبة إليه. وقال: فد جام بصا ين ريم فمن أبصر 


ر ار سے 


فَ4 ومن عى مها 4 [1٤ e‏ 
ایتا ) ا ۸ أي: بآیاتا تنظر بها إليناء زا بها إليك 


ويؤيد“ أن المراد بالأعين هنا الآيات: كونه علل بها الصبر لحكم ربه 
صريحا في قوله: 8إا حن رلا عك الفرانَ ريلا 5 ابر لحر ريك 
اتان NEA‏ وقوله تعالى في هته نوح : : یری باعتا ن 


ر ا رو 


[القمر: [1٤٠‏ أي: باآياتناء بدليل: #وقَلّ ا فہا/ بسر اله حرطا 
ا [هود: »]٤١‏ وقال: #وللصتع ل عن 4# [طە: ۳۹]› ای على حکم 
آيتي التي أوحيتها إلى آمك“ ل أي ا فت َيه كلقي ف اي4 
A El‏ 

وقال غيره: المراد EUG‏ کلاءته وحفظه E E‏ ومن دف 


)١(‏ أي: ابن اللبان. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب رد المتشابه إلى لى المحكم: ۳ يقتضيها السياق. 

(۴) في هذا الموضع لفظة: «فقوله»» ولم أثبتها استغناء بما قبلها عنها. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «يؤيده» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)٥(‏ أي: ابن اللبان. 

() في الأصل وفي (ح): «أمه» وما أثبته من كتاب رد المتشابه إلى المحكم: ۲۳ 
لأنه الأولى. 

(۷) وتمام الآية: #ل تتاف وا ضر إا رو إب واوو مى لمسب . انظر 
كلام ابن اللبان في : رد المتشابه إلى المحکم: ۲۲ _ ۲۳. 

(۸) أي: «فإنك بأعيننا»» «تجري بأعيننا»» «ولتصنع على عيني». 

)٩(‏ انظر: تفسير البحر المحيط: ٠١۳١/۸‏ حيث قال بو حيان في تفسيرها: إنها عبارة 
عن الحفظ والكلاءة. 

وقال الزجاج: أي نراك ونحفظك ونرعاك. معاني القرآن وإعرابه: .1۸/١‏ 

وقال القرطبي: آي بمرأی ومنظر منا نری ونسمع ما تقول وتفعل. تفسیره: ۷۸/۱۷. 
وانظر: كلام السهيلي حول ذلك في نتائج الفكر: .۲٠١‏ قال البيهقي بعد أن ذكر الآية: - 
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(اليد) في قوله تعالى: لتا لقت ىَ4 [ص: ید الي فو دة 4 


[الفتح: ١٠]ء‏ يما عَيلَت أيديتًً) [يس: ١۷]ء‏ ون الفصّلَ بيد آله [الحديد: 
]٩‏ وال عمران: ۷۳]» وهی مؤولة الد 


وقال السهيلي: (اليد) في الأصل كالمصدر»ء عبارة عن صفة لموصوف› 
ولذلك مدح - سبحانه - بالأيدي مقرونة بالأبصار في قوله تعالى: «أولي 
آلأيدى وَلاأَبّصرٍ [ص: ١٤]ء‏ فلم يمدحهم بالجوارح» [لأن المدح لا يتعلق 
إل الفغاته ل اراد 


فال لدا فال اعرىق أن (اليد) صفة ورد بها ال 


«أي ٠‏ منا» من حملها على الحفظ والكلاءة» وزعم أنها من صفات 
الفعل. . : والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة - لا 
من حيث الأسماء والصفات: .٤١/۲‏ 

قلت : وكما ذكر البيهقي» أن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة: إثبات أن لله 
تعالى عينين حقيقيتين ينظر بهما حقيقة» على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنهما من 
الصفات الذاتيةء ولا يشبهان أعين المخلوقين. وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. انظر 
كتاب: التوحيد لابن خزيمة: ٩1/١‏ وما بعدهاء الأسماء والصفات: ٤٨/۲‏ - ١٤ء‏ 
مقالات الإسلاميين: ۲۹٠/١‏ الإبانة: ٠٠ء‏ مختصر الصواعق المرسلة: ۲۲/١‏ وما 
بعدها . 

(0 اة ايضاء انط قالات الاش وان 0/07١‏ حي تفت 
الأشعري ذلك إلى المعتزلة. 

(۲) في الأصل في (ح) العبارة هكذا: «إنما لأن الجوارح إنما تتعلقا» وصوبته من 
كتاب السهيلي: نتائج الفکر: ۲۹۳. 

(۴) انظر المرجع السابق. 

9 اى السهيلى: 

(ه( 2 كلام السهيلي في هذا الموضع هو قوله» بعد كلامه السابق: وإذا ثبت هذا 
فصح قول أ بى الحسن الأشعري : أن «اليد» من قوله: «وخلق آدم بيده » ومن قوله: # لما 
خلقَت ¢ صفة ورد بها الشرع» ولم يقل: إنها في معنى القدرة» كما قال المتأخرون 
من اا5 ولا في معنى النعمةء ولا قطع بشيء من التأويلات تحرزاً من مخالفة 
السلف» وقطع بأنها صفة تحرزاً منه عن مذاهب أهل التشبيه والتجسيم. نتائج الفكر: 
.۲۹١ _ ۴۳‏ وانظر كلام الأشعري في الإبانة: ٩۷‏ وما بعدها. 
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والذي” يلوح من معنى الصفة أنها قريبة من معنى (القدرة) إلا أنها أخص› 
والقدرة أعم» كالمحبة مع الإرادة والمشيئةء فإن في (اليد) تشريفاً لدم . 

وقال البغوي: في قوله: (بيدي): في تحقيق الله التثنية في (اليد) دليل 
على أنها ليست بمعنى: القدرةء والقوة» e‏ وإنما هما صمتان من 
صفات ذاته . وقال مجاهد: (اليد) ههنا صلة وتأكيد» كقوله: وس وجه 
ريك & [الرحمن: ۲۷]. قال البغوي: وهدا تأويل غير قوي » لأنها لو کانت 
صلة» لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني. وكذلك في 
القدرةء والنعمةء لا يكون لآدم في الخلق مزية على إبليس” . 

وقال ابن اللبان: فإن قلت: فما حقيقة (اليدين) في خلق آدم؟ قلت: الله 
أعلم بما أراد» ولكن الذي eT‏ من تدبر كتابه: أن (اليدين) استعارة 
لنور قدرتهء القائم بصفة فضله»ء ولنورها القائم بصفة عدله. ونبه على 
تخصیص آدم وتکریمه بان جمع له في خلقه بین فضله وعدله" . 

ف وصاحبة الفضل هي (اليمين) التي ذكرها في قوله: #والسملواتُ 


)١(‏ هذا كلام السهيلي. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «لازماً» وصوبته من نتائج الفكر : 4 _ 40. 

(۳) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» الشافعى› ابو محمد المعروف 
و ا مي ا ل و و ق ا ا اد 
إماماً في ا اا ع ا و ا ا اال التنزيل التفسير»» 
شرح السنة)» «مصابيح السنة». (ت٣١١٠ه).‏ 

سیر اعلام النبلاء: ٤۳۹/۱۹‏ ۔ ۰٤٤۳‏ وفيات الأعيان: ۲/٦۳٠ء‏ طبقات اا 

للداودي : ٠١۷/١‏ تذكرة الحفاظ: .٠١١۷/١‏ 

 رظناو‎ .١٦۹ - ۱٦۸/١ شرح السنة:‎ ٠٥٠/۲ انظر ما يؤيد ذلك في: تفسيره:‎ )٤( 
.٠١٠/١ ذلك بنصه في: الإتقان: ۱۸/۳ معترك الأقران:‎ 

۰۱۸/۳ لم أجده فیما اطلعت عليه من کتب للبغوي» فانظره بنصه في : الاتقان:‎ )٥( 
.٠١١/١ معترك الأقران:‎ 

)١(‏ رد المتشابه إلى المحكم: ۳۱ ۔- ۴۲. وقد ذكر كلام ابن اللبان هذا أيضاً السيوطي 
في الإتقان: ۱۸/۳ معترك الأقران: .٠٠١١ _ ٠١١/١‏ 

(۷( اف ابن اللبان. 
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مطوَت يمين [الزمر: ۷“ ومن ذلك: (الساق) في قوله تعالى: ي 
يكف ڪن ساق [القلم: 4۲[ ومعناه: عن شدة وأمر عظي"» کما يقال : 


ات ل ع ا 


وأخرج الحاكم في «المستدركا» من طريق عكرمة عن اء و 
- رضي الله تعالی عنهما عنهما - أنه سئل عن قوله جل شأنه: ْم حسف 
سَاق#. قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان 
العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 


a a 
فإن قيل: قد سماها باليمين في قوله: والملوان مُطوبَت سنه واليمين هي صاحبة‎ 
.٠١ الفضل المنفقة» قلت: لا تنافي في ذلك› ا رد المتشابه إلى المحكم:‎ 

هذا وتأويل صفة اليدين المضافتين إلى الله تعالى - بالقدرة - أو النعمةء تأويل باطل» 
مخالف لقول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين تليقان 
بجلاله وعظمته» ولا تشبهان أيدي المخلوقين. انظر تفصيل القول في ذلك والرد على 
المتأولين في: مجموع الفتاوى: ۳٠۲/١‏ وما بعدها» مختصر الصواعق: ۳۲۲/۲ وما 
بعدهاء الإبانة: ٩۹۷‏ وما بعدهاء كتاب التوحيد لابن خزيمة: ١۱۹/۱‏ وما بعدهاء 
الأسماء والصفات للبيهقى: ٤۳/۲‏ وما بعدها. 

0 ي اط ال كن الاه ۷ سر 
الطبري: ۳۸/۲۹ - ۳۹. وروي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير. انظر: تفسير 
البغوي: ۳۸١/٤‏ القرطبي: ۳۱٦/۸‏ الدر: .۲١٦۹/۸‏ 

وقد اختار ذلك أبو عبيدة. انظر: مجاز القرآن: .۲٦٦/۲‏ وقال الزجاح: معنى ذلك 
في اللغة» يكشف عن الأمر الشديدء وكذلك قال النحاس» والفراء. انظر: معانى القرآن 
وإغرابه: ۳١/5‏ إعراب القرآن: ٥/٥‏ مغاتی القرآن: 0۷۷/١‏ وانظر: تهڈیت 
اللغة: ۲۳۳/۹ _ .۲١٤‏ ) ) 

(۴) أي: كما يقال في المثل. انظر: اللسان: ١٠/۸٦۱ء‏ وقال ابن الأثير: وكشف 
الساق» مثل في شدة الأمر. النهاية: ۲/١٠؟).‏ 

)٤(‏ هو: عكرمة بن عبد الله» مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد ا مكة» من 
التابعين الأعلام» أصله بربري من أهل المغرب» ثقة» ثبت» عالم بالتفسير» من الثالثة. 
(ت٤‏ ١٠١ه)‏ وقيل بعد ذلك . 

انظر: وفیات الأعیان: »٤۲۷/۲‏ التقریب: ۳۹۷» (ت1۷۳٤)»‏ طبقات المفسرين 
للداودي: ۳۸۰/۱. 
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/اصبرعناق أنه شرباق قدسن لي قومك ضرب الأعناق 
a‏ 
قال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما -: هذا یوم کرب وشدة'. 
ومن ذلك: (الجنب) في قوله تعالى: ما قرطت فى جنب ألو [الزمر: 
»]١‏ أي: في طاعته وحقه"» لأن التفريط إنما يقع في ذلك» ولا يقع في 


() هذا من الرجز المشطورء ذكره الطبري في تفسیره: ۳۸/۲۹ من رواية ابن حميد» 
عن مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن عباس. ونص رواية عكرمة 
عن ابن عباس: يوم يكف عن ساق قال: هو يوم حرب وشدة» ولم يذكر الرجز فيها. 

(۲) المستدرك مع التلخيص» كتاب التفسير»ء باب سورة القلم: ٥٠۲ _ ٠٥١٠/۲‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في التلخيص . 

فلت : وتفسير «الساق» في قوله تعالی : وم کف عن ساق بما سبق ذکره» لا يمنع 
من كونها صفة من صفات الباري ككء فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة إضافتها إليه 
USAN ANS Saag NOES Es‏ 
اللائقة به سبحانه. 

فعن أبى سعيد الخدري ولب قال: سمعت رسول الله يي يقول: «يكشف ربنا عن 
I RES NES O‏ 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». ۰ 

أخرجه البخاري هكذاء وهو طرف من حديث طويل» قد أخرجه هو» ومسلم 
بطوله. . انظر: البخاري مع الفتح› كتاب التفسير» سورة (ت والقار4» باب يوم یکشف 
عن ساق» حديث رقم (6۹1۹)ء» 11۳/۸ - ٠٦٦٤‏ وفي تفسير سورة النساءء باب أن الله 
لا يظلم مثقال ذرة» حديث رقم )0۸۱(« ۸/ ۲٠١ - Y4‏ وفي كتاب التوحيد» باب 
وجوه يومئلٍ ناضرة» حدیث رقم ٤۲۲ - ٤۲١/۱۳ »)۷٤۳۹(‏ مسلم في كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم (۲٠۳)ء .١١١ _ ۱١۷/١‏ وبهذا الحديث - وغيره - 
احتح من فسر الآية: بأن المقصود بها ساق الله تعالى. 

(۴) انظر: زاد المسير: ۱۹۲/۷ فقد ذكر ابن الجوزي فی معنى قوله تعالى: #ف 
و ٠‏ 

أحدها: في طاعة الله تعالىء قاله الحسن. 

الثاني: في حق الله تعالى» قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: في أمر الله تعالىء قاله مجاهدء والزجاج. 

الرابع: في ذكر الله تعالىء قاله عكرمةء والضحاك. 
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[۳۹۸/ هھ[ 


الجنب الو 


ومن ذلك صفة: (القرب)“ في قوله تعالى: إن َر [البقرة: 
1 و أب لله من حل لورد 4 [ق: ١١]ء»‏ أي: بالعل". 


ص 


الخامس : في قرب الله تعالی» روي عن الفراء. 

والمعنى : طلب قرب الله وجواره» وهو الجنة. 

() الإتقان: ۱۸/۳ ۔ ۱۹. 

وانظر ذلك في: البرهان: .۸٤/١‏ حيث قال الزركشي: قال اللغويون: معناه: ما 
فرطت في طاعة الله وأمره» لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك» والجنب المعهود من ذوي 
الجوارح لا يقع فيه تفريط البتةء فكيف يجوز وصف القديم - سبحانه ‏ بما لا يجوز!. 

وفسر الرازي «الجنب» في هذه الآية بالوجه. انظر: الأساس: ۱۹ء وفي رد 
المتشابه إلى المحكمء المنسوب لابن اللبان: ٥۲‏ _ ۳ه. قال: لف جنب أللٍّ»: أي سنة 
رسول الله ي. . . إلخ كلامه.. 

(۳) أي : قرب العبد من ربه» أو قرب الله ي: من عباده» ودنوه منهم. انظر: 
مجموع الفتاوی: ۱۳۰/١‏ وما بعدهاء وص(١٦٤)‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: زاد المسير: ۹/۸ تفسير البحر المحيط: ٠۲۳/۸‏ مجموع الفتاوى: /٠‏ 
٤‏ حيث ذكر ابن تيمية أقوال من فسر «القرب» بالعلم» وبالعلم والقدرة» وبالقدرة 
والرؤية» ثم علق على ذلك بقوله: وهذه الأقوال ضعيفةء فإنه ليس في الكتاب والسنة 
وصفه تعالى بقرب عام من كل موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم» والقدرة 
والرؤيةء ولكنهم تأولوا ذلك ظنا منهم أن لفظ : «القرب» مثل لفظ : «المعية). .. . 


المراد الملائكة. ثم دلل على أن «القرب» المذكور في الآية» ونحوها من الآيات لا يراد 
به «العلم.. . 

انظر تفصيل ذلك في : مجموع الفتاوى: ٥٠۲/١‏ وما بعدها. وانظر: تفسير ابن کثیر : 
"4/٤‏ 

وأما قوله تعالى: إن مَرِيبٌ) فلا يقال أيضاً فيه: إنه قريب بعلمه وقدرته» فإنه 
عالم بكل شيء وقادر عليه» والصحابة لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنهء وإنما سألوا 
عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه» ولهذا قال: إن مريب اجيب ...4 فأخبر أنه قريب 
مجيب» فهو نفسه ك : القريب الذي يجيب دعوة الداع» لا الملائكةء كما قال لا : 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباًء أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» وقربه من الداعي يكون بتقريب قلبه إليهء كما يقرب إليه قلب الساجد» كما ثبت 
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ومن ذلك: (الفوقية) في قوله وهو القاهر فرق عباروء# [الأنعام: 
۸ اون رم م ن فقو [النحل: .]٠١‏ والمراد بها: العلو من غير جهة› 
وقد قال فرعون: #ولنًا فو e‏ [الأعراف: »]١۱۲۷‏ ولا شك أنه لم 
يرد العلو المكاني'. 


ذلك في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». ويحصل ذلك»› 
وإن كان بدنه على الأرض. انظر ذلك في: مجموع الفتاوى: .0٠۹4 _ ٥۰۸ ء٥٠۰٠ /١‏ 

قال شيخ الإسلام في الكلام على «قربه» الذي هو من لوازم ذاته مثل: العلمء 
والقدرة» لا ريب أنه قريب بعلمه» وقدرته» وتدبیره من جمیع خلقهء لم یزل بهم عالماء 
ولم يزل عليهم قادراً. هذا مذهب جميع أهل السنة» وعامة الطوائف»ء إلا من ينكر علمه 
القديم من القدرية والرافضةء ونحوهم» أو من ينكر قدرته على الشيء قيلل كونه من 
e‏ والمعتزلة وغيرهم. 

ئم قال: وأما قربه بنفسه من مخلوقاته› قربا ا في وقت دون وقت» ولا يختص 

به شيء» فهذا فيه للناس قولان: فمن يقول: هو بذاته في کل مکان يقول بهذاء ومن لا 
يقول بهذاء لهم أيضاً فيه قولان: 

أحدهما : إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية› وغيرهم› 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وثانيهما: قوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرش. 

والصواب أن يقال: إنه لا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قربه یراد به قربه بنفسهء بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد» فإن 
دل على قربه بنفسه حمل علیهء» وان دل على قربه بعلمه» وقدرته» وتدبیره ونحو ذلك 
حمل عليه. كما في لفظ «الإتيان». «المجيء» المضافين إلى الله تعالى... فالدلالة في 
كل موضع بحسب سياقه. . وكل ذلك لا يستلزم أن يخلو ذاته من فوق العرش»ء بل هو 
فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف شاء. . انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام: ٠١/١‏ 
.٠٤ -‏ ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر أیضاً: مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲۲٠/١‏ 
وما بعدها صفحة )0٠١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر هذا في: رد المتشابه إلى المحكم: ٦١ - ٩۸‏ حيث فسر «الفوقية» الواردة 
في الآيات بأنها تفيد العلو الحقيقيى من غير اختصاص بجهة» لأن علوه تعالى محقق قبل 
الجهات والأماكنء مفهوم بدون اا اللسب والإضافات. . 

ثم استدل بما حکی الله تعالى عن فرعون بقوله: ولا وْقَهْد قهروت) قال: فهل 
يفهم أحد أن فرعون ادعی أنه فوق بني إسرائيل نسبة بالمكان»ء أو بالجهة؟ وبالتالي فإن 
لازم دعواه ادعاؤه الفوقية اللائقة بالربوبية» وهي الفوقية الحقيقية بالقهر. . وانظر: إلجام ‏ 
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ومن ذلك صفة: (المجيء) في قوله تعالى: #وجاء ربك [الفجر: ۲۲]» 
أو بان ربك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ أي: أمره» لأن الملك إنما يجيء بأمره أو 
بتسلیطه» کما قال تعالی: #وهم مرو يَعَمَلو) [الأنبياء: ۲۷]» فصار كما 
لو صرح به» وكذا قوله تعالى: اذهب أت وربك فَمََيَلا [المائدة: ]۲١‏ 
أي: اذهب بربك» أي: بتوفيقه وقوته 

ومن ذلك صفة: (الحب) في قوله تعالى: لمهم وبوت# [المائدة: »]٠٤‏ 
تیعون بب اله [آل عمران: ۳۱]. 


وصفة : (الغضب) في قوله تعالى: «وعَضِب أله مر 4 [الفتح: .]١‏ 

وصفة : (الرضى) في قوله تعالى : لَه 4 [المائدة: .]١١١۹‏ 

وصفة: (العجب) في قوله تعالى: بل عَيِبَّتَ# [الصافات: ]١١‏ بضم 
الغ وقوله : لون د ت و ر 4 [الرعد: .]٥١‏ 


= العوام للغزالي: ٦٦ء‏ أساس التقديس للرازي: ١۸‏ - ١١٠١ء‏ وقد ذكرا أن المراد 
بالفوقية» المذكورة في الآيات: فوقية الرتبة» والقهرء والقدرة. وسيأتي الكلام عن ذلك 
ومناقشته ص٦۷.‏ 

/١ انظر ذلك فى: البرهان: ۸۳/۲ _ ٤۸ء الإتقان: ۱۹/۳ء معترك الأقران:‎ )١( 
وما بعدهاء حيث تحلم الرازي عن‎ ٠١١ وانظر أيبضاً: ساس التقديس:‎ 0۳ -_ ۲ 
تأویل صفة المجيء. وأورد ما زعمه أنها حجج على أن المجيء الوارد في الآيات»‎ 
والمضاف إلى الله مراد به مجيء أمره» أو ملائکته.‎ 

قلت: ومذهب أهل السنة والجماعة أن المجيء المضاف إلى الله تعالى» صفة من 
صفاته التي تليق به» وهو مجيء حقيقي على ما یلیق بجلاله وعظمته› oa‏ 
إلى مجيء آمره» أو ملائکته. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره من العلماء - على من تأول ذلك بإتيان أمره» 
أو إتيان مَلَك» وغ ذلك سن التاونلات: 

انظر : نقض التأسیس» مخطوط: ۸1/۳ - ۰۸۷ ۱۷۷ - ۱۸۸ مجموع الفتاوى: /٦‏ 
۹ مختصر الصواعق المرسلة: ۲۹٤/۲‏ ۔ .۲۹١‏ 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي» وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس» وقرأً الباقون: فتح 
التاء. انظر: حجة القراءات: 1٠۸ ٦٠1‏ الكشف عن وجوه القراءات: ۲۲۳/۲ 
سر العف ٤‏ /£. ) 


وصفة: (الرحمة) في آيات كثيرة . 

وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسر 
بلازمھا'" . 

قال الإمام فخر الدين: جميع الأغراض النفسية» أعني: الرحمة» والفرح› 
والسرور› والغضب› والحياءء والمکر› والاستهزاءء لها آوائل وغایات . 

مثاله: (الغضب) فإن وله غليان دم» وغايته إرادة إيصال الضرر إلى 
المغضوب عليه. فلفظ (الغضب) فى حق الله لا يحمل على أوله الذي هو 
غليان الدم» بل على غرضه الذي هو إرادة الضرر. 


وكذلك (الحياء) له أول وهو انكسار يحصل في النفس» وله غرض وهو 
ترك الفعل . 


() ومن هذه الآیات: قوله تعالی: فلولا فصل الله عیکم وئه لتر يِن أليرن) 
[البقرة: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: لومت ريك خير مََّا حَجَمَعَونَ4 [الزخرف: ۳۲]ء وقوله 
تعالی: وتا ريت من لموم الگفرىَ [يونس: .]۸١‏ 

قلت : ومذهب أهل السنة والجماعة فى هذه الصفات التى أوردها المؤلف كالمحبة» 
والفضت والرهاء والعجتة اجه ااا 4 الى كرفا سن المهات ال 
وصف الله تعالی بها نفسه ووصفه بها رسوله َء فیئبت ما ورد منها لله تعالی على ما 
یلیق به من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تحریف» ولا تعطیل» أو تکییف. 

وأما تأويلها بالإرادة ونحوهاء فهو تأويل باطل» مخالف لمنهح السلف. 

انظر الكلام عن تلك الصفات وأدلة إثباتهاء والرد على من تأولها في: مجموع 
الا E O AAS FF‏ فى الاس 
مخطوط ۱٤/۲‏ ١٠ء‏ ۱۸۸/۳ - 1۹۲ الدرء: VV _ V۲ «11 -_ 11/1 4۲/٤‏ 
N PL‏ 

(۴) هذا القول باطل» وهو مبنی على ما سبق إیراده ومناقشته من اعتماد هؤلاء فى 
ال و ن ا 
حقيقتها على الله» نقول: من الذي يحكم أن هذه الصفة يستحيل حقيقتها على الله وتلك 
ال ل ل حا علي ان جت الل الول مار و اا 
مضطربون متناقضون» ومن ثَمٌ فلا بد من مرجع سليم يرجع إليه في ذلك» وليس ذلك إلا 
للوحي من كتاب الله وسلة رسوله ة. 


۷١ 


ر 


وقال الحسين بن الفضل”': (العجب) من الله تعالى إنكار الشيىء 
ا )۳( 
ا 


وسئل الجنيد“ - رضي الله تعالی عنه - عن قوله تعالی : وان عمجب 
عب و [الرعد: .]١‏ هو كما تقول . 


ومن ذلك لفظة: (عند) فى قوله: #عِد ريك [الأعراف: »]۲٠١‏ 


(0 انظ تفر الرازی 1۴١/١‏ د ۴۴ وانظر كلام الرازى السابق هة في : 
معترك الأقران: ۱٥۳/۱‏ ۔ ٤١٥٠ء‏ الإتقان: ۲۰/۳. 

(۲) في الأصل و(ح): «الفضيل» وصوبته من مصادره. 

وهو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» الكوفي» ثم النيسابوري» أبو علي» إمام 
عصره» محدث مفسر» لغوي» أديب. سمع يزيد بن هارون وطائفة» وعنه محمد بن 
الأخرم واخرون. (ت۲۸۲ه). 

سير أعلام النبلاء: ٤١١ - ٤۱٤/١١‏ طبقات المفسرين للداودي: ٠١١ - 1۱١۹/١‏ 
لسان المیزان: ۳۰۷/۲ - ۳۰۸. 

(۴) انظر: البرهان: ۸۸/۲ - ٩۸ء‏ الإتقان: ۲٠١/۳‏ معترك الأقران: .٠١٤/١‏ قال 
البغوي: والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضاء كما جاء في الحديث: «عجب ربكم من شاب ليست له 
صبوة. . .. تفسير البغخوي: .۲٤/٤‏ 

)٤(‏ هو: الجنيد بن محمد بن الحنيد الخزازء النهاوندي» ثم البغخدادي» القواريري› 
شيخ الصوفية» سمع الحديث» ولقي العلماء» ودرس الفقه على أبي ثور» وصحب جماعة 
من الصالحين» منهم الحارث المحاسبي» له أخبار مشهورة» ولد سنة نيف وعشرين 
ومائتین» (ت۲۹۸ه) . 

سير أعلام النبلاء: ٦1/٠١‏ _ ١۷ء‏ حلية الأولياء: ٠٠١١/٠١‏ _ ۷۷ء الأنساب: 
۰ _ ۵۰۸ طبقات السبکي: .۳٣٣١ ۳۳٤/۱‏ 

(0) انظر: البرهان: ۸4/۲ معترك الأقران: ١/٤١٠ء‏ الإتقان: .۲٠١/۳‏ 
تفسير البغوي: ۲٤۲/٤‏ حيث قال عند تفسير قوله تعالى: بل عبت ورود . 
الجنيد عن هذه الاآية: فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولکن 
TT‏ لون َب فَعَجَب ر4 : أي هو كما تقوله. 


V۲ 


عنده ڳه [المائدة: »]٥١‏ ومعناه: اللإشارة إلى التمكين والزلفى› والرة e‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: #وهو م َي ا ک4 [الحديد: »]٤‏ اى 

ا ي وقوله: وهو أل ف | E‏ وف آلارض يعم سک 4 [الأنعام: ۳[ 

قال البيهقي”: الأصح أن معناه: أنه المعبود ‏ فی اوا ا ر ل 


قوله : وهر ألَرِى ف î‏ إل وف رض إ4 الزخرف: .]٤€‏ 


وقال الأشعري - رحمه الله تعالى -: الظرف متعلق ب(يعلم)» اق عالم 
بلما فى الوت والدرضښ4 . 


)١(‏ انظ تفن الرازئ: ۲١١/١١‏ ,خت فر لفط اعدا المتعر بالقرت» بان 
المراذ القرب بالشرف. . وانظر: أساس التقديس: ,!١٤‏ 

قلت: وهذا التفسير» ومثله تفسير العلوء والفوقيةء وكون الله فى السماء» ونحو ذلك 
اود ووی کی ا و ی و ا 
علو اله تعالی بذاته على جمیع مخلوقاته علواً يلق به #ق. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك 
- إن شاء الله تعالى - في الصفحات القادمة. . 

(۲) انظر: تفسير البغوي: ۲۹٤/٤‏ تفسير ابن كثير: .۳۲١/١‏ وهذه الآية وأمثالها من 
أدلة المعية العامة التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق» في العلمء والقدرةء والتدبيرء 
والسلطان» وغير ذلك. مجموع الفتاوى: ۲٤۹/١١‏ الأسماء والصفات للبيهقي: ؟/ 
۲ ۔ ۱۷۳ مجموع الفتاوی: ٤4۷ ٤۹٥ ۱۰۳/١‏ ۔ .٤۹٩۹‏ 

(۴) هو: الإمام» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› أب بكر الخسروجردي» الفقيه 
الشافعي» الثبت» الحافظ الكبير ا شيخ خراسان. سمع من أبي الحسن محمد 
العلوي» والحاكمء وأبي عبد الرحمن السلمي» وآخرين. وعنه جماعة كثيرون. له 
مصنفات في مذهب الإمام الشافعي والذب عنه» منها: «بيان خطاأً من أخطاً على 
الشافعي»» «الأسماء والصفات».  ۳۸٤(‏ ۸١۳ه).‏ 

طبقات الشافعية الکبری للسبکی: ۳/۳ ۷ تذكرة الحفاظ: ۱۱۳۲/۲ _ ١١١١‏ 
سير أعلام النبلاء: ۱۹۳/۱۸ _ ۷ اللات ٣۲/١‏ 

انظر: الأسماء کک الى ۷٤/۲‏ حیث روی بسنده عن قتادة في 
تعالی : #وهو الّری فى السماءِ إل وني الأَرّضِ ¢ قال : : وهو الذي يعبد في السماء 
في الأرض» قلت : هذه قول الله ك : #وهو أله فى ألسَمَلوتِ وف اض بعلم P۲‏ 
والمعنى: أن الله مألوه في السموات وفى الأرض» أي كل من فيهما فإنه يتأله إليه 
ویعبده. . انظر: مجموع الا ۱ 

)٤(‏ انظر ذلك في: البرهان: ۸۳/۲ وقد ذكر أن كلام الأشعري السابق في كتاب 


A2 


وش لك قۈلە تال سف لَك أيه اَن [الرحمن ۳ ا 
ص لجزائک . 


دنه . 


فالآب ا0ء لس هن المضاه و e‏ # إن بطش ريك سيد 
[البروج : 1۲[ لأنه فسره بعذده بقوله: لر ھ هو دى و میڈ [البروج : 1۳[ نها 
على ان بطشه عبارة عن تصرفه فى بدئه e‏ وجميع تصرفاته فی 


«الموجز» ولم أقف عليه. 

قلت : ضسير «المعيته بالعلم تفسير باللازم؛ لأن العلم من لوازم المعية کو ا 
لفظها سماد في اللازم فقط» فهي کغيرها من ألفاظ الصفات» مثل: القدرة» والسمع› 
والرؤية» ونحو ذلك. فإنه يراد ما تدل عليه ألفاظها في أصل اللغة: والمطابقةء 
وبالالتزام» فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقطء بل أريد به مدلوله الملزوم» وذلك 

وتفسير بعض السلف معية الله لخلقه ب«اعلمه بهم» تفسير للمعية ببعض لوازمهاء 
وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان» واستدلوا 
بنصوص المعية. 

فبيّن هؤلاء السلف أنه لا يراد من «المعية» كون الله معنا بذاته» فإن هذا محال عقلاً 
وشرعاًء لأنه ينافي ما وجب من علوه» ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته» وهو محال. 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: «سيفرغ» بالياءء لقوله: بعلم من في اموت والأرض) 
[الرحمن: ۲۹]ء #وسق َه ريك [الرحمن: ۲۷]ء وله لوار [الرحمن: ]۲٤‏ فأتبع 
الخبر. وقرأً الآخحرون بالنون .الله يخبر عن نفسه. انظر: تفسير الطبري: ٠۳١/۲۷‏ حيث 
قال : وكلا القراءتين حق. وحجة القراءات: 1۹۲ تفسير البغوي: .۲۷٠/٤‏ 

(۴) هذا أحد الأقوال فى معنى هذه الاية ذكره البغوي فی : تفسیره: ۲۷۰/٤‏ ۔ .۲۷١‏ 
وال ا ا الفراغ عن شغل› لأن الله تعالی لا یشغله شأن عن شأنء 
ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبةء كقول القائل: لأتفرغن لك وما به من 
شغل» وهذا قول ابن عباس» والضحاك. تفسير البغوي: .۲۷١ /٤‏ 

وقد روى الطبري بسنده هذا القول عن ابن عباس» و ا ا 
الطبري : ۳/۷ 

كما ذكر البغوي قولاً ثالثاً: وهو أن الله وعد امل التقوى وأوعد أهل الفجورء ثم قال 
سنفرغ لكم مما وعدناکم وأخبرناکم» فنحاسبکم ونجازیکم» وننجز لکم ما وعدناکم» فنتم 


ذلك ونفرغ منه وإلى هذا ذهب الحسن» ومقاتل. تفسير البغوي: .۲۷۱/٤‏ 


V٤ 


مخلوقاته”". والله أعلم. انت 

قلت: وبقي بعض ألفاظ» وآيات» من المتشابه» لم يذكرها الحافظ 
السيوطي - رحمه الله تعالى - فمن ذلك: 

صفة (الکلام) فإنه تعالى متکلم: #وگم أله مو يا4 [النساء: 
4 وقوله تعالی : #حیّ سَہ سَمَعَ کلم أو [التوبة: /]١‏ . 

والمتشابه في ذلك: أن الكلام مشتمل على e‏ والأصوات› 
والجهات» وكلها مستحيلة على الله تعال ". 

وقد قدمنا في نوع : وحي القرآن/ أن كلام الله - جل شأنه - عبارة عن 
تجليه للملائك› أو للنبي بالكلام النفسي» فيفهم منه المعنى المراد بلفظه 
ومعناه من غير صوت ولا حرف . 


.٠٠١١/١ وانظر أيضاً: معترك الأقران:‎ .۳١ رد المتشابه إلى المحكم:‎ )١( 

)۲( آي : انتهى الكلام المنقول من الإتقان: ۲١ - ٠٤/۳‏ وقد نوه المؤلف عليه 
سابقاً. وانظر كذلك: معترك الأقران: .٠٠١١ ٠٤١/١‏ 

قلت : : تفسیر الط المضاقه الى اه الات شان عن تصرفه في جميع 
مخلوقاته بدا وإعادة» تأويل باطل» مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه 
الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تعطيل 
ولا تخر ولا تکفت: 

(۳) قلت: زعم المؤلف هنا استحالة أن یکون کلام الله تعالی بحروف وصوت»› زعم 
باطل» لانه مخالف لما قرره أهل السنة والجماعةء من أن كلام الله تعالى مشتمل على 
الحروف والأصوات التي لا تشبه حروف وأصوات المخلوقين. انظر الرد على من أنكر 
ذلك في : مجموع الفتاوی: ٥۲٤/۱۲‏ وما بعدھا ص(٤٤۲› ٦٤‏ ۔ .٥۲۸/٦ »)٦٥‏ وانظر 
الرد على إنكار الكلام بناء على شبهة التحيز في : ٥۲٤/١۲‏ _ ه 

(6) وهو النوع الثاني من الأنواع التي ذكرها المؤلف ابن عقيلة في كتابه «الزيادة 
والإحسان»» وهو من القسم الذي يقوم بتحقيقه الأخ محمد صفا حقي. 


(0) هذا القول في تعريف كلام الله تعالى هو مذهب الأشاعرةء والكلابية. انظر: 


الملل والنحل : ١ءء‏ وانظر: اليؤاقيت والجواهر: ۸1/١‏ وفيه: قال الشعراني: قلت 
للشيخ علي الخواص: فهل للحق أن يتكلم بصوت وحرف؟ فقال: لا يصح ذلك للحقء 
لانه یلزم منه مساواته لخلقه» وعدم مباینته لهې > فهو - تعالی فعال لما يريد مما لم 
يشبه خلقه فه. 


Vo 


[a /Î۳1۸] 


]۱۳۳ /ج[ 


وقد أطلنا في ذلك - فيما تقدم - فراجعه. 
ومن ذلك: (العلو) في قوله تعالى: وس ج اسم ريك الكل [الأعلى: ١‏ 
وقوله تعالی : ريع الدرحت# [غافر: 110 من الارتفاع› والعلو. 


ONE Ty TOE N 


قلت: وهذا المذهب باطل» لأنه يخالف مذهب جمهور أهل الستة والجماعة الذين 
يقولون: إن كلام الله تعالى صفة من صفاته» غير مخلوق» وأن الله يتكلم متى شاء» بما 
شاء» كيف شاء» بكلام حقيقي مسموع» بحروف» وصوت» لا يشبه أصوات المخلوقين 

وکلام الله تعالى» صفة ذات باعتبار أصله» وصفة فعل باعتبار آحاده. هذا قول أهل 
السنة والجماعة» وهناك أقوال أخر في كلام الله تعالى» قد يتفق بعضها مع قول أهل 
السنة والجماعة في بعض الجوانب» إلا أنها كلها بمجموعها أقوال باطلة» بل قد يصل 
الأمر ببعض هذه الأقوال إلى كفر من يقول بها. 

انظر تلك الأقوال ومناقشتهاء والردود عليهاء وبيان أدلة قول أهل السنة والجماعة 
في : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد: ۸۷ _ 4۲ء السنة لعبد الله ابن الإمام 
أحمد: ۱۷۲/١‏ وما بعدهاء الرد على الجهمية: ٠١۲‏ وما بعدهاء كتاب التوحيد لابن 
خزیمة: ۳۲۸/۱ - ۰۳٤۷‏ شرح الطحاوية: ۱۷۹ - .۲٠١‏ وقد ذكر فيها ثمانية أقوال سوى 
قول أهل السنة» ثم بدأ في مناقشتها والرد عليها والاستدلال لقول أهل السنةء وتحدث 
عن القرآن وأنه كلام الله.. 

)١(‏ قال البغوي في تفسيره: :۹٤/٤‏ رفِيع ارت4 : أي رافع درجات الأنبياء 
والأولياء في الجنة. وحكى ابن الجوزي عن ابن عباس أن معناه: رافع السموات. زاد 
ال 

وحكى الماوردي عن بعض المفسرين قال: معناه: عظيم الصفات . النكت والعيون: 
CATT‏ 

ونسب أبو حيان في تفسيره هذا القول إلى ابن زيد. وذكر الأقوال السابقة أيضاً ثم 
قال : ويحتمل أن يكون «رَفِيم) فعيلاًء من رفع الشيء» علاء فهو رفيع . فيكون من باب 
الصفة المشبهة. و ارت4 : أي درجات ملائكته فى صعودها إليه تعالى» كما وصفه 
بقوله تعالى: زى اسارج . انظر: البحر المحيط: .٤٠٥/۷‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «المكان» والصواب الذي يدل عليه السياق هو ما أثبت. 

(۴) هذا تأويل الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة. انظر: مقالات 
الإسلامیین: ۲۳۲/۱ - ۲۳۷ أساس التقديس للرازي: ٠١۹‏ ١٦٠١ء‏ رد المتشابه إلى 


المحكم: 0۸ _ ۳ 


۷٦1 


قال ابن اللبان: وليس المراد أن العلو الحقيقي له درجات 
وإنما المراد أن للعباد""“ في" ترقيهم" إلى معرفته وخلوص التحقيق به 
درجات : 

الأولى: درجة الإيمان. 

الثانية: درجة التقرى . 

الثالثة : درجة الاتباع. 

الرابعة: درجة العلم. 

قال تعالی : رفع أله لذن ءامنا کہ لذن اونا لأر درست [المجادلة: .]١١‏ 

وال ال ورات اتقو قوقهم يوم مد4 [السقرة ١١ا‏ وقال 
تعالى: «#وجاعل الي عوك موق الرس كفا إل يوم تة [آل عمران: 


و 


.  يهتنا‎ .]۷٦ وقال تعالى: # وفوف ڪل زى ولو علي [يوسف:‎ .]٥ 
ومن ذلك لفظة: (أين) من قوله تعالى: #وشو مع أن ما كث4‎ 
فإنها يستفهم بها عن المتحيز في مكان» واله جل شأنه منزه‎ »]٤ [الحديد:‎ 
. عن المكان والخر"‎ 
قال ابن اللبان: إنها أطلقت لإفادة معيّة الله تعالى للمخاطبين في أل:‎ 


١ في الأصل وفي (ح): «العبادة»» وصوبته من رد المتشابه إلى المحكم:‎ )١( 

() في الأصل وفي (ح): «إلى»» وصوبته من رد المتشابه إلى المحكم: .٦١‏ 

(۴) في الأصل وفي (ح): «ترقيهم - مكررة» وصوبته من رد المتشابه إلى المحكم: ١‏ 

.1١ في الأصل وفي (ح): «له» وصوبته من رد المتشابه إلى المحكم:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: رد المتشابه إلى المحكم: ٦۲ - ٦١‏ حيث أورد ابن اللبان هذا الكلام في 
سياق تعلیقه على قوله تعالى: «رفِيع ألذَرََتِ) [غافر: ١٠]ء‏ ومما قال: قوله تعالى: 
فيع ارت4 يرجع إلى العلو والفوقية الحقيقية» وليس المراد أن العلو الحقيقي له 
درجات وتفاوت . . . إلى آخر كلامه المذكور آنفاً. 

)١(‏ قلت: لا شك أن الله #4: منزه أن يحيط به مكان أو يحوزه» ولكن هذا لا 
ينافي أن نثبت أن الله تعالی فوق مخلوقاته بذاته» oS‏ کما 
سبق تقرير ذلك ۔. 


YY 


)1( 
كلامه . 
وقد ذكر الحافظ السيوطي هه أوائل السور التي فيها الحروف المقطعة› 


وجعله من (المتشابه) - على القول به - وذكر ما قيل في معانيها في نوع 
المتشابه")» وأفردت له نوعاً کما و والله أعلم. 


.٠٠١ انظر: رد المتشابه إلى المحكم:‎ )١( 

قلت : و«أين» في قوله تعالی : وهو مع أ ما كم ليست في الاستفهام أصلاً. 
بل هي بمعنى «حيث» أي: معكم حيث كنتم. | 

انظر: إعراب القرآن للنحاس: ١٠/٤‏ وهذه الآية من أدلة المعية العامةء ولذا قال 
السلف في تفسيرها: أي معكم بعلمه. وليس هذا تأويل كما يتوهم» فسياق الآية يدل 
عليه . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في : الاتقان: ۲۱/۳ ."١‏ وانظر: معترك الأقران: .٠١۸- ٠١١/۱‏ 

(۳) أي النوع الرابع والثلاثون وهو: علم معاني الأحرف المقطعات في أوائل السور. 


۷۸ 


النوغ السابغ والتسعون 


علم خاصضه وعامه 


النوع السابع والتسعون 


علم خاصه وعامه 


العام : ا ودعلل سا الل وك ا 
لم يخصص - إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا . 


() انظر: متن المنار» ضمن» كشف الأسرار للنسفی: ۱٥۸/۱‏ - ۹١٥٠ء‏ وانظر 
أيضاً: تيسير التحرير: .۱۹١/١‏ وقوله في التعريف : «أفرادا» : خرج به الخاص» لأنه إما 
أن يراد به الواحد بالشخص»› أو بالنوع» وإما أن يراد به المتعددء لكنها ليست بأفراد 
مسمّاه» ولا أفراد مسمی مفرده. 

وقوله: «متفقة الحدود» خرج به المشترك؛ لأن الأفراد التي يتناول حدودها مختلفة› 
فإن لفظ «العين» مثلاً متناول لمجموع أفرادء بعضها العين الجارية» وبعضها الآخر العين 
الباصرة. وقيل: لبيان تحقيق ماهية العام» لا للاحتراز. 

وقوله: «على سبيل الشمول» احتراز عن النكرة المنفيةء فإنها تتناول الأفراد على سبيل 
البدلية» دون الشمول. انظر: المراجع السابقة» وانظر الفرق بين عموم الشمول وعموم 
البدل في : إرشاد الفحول: .١١١‏ 

وهذا التعريف الذي ذكره المصنف مبني على أنه لا يشترط في العام الاستغراق 
لجميع الأفراد» حيث اكتفى بالتناول دون الاستغراق. 

وانظر أيضاً في تعريف العام: أصول السرخسي: ١/١٠٠ء‏ حيث قال في تعريفه: 
وأما العام: كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاًء أو معنى. ثم قال: ونعني بالأسماء 
هنا: المسميات» وقولنا: لفظاً أو معنى تفسير للانتظام. . . وانظر: المحصول للرازي : 
حا ق ٠١١٠٤ _ ١۱۳/۲‏ فإنه عرفه بقوله: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
وضع واحد. وانظر: التمهيد لأبي الخطاب: ۰٥/۲‏ إرشاد الفحول: ۱۱۲ - ۳١٠٠ء‏ شرح 
الكر كت ال 18 

(۳) انظر: كشف الأسرارء للنسفي: ١/١١٠ء‏ حيث قال في حكم العام قبل 
الخصوص: اعلم أنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاء حتى يجوز نسخ الخاص به 
کحدیث العرنيين نسخ بقوله مو «استنزهوا البول». 

وانظر .شرح نون الاتوار على الار» ن كف الاشرار ١١١7١‏ -وانظر فح ٠‏ 


A * 


وصیخه: کک م e‏ ا اخ ا کے 
کہ سے ع ہے الک ور ا 
جد ا 


لمليکة ڪلهه امعو [الحجر: 
و(الذي) E‏ و(تثنیتهما) ا نحو : وای تال لوده آفِ 


= الغفار بشرح المنار» لابن نجيم الحنفي: ۸٦/١‏ وانظر ذلك بالتفصيل في: أصول 
السرخسي: ٠۳۲١/١‏ وما بعدهاء وهذا الذي ذكره المصنف من أن دلالة العام - قبل 
التخصيص - قطعية هو الذي ذهب إليه جمهور الأحناف.. أما جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة أصحابهم فإنهم ذهبوا إلى أن دلالة العام - قبل 
التخصيص - ظنية» وشموله لأفراده بطريق الظهور لا النصوصيةء وهو قول أبي منصور 
الماتريدي من الحنفية ومن تبعه من مشايخ سمرقند. 

انظر: تفصيل ذلك مع احتجاج كل فريق لما ذهب إليه في: تلقيح الفهوم في تنقيح 
صيغ العموم للعلائي : ١‏ وما بعدهاء وانظر: التمهيد ا الخطاب: ٠٠/۲‏ وما 
بعدهاء» إرشاد الفحول: ۱۳۹ _ .٠٤١‏ 

)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه» ولا فرق بين أن تقع مبتدأً بهاء أو 
تابعة مؤكدة إلا من جهة التأسيس والتأكيد» وهي تشمل العاقل وغيره» والحيوان» 
الخاد ور ف واا واليركه والكرد و ل و اجوغ ا ا ت اوي 
صيغ العموم. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: ۲١٠‏ وما بعدهاء وانظر: الأحكام» 
للآمدي: ۱۹۷/١‏ أصول السرخسي: /١‏ ١۷١٠ء‏ فتح الغفار: ۰۹۷/١‏ المحصول: حا 
ق۲/ ٠٥١ ۵١۷‏ وما بعدها» كشف الأسرار: ۱۸۲/١‏ - ٥١۱۸ء‏ جمع الجوامع» وحاشية 
البناني عليه : ٠٤0۹/١‏ تيسير التحریر: ۰۲۲٤/۱‏ شرح الكوكب المنير: .٠١١/۳‏ 

)۲( أ تابع لفظ «كل» وهو لفظ : «جميع» فهو من صيغخ العموم وما يتصرف فيه. 
ك«أجمع» واجمعاً» و«أجمعين» واجمع» وما يتبعه في التوكيدء وهو هو «أكتع؛ و«أبصع» 
و«أبتم» على رأي. وما يتصرف من ذلك بحسب التأنيث والجمع مذكرا وۇتا : 

(۳) انظر: تلقیح الفهوم: ۳۸۳ - ۳۸٤‏ للعلائي حيث قال فيه: من ألفاظ العموم 
الأسماء الموصولة ومها: «الذي» و«التي» وجموعهماء واختلاف لغاتهاء وأقواها دلالة 
«الڏذي» و«التي» وما يتفرع عنهما. 

هذا وقد اعترض كثير من الأصوليين على عد «الذي» وما تفرع منها من صيغ العموم. 
لكن ابن الحاجب ومن تبعه أطلقوا القول في عد جميع الأسماء الموصولة من صيغ 
العموم. انظر تفصيل القول في ذلك في: تلقيح الفهوم: ۳۸۳ وما بعدها. وقال في : 
شرح الكوكب ۳ ومن صیغ e‏ الخوضول راء كاد يفا 
ک«الذي» و«التي» أو مثنى نحو: #والدان يأقنها مك4 [النساء: ]١١‏ أو مجموعاً. 

وانظر اعتبار اسم الموصول من صيغ العموم في: مختصر ابن الحاجب: »٠٠١/۲‏ = 


A1 


کا4 [الأحقاف: ۱۷]ء فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول» بدليل 


ی ار 


قوله: اولي آل کے 2 05 عا و کان ال 
خاصا" فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لیت ءامنا ولوا 
الكديحتِ أؤلهك أَصَحَب ال [البقرة: ۸۲ء لين امسا لشي وراد 
[یونس: [۲٢‏ للبت افوا عند رهم جلت [آل عمران: »]٠١‏ ولت بيس من 
... الآية [الطلاق: ٤‏ . ارال یات الْقَحسَة من اڪ 


T7 رص‎ ۴ 


فاستشمدا . . . 4 الآية [النساء: ٠١‏ . #والَدَان انها وڪم قاوشا . . . 4 
[التاء1-5)]: و(أي) و(ما) و(من) رطا واشتفهاماء E IT‏ نحو : 


جمع الجوامع وحاشية البناني : ۹/۱ أصول السرخسى NOVY‏ فواتح الرحموت 
ضفن الصف ١١‏ إرقاد الفحرل ٣١‏ 
() أي سبب نزول قوله تعالى: لى قال لوده أي لَكنا) حيث ذكر السيوطي أن 
ابن أبي حاتم أخرج عن السدي قال: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
لأبويه - وكانا قد أسلما - وأبى هو أن يسلم» فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما 
ويكذبهما ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. . انظر: أسباب النزول للسیوطی: .۲٥۹‏ 
ودكر ذلك عير وأحد من المفسرين . 
لكن البخاري أورد في صحيحه - قصة مروان الذي استعمله معاوية على الحجاز - مع 
الذي أنزل الله فيه: لى قال لولدَيْه أي لكا أَيدّانح) فقالت عائشة من وراء 
حجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن الله أنزل عذري. قال ابن حجر: ونفي 
الصحيح مع الفتح» التفسيرء باب والذي قال لوالديه أف لكما حديث رقم: ۸۲۷٤ء‏ ۸/ 
0۷٦‏ _ 0۷۷. 
)؟( وهي ابل لول بيسن س من ن ساپک إن ا ویو كك قر نه 
يصن اوت َالِ جهن أ ay‏ ومن يق الله جحل لم من اسيو د 0 
(۴) وهي كاملة: وال بای َة من کک سدوا ارب 
بون سدوا نيش ن ايوت حن E‏ لتر اؤ َمل اه هن سيد ۵ 
٦ء‏ حيث قال العلائی فيه: من ألفاظ العموم «من» و «ما»» أما «من» فلها أربعة أقسام 
متفق عليها وهي : أن تكون موصولة» واستفهامية» وشرطية يجازى بهاء ونكرة موصوفة 
ثم ضرب أمثلة لذلك. ثم قال: وأما «ما» فهي تنقسم إلى قسمين: اسمية» وحرفية» - 


ER 
آذ 3 1 ت‎ 
5 a 


AY 


ل ما دعو فل اسما لى [الإسراء: [٠٠١‏ لتم وم با 
رص او سے سرو سے 


دو لَه حصب جهنر .. .4# [الأنبياء: ۹۸]» ومن تعمل سوءا 2 ر بد 
[الساء: ,]١١١ ٠‏ 


والجمع المضاف نحو: رصي أله ن ركرك [الساء: .]١١‏ 
س سے رصح ار ر ۾ 


والمعرف E‏ نحو : ق أف لومون 4 [المؤمنون: »]١‏ #فافنلوا 
المشركين» [التوبة: ٠‏ 


وكلامنا إنما هو فى الاسميةء وهى على خمسة أضرب» الأربعة المذكورة اتفاقاً في «من» 
وتكون أيضاً صفة» ثم ضرب أمثلة لذلك. ثم قال: فإذا عرف ذلك فقد اتفتق القائلون 
بصيغ العموم على أن «من» و«ما» إذا كانتا للشرط والجزاء فإنهما من صيغه» ومنهم من 
اقتصر على هذا النوع فقط. ولكن الذي عليه الجمهور: أنهما في حالة الاستفهام من 
صيغ العموم أيضأً. إلى أن قال: ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانتا موصولتين فليستا 
للعموم ولكن القرافي اعترض عليهم وقال: أن e‏ منهما تفيد العموم. . . إلى آخر 
کلام ااي وردوده ومناقشاته التي خلص منها إلى أن هذه الثلاثة تفيد العموم شرطا 
واستفهاماً» وموصولاً. ٠‏ 

وممن اقتصر على القول بان الشرطية والاستفهامية من هذه الألفاظ من صيغ العموم: 
ابن الحاجب في مختصره: ۲ الآمدي في الإحکام: ۱۹۷/۲ - ۰۱۹۸ والرازي 
في المحصول: حا ق۲/ ١۱۷‏ والإسنوي في الكممنة: ۴۳ _ ۰١‏ والغزالي في 


المستصفى: ١/١٠٠ء‏ والمنخول: ۱۸١‏ والسرخسي في أصول السرخسي: ٠١١/١‏ ۔ 


١‏ روضة الناظر مع رخا د الا 6 1١‏ ۶ وانفر: انشا فرح 
الكر ك المت 10۹۴ 1١۴ 0۲1١‏ اللمغ ضمن کتاب تخريح أحاديث 
اللمع: ۰۸۸ کشف الأسرار: .١۷۹/۲‏ ) 
() انظر: شرح الكوكب المنير: ۳ _ ١۱۳۱ء‏ حيث قال فيه ابن النجار: ومن 
صيغ العموم أيضاً (جمع» مطلقاًء أي سرا کان لمدك أو مزن وسراء کان الها أو 
وسواء كان جمع قلة أو كثرة» معرف ذلك الجمع بلام أو إضافة» وانظر ذلك 
أيضاً في: فواتح الرحموت» ضمن المستصفى: ۲٠٠/١‏ المنخول: ۳۸٠۱ء‏ وقال في 
تلقیح الفهوم: ۳۳١‏ وأما حالة الإضافة فهل تلحق بالتعريف الجنس؟ ثم قال: صرح 
بعضهم» وفيه نظر لا سيما في أبنية جميع التكسير» كما لو قال: أعبدي أحرار وله عبيد 
كثيرون أزيد من العشرة» وانظر: ٠٤٠١‏ وانظر أيضاً جمع الجوامع والمحلى عليه: /١‏ 
لول2 ا ق01۸ کف الاسرار ۱۷۷7 
(۳) انظر: المراجع السابقة» وانظر أيضاً التمهيد: ٠٠٠١‏ حيث قال الإسنوي فيه: 


AY 


ا ا ی وو 
[1T 0‏ آي : کل أمر الله . 


والمعرف I‏ نحو : وال ال اليم 4 [البقرة: »]۲۷١‏ أي کل بيع . 
3ل لاسن نى خر [العصر: ۲] أي كل إنسانء بدليل: إلا أل ام4 
[العصر: ۳] ما لم يتحقق العهد. 


والنكرة في سیاف ا TT E EE‏ 


والجمع إذا كان مضافاً أو محلى بأل التي ليست للعهد يعم عند جمهور الأصوليين إذا لم 
تقم قرينة تدل على العموم. وقال في تيسير التحریر: ۲٠١ - ۲٠۹/۱‏ والعام بصيغته 
ومعناه كالجمع المحلى باللام للاستغراق. وانظر أيضاً: جمع الجوامع والمحلى عليه: 
۰/۱1 إرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

)١(‏ المراد باسم الجنس: هو الاسم الدال على حقيقة موجودة في أشخاص كثيرة› 
مختلفين بالشخصية لا بالحقيقة» كالإنسان» والرجل» والفرس» وأشباه ذلك. ويقال له 
أيضأً : المتواطئ بالاصطلاح الأصولي. فاسم الجنس وإن صدق على أشياء كثيرة فمسمًا 
واحد» وهو ما وقع فيه التشابه والاشتراك. انظر ذلك بالتفصيل في تلقيح الفهوم في 
تنقیح صیخ العموم: ۳٣١‏ وما بعدهاء و: ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ وانظر شرح الکوکب المنیر: /٣‏ 
١ء‏ حيث قال فيه: ومن صيغ العموم أيضا: اسم جنس معرف تعريف جنس» وهو 
ما لا واحداله من لفظه» كالناس» والحيوان» والماء والتراب» ونخوهاء خملا للتعريف 
على فائدة لم تكن» وهو تعريف جميع الجنس» لأن الظاهر كالجمع. وانظر أيضاً: ٠١۲‏ 
فا رند تتفل وال فى التحه للكلوذاي 0/١‏ فط الجن كرا 
الا ر ر وف ا ای و ا ود ن و را ا 
الخ 
انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۲/١١٠ء‏ وفيه: ومنها - أي صيغ 
العموم - اسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاًء وانظر فواتح الرحموت» ضمن 
المستصفى: ۲٦٠/١‏ أصول السرخسي: ١/٤١٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ الأكا للآمدي: ۱۹۷/۲ 
المحصول: حا ق۱۸/۲٥.‏ الروضة» ضمن نزهة الخاطر: .٠١١/۲‏ 

(۴) أي المفرد المعرف ب«أل»؛ لأنه سبق ذكر الجمع المعرف ب«أل». قال ابن 
العراقي: عموم المفرد الذي دخلت عليه «أل» غير عموم الجمع الذي دخلت عليه «أل»» 
فالأول: يعم المفردات» والثاني: يعم الجموع؛ لأن «أل» تعم أفراد ما دخلت عليه» وقد 
E‏ جمع . انظر ذلك في شرح الكوكب المنير: .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ النكرة في سياق النفي من أقوى صيغ العموم. 


A 


ر 


والنهي ٠‏ ¢ تجو : رن من إل ندا خراپنم 4 [الحجر: |[ ذلك 
الکن ل 0 ف4 [البسقرا ٣‏ قا رفت ولا سوک ولا جدالّ ف 
لحي # [البقرة - ۷ فل تمل شا ا أي a NI‏ 


ت 


وفي سياف E‏ نحو : وار أا س النشيكن اسار ّ 
َسَعّ كلم أو [التوبة: .]١‏ 


ا 


قال العلائي : E O oT‏ ٍ 
النكرة في سياق النفي - في الجملة من صيغه» بل هي من أقوى الصيغ دلالة. ثم قال : 
وأقوى صيغة منها إذا بنيت النكرة ةمع ل التي للتبرية» مثل : لا إله إلا الله ولا رجل 
في الدار»ء وكذلك دخول «من» على النكرة» كقوله تعالى : رتا من لِه إل 4 إلى آخر 
كلامه. انظر ذلك - وغیرہ - مما يتعلق بهذه الصيغة في تلقيح الفهوم : ٩‏ وما بعدها. 

وقال الإسنوي: النكرة في سياق النفي تعم» سواء باشرها نحو ما أحد 
قائما› أو باشر عاملها نحو : ما قام أحد» وسواء كان النافي «ما) أو الم»ء أو «لن»» أو 
«اليس»» أو غيرها. التمهيد: ۳۱۸ وانظر شرح الكوكب المنير: ۳/١١٠ء‏ وانظر اعتبار 
النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في المستصفى: ۲/ ١۹ء‏ الإحكام للآمدي: ۲/ 
۷ المحصول: حا ق۱۸/۲١0» »٥٦۳‏ جمع الجوامع: ۱ء مختصر ابن 
الخاجب: ٠١۲/١‏ تيسير التحرير: ۲۱۹/١‏ أصول السرخسي : ١١١/١‏ > فتخ الغفار: 

٠٠١ /‏ الروضة مع شرحها النزهة: ۱۲١/۲‏ إرشاد الفحول: .٠٠۹‏ 

)۱( صرح بذلك ابن النجار في شرح الكركت الم ١7١۳ء‏ يت قال وهن 
صيغه أيضاً نكرة في نفي وكذا في نهي لأنه في معنى النفيء صرح به أهل العربية. إلى 
آخر کلامه. وانظر أیضاً: ۱۳۷ - 1۱۳۸ء من الجزء A E‏ ا ۹ 
الفروق للقرافي: .٠۹۱/۱‏ 

(۳) أي : ومن صيغ العموم النكرة في سياق الشرط . قال في تلقيح الفهوم: ٤١۷‏ - 
۸ النكرة الواقعة في سياق الشرط كالتي في سياق النفي تعم كل ما ينطلق عليه. 
ثم قال: ولذلك وقع في الجملة الشرطية «أحد» الذي لا يقع إلا في سياق النفي» كما 
في قوله تعالى: #وَإِن اح يِن المنركي أسَسَجَارَكَ .. .) وقال: والمقتضى للعموم في 
البابين - النفي والشرط - أن النكرة لا اختصاص لها بمعين» فإذا وقعت في جانب 
النفي انضم إليه عدم الخصافها: كانت للع وهي ف الخرط ابا ذلك إلى 
آخر كلامه. 

وانظر التمهيد: ٠۲٤‏ المحلى على جمع الجوامع: »٤)١٤/١‏ مختصر ابن الحاجب: 
۲“ تيسير التحرير: ١/۲۱۹ء‏ المسودة: ٠٠١‏ _ ١١٠١ء‏ شرح الكوكب المنير: /٣‏ 
٤١‏ حيث قال فيه ابن النجار: وكذا النكرة في سياق شرط فإنها تعم» ثم قال: 


A0 


سس 
سس 


وفي سياق الامتنان» نحو : ورتا من السماء ماءُ طهورًا# [الفرقان: .]٤۸‏ 


العام على ثلاثة أقسام: 
الأول : الباقى على ر 
قال القاضي جلال الدين البلقيني”": ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا 


ويتخيل فيه التخصيص» فقوله: اما الاس افوا رب [الحج: »]١‏ قد يخص 
منه غير المكلف. وحمت عك أَلْميْتَة4 [المائدة: ۳] خص منه حالة 
الاضطار وة اسيك :والاد 


لأن الشرط في معنى النفيء لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد» وقد صرح 
إمام الحرمين في «البرهان» بإفادته العموم» ووافقه الأبياري في «شرحه». وهو مقتضى 
كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في مسألة «لا أكلت» و«إن أكلت». انظر: البرهان: 
١ء‏ الأحكام للآمدي: .٠١٠/۲‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: .١٠١١/١‏ 

() أى: أن النكرة في سياق الامتنان من صيغ العموم. 

قال ف في التمهيد: ٠٠١‏ النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنانء عَمّت» كما ذكره 
جماعة. وانظر: القواعد والفوائد الأصولية: ا شرح الكوكب المنير: / 
٠‏ ۹ حيث قال: ومن صيغ العموم أيضاً النكرة في سياق إثبات الامتنان. 

(۲) أي: العام الذي أريد به العموم قطعاًء وهو الذي وجدت معه قرينة تنفي احتمال 
إرادة التخصيص. وانظر البرهان: ۲۱۷/۲ حيث قال الزركشي: خطاب العام المراد به 
العموم. والإتقان: ٤٤/۳‏ معترك الأقران: .۲٠۸/١‏ 

(۳) هو: عمر بن رسلان بن نصير»› البلقيني» الكناني» العسقلاني» الشافعي› 
سراج الدين» الحافظ المحدث الفقيه الأصوليء كان أعجوبة زمانه حفظاً واستذكاراًء 
وفاق الأقران» واجتمعت فيه شروط الاجتهادء تولى الإفتاء والقضاء بدمشق. له مؤلفات 
كثيرة منها: «التدريب») في الفقه و«محاسن الإصلاح» في الحديث» و«شرح البخاري»»› 
واشرح الترمذي»» واتصحيح المنهاج» في الفقهء و«الملمات برد المهمات» في الفقه 
أيضاً . (ت٠٠۸ه)‏ بالقاهرة. الضوء اللامع: ۸٠/٦‏ طبقات المفسرين للداودي: ۳/۲ 
طبقات الحفاظ : .٥۳۸‏ شذرات الذهب: .٥١٠/۷‏ 

. % كما في قوله تعالى في آخر الآية:‎ )٤( 


2 ر 


فن الله عفور ر رَحيم4 . 


2 
0 


م NT‏ ۴ ا سے ور ل 2 ل 
فمن أضطرّ في عخبصة عير متجانفي لارثر 


A 


ودکر ال ف «البرهان» أنه کت 2 القرآن*» وأورد منه. إن 
و ,7 


الله يڪل شىء عل [المجادلة: ۷]ء لن أله يظيم ON‏ 


() في الأصل وفي (ح): «حرم» وما أثبته أنسب للسياق. ) 

(۳) كما في قوله تعالى: وال اله َي وَحَبّمّ الأ [البقرة: ]۲۷١‏ وغيرها من 
الآيات. 

(۳) كما في صحيح مسلم عن ابن عمر ويا أن رسول اله ي : رخص في بيع 
العرايا» بعد نهيه بي «عن بيع الثمر بالتمر». انظر: صحيح مسلم» البيوع: حديث رقم 
IIIA - WV /T Nor «lor‏ ` ) 

والعرايا: جمع عرية فعيلة بمعنى: مفعولة من عراه يعروه إذا قصده. ويحتمل أن 
تكون فعيلة» فاعلة» من عرى يعرى إذا خلع ثوبه. كأنها عريت من جملة التحريم» 
فعريت» أي: خرجت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: .٠٠٠/۳‏ 

لفان ال ا رض فا رشرل 0 6 هى أن برخت لاان من :الكل عا ال فه 
و ا بخرضها من التمر لمن يأكلها رطباً. المغني لابن قدامة: .1٥/٤‏ 

وقال ابن الأثير: وقيل في تفسيرها: إنه لما نهى عن المزابنة وهو: بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر» رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من 
ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له فيطعمهم 
منه ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة 
أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب 
من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: ۲۲٤/۳‏ وانظر: 
شرح السنة للبغوي: ۸/ ۸١‏ ۔ ۰۸۷ کتاب البیعم» حدیث رقم: ۲۰۷۲ .۲۰۷٤‏ 

)٤(‏ هو: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» أحد العلماء الأثبات 
الذين نجحوا في مصر في القرن الثامن» وهو علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير. 
ولد سنة ١٤۷ه‏ بالقاهرة وتفقه على مذهب الشافعي» وحفظ» كتاب «المنهاج في الفروع› 
للإمام النووي»» تتلمذ على الشيخ جمال الدين الإسنوي» والبلقيني» ومغلطاي وغيرهم. 
ومن تلاميذه البرماوي. من مصنفاته: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» تكملة شرح المنهاج للنووي» البرهان في علوم القرآن» 
وغيرهاء توفي سنة ٤۷۹ه‏ بالقرافة بمصر. حسن المحاضر: ۱۸١ - ۱۸١/١‏ الدرر 
الکامنة ۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸ شذرات الذهب: ."٠٠١/١‏ 

(۵) انظر: البرهان: ۲۱۷/۲. 


AV 


رر چک 


٤‏ ولا يظلم ربك آحدًا) [الکهف: ۹٤]ء‏ اله ایی حلقک ثور رتقكم نر 
يڪم ٿر ييک [الروم: ٠٤]ء‏ الى ڪلڪ ين راب م من 
[غافر : »]٦۷‏ اله اَلَدِی جل آڪم لر 4# [غافر: .]٦٤‏ 
قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى - : هذه الآيات كلها فى غير 
الأحكام الفرعية”" فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية" . 
ال وات ا پا ا فا رق ت 
تعالى: حرمت ْم انك . . .€ الآية [النساء: ۲۳]» [فإنه]“ لا 


(U, .‏ 
فو و 


أقول" : تقدم عن البلقيني في قوله تعالى: «يتأيا الَا [الحج: ]١‏ أنه 
مخصوص بالمكلفين» فلا يتم ما قاله الحافظ في الآية“ . والحق أنه لا ينبغي 
اعتبار غير المكلفين» فإن الخطاب لم يتوجه إليهم» فكأنهم بمنزلة العده" . 

قلت ': ومن ذلك" قوله تعالى: «ول قرا أَلرن) [الإسراء: »]٣۲‏ 
ولا قف ما لس لك پد عِلر# [الإسراء: .]۳١‏ 


)١(‏ فكل آية من هذه الآيات تقرر سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغيرء فلا تقبل تخصيصاً 
فيكون العموم مقطوعاً به في مدلولاتهاء ويبقى العام شاملاً لجميع أفراده على وجه 
الدوام. 

(۳) الإتقان: ٠٤٥ - ٤٤/۳‏ معترك الأقران: ۲٠۹/١‏ وقوله: «في الأحكام الفرعية» 
أي مما هو قابل للتخصيص ونحوه. 

(۶) أي: السيوطي . 

)٤(‏ أي: في الأحكام الفرعية. 

(۵) ساط من الأصل› وما ته من (ح). 

. (المرجعين السابقين)‎ )١( 

(۷) أي: المؤلف ابن عقيلة. 

(۸) أي: [النساء: ۲۳] السابقة الذكر. 

)٩(‏ ترجيح ابن عقيلة لقول البلقيني أنه عزيزء واعتراضه على ما ذكره الزركشي من أنه 
في القرآن كثير. 

)١١(‏ أي: المؤلف ابن عقيلة. 

(۱1( ای" من العام الباقي على عمومه. 


AA 


الثاني : العام المراد به الخصوص. 

الثالث: العام المخصوص . 

وللناس بينهما فروق : 

منها: أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ› 
ولا من جهة الحكم؛ بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها" . 

والثاني : رن عمومه وشموله جمیع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهاء لا 
ا e‏ 

ومنها“ : أن الأول مجاز قطعاًء لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى” . 

اق ا ق ا ا و 
أكثر الشافنة كت من الحنفية» وجميع الحنابلة“» ونقله إمام 


. وهذا كلام السيوطي‎ ۲٠۹/١ معترك الأقران:‎ ٤٥/۳ عود إلى الإتقان:‎ )١( 

)()۳( جمع الجوامع والمحلى عليه: .٥/۲‏ وهذا الفرق من کلام السبكي . 

وانظر: شرح الکوکب المنیر: .٠١۸ - ۱٦۷/۳‏ 

. أي: من الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص‎ )٤( 

(0) انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٠٥/۲‏ وفيه: والعام المراد به الخصوص»› 
اس ق واا ل وا ول ا بل هو كلي من حيث أن له آفرادا بحسب 
الأصلء استعمل في جزئي منهاء ومن ثم كان مجازاً قطعاً. 

وانظر: شرح الكوكب المنير: .٠٠١/۳‏ 

»( أف العام المخصوص . 

(۷) انظر: المستصفى: ٠٤/١‏ حيث ذكر فى ذلك أربعة مذاهب. وذكر الآمدي أن 
اا دا ماه اق ا وا ا ارال ى الخهول 
حا ق۱۸/۳ وما بعدهاء فواتح الرحموت» ضمن المستصفى: ۳١١/١‏ شرح الكوكب 
ال 0 ا اراد الل 6 ا ا 

(۸) انظر: الأحكام للآمدي: ۲۲۷/۲ حيث قال فيه: فمنهم من قال: إنه يبقى 
حقيقة مطلقاء على أي وجه كان المخصص» وهو مذهب الحنابلةء وكثير من أصحابنا. 
وانظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: ٠٠١١/۲‏ _ ١٤١٠ء‏ وانظر فواتح الرحموت»› 
ضمن المستصفى: ۳١١/١‏ ومما جاء فيه: ... وقال الحنابلةء وأكثر الشافعية» بل 
جماهير الفقهاء» ومنهم الإمام شمس الأئمة السرخسي منا: العام المخصص حقيقة. 


۸۹ 


E 2d )1(‏ 
وقال الشيخ ا ا إنه مذهب الشافعى واا ر صححه 
السك ل ان تارل الفط الل الاق عد التخضض كتاولة له ٠نا‏ 


وانظر: أصول السرخسي : ٠٤٤/١‏ تيسير التحرير: ٠۳٠۸/١‏ المحصول: حا ق٣/‏ 
۸ جمع الجوامع والمحلى عليه: ٠٠/۲‏ وفيه: والعام المخصوص عمومه مراد تناولاً 
لا حكماًء والأشبه أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص» وفاقاً للشيخ الإمام 
والفقهاء الحنابلة» وكثير من الحنفية» وأكثر الشافعية. وانظر: مختصر ابن الحاجب: ۲/ 
.٠١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ ١١٠٠ء‏ حيث قال ابن النجار: العام بعد تخصيصه حقيقة 
فيما لم يخص عند الأكثر من أصحابنا. وانظر: إرشاد الفحول: .٠١١‏ 

)١(‏ هو : عبد الملك بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعاليء الملقب بضياء الدين› 
المعروف بإمام الحرمين. قال ابن خلکان: أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على 
الإطلاق» المجمع على إمامتهء المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم. أشهر مصنفاته : 
«نهاية المطلب فى الفقه» و«البرهان فى أصول الفقه» و«الارشاد» و«الشامل فى أصول الدين» 
واغياث الأمم في الأحكام السلطانية». (ت۷۸٤ه)ء‏ وفيات الأعيان: 1/۲ وما بعدها» 
طبقات الشافعية» للسبكي : ٥‏ ۱ وما بعدها» شذرات الذهب ۳/ .۳٥۸‏ 

(۳) انظر: البرهان: ۰٤٠١/١‏ تيسير التحرير: ۳٠۸/١‏ وانظر أيضاً: شرح الكوكب 
المنير: ۳/ ١٠١٠ء‏ حيث قال فيه الفتوحي: ونقله أبو المعالي عن جمهور الفقهاء. 

(۴) هو: أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد الإسفراييني» الفقيه الشافعي› 
انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا في بغدادء وكان كثير التلاميذ والأصحاب» قوي الحجة 
والبرهان والمناظرة» وكان زعيم طريقة أهل العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع 
الهجري» وكان له مكانة رفيعة. شرح «(مختصر المزني» في اتعليقته» في نحو خمسين 
مجلداًء وذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم» ومآخذهم ومناظراتهمء وله كتاب في «أصول 
الفقه». (ت١١٠٤ه)‏ ببغداد. طبقات الشافعية للسبكى: ٦1/٤‏ شذرات الذهب: ۱۷۸/۳ 
وفيات الأعيان: 0/۱« تاریخ بغداد: ۰۳٦۸/٤‏ طبقات الفقهاء: .١۲۳‏ 

.٠١١ انظر قول الشافعي في المنخول:‎ )٤( 

(0) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر»ء تاج الدين السبكي› 
الشافعي» الفقيه» الأصوليء اللغوي» كان ذا بلاغة وطلاقة لسانء عارفاً بالأمور» سمع 
بمصر من كثيرين» ثم قدم مع والده الشام» فسمع من المزي» وابن أبي اليسر وغيرهماء 
درس في غالب مدارس دمشق» وناب عن أبيه في الحكم» له تصانيف كثيرة منها: شرح 
المنهاج للبيضاوي»ء جمع الجوامع وشرحه في أصول الفقه» طبقات الفقهاء الكبرى 
والوسطى والصغرى. وغيرها. ولد (۷۲۷ه)»ء (ت١۷۷ه)»‏ الدرر الكامنة: ۲۳۲/۳  -‏ 


۹۰ 


تخصيص» وذلك التناول حقيقي اتفاقاً» فليكن هذا التناول حقيقياً أيفا“. 
IT‏ أن قرينة الأول: عقلية» والثاني: لفظية . 
وا ان و ق 2 
ا أن الأول: يصح أن يراد به واحد اتفاقاً» وفي الثاني حلاف . 
ومن أمثلة العام المراد به الخصوص: قوله تعالى: اين قال لهم اا 
ل لتاس قد جمعوا کک اسوه [آل عمران: والقائل واحد» نعيم بن 
مسعود الأشجعي ٠"‏ أو أعرابي من خزاعة» كما أخرجه ابن مردويه من 


/ ٠ الم‎ E al اليدن الطالع: ۱ شرح‎ ۲۲۱/١ الذهب:‎ تارذش٫‎ “٦ 
.٠١١ إرشاد الفحول:‎ ,.٠ 

.٠١١ وانظر: إرشاد الفحول:‎ ٦ - ٠/۲ جمع الجوامع والمحلى عليه:‎ )١( 

)۲( أف من الفروق بين العام المراد به الخصروص› والعام المخصوص . 

(۴) انظر: الإتقان: ٤٥/۳‏ معترك الأقران: ۲٠٠/١‏ شرح الكوكب المنير: .٠٦۸‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. وقد نسب الفتوحي في شرح الكوكب المنير هذين الوجهين من 
الفرق بينهما إلى شيخ الإسلام البلقيني . 

)٥(‏ انظر: الإتقان: ٠٤٥/٤‏ معترك الأقران: ۲٠٠/١‏ هذا وانظر الفرق بين العام 
المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص غير ما ذكر في: جمع الجوامع: ٠/۲‏ شرح 
الكوكب المنير: ١١١/۳‏ - ۷١1۱ء‏ إرشاد الفحول: .١٤١١ ٠٤١‏ 

)١(‏ هو: الصحابي نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي» أبو سلمةء أسلم في 
وقعة الخندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش» يوم الخندق» وخذل 
بعضهم عن بعض» وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود» وكان نعيم يسكن المدينةء 
وكذلك ولده من بعده» توفي في آخر خلافة عثمان» وقيل: قتل يوم الجمل قبل قدوم 
علي البصرةء ونا . 

انظر: الإصابة: ٥٦۸/۳‏ الاستيعاب: ٠٥۷/١‏ أسد الغابة: ۳٤۸/١‏ تهذيب 
الأسماء: .٠١١/۲‏ 

قال القرطبي : اختلف في قوله تعالى: اَن َال لهم ألَاس). فقال مجاهد ومقاتل 
وعكرمة والكلبي: هو نعم بن مسعود الأشجعي» واللفظ عام ومعناه خاص. تفسير 
القرطبي: ۲۷۹/٤‏ وانظر تفسير البخوي: ٠۳۷٠/١‏ التعريف والأعلام للسهيلي: ۷»› 
ا الحاجب ۱۳۱/١‏ فواتح الرحموت: ۰۳۰٦/۱‏ فتح الغفار: ٠٠۹/۱١‏ 
تسیر التخرير ۴۲۸/١:‏ 

(۷) خزاعة قبيلة من الأزدء من القحطانيةء وهم بنو عمرو ابن ربيعة» وكانت منازلهم ‏ 


۹۱ 


» ا a WD‏ ي “ e‏ 13“ ا 
حديث ابي رافع ۴ لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن ملاقاة ابي 


سے سبط + 


ال الارس وا تر او ال د واا ا وا د ا 


بأنحاء مكة في (مر الظهران) وما يليه من جبالهم» كالأبواء. معجم قبائل العرب: ١‏ 
PEU TTA‏ 

)١(‏ هذا الأثر أخرجه السيوطي في تفسيره الدر المنشور: ۳۸۹/۲ فقال عند تفسير 
تلك الآية: وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع: أن النبي ييه وجه علياً في نفر معه في 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل»ء فنزلت فيهم هذه الآية. وانظر: مفحمات الأقران: ٠۲۸‏ تفسير 
ا ك 2/١‏ تير لطي 41۷۹/١‏ رالرى 00 

وأبو رافع: اسمهء أسلم» وقيل: إبراهيمء وقيل: غير ذلك كان مولى للعباس بن 
عبد المطلب. فوهبه للنبي بيه فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس» 
وأسلم أبو رافع قبل بدر» ولم يشهدهاء ثم شهد أحد والخندق» والمشاهد بعدهاء وشهد 
فتح مصر» وزوجه رسول الله يه مولاته سلمی» روی عنه أولاده وغيرهم» توفي بالمدينة 
قبل قتل عثمان وليه وقيل: بعده فى أول خلافة على وي . الإصابة: ۷/ ٥٦ء‏ تهذيب 
الا ۰ 

وابن مردويه هو: أحمد بن موسی بن مردویه» ابو بکر» الأصبهاني› الحافظ الكبير 
العلامة» سمع أبا سهل بن زياد القطان» وخلقاً. وعنه أبو بكر العطار» وابنا الحافظ ابن 
منده» وجماعة كثيرون» صاحب «التفسير» و«المستخرج على البخاري» وغيرها. (ولد 
۳ھ ت ۹١۱٤ھ)‏ 

طبقات الحفاظ : ٤١١‏ سير أعلام النبلاء: ۳٠۸/١۷‏ تذكرة الحفاظ: ٠٠١١/۳‏ 
الرائي الاك 9/۸ 

N EO a 
e شرح الكوكب المنير:‎ ٠ 

وأبو سفيان هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ابو سفيان 
القرشي» الأموي» مشهور باسمه وكنيته» أسلم عام الفتح» وشهد حنينا والطائف» تزوج 
النبي يي بنته أم حبيبة بعد وفاة زوجهاء روى عن الرسول بء وروى عنه ابن عباس» 
وابنه معاوية» وقيس بن ابي حازم (ت٤۳ه»‏ وقیل ١۳ھ‏ أو۳۲ه) الإصابة: ۲۳۷/۳ - 
4 

(۳) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» الفسوي» النحوي› 
إمام عصره في علوم العربية. كان متهماً بالاعتزالء وهو من نحاة البصرةء تتلمذ على - 


۹۲ 


[آل عمران: »]٠۷١‏ فوقعت الإشارة بقوله: (ذلكم) إلى واحد بعينه» ولو كان 
الي ت جا لقال: «إنما أولئكم الشيطان»ء فهذه دلالة ظاهرة في 
اللفظ" . 

ومنها : قوله تعالى: ام يحَسدونَ ألاس€ [الساء: ]٠٤‏ أي: رسول الله یاف 
لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة" . 

ومنها: قوله تعالى: نر أَفِيصُوا من حَيْبٌ أكاصَ الاش [البقرة: ۱۹۹] 
ا و ا ی ا ا کی ا 


ا إسحاق الزجاج» وکان عالماً بکتاب سیبویه» ومن تلامیذه ابن جني . وهو في الفقه حنفي 


المذهب» ومن أشهر مصنفاته : «الإيضاح في النحوا» و«التذكرة» و«المقصور والممدود» 
و«الحجة للقراء السبعة» و«الإيضاح والتكملة». ولد سنة (۲۸۸ه)» (وتوفي سنة ۳۷۷ه). 

وفيات الأعيان: ٦١/١‏ البلغة: ۸۰ إنباه الرواة: ۲۷۳/۱ شذرات الذهب: ۳/ ۸۸. 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «جميعا» وما أثبته أولى لأنه المناسب للسياق. 

(۳) انظر قول أبي علي الفارسى فى : الإتقان: ٤٥/۳‏ معترك الأقران: .۲٠٠/١‏ 

(۳) قاله ابن عباس والحسن اوا 

انظر: تفسير البغوي: »٤٤١/١‏ تفسیر ابن کثیر: ٥۲٦/۱‏ تفسير القرطبي: /٤‏ ۲۷۹ 
وفيه : «أم يحسدون الناس» اللفظ عام ومعناه خاص» والمراد محمداً با . 

وانظر: مفحمات الأقران: ۳١‏ حيث قال: أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: | 
في هذا a‏ النبي ية حاصة. 

)٤(‏ أي: السيوطي الإتقان: ٤1/۳‏ حيث قال فيه: ومنها قوله تعالى: نر 
أفِيضُوٰأ من حَيَّتُ اص آلكاش4. ا ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن 
ا e‏ أا آلا س قال : إبراهيم .اه . 

وانظر معترك الأقران: ۲۱۰/۱ ۔ ١١۴۲ء‏ مفحمات الأقران: 1۹. وبالرجوع إلى تفسير 
الطبري جامع البيان: ۱۸۹/٤‏ - ١1۹٠ء‏ في تفسير الآية المذكورة - قال الطبري 
حدثت عن القاسم بن سلام قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري» عن أبي بسطام» عن 
الضحاك قال: هو إبراهيم. قال محمَقا جامع البيان: ووهم السيوطي فذكره من رواية 
الطبري عن ابن عباس» ولعله سبق ذهنه لكثرة رواية الضحاك عن ابن عباس . 

(0) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي» مولاهم» أبو عبد الله» من كبار 
أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع» قتله الحجاج ظلما 
ف اتر تيتا لامها و اللات 107(١‏ ترات التهت 03۸/١‏ 
المعارف: .)٤)0‏ 


۹۳ 


[۲۹۹ م[ 


الا قال في (المحتسب) : يعني آدم» لقوله تعالی : #فشی جد ل 
مما . ومنها قوله تعالی/ : فاده < كةو E‏ ب سل ف اتاب 


[ال عمران: ۳۹« أي : [جبریل]" کما ف قرأءة ابن ر 
وأما الد ك في القران كثيرة ا وهي ا من 
a‏ إذ ما من عام فيه" إلا وقد خصص""» ثم المخصص"" له: إما 
(4) (۱۰) 


.۲١١/١ انظر: الإتقان: 1/۳). معترك الأقران:‎ )١( 

(۲) انظر : المحتسب جني : ۱۱۹/۱. 

(۴) ساقط ا وأثبته من (ح). 

(£( انظر: د تفسير الطبري : TIE TUES‏ حیث روی بسنده عن السدي قال : فنادته 
الملائكة وهو جبريلء أو: قالت الملائكة وهو جبريل: #أن الله يسرك بى ثم قال: 
وإنما الصواب عندي في قراءة ذلك أنهما قراءتان معروفتانء أعني «التاء» و«الياء» 
فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. .. ثم قال: وذلك أن الملائكة إن كان مراداً بها جبريل› 
كما روي عن عبد الله فإن التأنيث في فعلها فصيح في كلام العرب للفظهاء إن تقدمها 
الفعل» وخاز فة التذكر لمغتاها: وإن كان رادا بها جمع الملائكة فجائز في فعلها 
التأنيث - وهو قبلها لامظها . 

وانظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: .٠٠۸‏ 

)٥(‏ وهذا القسم الثالك من أقسام العام. 

)١(‏ أي: في القرآن الكريم. 

(۷) هذا الكلام ليس على إطلاقهء فهناك من العام الذي بقي على عمومه. انظر: ما 
سلف - في الكلام على القسم الأول من أقسام العام. 

(۸) المخصص حقيقة هو فاعل التخصيص الذي هو الإشرا: ویطلق ا على 
الدليل› وهو الشائع في أصول الفقه حتى صار حقيقة عرفية» فيقال: المخصصات»› ويراد 
منها أدلة التخصيص . انظر: المحصول: حا ق ۸/۳ المعتمد: ۲٥٦/١‏ شرح الكوكب 
المنير: ۲۷۷/۳ إرشاد الفحول: ١٤٠١ء .١٠٤١‏ 

)٩(‏ المخصص المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه. انظر: المحلى على جميع الجوامع 
۲ المعتمد: ۰۲۸۳/۱ فواتح الرحموت: ۰۳۱٦/۱‏ شرح الکوکب المنیر: ۲۸۱/۳. 

)١(‏ المخصص المنفصل : هو ما يستقل بنفسه»› بأن لم یکن مرتبطاً بکلام آخر. 
انظر : جمح الجوامع: ۲/ £ إالمعتمد: «TAT/‏ فواتح الرحموت: N‏ شرح 
الكت اله ۷۷/١‏ 


۹٤ 


فالمتصل : خمسة وقعت فى القرآن: 
أحدها: الاستشاء حو : : ولي مون السات ا باو ا شام أجل دور 


كي ج إلى قوله : إلا الي ا ين بد َلك . . .€ الآية [النور: .]١ ٠٤‏ ومن 


ر سے ا ےچ ر 


.]۷۰ ٦۸ إلا من تاب . . .€ [الفرقان:‎ en 

2 وحصت ون الس إل ما ملكت ية ...4 [النسا: ۲٤‏ 
کل و الك ا ىة ب التي ا 

الثاني : الوصف نحو: رڪم التي في رڪم ين ساي کم الي 
دحتم به ...‰ [الساء: ۲۳]. ا 
a SSN IEE‏ 


)١(‏ وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. 

وقيل : الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله. انظر: السودة: ١٦٠٠ء‏ شرح الكوكب 
المنیر: ۲۸۲/۳ وما بعدهاء و۲۹۳ وما بعدها أيضاء المساعد على التسهيل: ٥٤۸/١‏ 
والمستصفى : ۳/۲٦۱ء‏ الأحكام للآمدي: ۲/ ۲۸۷ المحصول: حا ق۸/۳". 

(۲) وهو ما أشعر بمعنی یتصف به أفراد كان الروصف ا أو عطف 
اناو کال وسواء كان ذلك مفرداً أو لةه او نها »> وهو الف والجار 
والمجرور» ولو کان اسا مۆرلا تى : 

ويخرج من ذلك: أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب» فيطرح مفهومه» أو يساق 
الوصف لمدح» أو ذم» أو ترحم» أو توكيد» أو تفصيل» فليس شيء من ذلك مخصصاً 
لن 

شرح الكوكب المتير: ۴٤۷/۳‏ 

وانظر شال التخصيص بالصفة انا في : E‏ حا ق ۱٠۵/۳‏ الاحکاء 
للآمدي: ۲/ ۳١۲‏ المستصفى: ۲٠٤/۲‏ جمع الجوامم : Y/Y‏ فواتح الرحموت: /١‏ 
ETT‏ 

(۴) الشرط - مخفف من الشرط - بفتح الراء - وهو العلامة وة أشراط» وجمع 
الشرط - بالسكون شروط› ويقال له: وجمعه شرائط. 

لضا الي ۷١‏ 2 41۷ وانظر 2 القاس الط 0۳۸0 ومتة قل 
تعالى : فد جاه أشاطها) [محمد: ۱۸] أي: علاماتها. تفسير القرطبي: .٠٤٠ /۱١‏ 

والشرط في عرف الشرع هو: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته. انظر: هذا التعريف وشرحه في شرح الكوكب المنير: ٤٥١/١‏ وانظر - 


4٥ 


رم س روم دص ر س م رر 
نحو : اولس بسو الکتب یسا مکگت أیسنکم کتوه إن لسم فيم حبرا 
[النور: ۳۳ء کیب لیک إا حص اعد الوت ان رك سا الوةي 
[البقرة: .]۱۸١‏ 
الرابع: [الغاية]" نحو: «قیلوا الت لا ونوت باي ولا يلور 
ألأخر4 إلى قوله تعالى: «حق يعطوا الجرية عن ير ...€ [التوبة: ۲۹]» 


ر ed‏ ا س رد 2 رت 4 4 
... ولا روه حي به . . .€ [البقرة: ۲۲۲]ء #... ولا لقا رووس 
وو مە ل 


ر رر 2٤ر‏ ر ف ۶رف ی رر 
ى ب ادى حيلم . . . 4 [البقرة: 1۱۹١‏ # ووا واشريوا حى يبن لكر ألْحيط الابيض 
E IERIE FANE‏ 


و 2 ور )۳( 


سطع ليو بيا [آل عمران: ]٩۷‏ . 


تعريف الشرط شرعاً أيضاً في الأحكام للآمدي: ١/١٠٠ء‏ أصول السرخسي: ٠٠٠٠/۲‏ 
مختصر ابن الحاجب: ٠۷/۲‏ إرشاد الفحول: ۷» جمع الجوامع: .۲٠/۲‏ 

وانظر زيادة تفصيل فى الشرط وأقسامه الثلاثة: اللغوي» والعقلى» والشرعي› 
وأدواته» وأحكامه في : الأحكام للأمدى: ۳١١۴۹ /١‏ المستض: 0/۲ ت 
الجوامع: ۲۰/۲ وما بعدها» شرح الکوکب المنیر: ۳٤١/۳‏ ۔ .۴٤١‏ 

() من (ح). 

(۳) من (ح): و«الغاية» من المخصص المتصلء والمراد بها: أن يأتي بعد اللفظ 
العام حرف من أحرف الغاية ك«اللام» و«إلى» و«حتى». 

شرح الك كت الر 0۹/2 واتظر آنا الم ي 21۸2/١‏ ال كا 
للآمدي: ۳۱۳/۲ المحصول: حا ق ۱٠۲/۳‏ شرح الکوکب المنیر: ٠٠١۱/۳‏ إرشاد 
الفحول: ٤١٠٠ء‏ حيث قالوا بعد أن عرفوها: ولا أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما 
قبلهاء وإلا كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية» ولزم من ذلك إلغاء دلالتها. 
وكذلك انظر: جمع الجوامع والمحلی علیه: ۲۳/۲ فواتح الرحموت: ."٤١/١‏ 

(# اوهو ذل ال من كل فللا كاف ذلك الجر او شاا أي أكر د ولا بد 
من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه مذكور أو مقدر. انظر: أوضح المسالك: 
۳/۳ . 

وهذا النوع من المخصصات ذكره بعض العلماء وأغفله آخرونء قال ابن السبكي بعد 
أن ذكره: بدل البعض من الكل ولم يذكره الأكثرون. جمع الجوامع: .۲٤/۲‏ 

وانظر: فواتح الرحموت: ٠۳٤٤/١‏ تيسير التحرير: ٠۲۷۲/١‏ شرح الكوكب المنير: = 


۹٩٦ 


قياس 


والمنفصل: | ان حری في محل ا أو حدیث » أو إجماع»› أو 


(۲( 


فمن أمثلة ما خحص بالقرآن: قوله تعالى: #ولمطلفت يربص بانفسهنّ 
E‏ : ۸]ء خحصص بقوله: #% ...إا تَكَحتَم أَلْموْمِسَتِ 

ل لنش ہیں تل لے تتشیئے کا لک موی بن مو ترا % 
CE IS A Ea eg a‏ 
[الطلاق: .]٤‏ وقوله: # حرمت ال ولم ١‏ [المائد iT‏ 
ال الست ره ا ك ا ا ا ا و 
[المائدة: »]4١‏ ومن الدم: الجامد بقوله: أو دما مَسفوسًا# الئسم: . 0[ 
e A E DA cT E E OY‏ 
[النساء: ]۲١‏ الآية» حص بقوله: # ...فلا جاح لما فا افندت بو 
[البقرة: .]۲۲١‏ وقوله: #ألرانية ونی اون کی وبوار نّا مأئة جلد . 


[النور: ۲]» حص بقوله: فلن صف ما عل الْحْصكتِ ر المداب4 


قم کم کے 
# ^ 
2 
ti‏ 
3 


۳ إرشاد الفحول: .٠٠١٤١‏ والبدل #من4 في قوله: من أَسَتَطَاع4› والمبدل منه 


الاس والضمير مقدر هو: «من e‏ إليه سبيلاً منهم». 

)١(‏ من القران الكريم. 

(۲) هذا الضرب من المخصصات المنفصلة من جهة الشرع» أما الضرب الثاني من 
المخصص المنفصل فهو من جهة العقل. انظر تفصيل ذلك في: اللمع بهامش آحاديث 
اللمع: £ ° چ الجوامع : ۲/۲ TU‏ الأحكام للآمدي : 1۷/۲ مختصر ابن 
الحاجب: ۱۷٤/۲‏ المحصول: حا ق٣/‏ ١٠١۱ء‏ شرح الکوکب المنیر: ۲۷۸/۳ ۔- ۲۸١‏ 


إرشاد الفحول: 0¥„ 


(۴) وخالف بعضهم في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب» قالوا: بأن التخصيص بيان 
للمراد باللفظ» فلا يكون إلا بالسنةء لقوله تعالى: لين لاس ما نل إل [النحل: .]٤٤‏ 

وأجيب بأن التخصيص لا يخرح عن كونه مبيناًء إذا بين ما أنزل بآية أخرى مُنزلة» 
كما بین ما آنزل إليه من السنةء فإن الکل منزل. شرح الکوکب المنیر: ۳٣۱/۳‏ ۔ ۳٦۲‏ 
a‏ فواتح الرحموت: ٤١/١‏ المحصول: حا ق ١۱١۹/۳‏ الأحكام للآمدي : ۲/ 
RENT AEE‏ 


)٤(‏ في الأصل و(ح): «إذا آتيتم . . »٠.‏ والتصويب من المصحف الكريم. 


۹۷ 


ا 


[النساء: .]٠‏ وقوله: # نكا ما طابَ لم يِن ايسا [النساء: ۳]ء بقوله: 
مت لڪ اکسنک4 الأية [النساء: ۲۳]. 
ومن امال ما خض الد قوله: وال ن ابيع ورم 191 ...# 
TEU US A e‏ 


O NE a وآیات‎ 


- حتى مع كونه آحاداً عند أحمد ومالك والشافعي - رضي الله تعالى عنهم‎ )١( 

انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ١/١١1ء‏ وما بعدهاء المسودة: ٠۱١۹‏ حيث 
البرهان: ٤۲٦/١‏ مختصر ابن الحاجب: ›۱٤۹/۲‏ الأحكام للآمدي: ۲/ ۳۲۲ فواتح 
الرحموت: ۳٤۹/۱‏ شرح الکوکب المنیر: ۳۹۲/۳ ۔ .۳٦٣۳‏ ) 

وخالف بعضهم» وتوقف آخرون. انظر: المراجع السابقة. 

(۳) كما في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت اه : أن رسول الله ية رخص في 
العرايا أن تباع بخرصها كيلا . انظر: البخاري مع الفتح - البيوع -» باب تفسير العرايا - 
برقم : ۲ "7/۴٤‏ 

وكما في صحيح مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن 
أن يبيعها بخرصها من التمر». صحيح مسلم - البيوع -» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا 
في العرایا - برقم: .١۱٦۹/۳ ۰۱٥۳۹‏ 

وانظر تعريف العرايا فيما سلف : ۸۷ من هذا النوع. ) . 

(۴) وهی الآیات: (۱۱» ۱۲ء۰ )۱۷١‏ من (النساء)» وهی: #یوصیگ آله ن آزکرڪہ 


بص او صت ر ٍ ل ر و ووم a‏ ا 4 م ر ر 1 
لک مَل حط الانشيين فان ك يسا فون تين فلهنّ ما ترك وإن كانت واجده ف 


€ 
ص و وه زه 2 e‏ رد E A SE OC‏ 2 و 
النصف ولابويه لكل وج ينما ألسَدُس يما رل إن کان له لد فإن لم يکن لم و ووردهچ 
رر ر م شوو ا ب ًر ءار م C2‏ ۴ رو م 2“ ۶ م ۹ سرس لھ CAT‏ 
واه لاه 1 لثلرٹف فان کان له إخوه رمه اشد س بمد وصيه وعی ا و دين ابۇك 


2 س 2 
واتاؤگم لا ذو ایم اب لک تفا ریس سے ال ل آله کد ليا يا 4©©9. 


ل 
وڪم اليم يکا ترڪ ين بتي ية يوصِيت يها آو يي وله الع يا 
وتر شوت بها اؤ ي لن کات رل يور ڪل او اماه ولا أ آو ت 
يکل وج يهُا الس ٿن ڪا ڪر ين يك مهم شُرڪاء في الل ين بد 


۹۸ 


خص منها: القاتل"“ والمخالف فى الدين بالسنة" . 
إزہ ج 


وآية لَه فروو . . .€ [البقرة: ۲۲۸]" خحص منها الأمة بالسنة“ . 
وقوله: #والسارف وألسَارَةَ فاقطعواً ر .4 [المائدة: ۲۳۸ خحص منه: من 


ر ر ر وی س ر ال ر ص ری ےم 0 ر ص م 
سے بوص . GST‏ 
رو وق ر ا ي ۶ ”© ي شر 5 وگ ا راس 7و ر م ا م رر E‏ 
# مسقتو ر آله فت ف الككاةٍ إن )5 مروا هلك لس لَه ولد وله لحت فا ف 0ا د 
٩ h2‏ € وو ےہ <f ٤‏ ر رر و جر 2 س رص 
وهو برها إن لم یکن فا ولد ان كانتا اتير ا و و ا خو رجا وضساء 


CN, 


ب 2 ا ا لے ان کیا ا م کل سی 

() في الأصل وفي (ح): «القتل» والصواب ما أثبته. 

والمراد: أن القاتل من الورئة لا يرث مورثه معاملة له بنقيض قصده. لما روى 
الترمذي - بسنده - عن أبي هريرة طله عن النبي بيا قال: «القاتل لا يرث». ثم قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأً. 
وقال بعضهم: إن كان القتل خطأً فإنه يرث» وهو قول مالك: صحيح الترمذي 
- الفرائض -» باب ما جاء في إبطال میراث القاتل» حدیث رقم: »٤)١١/٤ ۲٠١۹‏ 
وانظر تخريجح أحاديث اللمع: .٠٠١‏ 

(۲) فقد أخرج البخاري عن أسامة بن زيد وي أن النبي ية قال: «لا يرث المسلم 
الكافر والكافر المسلم». الصحيح مع الفتح - الفرائض -» باب »۲١‏ حديث رقم: 


0/4 CTV 


وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: ۲۱۱ _ ۲۱۲. 

(۴) وهي قوله تعالی: طاق يربص اهن له فروو ولا ييل هي ان گن 
لق اله ف آرحامهن لن کک بوم باه ولور ال ومن اح رين في ذلك إن أرادوا إضكسا 
َه ينل الى لن العف لجال عن دة واه عد عكم 3©€). و(القرء): قيل: 
الحيض. وقيل: الطهر. انظر ذلك بالتفصيل في تفسير الطبري: ٤۹۹4/٤‏ وما بعدها 
وا ٥*٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ كما أخرج الترمذي بسنده عن عائشة ويا أن رسول الله ية قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان». 
) سنن الترمذي - الطلاق -» باب ۷ء حديث رقم: ١۸١۱ء .٤]۸4۸/١‏ ثم قال الترمذي: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم» وهو قول سفيان 
الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . المرجع E‏ 

() والآية كاملة: #والسارف والسارقة اقطعوا آیدیھما جرا ہیا کسبا گلا م آله 
وه عر حك ©4 . 


۹۹ 


سرق دون ربع دار ا 

ومن أمثلة ما حص بالإجماع: آية المواريث”"» خص منها: الرقيق» 
فلا یرٹ باجماع. ذکره مکي“ . 

ومن أله ما شض القاس ١‏ اة الا فا ل ور ا مات اي 


)١(‏ أي: خص بالسنةء فقد أخرح الترمذي بسنده عن عائشة ويا أن النبي بيا كان 
يقطع في ربع دینار فصاعداً. 

سنن الترمذي - الحدود -۔» باب »۱١‏ حدیث رقم : .,.٥‏ وانظر أيضاً حدیث رقم : 
٩ء‏ وكلام الترمذي بعد ذلك ١ ٥٩/٤‏ 

(۲) يعني أن العام يخص بالإجماع» والمراد: دليل الإجماعء لا أن الإجماع نفسه 
مخصص» لأن الإجماع لا ب له من دليل يستند إليهء وإن لم نعرفه. شرح الكوكب 
الف /۹) ۲ 

وقال بعض العلماء: لا يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع» انظر تفصيل ذلك في : 
المستصفى: ۲/ ١١٠٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ٥١/۲‏ اللمع: ۹ء جمع الجوامع 
والمحلى عليه: ۳١/١‏ فواتح الرحموت: »٥۳/١‏ إرشاد الفحول: .٠١١‏ | 

(۴) وهما الآيتان: [النساء: ١١ء .]١١‏ وذكرتا فيما سبق. 

)٤(‏ في کتابه: الإیضاح: ۲۱۱ - ۲١١۲ء‏ حيث قال فيه: قوله تعالى: «إذ ذكر الله في 
عشر المواريث»: الأولاد والآباء والأخوة والأخوات والزوجات وغيرهم» إلى أن قال: 
أجمع أكثر الأمة على أنه لا يرث من كان فيه بقية رق. ثم قال: وهذا الذي عليه 
العمل» وهو قول ٤‏ النظر. 

)٥(‏ قطعیاً کان أ ۱١ _- ۹ eT‏ وفیها: ویجوز 
تخصيص العمومات في الكتاب والسنة بالقياس في أحد الوجهين 

تخريح الفروع على الأصول: ١۷١٠ء‏ الهان: 0 نزهة الخاطر: ١۱٦۹/۲‏ 
مختصر ابن الحاجب: .٠٠١/۲‏ حيث قال: الأئمة الأربعةء والأشعري» وأبو هاشم» 
٠‏ وأبو الحسين - رحمهم الله - قالوا: بجواز تخصيص العموم بالقياس... وجمع الجوامع 
والمحلى عليه: ۲۹/۲ حيث قال: ويجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس - خلافا 
للإمام الرازي - مطلقا. .. وانظر: شرح الکوکب المنیر: ۳۷۷/۳ - ۱١۳۸ء‏ إرشاد 
الفحول: .٠١۹‏ 

هذا ومنع بعضهم التخصيص بالقياس في القران خاصة»› وفرق بعفضهم ين ايفن 
بالقياس الجلي والخفي» وتوقف آخرون» ومنهم من قال بمنع التخضن نالقامن مطفقا. 
انظر تفصيل ذلك في: فواتح الرحموت: ۳٣۷/۱‏ ۔ ۳١۸‏ جمع الجوامع والمحلى عليه: 


| + 


س 
س 


[النور: ۲]» خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: فلن 
صف ما كَل ألْمَحْصَكَّتِ) [الساء: ١۲]ء‏ المخصص لعموم الآية. ذكره مكي. 


۴١ _ ۲‏ المحصول: حا ق۸/۳٤۱ء‏ الأحكام ۲/ ۳۴۳۷ء أصول السرخسي: /١‏ 
١‏ تيسير التحریر: ٠۴۲۱/۱‏ ۳۲۲ المراجع السابقة. 

)۱( في کتابه : الإيضاح: ۱ء حیث قال فيه : قوله تعالی : لرا ونی فاجلدوا کک 
ويد مهما يأئة i‏ قال: عم الله - جل ذكره - بهذا الحد كل زان وزانية. ثم قال: وقد 
يتوهم متوهم أنه منسوخ بقوله في الإماء: فع صف م ع عل المحصتت م مر آلْمَداب4 
وليس الأمر على هذاء إنما هو على أحد وجهين: 

إما أن تكون آية الإماء نزلت قبل سورة النور» فيكون ذلك شيئاً قد استقر وعلم في 
الأنفس» ففهم من آية النور أنها في الأحرار خاصة. أو تكون آية الإماء نزلت بعد آية 
النور فخصصتها وبينتها أنها في الأحرار دون الإماء. . 

(۲) أصول السرخسي: ١/٤۲١٠ء‏ المنار» ضمن كشف الأسرار للنسفي: ٠۲٦/١‏ 
وضمن نۆو الانوار على المنار: ۲٠/١‏ المطبوع مع كشف الأسرار. وانظر: المنار 
أيضاً» ضمن فتح الغفار: ۱/۱ وما ذكره المؤلف هو تعريف السرخحسي وصاحب 
المنار بنصه 

وقوله في التعريف: «كل لفظا: اللفظ في الأصل: مصدر»ء ثم استعمل بمعنى: 
الملفوظ به» وهو المراد هنا. 

وقوله: «وضع لمعنى»: يخرج المهمل. 

وقوله: «معلوم»: يخرج المشترك. فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على 
سبیل الإبهام على قول. 

وقوله: «على الانفراد»: يخرج العام» فإنه وضع لمعنى واحد معلوم» لكن على وجه 
الاشتراك بين الأفراد. ومعنى قوله: على الانفراد: أن لا يكون لذلك المعنى الواحد 
أفراد. انظر: المراجع السابقة 

وكلمة «الخاص»: مأخوذة من قولهم: اختص فلان بكذا إذا انفرد به» فالخصوص 
يقتضي الانفراد» ويقطع العموم والشركة. أصول السرخسي: .٠٠٠١/١‏ وانظر تعاريف 
اخری للخاص» مع مناقشتها في: الأحكام للآمدي: ۱۹١/۲‏ - 1۱۹۷ء إرشاد الفحول: 
0 الك بطر تغارف ا عرق له فى المختهد: 71 20۴ >۳١‏ المد 
لأبي الخطاب: .۷١/۲‏ 

(۴) هذا تقسيم للخاص بعد بیان تعريفه. 


۹ 


إما أن يکون ا الخ أو خصرص النوع"» أ خصرص 
العين“. كإنسان. ورجل وز 


- وحكمه: أن يتناول المخصوص قطعاً”. قال في المنار: ولا يحتمل 
البيان» لكونه بيا" _ يعني الخاص - فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر 
الركوع والسجود على سبيل الفرض. انتهى . 


)١(‏ أي: الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص. ومعناه: الانفراد وقطع الاشتراك. 

(۲) «الجنس» عند المناطقة: كلى مقول على كثيرين» مختلفين» بالأعراض دون 
الحقائق . 

(۴) «النوع» عند المناطقة أيضاً: کلي مقول على كثيرين متفقين دون الحقائق. 
فالمنطقيين إنما يبحثون عن الأعراض دون الحقائق. وهذا غير مسلم لهم» فرب نوع 
عندهم جنس عند الفقهاءء لأن الفقهاءء لما كان نظرهم في الأحكام جعلوا اللفظ 
المشتمل على كثيرين متفاوتين في الأحكام جنساً خاصاً - كإنسان فإنه مشتمل على الرجل 
والمرأة» والحكم بينهما متفاوت. فالرجل يختص بالنبوةء والإمامة» والشهادة في 
الحدود» والقصاص ونحو ذلك وليست المرأة كذلك. فتح الغفار: .٠۸/١‏ 

(6) «العين»: اللفظ الذي له معنى واحد حقيقة. المرجع السابق. 

0ا ولك ف أضول ال كي :00ف الاير 004-۷7 ور 
الأنوار» E‏ السابقء فح الغغار: ١‏ وانظر: الأحكام للآمدي: ۱۹۷/۲› 
المعتمد: ۲۳۳/۱ - ٠۲٠١‏ التمهيد للكلوذاني: ۰۷١/۲‏ إرشاد الفحول: .٠١١ ١٠۶١١‏ 

(1) المنار» ضمن كشف الأسرار: ۲۸/١‏ وضمن فتح الغفار: ۱۸/١‏ وما ذكره 
المؤلف هو ما ذكره صاحب المنار بنصه. وانظر: أصول السرخسي : ۱۲۸/١‏ حيث قال 
ا ال ر اا وت ا ا ع و 

(۷) هذا حكم آخر مقو للحكم الأولء وكأنهما متحدان ولكن الأول لبيان المذهب› 
والثاني: لنفي قول الخصم - قاله صاخب تور الانزار على التار 2 قال اى 
يحتمل الخاص بيان التفسير لكونه بينا بنفسه» فهو مقابل للمجمل. .. انظر: نور الأنوار 
ا E‏ ر 0 اا لف ا 
أصول السرخسي:  .۱۲۸/١‏ 

(۸) في الأصل وفي (ح): «أي» وما أثبته أولى بالسياق. 

)٩(‏ المنار» ضمن كشف الأسرار: ٠۲۹/١‏ وضمن فتح الغفار: ۱۹/١‏ وما ذكره 
المؤلف هو نص كلامه في المنار. قال في : نور الأنوار على المنار بعد ذلك: هذا شروع في 
تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي ك على ما ذكر من حكم الخاص.. . 


۰۲ 


يعني أن قول الله تعالى : واا ا ا اك وار واتار ٠‏ 


[الحج: ۷۷] خاص واضح/ المعنى › والركوع هو الانحناء» والسجود: وصح [۲۳۰ں/م] 


الجبهة على الأرض» وتعديل الأركان في الركوع والسجود أمر زائد على هذا 
المعنى”. فالفرض عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو الركوع والسجود 
المفهوم من الآية. وقد جاء في الحديث الصحيح - في حديث المسيء 
صلاته بترك تعديل الأركان - قول النبي بي : «صل فإنك لم تصل»"» فلم 


انظر: ذلك وغيره بالتفصيل في المرجع السابق» بهامش كشف الأسرار: i‏ 
۰ وانظر فتح الخفار: ۱۸/۱ ۔ ۱۹. 

0 كشف الأشرار:‎ ۱۲۸/١ انظر تفصيل ذلك في : أصول السرخسي:‎ )١( 
.٠۹/۱ نور الأنوار» بهامش» کن الأسرارء الجزء والصفحة نفسهاء فتح الغفار:‎ ۰ 

والمقصود ب: «تعديل الأركان. . .» أي الطمأنينة والهدوء وعدم السرعة. في الركوع 
والسجود. 

(۲) آي قوله: «ارڪو وََسْجُدر4 فيما سبق . 

قال السرخسي: إن فرض الركوع يتأدى بأدنى الانحطاط؛ لأن اللفظ لخة موضوع 
للميل عن الاستواءء يقال: ركعت النخلة: إذا مالت. .. فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون 
وا ا هدا اهن لا یکون عملا بما وضع له هذا الخاض لغةء ولكن إنما يكون» 
أو يثبت بصفة الاعتدال بخبر الواحدء فيكون موجباً للعمل» ممكتاً للنقصان 
إذا تركه» ولا يكون مفسداً للصلاة؛ لأن ذلك حكم ترك الكابت لضن 
الرخي ١١۸/١‏ 

(۴) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هبه : «أن النبي يل 
دخل المسجد» فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي إ فرد النبي يي السلا 
فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل»ء فرجع الرجل فصلى كما كان صلى»ء ثم جاء إلى 
النبي ييه فسلم عليه فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل «ثلاثا»» فقال: والذي بعثك 
فعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة ة فكبر» ثم اقرا ما تیسر 

من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائماًء ثم اسجد حتی 

e ئم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل‎ e 

البخاري مع الفتح کک ات اهر النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
حدیث رقم : .YVV _ Y1 /۲ «NAF‏ 

مسلم - الصلاة -» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم: ۳۹۷ /١‏ 


cTAA‏ وكذلك ذکره اصحاب السن: 


۰۲۳ 


[۱۳4ب/ح[ 


يجعل الإمام"“ الحديث” بياناً للآية» لكون الخاص عنده لا تجوز الزيادة فيه 
إلا بآية أخرى» أو حديث متواتر» وهذه الآحاديث آأحادء فعمل بها على جهة 


الوجوب" لا على جهة الفرض؛ لكون الآحاد لا يفيد القطع” . وال 


أعلم. 

وقال في المنار أيضاً في بحث الخاص والعام: وبطل [شرط]"" 
E‏ وال » والتسمية» والنية» فى آية الوضوء انتھ ”. یعنی 
بطل فرضية الولاء» والترتيب» والتسمية» والنية» في قول الله تعالى: 


.- أي: الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۳) أي : الحديث السابق الذكر. 

)٤()۳(‏ الواجب عند الحنفية: ما ثبت وجوبه بدليل ظني فيه شبهة العدم. والفرض: ما 
ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

انظر تفصيل ذلك في: أصول السرخسي : ۱ _ ١١۳‏ المنار وفتح الغفار: ۲/ 
۲ ۔ ٦۳‏ فواتح الرحموت: »0۸/١‏ كشف الأسرار: ٤٥١ - ٤٤۹/١‏ الأحكام 
للآمدي : التعريفات للجرجاني : CT EEETES‏ اللمع»› ضمن تخريح اتخادیتف 
اللمع: ۸۳» حيث قال الشيرازي: والواجب والفرض المكتوبة واحد» وهو ما يعلق 
العقاب بتركه» ثم ساق الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية - وقال بعد ذلك: وهذا 
خطاًء لأن طريق الأسماء الشرع»ء واللغةء والاستعمالء وليس في شيء من ذلك فرق بين 
ما ثبت بدليل مقطوع به» أو بطريق مجتهد فيه. وانظر: شرح الکوکب ا 
۲, حيث قال فيه ابن النجار: ويرادف الفرض الواجب ف على الصحيح عند 
أصحابنا والشافعية والأكثر. . إلى آخر كلامه... انظر: ٤٥١‏ وما بعدها: ٠۳‏ وما 
بعدها أيضاً . وانظر: التمهيد للإسنوي: ٠٥۸‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: ٥۸‏ 
.0٩ _‏ 

(0) انظر: نور الأنوار» ضمن كشف الأسرار: ٠٠/١‏ فتح الغفار: ١/۱۹ء‏ أصول 
السرخحسي: ۱۲۸/۱ ۔ .٠۲۹‏ 

)١(‏ من نسخة (ح). 

(۷) المراد به: الموالاة في أفعال الوضوء» بحيث ر عضو قبل أ0 کف 
العضو الذي غسل قبله متتابعاً متوالياً. 

(۸) أي: الترتيب بين أعضاء الوضوءء فلا يقدم بعضها على بعض في الوضوء. 
انظ ور الار از حه كتف الا 2 

.٠۹/۱ المنار» ضمن کشف الأسرار: ۰۳۰/۱ وضمن فتح الغفار:‎ )٩( 


ê 


و 


چ م و رە ل 1 ر صد ر 2 ص 
لیتاجا الت اموا لذا فمن إلى الصاو ایلوا ووک وایییک إل 


ص 


وار 


ألْمرّافق . . . € إلى آخر الآية [المائدة: ٤ [٦‏ 5 معنى الآية خاص واضح» 
وق ا ی ا ا ت ا ی کا 


EI‏ في المنار: والطهارة في آية الطواف» يعني بطل فرضية 
الطهارة فى الطواف» لأن قول الله ت «وليطوَف يالَيَتِ ليق 
[الحج: [Y۹‏ اص واد ضح المعنى» TE‏ ورات حول اال والطهارة 
واجبة عند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى ۔ لا فرض › لأن دليلها من 
الا 

)١(‏ وهى كاملة: ااا ال ١مَْرَاً‏ إا اک اللو فاغيلوا وجوهک وایدیکه 
إلى المرافق وامسحوا روسكم راڪم ل الكعبين ون کت ا ون کم 
ا ازا ا ا دوا ما أن وا 
ایک أدبم که يهر ڪڪ م يد اله ليڪل يڪم من حرچ ولکن بريد 
لیطه رکم وليم د متم عل ey‏ ل٬ٽڪم‏ لار 4 . 

)۲( نحو قوله 8 عليه الصلاة والسلام : ل يقبل صلاة امرئ حتی يصع الطهورَ في 
مواضعه› فيغخسل وجههء ثم يديه . . ٠.‏ الحديث. وهو دليل على الترتيب وأنه فرض . 

وقوله ي : «إنما الأعمال بالنيات» دليل على فرضية النيةء لأن الوضوء عمل فلا 
يصح بدون نية. انظر: نور الأنوار: ۳١/١‏ حيث قال فيه مؤلفه بعد أن أورد ذانك 
الأثرين: ونحن نقول: إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح» وهما خاصان 
وضعا لمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة» فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون 
لا یکوت انا حاص لکونه بینا بنفسه» فلا يکون إلا نسخاًء وهو لا يصح بأخبار 
الآحاد... إلى أن قال : لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع» لأن الواجب كالفرض في 

حق العمل » وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» فنزلنا عن الوجوب إلى السنيةء 0 
بسنىة هذه الأشياء و فى الوضوء. المرجع الاق ) 

وانظر : کشف الأسرار: ار 0 0 اول الیرا سی : 


۸۱/۱ 
(۳) انظر: المراجع السابقة. 
)٤(‏ أي : الطواف. 


(0) المنار» ضمن كشف الأسرار: ١‏ وانظر: فتح الغفار: ۲٠١/١‏ نور الأنوارء 
ضمن كف الاسرار: ۴١ ۳١/١‏ أضرل الر + 1۹۸/١‏ 


۰0 


فروع وفوائد 
تتعلق بالعموم والخصوص " 
الأول: إذا سبق العام للمدح أو الذم"» فهل هو باق على عمومه؟ فيه 


والثاني : لى للح بل للمدح أو الذه. 


/١ معترك الأقران:‎ ء١١‎ - ٤4/۳ انظر هذه الفروع والفوائد بنصها في: الإتقان:‎ )١( 
للسيوطي.‎ ۲۱۷ _ ٤ 

(۳) كالأبرار والفجار في قوله تعالى: ن الاأارّ لى يم ® ن اجار لى خير 
[الانفطار]. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير: ۳/ ٤٠١٠ء‏ وفيه: وتضمن كلام عام مدحاً أو ذماًء 
كالأبرار والفجار» لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعةء إذ لا تنافي بين قصد العموم» 
وبين المدح والذم» إذ لا صارف عنه. 

وانظر : المسودة: ۳ تيسير التحرير: ۲٥۷/١‏ وفيه: العام في معرض المدح 
والذم» کل لار لى یر © ب فار لى حير ®6) يعم استعمالاًء كما هو عام 
وضعاً. . 

ا حا ق ۳/۳ ٠‏ حيث قال الرازي فيه: قصد المتكلم ll‏ ا 
المدح» أو إلى الذم لا يوجب تخصيص العام. . 

والأحكام للآمدي: ۲۸٠/۲‏ حيث قال: إن القول بالعموم هو الحق» وهو قول 
الأكثرينء لأن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوباً للمتكلم» فلا يمنع ذلك من قصد 
العموم معهء إذ لا منافاة بين الأمرين. 

وانظر : فواتح الرحموت: a e‏ والمطلن والبناني علیه: »٤٤۲/۱‏ 
مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۱۲۸/۲ التمهيد للإسنوي: ۳۳۸ فتح الغفار: ۲/ 
٠‏ اللمع» ضمن تخريج أحاديث اللمع: .١١ - ٩١‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): اشا وااض اة ما ات 

- (0) وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - نقله عنه ابن برهان 
كما ذكر ذلك الإسنوي في التمهيد: ۳۳۸ كما نقله عنه أيضاً الآمدي في الأحكام: ۲/ 
۰) حیث قال : نقل عن الشافعي ن ط أنه منع عمومه حتى أنه منع من التمسك به في = 


۱۰٦ 


والثالث: وهو الأصح - التفصيل فيه: فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم 
ا چن غار دل ا ا 

مثاله - ولا معارض - قوله تعالی: لن الارار لی یم © و المْجَار لى 

ر 4 [الانفطار: ١٠ء .]٠٤‏ ومع المعارض قوله: ر هھ لفروجهم 

© لإ لح أزوجهم أو م ما مكت أيمَمّم€ [المؤمنون: ]١ »٥‏ فإنه سيق 

للمدح» وظاهره يعم يعم الأختين بملك اليمين ج وعارضه في ذلك : #وان 


ڪ بر کک 4 [النساء: ]۲٣‏ فإنه شامل ETT‏ بملك البجين: 
َل سق تلمد فحما الأول على غير ذلك بان لم يرد تناوله و 


فائدة : 
العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف . وقيل: يقتضيه» 


= وجوب زكاة الحليء مَصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في الكلام. .. لكنه 
صحح خلافه كما سبق ذكر ذلك. وكذلك نقله عنه ابن الحاجب في المختصر: ۲۸/۲٠ء‏ 
والرازي في المحصول: حا ق ۲۰۳/۳ - ٠٠٤‏ وصححا خلافه. 

وانظر أيضاً : المسودة: ۱۳۳ اللمعم» ضمن تخریج أحادیث اللمعم: ٩١ - ٩۰‏ حيث 
رجح الشيرازي القول بالعموم» وقال عن القول المخالف أنه خطأً. تيسير التحرير /١‏ 
۷ ورجح القول بالعموم. 

وانظر: جمع الجوامع والمحلى عليه٠/١٤.‏ 

ل ی( ا ورات ا 

(۲) جمع الجوامع والمحلى عليه: »٤۲١/١‏ ومما جاء فيه: 

TE LL‏ والذم إذا لم يعارضه عام آحر لم يسق لذلك» إذا ما 
سیق له لا ينافي تعمیمه»› فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعاً بينهما . 

وانظر: شرح الكوكب المنير: ٠٠٠١/۳‏ حيث قال ابن النجار فيه: وفي المسألة قول 
ثالث فيه تفصيل: قال ابن العراقي: الثالث أنه للعمومء إلا أن عارضه عام آخر لا يقصد 
به المدح أو الذم» فيترجح الذي لم يس لذلك عليه. 

(۴) وفي الأصل: (لجمعها) وما أثبته من (ح). 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): اتا :والضوات ها ات 

(۵) المحلى على جمع الجوامع: ٤۲١/١‏ شرح الکوکب المنیر: ۲٢۷/۳‏ ۔ ۸٥۲۵ء‏ 
وانظر: الإتقان: ٤4/۳‏ معترك I‏ ۱/. 

- انظر: المسودة: ١٠٤٠ء جمع الجوامع: ۱۹/۲ وفيه: أما بين الجملتين‎ )١( 


¥۷ 


E ا والصحيح‎ E 
: فائدة‎ 
في الخطاب الخاص به کل [نحو] : ماما ال4 تايها الرسول)›‎ 


هل يشمل إالمة؟ فقيل : دعم ؟ لن افر القدوة آمر لأتباعه ا 2 


= لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما 

وانظر : أصول السرخسى: ۲۷۳/١‏ وقال: وعندنا هذا فاسد» وهو من جنس العمل 
بالمسكوت» وترك العمل بالدليل لأجله. . 

وشرح الكوكب المنیر: ۲١۹/۳‏ وفيه: قران الشارع بين شيئين لفظاً لا يقتضي تسوية 
بینهما کا في غير الحكم المذكور إلا بدليل من خارج»› عند أكثر أصحابنا والحنفية 
والشافعية. . 

)١(‏ وهذا القول منسوب لأبي يوسف _ رحمه الله تعالى - والمزني من الشافعية 
وجمع. انظر: جمع اجو ۲ فتح الغفار: 0۸/۲ ۔ ٥۹‏ ال ۰ 
شرح الکوکب المنیر: .۲٠٠/۳‏ 

() لأن الأصل في اشتراك المعطوف. والمعطوف عليه: إنما هو فيما ذكرء لا فيما 
سواه من الأمور اا . . شرح الكوكب المنير: ۳/ »۲٦٠‏ وانظر: المراجع السابقة. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق . 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): امنه»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)٥(‏ وهو قول الإمام أك ر الله تعالی وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية» 

ا اا لى لِم لر حرم ما مل أله 

.]١ [التحريم:‎ .. 

انظر: شرح الكوكب المنير: ۳ تيسير التحرير: ٠۲١٠/١‏ فواتح الرحموت: 
١‏ الأحكام للآمدي: ۲/ ۲٦١‏ المحلى على جمع الجوامع : e‏ وفيه: 
وقيل: يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاً. وانظر: مختصر ابن الحاجب: ۲/ 
۲۱ المحصول: حا ق۲۰/۲٦.‏ 

() انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤١۷ - ٤١٦/۲‏ وفيه: والأصح أن نحو: 
يابا ألبَّنٌ أن أل [الأحزاب: ١‏ 

وأا رمل 9 بر الل [المزمل : ١ء‏ ۲]ء لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص 
E LD ED CN O ITO TEPE OT‏ 


e 


۰۸ 


فأئدة : 


اختلف" في الخطاب بليتأًا الاش هل يشمل الرسول بية؟ على 
مذاهب : صحها وعليه الأكثرون ت نعم ؟ لعموم الصيغة 0 
أخرج ابن أبي حاتم" عن الزهري“) قال: إذا قال: «يا أيها الذين 


اللمع» ضمن تخریج أحادیث اللمع: ۸۰ - »۸١‏ مختصر ابن الحاجب: .٠١١ ٠۱۲۱/۲‏ 

ی ا او ا 
للعرف في مثله» حتى لو قام دليل على خروج النبي ية من ذلك كان من باب العام 
المخصوص» ولا يقولون: إنهم داخلون بدليل آخر؛ لأنه حينئلٍ محل النزاع» فيتحد 
القولان. 

وهذا ما أراه وأميل إليه. 

وانظر مزیدا من التفصيل والمناقشة والترجيح لهذا القول في المرجع السابق: ۲۱۹/۳ 
وما بعدهاء فواتح الرحموت: ۲۸۱/۱ ۔ ۰۲۸۲ تیسیر التحریر: ۲٣۱/۱‏ ۔ .۲٥۲‏ 

() من (ح). 

(۴) انظر: الأحكام للآمدي: ۲۷۲/۲ قال: وهو المختار. ومختصر ابن الحاجب 
والعضد عليه: .٠١١/۲‏ المحصول: حا ق۳/ ۲۰۰ البرهان: ١/١٥٦۳ء‏ ۷ جمع 
الجوامع: ٤۲۷/١‏ وقال فيه: والأصح أن نحو: «يتأييًا الاش يشمل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وإن اقترن ب«قل». .. وانظر أيضاً فواتح الرحموت: ۲۷۷/١‏ تيسير 
التحرير: ۲٥٤١/۲‏ المسودة: ۳۳ شرح الکوکب المنیر: .۲٤۷/۳‏ 

(۴) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي»ء أبو محمد 
الرازيء الإمام الحافظ الناقدء أخذ علم أبيهء وأبي زرعة الرازيء وكان بحراً في العلوم 
ومعرفة الرجالء وكان ثقة زاهداً ثبتاء له مؤلفات كثيرة نافعة» منها: «الجرح والتعديل»ء 
«التفسير»» «الرد على الجهمية٠»‏ «العلل»» «المسند»ء «الفوائد الکبری» (ت۲۷"ه). 

طبقات الشافعية الكبرى: ۳۲٤/۳‏ ميزان الاعتدال: ٥۸۷/۲‏ فوات الوفيات: /١‏ 
۲ . طبقات الحفاظ : ."٤١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» الزهري» أبو بكر 
المدني التابعيء أحد الأعلامء نزل الشام» روى عن الصحابة والتابعين» رأى عشرة من 
الصحابة» وكان من أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبارء فقيهاً فاضلاً 
ينسب إلى جد جده «شهاب»ء وكان يأتي دور الأنصار فلا يبقى فيها شاباً إلا سألهء ولا 
کهلاًء ولا أنثى ولا عجوزاً إلا سأله. قال الشيرازي: كان أعلمهم بالحلال والحرام» 
توفي سنة ١٤١١ه.‏ انظر: طبقات الحفاظ: ١٤ء‏ تذكرة الحفاظ: ۱۸٠/١‏ طبقات 


۱۹ 


آمنوا افعلوا»» فالنبی لا اا 
والثاني: لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولما له من الخصائص”". 


الثالث: إن اقترن ب«قل» لم يشمله؛ لظهوره في التبليغ» وذلك قرينة عدم 
ا 


فأئدة : 


الأصح في الأصول أن الخطاب ب: #يتأيًا الاش يشمل الكافرء 
والعبد؛ لعموم اللفظ“ . 


الفقهاء: ٦۳‏ حلية الأولیاء: ۳/ ۳٠۰‏ طبقات القراء: ۲/ ۲٦٠۲ء‏ وفيات الأعيان: ۳/ ۱۷". 

() زيادة من الإتقان: ٠١/۳‏ معترك الأقران: .۲٠۱١/۱١‏ 

(۲۴) انظر ذلك في: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۲/١١۱ء‏ المحلى على جمع 
الجوامع: ۱ حيث قال: وقیل: لا يشمله مطلقاًء لأنه ورد على لسانه للتبليغ 
لغيره. البرهان: ٠٠/١‏ المستصفى: ۸١/۲‏ الأحكام للآمدي: ۲۷۲/۲ المحصول: 
حا ق۳/ ۲٠٠‏ وفيه: قال الرازي بعد أن حكى هذا القول: وهو باطل: لأن اللفظ عام 
ولا مانع من دخوله يی فيه. وانظر: تیسیر التحریر: ٠٠۵١ _ ۲٠٤١/۱‏ شرح الكوكب 
الح ۲٤۸/۴‏ وما بعدها: 

(۴) انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٠۲٤۷/١‏ وفيه: وثالثها: التفصيل؛ فإن 
اقترن ب: «قل» فلا يشمله لظهوره في التبليغ› وإلا فيشمله. وانظر: المحصول: حا 
ق۳/ ۲١١‏ حيث نقل عن الصيرفى: التفصيل فى ذلك بنحو ما ذكره المصنف» وصاحب 
رع ارا ا اا ا ا ا الاي الا فب الى 
مثل. ما ذهب إليه الصيرفي. انظر مناقشة الآمدي لذلك في: ۲۷۲ - »۲۷٤‏ وقد رجح 
العموم مطلقاً. وانظر مزيد تفصيل في تيسير التحرير: ٠٠٠١/١‏ المسودة: ٠٠٤‏ شرح 
الکوکب المنیر: ۲٤۹ - ۲٤۲۸/۳‏ مختصر ابن الحاجب: ١1۱۲ء‏ اللمع» ضمن تخريج 
أحادیث اللمع: ۸۰ - ۰۸۱ إرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

)٤(‏ جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤۲۷/١‏ حيث قالا فيه: والأصح أن نحو: «يا 
أيها الناس» يعم العبد والکافر. وانظر: المحصول: حا ق ۲۰۱/۳ ۔ ۲٠۳‏ حيث قال 
الرازي: الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ولا يخرج عنه 
العبد والكافر. أما العبد فلأن اللفظ عام» وأما الكافرء فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 
وانظر المسودة: ٤۳ء ٤٦‏ - ۷٤ء‏ اللمع» ضمن كتاب «تخريج أحاديث اللمع»: ۸١‏ - 
۸۱ المعتمد: ۰۲۷۳/۱ وما بعدهاء شرح الکوکب المنیر: ۲٤۳ - ۲٤۲/۳‏ إرشاد ‏ 


1۱۰ 


وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع» ولا العبدء لصرف 
منافعه إلى سيده شرع . 

الثاني : اختاف في «من» هل تتناول/ الأنثى؟ [a Î۰]‏ 
) فالأصح : نی قال تعالی: # وس يعمل من ألصََلِحتِ من دڪَرِ و 
ی4 [التساء: فلاف ا دال على تناول «من» لهما. وقوله: 

ومن یقنت من لله ورسولد ) [الأحزاب: »“]۳١‏ واختلف في جمع المذكر 
السالم» هل تاولا 


فالأصح: لاء وإنما يدخلن" فيه بقرينة . أما جمع التكسير فلا خلاف 


= الفحول: ۸ وانظر مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ٠٠١/۲‏ _ ١١۱٠ء‏ اللمع: 
۰ تیسیر التحریر: ۲٠٤ _ ۲٠۳/۱‏ الأحكام للآمدي: e ۲۷٠/۲‏ تحدثوا عن 
دخحول العبد دون الكافر. ' 

)١(‏ المحلى على جمع الجوامع : ۱ وانظر : المراجع السابقة. 

قلت: الإجماع قد انعقد على أنهم مكلفون في الجملة. أما العبيد فلأنهم يدخلون في 
الخبرء فكذا في الأمر - عدا ما استثناه الشارع لهم في الجمعة والحج» والجهاد» وذلك 
لأمر عارض» وهو فقرهم واشتغالهم بخدمة سيدهم. أما الكفار فدخولهم مبني على 
كونهم مكلفون بفروع الشريعة» وهذا للعلماء أقوال كثيرة في ذلك لا يتسع المقام 
لذكرها. 

(۲) انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤۲۸/١‏ وفيه: درالاصح أن من الشرطية 

تتناول الإناث». وانظر: مختصر ابن الحاجب: ۲/١٠٠ء‏ وفيه: «من الشرطية تشمل 
المؤنث عند الأكثر». والإجماع للآمدي: ۲٨۹/۲‏ البرهان: ٠٠/١‏ المحصول: حا 
ق۲/ ٦۲۲‏ إرشاد الفحول: .٠١۷‏ 

(۳( أي : بالذكر والانش . 

ETT وانظر: ذلك كله في شرح الكوكب المير‎ )٤( 

(6( ای الأشى: 

(1) في الأصل وفي (ح): «يدخلون»ء والصواب ما أثبت. 

(۷) انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤۲۸/١‏ وفيه: والأصح أن جمع المذكر 
السالم - كالمسلمين - لا يدخل فيه النساء ظاهراًء وإنما يدخلن فيه بقرينةء تغليباً للذكور. 

وانظر: فواتح الرحموت: ۲۷۴/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/١٤١٠ء‏ الأحكام للآمدي: 
۲ _ ۹4٨۲ء‏ المحصول: حا ق۲۳/۲٦.‏ البراهان: ٥۸/١‏ تيسير التحرير: - 


۹ 


في دخولهن فيه 
الثالث: اختلف في الخطاب ب#ياهل الكتب# هل يشمل المؤمنين؟ 
فالأصح: لا؛ لأن اللفظ قاصر من ذكر" . 
وقيل: إن شركوهم في المعنى شملهم» وإلا فلا" . 
واختلف في الخطاب بيتائها الذي موأ هل يشمل أهل الكتاب؟ 


۲۳٠/١ =‏ وفيه: صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء وضعاً؟ نفاه الأكثرء إلا في 
تغليب» خلافاً للحنابلة. وانظر: إرشاد الفحول: .٠۲۷‏ وقال في شرح الكوكب المنير: 
۳/ ۳ : ونحو: الو والمصلين» والمزكين» والمسلمين» ونحو ذلك مما يغلب فيه 
المذكر» يعم الاد ا عند أكثر أصحابناء والحنفية» وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام 
أحمد - رضي الله تعالى عنه -. ثم قال: وعنه رواية أخرى: لا يعمء اختاره أبو 
الخطاب» والطوفي وأكثر الشافعيةء والأشعرية. ونقله ابنه عن معظم الفقهاء. وانظر 
المسودة: ٤٥‏ 1 

)١(‏ انظر ذلك في: الأحكام للآمدي: ۲٠٠/۲‏ حيث قال فيه: اتفق العلماء على 
دخول كل واحد من المذكر والمؤنث في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا 
تأنيث ك: «الناس». والبرهان: ٦١ - ۱١۷/١‏ المسودة: 4٩4‏ المنخول: ١٤٠١ء‏ العضد 
على ابن الحاجب: »۱۲٤/۲‏ شرح الكوكب المنير: »۲۳٤/۳‏ وفيه: ويعم نحو لفظ : 
الناسء ولفظ القوم» كالإنس» والآدميينء الكل من الرجال والنساء. 

(۴) وهذا رأي الأكثر. وقطع به بعضهم. انظر: جمع الجوامع والمحلى عليه /١‏ 
۹ وفيه : اج أن خطاب القرآن والحديث ب: «يا آهل الكتاب» نحو قوله تعالى: 
اَهَل ألكتّب لا لوأ في وييكة4 [النساء: ١1۷]ء‏ لا يشمل الأمة. وانظر: شرح 
الك كت الجر a.‏ والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

(۳) انظر: المحلى على جمع الجوامع والبناني عليه: ٤۲۹/١‏ المسودة: ٠٤۸ - ٤۷‏ 
وفيها: خطاب اله لأهل الكتاب وبنى إسرائيل على e,‏ أحدهما: خطاب على لسان 
محمد بل مشل: ما ال اونا التب تاثا با € [النساء: ١٤]ء‏ يبن إنوي 
دكا نع لى أشنت عكر [البقرة: ]٤١‏ ونحو ذلك فهذا حكم سائر الناس حكم بني 
إسرائيل وأهل الكتاب: إن شركوهم في المعنى دخلوا وإلا لم يدخلوا.. 

ئم قال: وهو الوجه الثاني : فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء لاء 
فهي مسألة شرع من قبلنا. E e E a e i E‏ لک شت 
بطریتق الاعتباږ الغقلي عند الجمهور. .. وانظر: شرح الکوکب المنیر: .۲٤١۷ - ۲٤۹/۳‏ 
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فقيل: لاء بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع 
وفیل : : نعم واختاره اتن الا قال: وقوله: یتاه آلدرے 


اموا خطاب تشریف لا ا 


فأائدة : 


المخاطب داخل في خطابه وإن کان ا نحو : : وال ڪل س 
عَليم# [البقرة: ۲۸۲ آل عمران: 1۷١‏ النور: ٦٤ ١‏ الحجرات: ١١ء e‏ 
c1١‏ والله ا عالم بڏاته EET‏ انىن : 


() انظر: ذلك فى الإتقان: ٠١/۳‏ معترك الأقران: ۲۱۷/١‏ إرشاد الفحول: 
۸ خيث قال الشوكائي فيه وأما الخطاب الخاض بالمسلمين أو المؤمنين فحكى أبن 
السمعاني عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم من الكفار. . 

وقال الشوكاني أيضاً: وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظاًء وإن قلنا إنهم مخاطبون إلا 
بدلیل منفصل . 

() هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي» الشهير بابن السمعاني» 
أبو المظفرء ابن الإمام أبي منصور»ء الفقيه الأصولي الثبت» قال ابن السبكي عنه: الإمام 
الجليلء العلم الزاهد الورع» أحد أئمة الدنياء ثم قال: وصنف في أصول الفقه 
«القواطع» وهو يغني عن كل مصنف. .. ولا أعرف في أصول الفقه أحسن منه ولا 
أجمع› وله مصنفات أخرى أشهرها: «البرهان» في الخلاف و«الأوسط» و«المختصرا 
( ت۸۹٤‏ ه) . 

طبقات الشافعية للسبكي : ۳٤١ _“٥‏ شذرات الذهب: ۳۹۳/۳ النجوم 
الزاهرة: ە/ 11°. 

(۳) انظر: إرشاد الفحول: 1۱۲۸ء وفيه ذكر الشوكاني أن ابن السمعاني - اختار هذا 
القول - وذلك بقوله: ... ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم»ء لعموم التكليف بهذه الأمور»› 
وأن المؤمنين والمسلمين خصصوا من باب خطاب التشريف» لا خطاب التخصيص› 
بدلیل قوله تعالی: ايها الت اموا افوا أله ودروا ما بتي مِىَ الأ [البقرة: ۲۷۸]ء 
وقد ثبت تحريم الربا في حت أهل الذمة. ثم قال الشوكاني: قال الزركشي: وفيه نظرء 
لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج. وانظر: المرجعين السابقين. 

)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب: ۱۲۷/۲ء وفيه: المخاطب داخل في عموم متعلق 
خطابه عند الأكثر أمراً ونهياً أو خبراًء مثل: وله بل سىء عَليم# الآية السابقةء 
ونحو: من أحسن إليك فأكرمه» أو فلا تهنه. 
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وانظر: فواتح الرحموت: ۲۸٠/١‏ وفيه: المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب إن 
كان داخلاً في الصيغة عند الأكثر من الحنفية وغيرهم. 

وانظر: الروضة مع شرحها النزهة: ۲/١٠٠ء‏ المنخول: ١۳٤٠ء‏ البرهان: »۳٦۲/١‏ 
المحصول: حا ق۱۹۹/۳. المستصفى: ۸۸/۲ الأحكام للآمدي ۲۷۸/۲. وقال بعد 
أن ذكر الخلاف فيه: والمختار دخوله» وعليه اعتماد الأكثرين. وشرح الكوكب المنير: 
۰۲٥٤ _- ۳‏ وفیه: والمتکلم داخل في عموم کلامه» مطلقاًء» إن صلح عند دخوله» 
اک أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم. . . وانظر: إرشاد الفحول: .٠١١‏ 
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النوع الثامن والتسعون 


علم مشترڪه ومؤؤّله 


ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى - فى الإتقان. 


والمشترك: هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى. وهو كثير في كلام الله 
تعالى» فمن ذلك: قوله تعالی: لير قال الله تعالی: يصن من 
قوق روم اي4 الع 0١‏ وغو الما العار الخديد الرا":. 
و«الحميم»: القريب المشفق» قال الله تعالى: لقا کا من شيعن (© ر 


() انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٠١۷ - ٠١١/١‏ وما بعد ذلك. وفيه: 
واللفظ إن كان للمتعدد حقيقة فهو المشترك. وانظر: الأحكام للآمدي: ۱۸/١‏ وما 
بعدهاء» وفيه قال: وأما إن كان الاسم واحداًء والمسمى مختلفاًء فإما أن يكون موضوعا 
على الكل حقيقة بالوضع الأول - أو هو مستعار في بعضها. فإن كان الأول فهر 
المشترك 4 

وانظر : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: ٠٤١‏ كشف الأسرار: ١/۱۹۹ء‏ المزهر 
للسيوطي : ۳٦۹/١‏ وفيه قال: المشترك: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر 
دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. وانظر: شرح الکوكب المنیر: .٠۴۷/١‏ 

(۲) وهذا هو رأي الأكثرين. بناء على أنه ممكن الوقوع» وأنه واقع» لنقل آهل اللغة 
١ E CTE E‏ الصاحبي: .١٠١ _ ٠٠٤١‏ خلافا لقوم في 
نفيهم وقوعه في القرآن الكريمء والحديث» قالوا: لو وقع في القرآن لوقع إما مبيناً 
فيطول بلا فائدة» أو غير مبين فلا يفيد» والقرآن منزه عن ذلك» ومن نفى الوقوع في 
الحديث يقول مثل ذلك فيه. انظر ذلك وفى وقوعه لغةء وإطلاقه على أحد معنييه وغير 
ذلك في: جمع الجوامع والمحلی عليه ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ وما بعدهماء شرح الكوكب 
ال وما بعدها» ۱۸۹/۳ وما بعدهاء الأحكام» للآمدي: ۱۸/١‏ وما بعدهاء 
٠‏ وما بعدهاء» مختصر ابن الحاجب وشروحه: ۱۲۷/١‏ وما بعدها» كشف 
الأسرار: ۱۹۹/١‏ وما بعدهاء والمسودة: ٠١۹١‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: تفسير البغوي: ۰۲۸۱/۳ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۲۲. 


۱1٦ 


صدیق م t@‏ [الشعراء: E C۰‏ ومن ذلك : «الخلق» بمعنی : 
e‏ س د 


التقدير . قال الله تبارك وتعالى: #فبارك أله أَحسنْ لين [المؤمنون: ]٠٤١‏ 


أف الاو ن ا ي ا اا کو الى 
وقيل: أحسن الخالقين في زعمهم وظنهم أنهم خالقون. 

ويطلق الخلق بمعنى: لااد قال الله تعالی : اه ری سبع 
سوب ومن لاض ْله . . .¥ [الطلاق: ١١]ء»‏ وقال الله تعالى: #أفمن علق 
ر د أف ٽڪ رون ®{ [النحل: ۱۷]. ويطلق الخلق ويراد به 
الافتراء والكذب في القول" قال الله تعالى - في الحكاية عن الكفار -: 
إن هدا إلا خلق الارن € [الشعراء: ۱۳۷] وقوله تعالی: ما عتا ذا 


)١(‏ انظر ذلك في : تفسیر البغخوي: ۳۹۱/۳» حيث قال في تفسیر قوله تعالى: #لا 
َي جى €6 أي: قريب يشفع لناء يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون 
والمؤمنون. تفسير ابن كثير: ٠٠۲/۳‏ تفسير القرطبي : ۳ حيث قال في تفسیر 
قوله تعالی : ا صَيتٍ حى ©6 أي: صديق مشفق. 

(۲) انظر: تفسير البخوي: ٠٤/۳‏ حيث في تفسير قوله: «أحسنٌ ألْنَلقيك4: أي : 
الخضورين والمقدرن: 

(۴) انظر: المفردات للراغب: ۸١1۱ء‏ مادة «خلق». حيث قال: الخلق: أصله التقدير 
المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتداء. .. ثم قال: وليس الخلق 
الذي هو الإبداع إلا لله تعالى. . . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق: ۸١ء‏ وفيه: ... أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون 
ويزعمون أن غير الله يبدع»› فكأنه قيل: فأحسب أن ههنا مبدعين وموجدين» فال أحسنهم 
إيجادا على ما يعتقدون. . . 

(0) انظر: المرجع السابق: .٠١۸‏ 

انظر: المرجع السابق: .٠١۸‏ 

)١(‏ انظر المفردات: ۸٥١٠ء‏ حيث قال الراغب فيه: والخلق لا يستعمل في كافة 
الناس إلا على وجهين : أحدهما: في معنى التقدير. . . والثاني: في الكذب نحو: قوله 
تعالى : #وقّوت إنکا€ [العنكبوت: .]١١‏ 

(۷) قال البغوي: «خلق» أي اختلاق الأولين وكذبهم» وهذه قراءة دليلها قوله تعالى : 
ولوت إن. وهي قراءة ابن كثير» وأبو جعفرء وآبو عمرو» والكسائي» ويعقوب . 
انظر: تفسير البغوي: ۳۹٤/۳‏ الكشاف: ۲/١١٠ء‏ زاد المسير: »۱۴۷/١‏ حجة 
القراءات: ٥۱۸‏ تفسير القرطبي: .٠١١ _ ۱۲١/۱۳‏ 


11۷ 


ف اة لخر إن هدا إلا ايى ©) [ص: ۷“ . 

ومن ذلك: «القسط» بمعنى: العدل. قال الله تعالى: «واينوا ارز 
N N TN I E‏ 
ألمقَس طن 4 [الحجرات: IT‏ ویطلقی اقرط ویراد به «الجور»» قال الله 
تعالى : #وأمًا القيطون فكاو لحه حطبًا# [الجن: "٠٠‏ . 

ومن ذلك : الشراءء يقع بمعنی . البيع. قال تعالی : #وشروە س 
َس N CT‏ * ¥[ أي : باعوه @ وبمعنی . : الشراء» يعني . الأخحذ. 
قال الله تعالی: کل آله شی مر ایی اش تسه امو بار لهو 
ا قوت فی سیل اله يلون رتوت ...€ التوبة: .]١١١‏ 


2 ١ 


ومن ذلك: «المن“”“ يطلق بمعنى المنةء قال الله تعالى: قد من أله َل 


)١(‏ قال مجاهد وقتادة: «اإختلاق» كذب. انظر: تفسير ابن كثير: »۳١٠/٤‏ وانظر: 
تفسير البغوي: .)4/٤‏ . 

(۴) انظر: ذلك في تفسير البغوي: ۰۲۱۳/۲ ۲۹۷ تفسیر ابن کثیر: »۲۲٠/٤‏ 
۹ زاد المسیر: EN‏ 

(۴) انظر: ذلك في تفسير ابن كثير: ٠٤٥۹/٤‏ حيث قال في تفسير « ليود 
القاسط هو الجائز عن الحق» الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه العادل. وقال البغوي : 
القسطود4 : الجائرون العادلون عن الحق. تفسير البغخوي: .٤٠١/٤‏ 

: زاد المسير: ٤/1۹7ء وفيه قال ابن الجوزي‎ ٤1١/۲ انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 

سروه هذا حرف من حروف الأضداد» تقول: شريت الشىء» بمعنى بعته؛ وشريته» 
بمعنى اشتريته. وانظر تفسير القرطبي: ٠٠١/۹‏ كتاب «الأضداد»» لمحمد بن القاسم 
الأنباري: ۷۲ - ۷۳ء المفردات للراغب: ۲٠١۷‏ مادة: (شرى). 

انظر: زاد المسير: ٠٠٠٤/۳‏ حيث قال ابن الجوزي: ... عبر عنه بالشراء لما 
تضمن من عوض ومعوض. وتفسير القرطبي: ۲٦۷/۸‏ حيث قال: أصل الشراء بين 
الخلق أن يعوضوا عما خرج من آيديهم ما كان آنفع لهمء أو مثل ما خرج عنهم في 
النفع» فاشتری الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعتهء وأعطاهم عوضا 
عن ذلك الجنة. 

وانظر: الأضداد لابن الأنباري: ۷١‏ - ٤۷ء‏ المفردات للراغب: ۷٦1۲ء‏ مادة: 
(شری): 
(0) «المن» في الأصل: ما يوزن به» يقال: منء ومنان»ء وأمنان» وربما أبدل من - 


1۱1۸ 


لومي . . .€ [آل عمران: ]٠٠٤‏ أي: أنعم عليهم بالنعمة العظيمة . 
 )(‏ . ل 
ران س ذكر النعمة - وهو مذموم من غير الله تعالى ""'. قال الله 
تعالی: ولا تشن تیر @ »]٦‏ وقال تعالى/ : #بمنونَ ليك أن 
لکا ف ل کا ج إا بل اه يمن کر ان ادس ب ن 
| صدفں o‏ 4 [الحجرات : 1¥[ ومن الله تعالی ملوب محبوت E‏ 
ظ الم ورادا ارا قال الله تعالى : #وأنرلتا مهم 


ر 


) لمر والسَلویٰ ۴ .¥ [الأعراف : A‏ 


إحدى النونين ألف فقيل : اتاد وال لها قفر حون كما هال فرزوت: 
المفردات للراغب: ٤۹4٤ء‏ مادة: (من). ) 

)١(‏ انظر: زاد المسير: ١/٤4٤ء‏ حيث قال فى تفسير قوله تعالى: لمن أله عَلّ 
منك أي: أنعم عليهم. وتفسير القرطبي: ۲٠۳/٤‏ والمفردات للراغب: ٤۹٤‏ - 
٥۵‏ /مادة: (من). 

(۲) انظر: المفردات: ٤49 _ ٤‏ مادة: (من) حيث قال الراغب: ... أن يكون 
ذلك - أي: المن - بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمةء ولقبح 
ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة. . . وانظر: الأضداد لابن الأنباري: ۸٥1٠ء‏ حيث قال: 
المن يقع على معنيين: اقا : يوصف الله - جل وعز - به والآخر: لا یوصف به 
فالأول: ما يكون بمعنى الإعطاء والإنعام» والثاني: الافتخار والتزين والاستعظام للنعمة 
التي يولاها المنعم عليه.. 

(۴) انظر: المرجعين السابقین» وانظر: تفسیر القرطبی: ٦۷/۱۹‏ وما بعدهاء و١١/‏ 
۰م زاد المسیر: 1/۷٦۷٤cء ٤٨۱/۸‏ ۔ .٤٤١‏ 

(6) في الأصل وفي (ح): «ويطلق على المن وهو»ء والصواب ما أثبت لاقتضاء 
السياق ذلك . 

(0) انظر: تفسير البغوي: ۷٠/١‏ حيث قال فيه: والأكثرون على أن «المن» هو 
«الترنجبين؟. 


() هذا وقد ذكر الطبري والبغوي وابن الجوزي»ء وابن كثير والقرطبي» وغيرهم» 


أقوالاً كثيرة ه في المراد ر«المن» الوارد دکره في الآيتين السابقتين . وخحلاصة هذه الأقوال: 
الأول: أنه الى يقع على الشجر فيأكله الناس. 
الثاني : اد ال - بتشديد الراء وتسكين النون» وهو طل يقع من السماءء وهر 
ندی شبیه بالعسل جامد متحبب . 
الثالث: أنه صمغة حلوة. 


۱۹ 


ن ۳٤‏ / ج[ 


[4 /۳۳۱[ 


ومن ذلك: «النجم» يطلق ويراد به الكوكب. قال الله تعالى: #فظر نظرة 

فى الجر [الصافات: ۸۸]ء» وقال تعالى: %@©) فلا ل أفی بموقع النجوم 4 
الا ٥‏ وقال تعالى: لجر إا هوى [النجم: ١‏ ويطلق على ما 
لا ساق له من الشجرء قال تعالى: #ولتجم وألمَجر دان [الرحمن: ١]ء‏ 
يعني النبت والشجر يسجدان لله تعالى”"؟. 

ومن ذلك: «حل» بمعنى: فك العقدةء قال الله تعالى: #واحلل عقَدةَ م 
ساف ( يفقهوا قول @) [طه] يعني: فك" . وحل ہمعنی: EEE‏ 
تعالی: ار عل ا ن دارهم [الرعد: ١۳ء‏ «وأعلوا رم تار آترار) 
ا A‏ 


الرابع : أنه عسل کان ینزل لهم من السخاع 


الخامس: أنه شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

السادس: أنه الزنجبيل. 

السابع: أنه خبز الرقاقء مثل الذرة. وقيل: غير ذلك. 

وأرى أن القول بأنه يشبه العسل هو الراجح 

ما «السلوى» فهو اسم طائر يشبه السماني» واحده وجمعه بلفظ واحد» كذلك 
السماني لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل: أن واحدة السلوى»ء سلواة. انظر ذلك 
کله فی تفسیر الطبری: ۹/۲ _ 4۷ تفسير البغوي : ۷0/۱« تقر الق رط ::2 
Ee OCS gi a RSA‏ 
(من)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۱۳۸/۱ إعراب القرآن للنحاس: ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 

.۱١۹۱ ۱١١ ٦۷/۷ زاد المسیر‎ ۲۸۹ ۲٤٤ ۳۱ ۔‎ ۳١ /٤ انظر: تفسیر البغخوي:‎ )۱( 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ۲۷/١١1ء‏ حيث قال فيه: اختلف أهل التأويل في معنى 
النجم في هذا الموضع»ء مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساقء فقال بعضهم: 
عنى به هنا ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات» ولم يكن على ساق مثل البقل 
ونحوه. وقيل: نجم السماء. وقد رجح ابن جرير الأول. ورجح ابن كثير الثاني . انظر: 
تفسير ابن كثير: .۲۹٠/٤‏ وقال البغوي: النجم ما لا ساق له من النبات»ء والشجر ما له 
سای یبقی ي الشتاء» وسجودهما : سجود ظلهماء التفسیر: .۲٦۷/٤‏ 

(۴) انظر: تفسير البغوي : ۲۱١/۳‏ تفسير ابن NOC‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير البغخوي: ۳/ ٠۲ء‏ حيث قال: «أو تحل» أي السرية أو القارعةء أو 
تحل: أي تنزل نت يا محمد بنفسك قريباً من ديارهم. وانظر: ٠٠١‏ أي نزلوا قومهم 


دار الهلاك. وتفسیر ابن کثیر: ٥۵۷ ٥۳٤/۲‏ ۔ ٥٥۸‏ زاد المسیر: /٤‏ ۳۲ء .۳٦۲‏ 


۲۰ 


و«حل» بمعنى : طاب» وهو مقابل الحرام قال تعالى: وکوا يِا ررقكم 


َه لاد ا [المائدة: ۸۸ . 
وف لل ال > فا بال ر فال تعالي: ES:‏ سیر في أل 


وار ٭ [يونس: «[YY‏ واسم من ا الله تعالی بمعنى . واسح الفضل 
والجودء قال تعالى: إئَمٌ هو أل لم4 [الطور: ۲۸]" وينسب إلى 


4 


العبد بمعنى : التوسع في أفعال الخير» قال تعالى: لس ال أن ولوا وجوم 


سے 


قبل مرق والْمعرب ولك أل E N OE‏ 

الآية. ولل لار ی ير #٭ [الانقمطار: »])١۳‏ وقال تاب کرام ررق 
)٤(‏ ) 

2. ١ 2 [اغسش‎ 


ومن ذلك القرء» يطلق بمعنئی الطهرء ویطلقی بمعنی الحيض › ولهذا 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: 7 یو اف ی ا ے6 
المفردات» للراغب: ۱۲۷ 1۱۲۸ء مادة: (حل). 

(6 انظ تفر لري 0۷ ۳ حيبت قال فة ال أي اللطف بغباد. 
وانظر: تفسير البغوي: ٠٠٤١/٤‏ تفسير القرطبى: ٠۷٠/١۷‏ واختلف القراء في قراءة: 
اإنه هو البر؛» فقراً نافع والكسائي ”أنه بفتح آلف وقرأً الباقون ب«إنه» ا 
انظر: حجة القراءات: 1۸4۳ _ .1۸٤‏ قال الطبري: الصواب من القول أنهما قراءتان 
معروفتان» فبآیتهما قرا القارئ فمصیب. انظر: تفسیره: ."٠/۲۷‏ 

(۴) وفى قوله تعالى: َس آلرّ# قراءتان: فقرأ حمزة وحفص: ليس البر أو تولوا» 
نصباً. . وقرأً الباقون بالرفع» فمن رفع جعل «البر» اسم ليس وخبره في قوله: «أن تولوا» 
تقديره: ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ومن نصب جعل: «أن تولوا» 
في موضع الرفع على آنه اسم لیس تقدیره: تولیتکم وجوهکم البر کله. 

وفي قوله تعالى : ولك أل قراءتان: فقرأً نافع وابن عامر و«لكن» خفيفة» «البر؛ 
رفعاًء وقرأً الباقون: «ولكن البر» بالتشديد والنصب. على أن «البر» منصوب بالكن». 

اتر ج الق ات ۴ تر اتر 0 +٤‏ اوقا ن مي 
«البر“: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. 

وزاد المسیر: ۱۷۸/١‏ تفسير القرطبي: ۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹. 

. و«أبرار» جمع بر» وابررة» جمع بار. ومعناهما: مطيعين لله تعالى‎ )٤( 

انظر: إعراب القرآن للنحاس: /١‏ ٠١١٠ء‏ ١۱۷٠ء‏ معاني القرآن للزجاج: ۰۲۸٤/٥‏ زاد 
المسیر: ۰۰/۹ تفسير القرطبي: ۲۱۷/۱۹ المفردات: ۲۷ - ۳۸. 


۲۱ 


اختلف العلماء في تفسير قول الله تعالى: #والمطلفت بربصت اسه كله 
رو [البقرة: ۲۲۸] أنه بمعنی : الطهر»ء أو الخ :.:. 

ومن ذلك: «الضرب»ء قال الله تعالى: واهجروشن ف المضاجع واضربوشن 4 
[النساء: ]۳١‏ وهو التأديب والإيلام" . ويطلق بمعنى: السير» قال الله تعالى : 
لوا صم فى الأرض فليس عي جاح أن قروا من سلووي [النساء: ١١٠]ء‏ 
ا اه 


e) OED, ٢ 


() «القروء» جمع قرء مثل: قرع» وجمعه القليل: أقرؤء والجمع الكثير: أقراء. 
واختلف أهل العلم في «القرء» الوارد في هذه الآية: 

فذهب جماعة إلى أنها الحيض» وهو قول عمر بن الخطاب» وعلى» وابن مسعودء 
وابن عباس» وبه قال الحسن ومجاهد» وإليه ذهب الأوزاعى» ى وأصحاب 
الرأيء واحتجوا بأن النبي وا قال للمستحاضة: «دعي الضلاة أياء أقرائك»» وإنما تدع 
المرأة الصلاة أيام حيضها. وهو مذهب الإمام أحمد وليه فإنه قال: قد كنت أقول: 
القروء: الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. 

وذهب جماعة إلى أنها الأطهار» وهو قول زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» 
وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعةء والزهري» وبه قال ربيعة ومالك والشافعي» وأومأ إليه 
اھا واحتجوا: بان ابن عمر و لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي کا 
لعمر ول : مره فليراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس»»› 
فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء» فأخبر أن زمان العدة هو الطهر. 

انظر تقصيل ذلك فى تفسير البغوي: ٠٠١ - ٤۹4/٤‏ تفسير البغوي: ۲٠۳/١‏ 
۰۲٦۰ - 04/1 OE E‏ تفسیر ابن کثیر: ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ أحكام القرآن 
للجصاص: ۳٠٤/١‏ - ١۷ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۳/١‏ - ١1۱۸ء‏ أحكام 
القراتة الالكا الهراسي: ١١١ ١‏ ٠اا‏ تفس الف ے2 01١‏ 01۸ :وانظ 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج: \/*۳_ o‏ و ت القرآن» لابن قتيبة: ۸١‏ 
۷ إعراب القران للنحاس: ۳۱۲/۱ ۔ ۳۱۳. 

© اط ف الي 0۴0 ي اة كر 5 9 ال 4/9 
المفردات: ٠٠٤ _ ٠۳‏ مادة: (ضرب). 

(۳) انظر: المراجع السابقة عند تفسير الآيةء المفردات أيضاً. 

)٤(‏ المؤول: مصدر أولت الشيء إذا فسرته. 

والتأويل لغة: الرجوع» وهو من آل يؤول: إذا رجع» ومنه قوله تعالى: - 


TT 


والأخوال ‏ : فصرف عن محاه الاد أو الحققى إلى غين . ومنه سمي 
صرف [الآيات تأويل. فمثاله: قول الله تعالى: يد أله قوق 
ایدم الآية [الفتح: .]٠١‏ بمعنى: الجارحة هو المتبادر وهو المعنى 
الحقيقي لليدء فهذا متشابه» وصرف المعنى إلى القوة - لكون الأيدي محل 
E RT‏ 

و ا E‏ 
لفظ آرید به غير المتبادر - كما تقدم -. 


A KK 


ومنه قول الله تعالى: #وظن داود أنما فه#» [ص: ١٤۲]ء‏ فالظن بمعنى ‏ 
تساوي الطرفين الجزم وعدمه و E‏ 
الأية: العلم واليقين › يعني تحقفی داود اَن تًا . 


بم تأويلء) أي : طلب ما يؤول إليه معناه. انظر: لسان العرب: "۲/١١‏ مادة: (أول)ء 


معجم مقاییس اللغة: ٠١۹/١‏ مادة: (أول). المصباح المنیر : ۳۹/١‏ مادة: (أول). 

)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصلء ولا في (ح) وما أثبته نسب للسياق. 

(۴) انظر: تعريفات الأصوليين للتأويل فى: أصول السرخى: ›۱۲۷/١‏ وقد عرّفه 
بقوله: هو تبين بعض ما يحتمل المشترك ا والاجتهاد. . ۰ 

وانظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٠٠١/۲‏ المنارء I ETO‏ 
ل ت وا اور فما ترجح من المشرك بعض وجوهه بغالب الرأي. 

وانظر: فتح الغفار: ١١١/١‏ المستصفى: ۳۸۷/١‏ وقال: التأويل عبارة عن احتمال 
يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر. واعترض عليه 
الآمدي في الأحكام: ٥۲/۳‏ _ ۳ه ثم قال: والحق في ذلك أن يقال: أما التآويل - 
a‏ 
الظاهر منه» مع احتماله له. ثم قال: وأما التأويل المقبول الصحيح فهو: حمل اللفظ 
على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده. 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

)٤(‏ ومذهب أهل السنة والجماعة أن اليد المضافة إلى الله ا کي نصوص 
الكتاب والسنة - صفة من صفاته تعالى الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به تعالى من 
غير تشبیه ولا تمثیل . 

(0) انظر: تفسير الطبري: ٠٤٤/۲۳‏ _ ١٠٤٠ء‏ تفسير البغوي: ٠٥٤/٤‏ حيث قالا في 
تفسير قوله تعالى : لون داودٌ# أي: أيقن وعلم. 


۳ 


ومو ولك فرلة الى ون الو ذه وال اون قر 


ا 


ا ...# [الأنبياء: ۸۷]» فظن هنا بمعنى: تحقق» وليس هو المتبادر. 
وهن قَدِرَ بی ان لن ف من لار وهر ااي 
الف ١‏ كيال ال و ا اا ا اا ر 
روب أكرمسن ل وما إا ما أله فقَدَر عل ردقم ...€ [الفجر: °٦٦ ٠٠‏ 
[أي] : م غ ومعنی : وان ل عّّه# المتبادر الحقيقي : نفي 
القدرة والاستطاعة» فإن قلت: قد يشتبه المتأول بالمجمل» قلت: المؤول 
هرا ن ا الي ال الل ما ان كا كن 


ا وا الى 


)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: #لن تّدر َيّدٍ4. 

والقول الثاني: أن يكون المعنى: «لن نقضي عليه بالعقوبة». 

والقول الثالث: أن يكون ذلك بمعنى الاستفهام وتأويله: أفظن ألن نقدر عليه. 

انظر ذلك في: تفسير الطبري: ۸٠ - ۷۸/١۷‏ حيث قال بعد أن ذكر تلك الأقوال: 
وأولى الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: عنى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق 
عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. وتفسير البغوي: ۰۲٦٦/۳‏ تفسیر ابن کثیر: ›۲١۱/۳‏ 
تفسير القرطبي: ۳۳۱/۱۱ - ۳۳۲ معاني القرآن» للفراء: ۲٠۹/۲‏ معاني القران 
وإعرابهء للزجاج: .٤١۲/۳‏ وانظر كذلك زاد المسیر: ۳۸۲/١‏ ۳۸۳۴ء حيث قال في 
قوله تعالى: «فظىٌ أن لن تَقَدِرَ يو قرأ يعقوب: «يقدر» بضم الياءء وتشديد الدال 
وفتحها. وقرأً سعيد بن جبير» وأبو الجوزاءء وابن أبي ليلى: «يقدر» بياء مفتوحة وسكون 
القاف» وكسر الدال خفيفة. وقراً الزهري» وابن يعمر» وحميد بن قيس: «نقدر» بنون 
مرفوعة» وفتح القاف» وكسر الدال وتشديدها. ثم ساق الأقوال الثلاثة في معنى الآية. 

(۲) وفی قوله تعالى : #فقدر عكّهِ ررقم قراءتان: قرأ ابن عامر: «فقدر عليه» بتشديد 
الدال» أي : شق عليه. وقراً الباقون بالتخفيف. وهو الاختيار. وحجتهم قوله تعالى: 
#يبسط الرزق لمن ياء وَمَيرٌ# [الرعد: ]۲١‏ وهما لغتان. 

حجة القراءات: ۷٦١‏ وانظر تفسير الطبري: ۱۸١/۳‏ تفسير البغوي: .٤۸٥ /٤‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين من نسخة (ح). ) 

(6) انظر: المراجع السابقة. 

(0) في الأصل وفي (ح): «معاني» والصواب ما أثبت لأنه أنسب للسياق. 

POS TEN Sa NES ASI انظر : ذلك في أصول الر ي‎ )١ 


٤ 


فائدة : 


- هل يجوز استعمال المشترك فى كلا المعنيين مثلاً إذا احتمل الكلام 
ذلك؟ 


المنقول عن الحنفية منع ذلك. وعن الشافعية جواز ذلك . والله أعلم. 


)١(‏ انظر ذلك في: التلويح على التوضيح: ٦1/١‏ - ۸٦ء‏ ط. دار الكتب العلمية› 
بيروت» الأحكام للآمدي: ۲٤١/۲‏ التمهيد للإسنوي: ١1۱۷ء‏ وقال فيه: إذا لم يمتنع 
الجمع بين مدلولى المشترك» فهل يجوز استعماله فيهما؟ فيه مذهبان: 

الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي» واختاره ابن الحاجب يجوز. واختار الإمام 
فخر الدين أنه لا يجوز... وانظر: المحصول: حا ق ۳۲۳/۳ _ ۲١‏ جمع الجوامع 
والمحلی علیه: ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۷ وفيه: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معاء بأن يراد 
به من متکلم واحد في وقت واحد» كقولك: عندي عين» ونريد الباصرة والجارية 
وانظر : تيس التخوردر ا/o"«‏ وانظر كذلك : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: 
١١١ _ ۲‏ وفيه: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة» وعن القاضي 
والمعتزلة يصح حقيقة إن صح الجمع› وعن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرد القرائن 
كالعام. . . وانظر: فواتح الرحموت: ۲١٠/١‏ المستصفى: ۷١/۲‏ وما بعدهاء إرشاد 
القحورل: ١‏ أضول السرخسي: /١‏ 1۳× كشف الأسرار: ۳٣۴-۳۰۲/١‏ فح 
الخغار ١۶/0‏ ٠١١١ء‏ ور الاترارة ضمن كنف الاسرار: ۲١٤١۲٤۲/١‏ 
رة إلى أن فال وفاد أى القائ تر ولك رط ان لا تكرن هه 
مضادة» فإن كان بينهما مضادة ‏ كالحيض والطهر - ل يجور ذلك بالإجماع. . . 


النوغ التاسع والتسغون 


علم ظاهره وخفيّه 


النوع التاسع والتسعون 


علم ظاهره وخفيه 


ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في الإتقان. 
اعلم أيّدنا الله وإياك أن الألفاظ القرآنية تنحصر في أربعة أقسام: 
اما عام» ا خحاص› آو سرك أو مۇول'. ثم إن کاد من ف 
الأربعة تنقسم من حبث المعانى ا أربعة أقسام : ظاهر › ونص › ومفسر› 
)۳( 
ومحکم'". 
فإن العام - مثلاً - لا يخلو إما أن يكون ظاهراً في معناه أو نصاً في معناه» أو 
مسرا أو كا ولك الخاض رلك المح ك ركذل ك امورل 
وتتقسم أيضاً الأقسام الأربعة إلى أربعة أخرى ضد هذه الأربعة وهي : 
ا لله واج وال 
فنقول: العام يكون خفياً في معناه» ويكون مشكل المعنى» ويكون مجملاً 
ويكون متشابهاً. ثم إن تلك الألفاظ الأربعة في حال استعمالها ودورانها في 
[١۳٣/ها‏ لسان العرب تكون حقيقة في/ المعنى الذي وضعت لهء أو تكون مجازاًء أو 
تكون صريحاًء أو تكون كناية. فلفظ الخاص مثلاً إذا أطلق فى الاستعمال لا 


: تقدم الكلام عن هذه الأقسام فما لفت‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

(۳) سيأتي بمشيئة الله تعالى - الكلام عن هذه الأقسام الأربعة. 

)٤(‏ انظر: أصول السرخسى: ١/۳٦٠ء‏ حيث قال: باب أسماء صيغة الخطاب فى 
استعمال الفقهاء وأحكامهاء ن قال: هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص› ا 
والمحكم»ء ولها أضداد أربعة: الخفي» والمشكل» والمجمل» والمتشابه. 

i A ERE 


يخلو: إما أن يكون حقيقة أو مجازاًء أو صريحاًء أو كناية» وكل هذه الأقسام 
مذكورة في كتابنا هذا» وستقف عليها إن شاء الله تعالى . 

فالظاهر: هو ما ظهر للسامع معناه""» مثل قول الله تعالى: #وأحل ال 
اليم َحَرَمّ لبر . . .€ [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله تعالى: #حمّت ميڪ 
کک . E EEE E EKE‏ #وأقيموا كلوه واا 
ركه . . . ٭ [البقرة: ۳٤ء ١٠١‏ النور: ٠٦‏ المزمل: ٠١‏ النساء: »]٥١4‏ وقوله 
تعالی: ایا الین امنا ایشا اه يعوا اسو وأزلی الأ ين4 [النساء: ]١۹‏ 
في الطاعة. 


وأما الخفى فهو: ضد الظاهر»ء وهو الذي لا يظهر المعنى فيه إلا بتأمإ "'. 
ومثّل بعضهم لذلك بدخول الطرار" - دون النباش - في قوله تعالى : السار 


)١(‏ انظر: تعريفات الأصوليين للظاهر في أصول السرخسي: ١/١١٠ء‏ حيث قال في 
مره ما القاهر: فهر ها يعرف المراد مه بقن السام من غير تال 

وکشف الأسرار: ۰۲۰٥/۱‏ تیسیر التحریر: ۱۳١/١‏ فتح الغفار: ١/١١١ء‏ فواتح 
الرحموت: ۱۹/۲ التلويح على التوضيح: ١/١۲٠ء‏ ١٠ء‏ وعرفه بقوله: ما ظهر المراد 
منه بنفس اللفظ . والمسودة: .,.٤‏ وتعريفه فيها : والظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير 
بجهة الفهم منه معنى» مع تجويز غيره مما لا يبتدره الظن والفهم. وانظر: الأحكام للآمدي : 
«oY /‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۱۸ء المستصفى: ۳۸٤/١‏ جمع الجوامع والمحلى 
عليه: ۲/ »٥۲‏ حیث قال فيه : الظاهر ما دل على المعنى دلالة ظنية.. . 

وشرح الكوكب المنير: ٤٥4/۳‏ وعرفه بقوله: الظاهر: ما دل دلالة ظنية وضعاً 
كأسد - أو عرفا كغائط. وانظر إرشاد الفحول: .٠۷١‏ 

(۴) انظر : تعريفات الخفى فى: أصول السرخسى: ١/۷٦۱ء‏ حيث قال فى تعريفه: هو 
اسم لما اشتبه معناه» و راوه ارش ي ام ي ل ال دوا بالطلب . 
ثم قال: وهو ضد الظاهر» وقد جعل بعضهم ضد الظاهر المبهمء وفسره بهذا المعنى أيضاً. 
ثم قال أيضاً: ولكني اخترت الأول لأن اسم المبهم يتناول المطلق لغة. . . 

وانظر: التلویح على التوضیح: ۱۲۲/۱ ۔ 1۱۲۷ء فتح الغفار: »۱٠١/١‏ كشف 
الأسرار: ۲٠٤/١‏ وعرفه بقوله: وأما الخفى: فما خفى مراده بعارض غير الصيغة لا 
ال لك اراد ال اظات: ۰ 

وانظر زو الانرار غل الشار صم كق الاسر ۱٤/١‏ 

© الطرار هو الخد مال الغير ظلماء وهو قطان خاضر فاصضة لخفظة ترت د 


۲۹ 


وألسَارقة أقطعوا أيدِيهمًا . . . € [المائدة: ۳۸]ء فالسرقة: أخذ مال معتبر 
شرعاًء من حرز» أجنبي لا شبهة فيه» خفية» وهو قاصد للحفظ» في نومه أو 
:ارا اليد الأول عن ما وون لات النرةةء وبال د الاي 
عن الأخذ من غير حرز. وبالقيد الثالث: عن ذي الرحم المحرم. وبالرابع: عن 
ما يكون فيه شبهة. كمال فيه الشركة للسارق. وبالخامس: عن الانتهاب 
الق واا ا 

فصدق الحد على الطرار؛ لأنه أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر» قاصد 
لحفظه» بضرب غفلة منه. ولم غا ا 
البتا يك الدقن»: اوا ختفى حکم السارق في حقهما بعارض وهو 
اختصاصهما باسم آخر يعرفان به» فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في 
الطرارء ناقصاً في النباش» فأثبتنا حكم السرقة في الأول دون الثاني؛ لأن 
الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأولى» فينقضان فعل 
السرقة» فالنبش صار شبهة» والحد يسقط بالشبهة. 

ولو كان القبر في بيت مقفل : 

اختلف فيه المشايخ: والأصح أنه لا يقطع» سواء أنبش الكفن فيه أو 


سرقه من طريق آخر؛ لأن موضع القبر في البيت يحتمل فيه صفة 


الحرز ا 


غفلة. أو هو: الذي يطر الهمايين: أي يشقهما ويقطعهما. انظر: فتح الغفار: ١١١/١‏ 


أصول السرختى: ۷/۱ کف الا سرار ۲/ ۱۱۹2:۲۳۲١‏ 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «السرقة» وما أثبته أولى بالسياق. 

(۴) انظر: تعريف السرقة وأركانهاء وما يتعلق بذلك فى المبسوط للسرخسی: ۳۳/۹ 
وما بعدهاء المغني لابن قدامة: ۲٤١/۸‏ وما ها اد الكبير: e‏ وما 
بعدها» الفقه على المذاهب الأربعة: ١/١١٠ء‏ وما بعدها. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «احترزنا» وما أثبته أولى بالسياق. 

)٤(‏ في الأصل: «السادس» وما أثبته من (ح). 

(0) في الأصل وفي (ح): «لآخر» والصواب ما أثبت. 

(© انظ ذلك في كف الاعرارة 6/١‏ ا لور الاتزرار ضهن كف 
اللأسرار: 07 1٦‏ فتح الغفار: ١١٠١/١‏ أصول السرخسي : ۱۷/۱. 


1۰ 


علم نصه ومشکله 


النوغ آلمائة 


ولم يذكر""“ الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في الإتقان الكلام على 
النص» وإنما ذكر المشكل وما يوهم التناقض» وسنذكر ما قاله عند ذكر ما 
النص: هو ما ازداد وضوحه - لا من حيث اللفظ؛ بل لسوق المتكلم 


م 


الكلام لذلك المعنى”. مثل قوله تعالى: « ... وسكلوتك مادا َيون فر 
الف ٠‏ االبقرة: ]۲٠۹‏ يعني : الزائد"» فقول الله تعالى: «المتر 4 


(1) في الأصل وفي (ح): «ولم يذكر هذا النوع؟» والصواب حذف كلمتي (هذا 
النوع) حتى يستقيم الأسلوب كما أثبته. 

(۳) انظر: تعريفات الأصوليين للنص في أصول السرخسي: ١/٤٠٠ء‏ حيث قال في 
تعريفه : وأما النص فما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما 
يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة. 

وانظر: كشف الأسرار: ۲٠٠٦/١‏ فقد عرفه بقوله: النص: ما ازداد وضوحاً على 
الظاهر لمعنى في التكلم لا في نفس الصيغة. ا 

وانظر: فتح الغفار: ١١١ _ ١۱٠١/١‏ التعريفات» للجرجاني: ۲۹١‏ التلويح على 
التوضيح: ٠٤/١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ۲۷/۲ ۲۹ء حيث عرفه بقوله: 
النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال» والمسودة: .٥۷٤‏ 

وانظر أيضا المحصول: حا ق١/١١"»‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه: »۲۳١/١‏ وعرفه بقوله: اللفظ الذي أفاد معنى لا يحتمل غيره. والمستصفى 
للغزالى: ۳۸٤ ۲۳٠٦/١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: 1۱۷۸ء وعرفه: بأنه ما لا يحتمل 
التأويل . والعدة: ۱۳۷/۱ - ۱۳۸ وقد أورد له عدة تعريفات وقال في التعريف الذي 
صححه: والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحاً في حكم من الأحكام» وإن كان 
اللفظ محتملا في غيره. 

وانظر شرح الكوكب المنير: .٤۷۸/١‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ۳٤١/٤‏ - ١۳٤۳ء‏ وهل هي منسوخة أو محكمة؟ ذكر ‏ 


۳۲ 


ر ع زو گے ع 


في الجواب. ومنه. # دونك نك مادا أ مش فل أجل ت الطْيَبتّ وما 
نّم يَنَ رارج [المائدة: »]٤‏ ومنه قوله تعالى: # انك م ا 
السا مث ولت و [النساء: ۳]ء فَهْم هذه الآية إباحة الا 


من ا الظاهرة وهر داخل في القسم السابقى وهر 


E‏ العّدد نص في هذه الآيةء بدليل قول الله تعالى بعدها: إن جع 
آلا میا رید أو ما ملكت اتسن [النساء: ٣]ء‏ فدل السياق ا ان 
القصد في هذه الأية تان العدد» ا بیان حکم النكاح» فمد ا e‏ 


. 7 
اخری 


ومن ذلك قوله تعالی: وال ا الیم َم الوا فسن جام وة من ريد 
N‏ 0 ل ائ وت عاد ايك صب 8 
[البقرة: .]۲۷١‏ فتحليل البيع من قسم الظاهر» وتحري 

فى المعنى» لأن الآية ما سيقت إلا لذلك المعنى»ء بدليل: $ . 4 
1 بوا ویربی لدت 4 [البقرة : Orr‏ ال ار ذلك 


ومن النص عندي": قول الله تعالى: يئوك عن ااهل فل هى مَوقيتُ 


t 
ا‎ 


لاس رَاَلْعٌَ4 [البقرة: ۸۹]/ » فإن سؤال الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - [۲۳۳ب/ه] 


قالوا: يا رسول الله ما بال ا يبدو دقيقاً ثم يكبر إلى أن ينتهي نم 


الحكمة والسر في ذلك» يعني لأي حكمة وسر جعل الله الهلال على هذا 


الوجه» فأجابهم الله تعالی على لان بيه : بان الله تعالی إنما جعل ذلك 


ليعرف الناس بالأهلة والمواقيت» فتميز الليلة الأولى من الشهر الثانية» 


الطبري الخلاف في ذلك ثم رجح عدم النسخ. انظر : ° _ TET‏ وانظر: تیر 


البغوي: ۱۹۳/۱ ۔ ۰۱۹٤‏ تفسیر ابن کثیر: .۲٦۳/۱‏ 

() انظر: تفسير الطبري: ٠٥۳١/۷‏ وما بعدهاء التلويح على التوضيح: ٠١١/١‏ 
أصول السرخسی: ۱٦٤/۱‏ کشف الأسرار: ۲۰۷/۱ - .۲١۸‏ 

(۴) انظر : ا السرخسي: ۱٦٤/١‏ كشف الأسرار: .۲١۷/١‏ 

AlN O 

)٤(‏ الشهر: المراد منه الهلال. 


۲۳ 


وينتفع بذلك في حساب الحج» والأعيادء وغير ذلك . 

وعلى هذا فيكون الجواب مطابقاً للسؤال نصا في المعنى الذي سألوا 
و ا کر مالا ن الات اس طا الله و 
هذا الجواب أسلوب الحكي وهو: إذا سئل الحكيم عن أمر فرأى أن 
السؤال يحتاج إلى شيء أهم من ما سألوا عنه؛ يعدل عن جوابه إلى إفادته 
بذلك المعنى المطلوب» فيكون السؤال على هذا التقدير: يسألونك عن سبب 
زيادة الآهلة ونقصها بأي شيء يحصل؟ فأجابهم الله جل شأنه على غير 
سؤالهم بما دکر. 

a‏ الذي ذكروه بعيد عندي» وإن كان السؤال يحتمله» لكن الجواب 

بين أن السؤال ما كان إلا عن ما ذكروه» ومتى أمكن حمل اللفظ على 

شاه لا یعدل عنه“ . واله أعلم. 


رَأمّا الْمشكل: فهو ما أشكل معناه على السامع» رلم ا إلى إدراک 
إلا بدليل آخر“. فمن ذلك قوله تعالی: اؤ رٹ لکم اوا ڪرم أن 


() انظر: تفسير الطبري : ۳ _ ٥٥١‏ تفسیر البغوي: ف انق کر 
۷/١‏ تفسير البيضاوي» النسفي ضمن»› كتاب «مجموعة التفاسیر»: ۲۷۳/۱ ۔ .۲۷٤‏ 

(۲) أي: من علماء المعاني. ٠‏ 

(۴) انظر ذلك في: التبيان للطيبي: ۲۹۷ التلخیص: ۳۸٦‏ - ۳۸۷ الإيضاح: ٠١١‏ 
«orf _‏ كلامهما للقزويني› وسماه فيهما: القول بالموجب. وانظر: بديع القران» لابن 
أبي الأصبع: ۳٠١ - ۳٠١‏ شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي: »۹١‏ خزانة 
الأدب لابن حجة: ٠. ..۳۵۸/١‏ 

وانظر النوع التاسع ف نغ المائةء ففي ذلك الموضع تم الكلام على هذا الفن 
باعتباره أحد أنواع بديع القرآن. 

)٤(‏ ما قاله المؤلف ورآه هو ما أراه وأرجحه. 

(0) في الأصل وفي (ح): «يتصل»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 
)١( )‏ انظر: تعريف المشكل أيضاً فى أصول السرخسي: ١/۸٦1ء‏ حيث قال فيه: 

٠‏ المشكل: ضد النص»ء مأخوذ من قول القائل : أشکل ا كذاء أي دخل في أشکالهء 
وأمثاله» كما يقال: أحرم: أي دخل في الحرم» وأشتى: أي دخل في الشتاء. ثم قال: 
وهو اسم لما یشتبه المراد منه بدخوله في أشکاله على وجه لا يعرف الفراة ال ندل - 


٤ 


Û 


a 


شِنْمٌ ...4 [البقرة: ۲۲۳] فيحتمل اللفظ : «أينما شئتم»» وهذا يلزم منه جواز 
إتيانهم في غير الفروج. ويحتمل «كيفما شئتم»» وهذا لا يدل» فأشكل 
الحال» و ين فبين المعنى سبب نزول الا فإن اليهرد کانوا يقولون: إدا جامع 
الرجل روحته في فرجها من جهة دبرها حاء الولد او الله ا 
فی ارد غل ۶ ناوک رت نک وا کک ان Se‏ 
المعنى بأن المقصود «كيفما شئتم» وعلى أي صفة شئتم» فانتفى المعنى 
< ,)1( 

الاوك : 


= يتميز به من بين سائر الأشكال. إلى أن قال: والمشكل قريب من ولهذا خفى 
على بعضهم فقالوا: المشكل والمجمل سواء» ولكن بينهما فرق. . 

وانظر كذلك في تعريفه: التلويح على التوضيح: ۰.۱۳۱ التعریفات: ۲٦۹‏ _ ۲۷۰ 
فتح الغفار: ۱۱١/۱‏ ۔ ١٦۱۱ء‏ کشف الاأسرار: ۲۱۷/۱ ۔- ۲۱۸. 

- ۳۹۷/٤ وانظر: تفسیر الطبري:‎ ۰۷۲ - ٩۹ : انظر: اساتب النزول للواحدي‎ )١( 
فإنه قال بعد أن حكى الأقوال في هذه الآية: والصواب من القول في ذلك عندنا‎ ١ 
قول من قال: معنى قوله: «أنى شئتم» من أي وجه شئتم» وذلك أن «أنى» في كلام‎ 
العرب كلمة تدل - إذا ابتدئ بها في الكلام - على المسألة عن الوجوه والمذاهب» فكأن‎ 
القائل إذا قال لرجل: أنى لك هذا المال؟ يريد: من أي الوجوه لك ولذلك يجيب‎ 
. المجيب فيه بأن يقول: من كذا وكذا.‎ 

ثم يقول: وهي مقاربة «أين» و«كيف» في المعنى» ولذلك تداخلت معانيهاء فأشكلت 
«آنی» على سامعيها ومتأوليهاء حتی اولها چ بعنی : : «أين» وبعضهم بمعنی : «کیف»» 
وآاخرون بمعنی : امتی“ وهي مخالفة جميع ذلك في معناهاء وهن لها مخالفات. وذلك 
أن «أين» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال» وإنما يستدل على افتراق معاني 
هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ثم يضرب أمثلة لذلك. ت والذي 
على فساد قول من تأول قول الله تعالی ذکره: #قاشا نک أن آل شن كيف شئتم؛ 
تأونله بل : : حیث شئتم» أو بمعنی: متى شئتم» rh bh e‏ 
اخرا اى تاي أهلك؟ كان الجرات ان رل م لها أو كن ورا كما اش ال 
- تعالى ذكره - عن مريم إذ سئلت: أنى لك هذا أنها قالت: و ا 

8 الطبري : وإذ كان ذلك هو الجواب» فمعلوم أن معنی قول الله تعالی ذكره: 

وا رکم ان شت E‏ إنما هو: فآتوا حرڻکم من حيث شئتم من وجوه المأتي» ٠‏ 
عدا سا ظا من اوت ی اة ا ثم يقول: : وإذ كان ذلك هو الصحيح»› فبين 
طا قول مَنْ زعم أن قوله: #اوا ئک أي آل ش4 دليل على إباحة إتيان النساء 8 


۳0 


TT CN E EEE EEE, 
[البقرة: ١٠ا]» فظاهر الآية جواز التوجه إلى أي جهة القبلة أو غيرها في‎ 
SE e SE e 
القبلة» فصلوا إلى جهات شتى باجتهادهم» ثم سألوا النبي َة عن ذلك‎ 
EE E E a E E EEE 
د‎ 

و لك ره هال وا اا ف ار ا ا آل 
وهم مهدو €6 [الأنعام: ]۸١‏ لما سمع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
هذه الآية أشكلت عليهم فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟! 

فقال لهم النبي بي ليس الشأن كما ظننتم؛ إنما المقصود بالظلم: (هو 
الظلم الذي قال الله تعالى: « ...إت ارف طلم عظْيم4 [لقمان: »)1١۳‏ 
فبيّن لهم ما أشكل عليهم من الظلم بأن المقصود به: الشرك» لا مطلق 
الظلم". والله أعلم. انتهى. 


الأدبار» لأن الدبر لا محترث فيه» وإنما قال تعالى ذكره: عر ل4 فاتوا الحرث 
من أي وجوهه شئتم› واي محَرَّث في الدبر فيقال: ائته من وجهه؟ وبين ما بینّا صحة 
معنى ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله 
للمسلمين: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. 

وانظر: کشف الأسرار: ۲۱۷/۱ - ۲۱۸» فتح الغفار: .١١١- ٠٠١/١‏ 

»٠١ - ١٠١ أسباب النزول للسيوطي:‎ ۳١ _ ٠٤ انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
وقد تقدم الكلام عنها في النوع الخامس والتسعون علم آيات الأحكام.‎ 

(۲) انظر: ذلك في تفسير الطبري: ٠٠٠٤ _ ٤4۲/١١‏ تفسير البغوي: ١١١/۲‏ وفيه: 
ق ر ا ى ذلك غل السلمن فالرا: 
يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك وإنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما 
قال لقمان لابنه وهو يعظه: يى لا شرك إل إبك التتزى لطر عَِيد4. 
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[z1r] 


النوع الحادي والمائة 


علم مفسره ومجمله 


المفشّر: هو المبيّن» وهو ما بيّن ووْضّح بحيث لا يحتمل التأ و 

وحکمه: وجوب ا به قطعاًء على احتمال النسخ". مثل قوله 
تعالى : #فسجد المليكة 5 لهم عوك [الحجر: ١۳]ء‏ فإن قول الله تعالى: 
سج ایگ ڪه نص وظاهر في سجودهم كلهم» وقوله: « اعون 
زيادة توضيح/ وبيان ان 

فإن قلت: إن المفسر حكمه: وجوب العمل به مع احتمال النسخ» وهذه 
الآية من الأخبار» والأخبار لا تحتمل النسخ»ء قلت: إنما عدم احتمالها 


)١(‏ انظر: تعريف المفسر في أصول السرخسي: ١/١٠٠٠ء‏ حيث قال في تعريفه: 


المفمر: هو اسم للمكشوف الذي یعرف المراد به مکشوفاً على وجه لا یبقی معه احتمال 
التأویل. .. إلى آخر کلامه. وکشف الأسرار: ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ فإنه عرفه بقوله: 
المفسر: ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخصيص . 

وفتح الغفار: ١/١٠١ء‏ المغني في أصول الفقه» للخبازي: ٠٠١‏ ١١۱۲ء‏ التلويح 
على التوضیح: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر تيسير التحریر: .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. قال في فتح الغفار على المنار: ١/١١١ء‏ وحكمه 
وجوب العمل به قطعاً ويقينا على احتمال النسخ. | 

(۳۴) انظر: ذلك في أصول السرخسي: /١‏ ١٦٠١ء‏ فإنه بعد أن ذكر الأية السابقة على 


سبيل التمثيل قال: ... فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص» فبقوله: «كلهم' 
ينقطع هذا الاحتمال» ويبقى الجمع والافتراق» فبقوله: «أجمعون» ينقطع ا تأويل 
الافتراق. 


وانظر: كشف الأسرار: ۰۲٠۹/١‏ التلويح على التوضيح: ٠٠١/١‏ المغني في أصول 
EET TET‏ 


۳۸ 


مفسر مبین يحتمل النسخ»› فإدا عارض ذلك معارض يعمل ا والله 
أعلہ. 
وأما المجمل” فهو: ما ازدحمت/ فيه المعاني» ولم يعلم المراد 


E‏ إلا E‏ ا 


٠١١ - ۱۲١/۱ انظر هذا الاعتراض والإجابة عليه في: التلویح على التوضیح:‎ )١( 
وانظر في الكلام على نسخ الأخبار: إرشاد الفحول:‎ ء٠٤٠١‎ - ٠۹/١ تيسير التحرير:‎ 
1۱۸۹ء حيث قال فيه الشوكاني: المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبارء وفيه‎ _ ۸ 
تفصيل وهو أن يقال: إن كان خبراً عما لا يجوز تغيره» كقولنا: العالم حادث» فهذا لا‎ 
ترز که پال وإن گان را ھا ون ےه فاا آن کون عاضا > ان مفلا‎ 
والمستقبل إما أن يكون وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكم»ء كالخبر عن وجوب الحج»‎ 
فذهب الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام. . . إلى آخر كلامه.‎ 

(۲) المجمل لغة: المجموع› من احا الحساب» ا جمعته. قال في المصباح 
المنير: ١/١۳٠ء‏ وأجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل. وانظر معجم مقاييس 
اللغة: .٤۸١/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. 

)٤( ٠‏ في الأصل: «بالاستفسار» وما أثبته من (ح). 

(0) انظر: تعريفات الأصوليين للمجمل فى المستصفى: ٠٤٠١/١‏ حيث عرفه بقوله: 
والمجمل هو اللفظ الصالح اعفن اى ا وين ا ا و اللغةء ولا بعرف 
الاستعمال. 

وانظر: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٥۸/۲‏ التعريفات للجرجاني: ۲٥۷‏ اللمع» 
ضمن كتاب «تخريج أحاديث اللمع»: ٠٤١‏ المحصول: حا ق ۲۳٠/۳‏ فقد عرفه بقوله: 
ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه» واللفظ لا يعنيه. والعدة: ٠١١/١‏ 
أصول السرخسى: ٠١۸/١‏ حيث قال: هو ضد المفسرء مأخوذ من الجملة» وهو لفظ لا 
الوه ا امار ال را ن حه رت ارا 

والمغنی فی أصول الفقه للخبازي: ۱۲۸ - ۱۹ء حيث قال فى تعريفه: المجمل هو 
N E SO O E ea |‏ 
ذلك عرفه صاحب المنار. 

انظر: کشف الأسرار: ۲۱۸/۱ - ۲1۹ فتح الغفار: ١١١/١‏ وانظر: التمهيد 
للکلوذاني: ۲۲۹/۲ وقد ذكر عدة تعريفات للمجمل منها: 


۲۹ 


[a firr] 


وهو وافع في ال حلاف ا الظاهري” . 


= أنه ما أفاد جملة من الأشياء»» قال: فعلى هذا يجوز أن يسمى العموم مجملاً بمعنى 
أن جملة من المسميات قد أجملت تحته. وقيل: المجمل: ما لا يمكن معه معرفة المراد 
به. وقیل: ما لا یعرف معناه من لفظه. 

والأحكام للآمدي: ۸/۳ - ۹ حيث أورد بعض التعاريف واعترض عليها ثم قال: 
والحق في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على 
الآخر بالنسبة إليه. 

وانظر المعتمد: ۲۹۳/١‏ روضة الناظر: ٤١/۲‏ - ۳٤ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني: ۱۱۸ التلويح على التوضيح: ٠١١/١‏ العضد على المختصر: ٠٠١۸/۲‏ 
إرشاد الفحول: ۷٦۱٠ء‏ حيث قال الشوكانى فيه: والأولى أن يقال: هو ما دل دلالة لا 
ال ا ا ب و اة عن ا ب ف الاه اورت اا 
الال 

وانظر : شرح الكوكب المنير: ٤١٤/۳‏ فقد عرفه بقوله: والمجمل: ما تردد بين 
محتملين فأكثر على السواء. ) 

)١(‏ وفي السنة أيضا انظر ذلك في : المحصول: حا ق۲۳۷/۳» حيث قال الرازي 
فيه : يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالىء وكلام رسوله بء والدليل عليه: وقوعه 
في الآيات المتلوة. 

وإرشاد الفحول: ۸٦ء‏ وفيه قال الشوكاني: اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب 
والسنةء ثم قال: قال أبو بكر الصيرفي: ولا أعلم أحداً أبى هذا غير داود الظاهري. 

وأدب القاضي للماوردي: ۲۹٠/١‏ وما بعدها»ء جمع الجوامع والمحلى عليه: ۲/ 
۳ وفيه قال: والأصح وقوع المجمل في الكتاب والسنة... 

وشرح الكوكب المنير: ۳/ ١٠٠٤ء‏ حيث قال: والمجمل في الكتاب والسنة خلافا 
لداود الظاهري. ٠‏ ) ) 

(۲) هو: داود بن علي بن خلف» أبو سليمان الأصبهاني» البغدادي» إمام آهل 
الظاهر. وكان زاهداً متقللاً كثير الورع» وكان أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي» ثم 
صار صاحب مذهب مستقل. ومن مؤلفاته: «الكافي في مقالة المطلبي» و«إبطال القياس» 
و«إعلام النبي» و«المغرفة» وغيرها. (ت١٠۲۷ه)‏ ببغداد. طبقات الشافعية الكبرى: ۲/ 
٤‏ ميزان الاعتدال: ۰۱٤/۲‏ تاریخ بخداد: ۳٦۹/۸‏ طبقات الفقهاء: .٩۲‏ 

(۴) حيث قال: الإإجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل› ولا يقع في كلام 
البلغاءء فضلاً عن كلام الله تعالىء وكلام رسوله بة. شرح الكوكب المنير: ۳/ ١٠١٤ء‏ 
وانظر أيضاً المحصول: حا ق۲۳۸/۳ - ۲۳۹ المحلى على جمع الجوامع: ٦۳/۲‏ 
إرشاد الفحول: .١١۸‏ 


۰ 


وفي جواز بقائه مجملا أو ا أصحها : لا [ب E?‏ 
وللاجمال أسباب : 
E TNT‏ وال إ6 سمس [التكوير: ١۷‏ ف 


موضوع لأقبل وأدبر ٠‏ وة ر4 [البقرة: ۲۲۸] فإن“ و 
والطهر) و# ...لر فيا ينوا ای روء ق أليّكاح . . . # [البقرة: ۲۳۷] 


یحتمل الزوج ا 3 فان کلا منهما ىذه عمدة النکاے . 


() انظر هذه الأقوال في : إرشاد الفحول: ۸١1۱ء‏ وخلاصتها: 

| - قيل: إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي إلا 

۲ - وقال إمام الحرمين: إن المختار أن ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه» لأن 
التكليف بالمجمل تكليف بالمحال. 

۴ - وقال الماوردي والروياني يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان. 

قالوا: وإنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين: 

أ - الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان. ) 

ب - الثاني: أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياء ا 

الناس فى العمل بهاء ويثابوا على الاستنباط لها. 

)۲( 1 بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق . 

)۳( ا أن يكون اللفظ في الوضع CEY‏ بين شيئين. انظر: اللمع: ٠٤١‏ 
الأحكام للآمدي: 4/۳. 

)٤(‏ وفي الأصل وفي (ح): ولل إا بنتّى) [الليل: ]١‏ وهذا لا يصلح مثالا 
للمشترك ولا ES‏ 

(6) انظر: د تقسير الطبري : ۷۸/۳۰ - ۰۷۹ وفيه عن مجاهد قوله: r‏ @ 
قال: إقباله» ويقال: إدباره. ورجح الطبري: قول من قال: e‏ أذبر» وانظر: تفس 
ابن کثیر: ٥۱۱/٤‏ حيث قال : وعندي أن المراد بقوله: إا عَسَمَس إذا قبل وان کان صح 
استعماله في الافتار اشا لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل› 
وبالفجر وضيائه إذا أشرق. وانظر: زاد المسير: ٠٤/۹‏ تفسير البغخوي: .٤0١ /٤‏ 

)١(‏ أي: القرء» مفرد قروء. 
٠‏ (۷) انظر: تفصيل ذلك فیما سبق: .٠۲۲‏ 
وانظر الأحكام للآمدي: 4/۳ اللمع: .٠٤١‏ 
() في الأصل وفي (ح): «والولي» والصواب ما أثبت. ) 

)٩(‏ انظر: تفسير الطبري: /١‏ ١٤٠1ء‏ ١١٠٠ء‏ ۸٥١٠ء‏ فإنه قال عند تفسيره للآية : اختلف 


۱٤۱ 


ومن ذلك قول الله تعالی: أجلت لکم ية آلأنعر إلا ما بن عك . . . 4 
ر ر ار 


لياه را وق هرل اه عاي و ع ل 
[الفانكة: ١‏ ]: 


رم م مر صر ي 


ومن ذلك قول الله تعالى: * ... والاسحوت في اليو يفولون ءامن چ [آل 
عمران : ¥[ لدد بین أفظ الراسخون» هل هو معطرف على الاسم الكريم» 


أو هر ا 


وشا الخذف. تخر # وعو أن فالتا 1١‏ تفل 


أهل التأویل فيمن عنى الله تعالى ذكره - بقوله: الى يّدِوء عَفْدَةَ اليج . فقال 
بعضهم : هر ولي البكرء وقال آخرون: هو الزوج» ورجح الطبري أن يكون الزوج. 

وانظر تفسير البغوي: ١/۲۱۹ء‏ فقد ذكر الخلاف فى ذلك. وكذلك انظر: ابن كثير 
فی تفسیره: ۲۹۲/۱ - ۲۹۷» فإنه فصل القول فى ذلك أ وانظر: فواتح الرحموت: 
۲ المستصفى : “١‏ المحصول: حا ق ۲۳٤/۳‏ البرهان: u‏ الأحكام 
للآمدي: ٠١/۳‏ روضة الناظر: ٤٤/١‏ المحلى على جمع الجوامع: ٦١/١‏ قال: 
وقد حمله الشافعي على الزوج» وشرح الكوكب المنير: »٤1٦/۳‏ وقد رجح أن الذي 
بيده عقد النكاح الزوج» وإرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

() فإنه في هذه الآية استثنى من المعلوم ما لم يعلم» فصار الباقي محتملاًء فكان 
مجملاً. انظر: شرح الكوكب المنير: ۱۹/۳)ء البرهان: ١/١١٤ء‏ اللمع: ٠١١‏ 
الأحكام للآمدي: ١١/١‏ المحلى على جمع الجوامع: »٦11/١‏ المعتمد: .۲۹۹/١‏ 

(۲) هذا القول هو الذي رجحه الإمام الطبري في تفسيره: ٠٤0۹4 _ ٤٥۷/۹‏ وحينئلٍ 
فلا إجمال فيها. وانظر: تفسير البغوي: ٦/۲‏ تفسير ابن كثير: ٠٥/۲‏ فإنهما مالا إلى 
ما قاله الطبري. 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ۲٠١٠/١‏ وما بعدهاء تفسير البغوي: ۲۸٠/١‏ تفسير ابن 
کثیر: ۳٠١ _ ٠٠٤/١‏ إعراب القرآن للنحاس: ."٠٠/١‏ وانظر: الأحكام للآمدي: /١‏ 
٠‏ حيث قال: وقد يكون ذلك بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالی: *ومًا 
ا ا وا ا الىد وار الى ١‏ 
۳ شرح الكوكب المنير: ٠٤٠١/۳١‏ روضة الناظر: ٠٤٤/١‏ المحلى على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه: ٦1/١‏ إرشاد الفحول: ۹٠ء‏ وانظر: الإتقان: ›٥۳/۳‏ 
معترك الأقران: eT‏ وقد ذكر ذلك على أنه أحد أسباب الإجمال وهو: احتمال 
العطف والاستئناف. هذا وقد تقدم الكلام على هذه الآية في نوع المحكم والمتشابه 
بالتفصيل . 


7 


: .0 
في ۰ وکن ` 


ومنها: اختلاف مرجع الضمير نحو: لله يصع الكر اليب عمل 
الصلل رح 4 [فاطر: ]٠١‏ يحتمل عود ضمير الفاعل في «يرفعه) ما 
أعاد عليه ضمير اإليها؛ وهو الله» ويحتمل عوده إلى «الكلم» أي أن الكلم 
الطيب - وهو التوحيد - يرفع العمل ع > لأنه لا يصح العمل إلا مع 
الان 


قد يقع التبيين متصلاًء نحو: «(من الفجر» بعد قوله: الحَيط الأَيض م 
الط السود [البقرة: ۱۸۷ . 


ومنفصلا في آي أخری› نحو : : #قإن طلََي طلَقَها فلا ا لم م بعد حى تنح روَا 


(۱) انظر : التبيان في إعراب القرآن: ۱/ ۳۹٤‏ الإتقان: ۳/ ٥۳‏ معترك الأقران: .۲٠۷/۱‏ 

(۲) انظر: المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ۲/١1ء‏ شرح العضد 
على جميع الجوامع: ٠١۸/۲‏ إرشاد الفحول: ۹٦۱٠ء‏ شرح الكوكب المنير: .٤٠۷/۳‏ 

E ES OVS E (o‏ #والعمل سلح 

َد : : أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب» > فالهاء في قوله: # ر وا ل 

الكل الطيب» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن» وعكرمة» وأكثر 
المفسرين . 

وقال قوم: الهاء في: # ره ا راجعة إلى العمل الصالح»› ا الكلم الطيب يرفع 
العمل الصالح» فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد. وقيل: N‏ 
صفة الله ك معناه: العمل الصالح يرفعه الله كك . 

وانطر تفر ا كر ا 0ه ۵۵۷ فتح القد 2 2/2 تفسير الطبري. 
۲ ۰ . الإتقان: ٥۳/۳‏ معترك الأقران: ۲۱۸/۱. 

٠٠۹/۳ معترك الأقران: ۲۱۹/۱. انظر: تفسير الطبري:‎ ٥٤/۳ انظر: الإتقان:‎ )٤( 
تفسیر ابن کثیر: ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. وفيها: أن قوله‎ ۱٥۸/۱ وما بعدهاء تفسير البغوي:‎ 
تعالی : وفوا واشروٰا حى ي ل الحَيط الأبيص يى أل الأّسور ولم ينرل: طمن الجر‎ 
وکان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا‎ 
یزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد: ب مجر فعلموا أنه إنما يعني الليل‎ 
. والنهار.‎ 


۳ 


E‏ بعد قوله: # الطلى مان [البقرة : YY‏ فإنها نينت أن المراد به 
الطلاق الذي يملك الرجعة بعده» ولولا هى لكان الكل منحصراً في 
إزملاة- 0 
و : : 4 ٠‏ )۲( : 
وفد اخرج أحمد وأبو داود في نأاسخه وسعيكد بن و ¢ وعيرهم› 
تعالى: # ...الطلو لی ت4 [البقرة: ۲۲۹] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: أحكام القرآن للهراسي: ۱۸١ - ۱٩٤/١‏ ومما قاله: قوله 
تعالی : # الطلى ان4 يدل على عدد الطلاق الذي يثبت فيه حق الرجعة»› ثم قال : 
وقوله: تعالی : او تریح اخسن فيه قولان: الأول: إن المراد الثالثةء الثاني: قال 
الضحاك والسدي: إنه يتركها حتى 2 عدتهاء وقال: ويظهر هذا المعنى في موضع 
آخر في قوله: إا علقم الاه مَل جهن نيرش مغرف أو سحن روفي [البقرة: 
)١‏ والمراد التسريح بترك الرجعة» إذ يبعد أن يقول: طلقوا واحدة أخرى» وقال: 
إا بلقن لجلهن فام هن غرفي و فارفوشن بمعروف) › ولم يرد به إيقاعاً مستقبلاًء وإنما 
أراد به حتى تنقضي عدتها. وقال: نعم» الثالثة مذكورة في مساق الخطاب في قوله 
تعالى: #لإن لها ا جل لم من بعد حى تنكح روجا عَم فالثالثة مذكورة في صلة هذا 
الخطاب» مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج» فوجب حمل قوله تعالی: أو 
تريح إإخسّن) على فائدة مجددة» وهي وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة. .. إلى 
آخر کلامه. 

وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: ۱۲۷/۳ ۱1۲۸ء أحكام القرآن للجصاص: ۳۸٦/۱‏ - 
٠١‏ أحكام القران لابن العربي: ۱۸۹/١‏ وما بعدها. 

(۲) هو: سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان» الخراساني» ثقة» حافظ» مصنف 
السنن بمكة» من العاشرة» عن فليح والليث. عنه: مسلمء وأبو داود» وأبو شعيب. 
(ت۲۲۷ھ). الکاشف: ۲۹٦1/۱‏ التقریب: ۰۲٤۱/۱‏ (تٹ۲۳۹۹). 

(۳) هو: مسعود بن مالك - أبو رزين - بفتح الراء وكسر الزاي الأسديء الكوفي› 
تابعي» ثقة» فاضل» من الثانية» عن علي» وابن مسعود» وعنه: مغيرة. والأعمش 


وعاصم . (ت٥۸ه)‏ . وهو غير أبي ررین - عبيد - وغير مسعود بن مالك ابی ررین - 
مولى سعيد بن جبير. التقر تت ed COTA‏ التهذينت: ۰ _ 1۱۹ 
الكاشف : اا 


- حيث‎ ٥٤٦ وانظر: حاشية الطبري» تحقيق شاكر:‎ .٠٤٥ /٤ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


٤ 


وأخرح ابن مردويه عن أنس قال: قال رجل: ذكر الله الطلاق مرتين»› 
فأين الثالثة؟ قال: لساك مغروي أو شري باح خسن . وقوله: وجوه يتپ 
َضةٌ © إل ا َطِرة €6€ [القيامة: ۲۲ء ۲۳] دال على جواز الرؤية» ومفسر 


أن المراد بقوله: #لا تَذَرَة اار4 [الأنعام: ]٠٠۳‏ لا تحيط به دون: لا 
(۲( 
تراه 


ا ۴ (WM‏ : د 
وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي " عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - في قوله تعالی : # د تدڏرڪۀُ ادر 4 لا تحيط به 


ذكر أن خبر أبي رزين هذا غير صحيح› فإنه مرسل غير موصول» لأن أبا رزين تابعي» 
ومرسله لا حجة فيه» لأنه عن راو مجهول» ثم إنه خبر باطل المعنى جداً. .. إلى آخر 
کلامه. وهو ما أراه وأرجحه. . 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۸٠ - ۲۷۹/١‏ الدر المنثور: ٠٦٦٤/١‏ ومعناه يرجع 
إلى الأول. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۱۹۲/۲۹ - 1۹۳ حيث أخرج الطبري بسنده عن 
العوفي في قوله: #ی بتر اض © إل ا رة €6 قال: هم ينظرون إلى اء لا 
تحیط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم فذلك قوله: «لا تڌرڪه الابمر وهو 
يدر الاسر 4 . 

انظر أيضاً من تفسير الطبري: ١١/٠ء‏ وما بعدهاء تفسير البغوي: ۲/ ١٠ء‏ تفسير 
ابن کثير: ٠١١/۲‏ قال ابن كثير: «لًا ثَذرَة الأبمسرُ4 أي لا تدركه في الدنياء وإن 
كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله ية من غير ما طريق ثابت 
في الصحاح والسانيد وألا انط تة ۷۹/2 4۸٩‏ 

(۳) «العوفي» هو: عطية بن سعيد بن جنادة العوفي› وهو ضعیف» ولکنه مختلف 
فيه» فقال ابن سعد: «كان ثقة إن شاء اله وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا 
يحتج به»» وقال أحمد : «هو ضعيف الحديث» بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ 
عنه التفسير» وكان الثوري وهشيم اعفان ديت عط وقال أن حاتم : ضعيف 
الحديث» يكتب حديثه» وسئل يحيى بن معين: كيف حديث عطية؟ قال: صالح . قال 
ا جر اة فعا فدلا من النالةة صوق خط كرا .7ت١(‏ ::القرب: 
۴۳ ت ٤٦۱٦:‏ طبقات ابن سعد: ۲١۳ ۲۱۲/٣‏ ديوان الضعفاء: ۲٠١‏ 
ت ۲۸٤۳:‏ اج والتعدیل: ۳۸۲/٦‏ ۔- ۳۸۳. 


.٠١/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


وقد اخ عن رمآ فل 4ع كر اة الس قد قال 
}ل تڏرڪۀ ادر ه؟ فقال السك تر الساء افكاها ع 

وقوله: ولك د دوم الب [الفاتحة: ]٤4‏ فسره قوله: ر ا درن م بوم 
لن ©€. . . بم لا َلك نفس الآية [الانفطار: ۱۷ ۔ .]٠۹‏ 


وقوله تعالى: فلق ادم من َيب كلت ...€ [البقرة: ۳۷] فسّره قوله: 
#قالا ربا ظمتا اسسا . . . & الآية [الأعراف: ۲٣‏ . 


وقوله: #ولذا بير اعدم ما صرب لرن منك [الزخرف: ۱۷] فسّره قوله 


0 ا ابن جرير الطبري . 

(1) في الأصل وفي (ح): «عندي». والصواب ما أثبت لاقتضاء المقام ذلك. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «الرواية)» والصواب ما أثبت لاقتضاء القمام ذلك. 

() انظر: تفسير الطبري: 1۹۲/۲۹. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٠١/۳‏ 
فقال: أخرج ابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن عكرمة» عن ابن عباس وي 
قال: إن النبي ية رأى ربهء فقال له رجل عند ذلك: أليس قال اله : لا تُڌرڪۀ 
الاسر فقال له عكرمة: ألست ترى السماء؟ قال: بلىء قال: أفكلها ترى؟ 

وانظر: تفسير ابن كثير: .1٦۷/١‏ والفرق بين «الرؤية» و«الإدراك»: أن «الإدراك» هو 
الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: #فلمًا ترا الجمعان قال 
اَصحب موئ إا المد 6 (kK‏ [الشعراء: ١٦ء‏ ١1]ء‏ فلم ينف موسى ## الرؤيةء 
وإنما نفى «الإدراك». فالرۇية والإدراك. كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
یری ولا يدرك› کما یعلم ولا یحاط به علما.. انظر: شرح الطحاوية: ۲۰۹۸ ۔ ۲٠١۹‏ 
وانظر: تفسير الطبري: ٠١/١١‏ وما بعدها. 

(۵) انظر : تفسير الطبري : 06/۱ فإنه بعد إيراده عدة اال ف ير اكات 
التي ورد ذكرها فى آية البقرة قال: «وهذه الأقوال التى حكيناهاء وإن كانت مختلفة 
الألفاظ فإن ماش ن ي ان ال جل اوهد لق ادم كات: فتلقاهن آدم من ربه 
فقبلهن وعمل بهن» وتاب بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله من خطيئته. . . ثم قال: الذي 
یدل عليه کتاب الله أن الكلمات التي تلقاهن ادم من ربه» هن الكلمات التي أخبر الله 
عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه معترفاً بذنبهء وهو قوله: ارتا ظمتاً انش ون لر نهر 
ا ون ي :ال ةوقال الطرى: ول ها الان حالف فر هة 
من الافوال الي حكتاها يدنع ر0 ولك فر لل كاج غل من حجة يجي الان 
لها» فيجوز لنا إضافته إلى آدم» وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه. وانظر: 
تسين البخورئ: 21٤/١‏ فير أبن كقر 2 ۸9/١‏ القن المتور: 1٤١/١‏ وها سدها. 


1 


في آية (النحل): #ي الأ 10۸1 . 
وقوله : ورا بى [البقرة: ]٤١‏ قال العلماء: بيان هذا العهد قوله: لين 


آقمتہ EAT‏ وءاتيشّم ار ڪو ا ڪوة وَءَامنتم برسلٰي N‏ 1 إلى آخره. 
e‏ وعدم ELSE‏ يک . . .€ إلى آخره. 
4 


سے سے 


6 ا که عم م 5 .1٩ o‏ 


() والآية الكاملة هي : ودا بير أحدهم بالانی َل وهم سردا وهر طم ) 


[النحل: .]٥۸‏ 
انظر : الطبري: ٠٦/٠١‏ تفسير البغوي : ۰ فإنه قال في تفسيره الأية: 
لوا بر أعذهُم يىا صرب لرن مسلا بما جعل له شبهاء وذلك أن ولد کل شيء 


لے ورور ر 


يشبهه» يعني بشر أحدهم بالبنات كما ذكر في سورة ا ودا بر سر أحدهم پان 
ظل وهم مسوا وهر كط @ RNN‏ 

۳ والآية هي: : 9 ولقد تد اد اله ميتي بو إتروِيل وبعشتا ينهم آثى عشر 
يا َال أله لي ey‏ ين أقمتم ألصاوة وء ايشم اڪ منم برسي وغررنموهم 
وأقرضتم له قرسا ڪا ڪين ڪي کر ایک 2 جت ری من يها آلأنهدر 
م د إل من فد ا @4 اة 1۲ 

قال الطبري : . .. والصواب عندنا من القول فيهء وهو في هذا الموضع : عهد الله 
ووصيته التى أخذ الله على بنى إسرائيل فى التوراةء أن بينوا للناس أمر محمد يلا أنه رسول»› 
O‏ ون يومنوا به وبما جاء به من عند الله . 

ثم قال: #أوف پمہیکہ&› وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة» كما قال 
جل ثناؤه: ومد اد أله ميك بو إِسََِّيلَ . ...€ الآية» وكما قال: # شاڪ 
لذن يمون . . .€ [الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١١‏ انظر: ف 00۷/1۱ _ 00A‏ 

انظر: تفسير البغوي: ٦٦/١‏ وقال في تفسيره لآية سورة البقرة: أراد بهذا العهد ما ذكر 
في سورة المائدة. ثم ساق آية المائدة: ولد د اله سى وخ ال2 .€ الاه 
ونسب ذلك إلى : قتادة ومجاهد. . وانظر: تفسير ابن كثير: ۰۸1/١‏ فقد ذكر مثل ما ذكر 
البغخوي ونسب القول به إلى الحسن البصري . Ss‏ المنثور E‏ 

(۴) وتمام الآية فيهما: ...َي أل َلبق اداه المَلي وَحَسْىَ أوتيك 
فقا [مریم : .]٥۸‏ 

انر سير الى ۱ _ ۱۷۸ وقد قال فی تفسيره للآية: # رط الب 
منت کو4 ا ك و و و اا و ا 


۷ 


يقع التبيين بالسنة مثل : # واو قيموا الصلوة واا آلکرةه [البقرة: »]٤۳‏ 
ول E‏ لتاس ج ا ¥ وق نينت اة أنعال 
الصلاة» والحج» ومقادير نصّب الزكاة فى أنواعها" . 


سه : 


متها اة a‏ ل اها اة ف لدا لها تطلى عل ال 


والصالحين › وذلك نظیر ما فال ربنا - جل ناوه - في تنزیله : ولو ا فعلواً ما بوعَظون 


ر ڑم رم رق ر 


ب لكان حا هي . . .€ إلى قوله تعالى: ...من أل اة ٠‏ راجن 
از ر وتب الك لے این صا دالا 
ووكيع» وعبد الرحمن بن زيد. ا 

انظر: تفسير البغوي: »٤١/١‏ تفسير ابن كثير: ٠٠/١‏ تفسير القرطبي: ٠٠٤۹/١‏ 
رتسي هدا القرل إلى جمهرر الشرنن. والدن الشرر ا 

0 حيث أن النبي بيه بين الصلاة والحج بالفعل وقال: «صلوا كما رأيتموني اصلي» 


وقال: ا عني مناسککم» . 


وقد روئ الخديث الأول البخاري من حديث مالك بن الحويرث. انظر: صحيح 
البخاري: .٠٦۲/١‏ ) 

وروى الحديث الثاني مسلم من حديث جابر. انظر: صحيح مسلم» كتاب الحج» 
باب ۵۱ حدیث رقم (۰۹۷ ۳/۲. وانظر: مسلم الوت فواتح الرحموت: ۲/ 
29 ا فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر غا افيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثرياً العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر. وروى مسلم نحوه عن 
جابر ولفظه: فيما سقت الأنهار والغيم العشور» وفيما سقي بالسانية نصف العشر» وهو 
فين لقوله تال واا حه وو خاد [الأنعام: .]٠١١‏ انظر: صحيح البخاري 
مع الفتح» کتاب الزکاة» باب ٥۵‏ حدیث رقم .۳٤۷ /۳ :)۱٤۸۳(‏ وانظر: صحيح 
مسلمء كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر أو نصف العشر» حديث رقم .1۷٥ /۲ :)٩۸۱(‏ 

قوله : «عثريا» العثري : هو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. المصباح المنير: ٤٦٦/١‏ 
ويقال: للنخل الذي لا يحتاج في سقيه إلى تعب بداليةٍ وغيرها. و«عثري» كأنه عثر على الماء 
عثراً بلا عمل من صاحبه . لسان العرب: .٠٤١/٤‏ وقوله: «بالسانية» : السانية: هو البعير الذي 
يستقى به الماء من البئرء ويقال له: الناضح. انظر: ۴٤ EN‏ مادة: 

(۲) وهي قوله تعالی: #والساری والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا با کسبا گلا س 
ع كد @4. 


۱۸ 


إلى الكوع الاو و وفي «القطع» لأنه يطلق على 
الإبانة““» وعلى الجرح» ولا ظهور لواحد من ذلك" وإبانة الشارع من 
الكوع تبين أن المراد ذلك" . 

وقيل: لا إجمال فيهاء لأن القطع ظاهر في الإبانة". 


)١(‏ «الكوع»: هو رأس اليد مما يلي الإبهام» أو هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. 
و«الكرسوع» هو رأس اليد مما يلي الخنصرء أو طرف الزند مما يلي الخنصر. | 
لابن الأثير: .٠۹/٤‏ القاموس المحيط: »۹۸٠‏ 4۹۸۲ء مادة: (كرسع» كوع). 

(۲) «المرفق»: موصل الذراع في العضد. القاموس المحيط: ١٤٠١ء‏ مادة: (الرفق). 

(۴) «المنكب» هناء هو: مجتمع رأس الكتف والعضدء مذكر القاموس الفط 
۹“, مادة: (نكب). وانظر: النهاية لابن الأثير: .١٠١١/١‏ 

)٤(‏ «الإبانة» هناء بمعنى الانقطاع والمفارفة› فیقال: انوا اء وة ای 
انقطع . انظر: القاموس المحيط» مادة: (البين): .٠٠١٠١‏ 

(0) أي: جرح اليد فإنه يقال لمن جرح يده بالسكين مثلاً: قطعها. 

() آي : مما ذكر من تفاسير اليد الثلاثة» وتفسيري القطع . انظر: حاشية البناني: 0۹/۲. 

(۷) انظر ذلك في: المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ٥۹/١‏ مسلم 
الثبوت وفواتح الرحموت: ۳۹/۲ - ١٤ء‏ شرح الكوكب المنير: /Y‏ 0 إرشاد الفحول: 
.٠١‏ وقد نسبوا كلهم هذا القول لبعض الحنفية» واعترضوا عليه. ونسبه ابن تيمية 
رحمه الله تعالى لعيسى بن أبان الحنفي» واعترض عليه أيضا. انظر: المسودة: ٠٠١‏ 
لكن صاحب تيسير التحرير: ١/٠۱۷ء‏ فواتح الرحموت: ۹/۲". قالا بعدم الإجمالء 
ونسبا القول بالإجمال لشرذمة من الناس لم يسموها. 

وقد أورد هذا القول كثير من الأصوليين واعترضوا عليه سوى ما ذكر آنفاً. انظر ذلك 
في : الأحكام للآمدي: ۱۹/۳ ٠۲١‏ التمهيد للكلوذاني: ۲۳۷/۲ مختصر ابن الحاجب 
والعضد عليه: ۲/ ١٠١٠ء‏ المعتمد: "١١ _ ۳٠٠١/١‏ التمهيد للأسنوي: ١٤ء‏ الإتقان: 
۳ معترك الاأقران: ۲۲۱/۱. 

وخلاصة ما أجيب به من قال بالإجمال: أن اليد تستعمل مطلقة ومقيدة» فالمطلقة 
تنصرف إلى الكوع» بدليل آية التيمم» وآية السرقة» وآية المحاربة. وأجاب بعضهم: بأن 
اليد حقيقة في العضو إلى المنكب» ولما دونه مجازء فلا إجمال في الآية. 

قال الشوكاني : وهذا هو الصواب. انظر: إرشاد الفحول: .٠۷١‏ 

(۸) انظر: المراجع السابقةء شرح الكوكب المنير: .٤۲١ _ ٤٥/۳‏ وقال فيه: «وهو 
اختيار أكثر العلماء. . . وهو فعل النبي ييل والإجماع. وانظر: المغني لابن قدامة: /١‏ 
٤‏ حيث قال فيه: وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر وي أنهما قالا: إذا سرق - 


۹ 


ومنهاً: # وامسحوا ا وسک 4 [المائدة: ]١‏ فيل : إنها مجملة لترددها بين 
[a11]‏ مسح الكل والبعض› ومسح/ الشارع الناصة مبين O‏ وقيل : لا 
وإنما هي مطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم» وبغيره". 


= السارق فاقطعوا بيمينه من الكوع» ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعاً سكوتياً. 
وانظر: سنن الدارقطني : / ٠٠٠٠١‏ الدراية في تخريجح أحاديث الهداية: .١١١/١‏ 

)١(‏ انظر: التمهيد» للكلوذاني: ۲۳۲/۲ ۲۳۴۳ فإنه قال: قوله تعالى: #وامسحوأ 
برءوسيكم). قال أصحاب أبي حنيفة: أنه مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل 
مسح بعضه . . . . فلما مسح النبي هه بناصيته كان ذلك بياناء ووجب مسح الناصية. 

وانظر: المحصول: حا ق: ۲٤١ _ ٠٤١/۳‏ الأحكام للآمدي: ٠٤/۳‏ تيسير 
التحرير: ٠١۷/١‏ - ۸١ء‏ المسودة: ۱۷۸٠ء‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ١/۲‏ 
المعتمد: ۳۰۸/۱ ۔ ۳۹ء مختصر ابن الحاجب والعضد علیه: ۹/۲١٠ء‏ إرشاد 
الفحول: .٠۷١‏ ) 

ولكنهم نسبوا هذا القول لبعض الحنفية واعترضوا عليه وقالوا بعدم الإجمال. وكذلك 
انظر: المحلى على جميع الجوامع: ٥۹/۲‏ فإنه قال بعد أن أورد آية المسح السابقة 
للا إجمال فيه» ثم قال: وخالف بعض الحنفية لتردده بین مسح الكل والبعض ومسح 
الشارع الناصية مبين لذلك . 

وكذلك انظر: شرح الكوكب المنير: ۳/ ١٤ء‏ فإنه ذكر مثل ما ذكر المؤلف» ونسب 
هذا القول إلى الحنفية. وانظر: الإتقان: ٥۹/۳‏ معترك الأقران: .۲۲٠/١‏ 

(۲) انظر: القول بعدم الإجمال في جميع المراجع السابقة. قال في: شرح الكوكب 
الفشر ٤١٤ - ٤۲٣١/٣ ٠‏ قال ابن قاضي الجبل وغيره: والقائلون بعدم الإجمال فريقان: 
الجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس» لأن الباء حقيقة 
في الإلصاق» وقد ألصقت المسح بالرأس» وهو اسم لكله لا لبعضه»ء لأنه لا يقال 
لبعض الرأس رأس» فيكون ذلك مقتضياً مسح جميعه. قال: وهو قول أحمد وأصحابه» 
ومالك» والباقلاني» وابن جني» كاية التيمم يعني قوله تعالی: #فامسحوا پوجریک )4 
[المائدة: .]٦‏ م قال : : ومنهم من زعم أن عرف الاأستعمال الطارئ على الوضع يقتضي 
إلصافق المسح ببعض الرس وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. 

وانظر ذلك في: المحصول حا ق: ۲٤۷/۳‏ الأحكام eT‏ ۳ شرح 
العضد: ٠١١۹/۲‏ وبقة المراجع السابقةء والأجزاء والصفحات إياها. قلت: حكاية القول 
بالإجمال في هذه الآية عند الحنفية غير مسلمة» بل الذين يظهر أن القائل بذلك بعضهم 
خلافاً لمذهبهم ورأي جمهورهم. بل الذي يظهر أن القائل بذلك بعضهم خلافاً لمذهبهم 
ورأي جمهورهم. انظر: تيسير التحرير: ۱٦۷/١‏ مسلم الثبوت: ٠١/۲‏ وغيرهما. 
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ومنها: #حّمت عَم أكنك4 [الساء: ۲۳] قيل: إنها مجملة؛ لأن 
إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل»ء فلا بد من 
تمدیره› وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها جميعهاء ولا ج E‏ 


وقيل: لا؛ لوجود المرجح وهو ا فإنه يقضي بآن المراد تحريم 
الاستمتاع بو طيء أو نحوه» ويجري ذلك في کل ما علق فيه التحريم والتحليل 
0 
بالاعيان 


(1) انظر: المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ٠٥4/۲‏ حيث نسب فيه 
هذا القول إلى الكرخي وبعض أصحابه من الشافعية» وعللوا ذلك بقولهم: إن إسناد 
التحريم إلى العين لا يصح» لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره» وهو محتمل لأمور 
لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملاً. وانظر: شرح الكوكب المنير: 
۳ م التمهيد» للكلوذاني : ۰/۲ _ .۲۳١‏ وقد قال فيه: وقد ألحق بالمجمل ما 
ليس منه» من ذلك: التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان كقوله تعالى: حرمت يڪم 
انك [الساء: ۲۳]ء حرمت عليكم لَه [المائدة: ۳]. ثم قال: قال أبو الحسن 
الكرخي» وأبو عبد الله البصري: إن ذلك من المجملء فلا يصح التعلق بظاهره e‏ 

وانظر: المعتمد: ٠۷/١‏ والأحكام للآمدي: ۳/ ١1ء‏ وكلاهما ذكرا الخلاف في 
كون التحليل أو التحريم المضافين إلى الأعيان كما في الأشن الفاشنة. ل إجال فة 
أو هو مجمل؟ ونقلا قول الكرخي» والبصري وغيرهم ممن قال بالإجمال. 

والمسودة: ۰ _- ٩4۱‏ إرشاد الفحول: ۹٦1۱ء‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: 
 /٬ ۲‏ المحصول حا ق: ۲٤١/۳‏ وما بعدهاء مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 
۲“ تيسير التحرير: .١١٦١/١‏ وكلهم حكى قول الكرخي والبصري . 

(۲) انظر ذلك في: المراجع السابقةء فإن أصحابها قالوا بعدم الإجمال وفصلوا القول 
في ذلك. قال الكلوذاني بعد أن أورد كلام القائلين بالإجمال: والذي يقوم عندي أن 
ذلك ليس بمجمل» بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع بالأمهات. . 
التمفك ١ر١٣‏ 

وفي المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ٥۹/۲‏ قال: بعدم الإجمال في 
الآية» وبعد أن أورد كلام المخالفين القائلين بالإجمال قال: قلنا: المرجع موجود وهو 
العرف فإنه قاض بأن المراد بالاآية: تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه. 

وقال في شرح الكوكب المنير: ٤١١/۳‏ بعد أن قال بما قال به صاحب المحلى: 
. .. ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرهاء فلو لم تكن من 


ومنها: وال ا ليع حرم ابرا [البقرة: »]۲۷١‏ فيل : إنها مجملة»› 
لن المراد بالربا: الزيادة» وما من بيع إلا" وفيه زيادةء فافتقر إلى بيان ما 
)۲( 
يحل وما يحرم . 


(۳( e E e es 
وقيل: لا؛ لان البيع منقول شرعأًء فحمل'" على عمومه ما لم يقم د‎ 


وقال أيضاً في: ٠٤١١‏ واختيار أبي الخطاب» والموفق والمالكيةء وجماعة من 
المعتزلة انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بهاء لأنه المتبادر لغة 
وعرفاً. 

انظر : حول ذلك: روضة الناظر: .)٦/۲‏ المعتمد: ۳۰۷/۱ - ۳٠۸‏ مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه: ١/۹١١٠ء‏ المسودة: ٩١ ء4١ - ٩۰‏ - 41. وانظر أيضاً: 
المستصفى ۳٤١/١‏ الثبوت مع فواتح e‏ 7 2 شاد الفخرول: 
۹ -_- ۱۷۰. وانظر: أضول الر عسي خسي : sy‏ والعراقيون من 
مشايخنا - رحمهم الله يزعمون أنه لا عموم للنصوص الخو لتحريم الأعيان» نحو 
قوله تعالی: مت عَک لبت وقوله: مت كم انك . .. وقالوا: 
امتنع وتاج الحرم في هده الصورة معنى لدلالة محل الكلا» وهو : أن الحل 
والحرمة لا تكون وصفاً للمحل» انما تكون غفا لأفعالنا في المحل حقيقة» فإنما 

تالمحل مو ضرفا نه جار ثم قال: وهذا غلط فاحش» فإن الحرمة بهذه النصوص 
ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة؛ لأن إضافة الحرمة إلى العين تنصيص على لزومه 
وتحققه فيه. إلى أن يقول: ... فبهذا الطريق تقوم العين مقام الفعل في إثبات صفة 
الحرمة والحل له حقيقة» وهذا إذا تأملت في غاية التحقيق. وانظر: شرح الكوكب 
ال ۲/١‏ وانظر: المحصول حا ق۳: ۲٤١/۲١١‏ وفيه قال الرازي بعد أنه أورد 
كلام الكرخي في أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان يقتضي الإجمال: وعندنا أنه 
يفيد بحسب العرف تحريم القعل المطلوب من تلك الذات إلى أن يقول: والحاصل أنا 
فسلم كونه مجازاً في اللغة لكنه حقيقة في العرف. 

)١(‏ في الأصل: «لا»» وما أثبته من (ح). 

(۳) انظر ذلك في: اللمع في أصول الفقهء للشيرازي: ١٤٠1ء‏ وفيه قال بعد أن ذكر 
الآية: وفيه قولان: أحدهما: أنها من المجمل» لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا 
والربا هو الزيادةء وما من بيع إلا وفيه زيادة» وقد أحل الله البيع وحرم الرباء فافتقر إلى 
بيان ما يحل وما يحرم. وانظر: التمهيد» > للكلوذاني : .TTA/Y‏ ) 

والمسودة: ٠۷۸‏ وفيها: قوله تعالى: #وأحل اله ليم وَحَرَم ابرا مجمل عند 
القاضي› وبعض الشافعيةء والحلواني . 

(۴) في الأصل: «فحمله» وما أثبت من (ح) وهو الأولى لمناسبته للسياق. 
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: (۱) 
على التخصيص 
وقال الماوردي" : للشافعى - رحمه الله تعالى - في هذه الآية أربعة 
(u «f‏ ) 
اقوال : 


أحدها: آنها عامةء فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع» ويقتضي إباحة 
جميعها؛ إلا ما خحصه الدليل؛ وهذا أصحها عند الشافعي - رحمه الله تعالى - 
وأصحابه» لأنه ية نهى عن بيوع كانوا يعتادونهاء ولم يبين الجائز» فدل 
على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع؛ إلا ما خص منهاء فبين بل 
ا 


)١(‏ انظر ذلك أيضاً في: اللمع في أصول الفقه» للشيرازي: ۸٤٠۱ء‏ وفيه قال: القول 
الثاني : ليس بمجمل وهو الأصح؛ لأن البيع معقول في اللغة» فحمل على العموم إلا 
فيما خصه الدليل . وفی : التمهید» للکلوذانی: ۲۳۸/۲. وانظر: الإتقان: ٥۷ /٣‏ معترك 
الأقران: ١‏ المسودة: ۱۷۸ شخ اکر کب المنير: ٤٦/۳‏ وفيه قال ابن 
النجار لما ذكر القول الأول في الآية وهو عدم الإجمال: وخالف في ذلك الحلواني من 
اضخاناه وكفن الشافعة وانظر ۷ أنضا: وانظ انشا روف الا 07١‏ 
حيث قال ابن قدامة فيها: لوأل أله ألبَيّم€» ليس بمجمل»ء وإنما هو لفظ عام» فيحمل 
على عمومه. 

(۲) هو: علي بن محمد بن حبيب» القاضي. أبو الحسن الماوردي» البصري 
الشافعي» أحد الأئمة الأعلام» صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنونء قال ابن 
العماد: كان إماماً في الفقه» والأصول» والتفسيرء بصيراً بالعربية» أهم مصنفاته: 
الحاوي في الفقه» والنكت في التفسير» والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين› 
وأعلام النبوة: (ت: ١٠٠٤ه).‏ طبقات المفسرين للداودي: ٤۲۳/١‏ وشذرات الذهب: 
۸/۴ طبقات المفسرينء للسيوطى: >١١‏ وفيات الأعيان: ٤٤٤/١ ٠‏ طبقات 
الشافعية» للسبكي: .۲٠۷/١‏ 

(۴) الذي ذكره المارودي فى تفسيره ثلائثة أقوال» وليست أربعة» كما ذكر المصنف 
هنا. انظرها في: تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱ - .۲۹١‏ حيث قال فيه: وللشافعي في قوله: 
وأحل الله البيع وحرم الربا ثلاثة أقوال: والذي يظهر أن المؤلف قد تبع السيوطي في 
ذلك» حيث نقل ما أورده السيوطى فى الإتقان: ۳/ ٥۷‏ معترك الأقران: ۲۲۲/۱ بنصه» 
فإن السيوطي قال فيهما: وقال الفارو للشافعي في هذه الاية أربعة أقوال: 

 امهيف وما ذكره المؤلف هو الموجود‎ ۲۲۲/١ معترك الأقران:‎ ٠٥۷/۳ الإاتقان:‎ )٤( 


o 


فال" : فعلى هذا في العموم قولان: 
أحدهما: أنه عموم أريد به العموم» ۰ دخله التخصيص . 
والثانی : آنه عموم أريد به الخصوص 


فل ول البيان في الثاني متقدم على اللفظ» وفيِ 


الأول ماخر عنه مقترن و SR E RE‏ 


وانظر: تفسير الماوردي: ۲۸۹/١‏ حيث قال فيه: «أحدها: أنها من العام الذي 

يجري على عمومه في إباحة كل بيع» وتحريم كل رباء إلا ما خصهما دليل» من تحريم 
بعض البيع» وإحلال بعض الربا. 

وانظر : أحكام القرآن: ١‏ للاإمام الشافعي لذ وفیه: قال الله تعالى: #وأحلً 
ا اليم وَحَرَم ابرا فاحتمل إحلال الله بالبيع معنيين : 
أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان - جائزي الأمر فيما تبايعاه - عن 
تراض منهماء» وهذا أظهر معانيه. 

والثاني : أن یکون الله أحل البيع : إذا كان مما له نية.. 

ل أن يقول : وأي هذه المعاني کان فقد ألزمه الله خلقهء بما فرض من طاعة 
رسول الله علّ: .١۳١/١۱‏ 

(( آی؛ الماوردي . 

a 0‏ وائظر ت الناوردىة 4۹⁄١‏ 
وفيه: ... فعلى هذا اختلف في قوله» هل هو من العموم الذي أريد به العموم» أو من 
العموم الذي أريد به الخصوص؟ على قولين : 

أحدهما: أنه عموم أريد به العموم» وإن دخله التخصيص . 

والثاني : انه عموم ازنك به الخصوص. ‏ 

انظر: أحكام القرآنء للإمام الشافعي: /١‏ ١١٠٠ء‏ حيث قال بعد أن بين معاني الاية: 
فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه لاف 
أو من العام الذي أراد به الخاص» فبين رسول الله ية ما أريد بإحلاله منه» وما حرم أو 
يكون داخلاً فيهماء أو من العام الذي أباحهء إلا ما حرم على لسان نبيه بيه وما في 
معناه. 

(۴) عود إلى كلام الماوردي . 

.۲۲۲/۱ معترك الأقران:‎ ٥۷/۳ الإتقان:‎ )٤( 

وهذا أحد وجهي الفرق بين القولين السابقين مما ذكره الماوردي» حيث قال: وفي 
الفرق بينهما وجهان: 
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قال" : وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما 
لم يقم دلیل على E‏ 


والقول الثانى:/ أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان 
ال . NT‏ ثم [ھا ۲ هي ا يا ام بعارض ۴ نهي ا 
من البيوع؟ وجهان". 


أحدهما: أن العموم الذي أريد به العموم: أن يكون الباقي من العموم من بعد 
التخصيص أكثر من المخصوص . والعموم الذي أريد به الخصوص: أن يكون الباقي منه 
بعد التخصيص أقل من المخصوص . ) 

والفرف الثاني : هو ما ذكره المصنف. تفسير الماوردي : ۸۹/۱ 

e الأرجح أن القائل هنا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه»‎ )١( 
الماوردي» كما يوهم سياق الكلام» لأنه غير موجود في ت لا ورد عن الإمام‎ 
الشافعي كلام بهذا المعنى» حيث قال في أحکام القرآن: ۱۳۹/۱ : فلما نھی رسول الله وی‎ 
عن بيوع - تراضى به المتبايعان - استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع: ما لم‎ 
یدل على تحریمه على لسان نبیه وء دون ما حرم على لسانه.‎ 

(۳) الاتقان: ۳/ ۷٥ء‏ معترك الأقران: ۲۲۲/۱.. 

(۳) الاتقان: »٥۷/۳‏ معترك الآقران: ۲۲۲/۱. وانظر: أحكام القران» للامام 
الشافعي : ۳/۱ حيث قال: كما سبق: فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها 
بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبیه يد . 

وانظر: تفسير الماوردي : 0 ائه قال فيه والقول التائى: أنه عن اليجمل 
الذي لا يمكن أن يستعمل في إحلال بيع أو تحريمه» الان ا اا هن م 
الرسول ية وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل . 

)٤(‏ عود إلى كلام العارردت: 

(0) زيادة يقتضيها السياق» أثبتها من مصادره. انظر: الإتقان: ٠٥۷/۳‏ معترك 
الآقران: ۲۲۲/۱. 

)١(‏ الاتقان: ٥۷/۳١‏ معترك الأقران: ۲۲۲/١‏ والوجهان هما: الأول: أنه لما 
تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا - وهو بيع - صارت بهذا التعارض 
مجملة» وكان إجمالها منها. 

الثانى: أن إجمالها بغيرهاء لأن السنة منعت بيوعاً وأجازت بيوعاً أخرى» فصارت 
SR E e a‏ 


00 


۱۳۹1 ب/ح] 


وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها؟ لأن لفظ البيع اسم لغوي 
معناه معقول» لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه»ء تدافع العمومان» 
ولم و الراد الا ان ال فار محا للك دزن الا 
في اللفظ أيضاً؛ لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له 
شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ وجهان . 

قال“ : وعلى الوجهين: لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا 
فساده» وإن دلت على صحة البيع من صله . 

E‏ وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل» حيث جاز الاستدلال 
بظاهر العموم» ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل". ٠‏ 

و الول فال 2 انها غامة مجملة ا قال" : واختلف في وجه ذلك 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «ولم يتغير؛ء وما أثبته هو الصواب لأن السياق يقتضيه. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «وفي . . .٠ء‏ وما أثبته هو الصواب لأن السياق يقتضيه. 

(۴) معترك الأقران: ۲۲۲/۱ الإتقان: .٥۷/۳‏ وانظر: تفسير المارودي: ۲۸۹/۱ - 
١‏ وفيه قال: وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه: 

هل هو إجمال في المعنى دون اللفظ؟ لأن لفظ البيع معلوم في اللخةء وإنما الشرع 
أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعاً وحرم بيعاً. وهذا الوجه الأول. والوجه الثاني: أن 
الإجمال في لفظها ومعناه؛ لأنه لما عدل بالبيع عن إطلاقه على ما استقر عليه في 
الشرع» فاللفظ والمعنى محتملان معاً. ثم قال: فهذا شرح القول الثاني. ٠‏ 

)٤(‏ هذا القول لم أجده في تفسیر الماوردي: ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۰ بنصه» وهو نص کلام 
السيوطي في الإتقان» معترك الأقرانء فالظاهر أنه استنتجه من عموم القول الثاني الذي 
أورده الماوردي . 

(0) معترك الأقران: ۲۲۳/۱١‏ الإتقان: .٥۷/۳‏ 

»( اف الماوردي . ) 

(۷) معترك الأقران: ۲۲۳/۱ الإتقان: ۳/ ۷٥.وانظر:‏ تفسير المارودي: ۲۸۹/١‏ 
فإنه لما ساق القول الثاني . قال: وهذا فرق ما بين العموم والمجمل» أن العموم يدل . 
على إباحة البيوع في الجملة» ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن بهن بيان. 

(۸) معترك الأقران: ۲۲۳/١‏ الإتقان: 0۸/۳. انظر: تفسير الماوردي: ۲۹۰/۱. 

)٩(‏ أي: الماوردي» وهذا مأخوذ من فحوى كلامهء وإلا فإن هذا القول غير موجود 
بنصه في تفسیره. 


على ای 


أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنىء و اللفظ عاماً 
فض ا ا والمغ جو (لحقه) ٠‏ ال 


و 


والثاني: أن العموم في: لوأحلّ أله لبم والإجمال في: وَل 

برا04 . 

والثالث : انه کان EY‏ فلما بینه ا صار ا فيکون داحلا في 
المجمل فبل البتان وفي العموم بعد الان فعلی هذا يجور الاستدلال 
بظاهرها في البيوع المختلف فيها" . 

القول الرابع: أنها تناولت بيعاً معهوداً» ونزلت بعد أن أحل النبي يلا 
بيوعاً [وحرم ey‏ فاللام للعهد“. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال 
بظا 0 

هر 


(1) في الأصل في (ح): «على وجهين» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

انظر: الإتقان: 0۸/۳ معترك الأقران: ۲۲۳/۱. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «مستحق» وصوبته من مصادره. 

(۴) الإتقان: ٥۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۲۳/١‏ تفسير الماوردي: ۲۹۰/١‏ فإنه قال 
فيه ١‏ فيكول موسا دخله التخصيص › ومجملاً لحقه التفسيرء لاحتمال عمومها في 
اللفظ» وإجمالها فى المعنى» فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص والمعنى مجملاً لحقه 

.۲۲۳/۱ معترك الأقران:‎ 0٥۸/۳ الإتقان‎ ۲۹۰/١ تفسير المارودي:‎ )٤( 

)٥(‏ المراجع السابقة. 

(0) الإتقان: ٥۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۲۳/۱. 

(۷) ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. 

(۸) معترك الأقران: ۲۲۳/۱ الإتقان: 0۸/۳. 
وهذا القول غير موجود في تفسیر الماوردي: ۲۸۹/۱ _ ۲۹۰ فيحتمل أنه من قول 

السيوطي استنتجه من كلام الإمام الشافعي: أحكام القرآن: ٠١/١‏ _ ١۳٠۱ء‏ حول الاآيةء 
وبالذات في المعنى الثاني من معانيها التي ذكرها الإمام الشافعي» حيث إن هذا المعنى 
الثاني موجود بنصه في : الإتقان: 0۸/۳ معترك الأقران: .۲۲۳/١‏ 

. المرجعين السابقين‎ )٩( 


ومنها"": الآيات التي فيها الأسماء الشرعية» نحو اق الا و 
كود [ [البقرة CEY‏ فمن شد ینک ار ل4 [البقرة: 1۸°[ 


ا ل مو 


عل لتاس حح أَلْبيْتٍ‰ [آل عمران: .]٩۷‏ 
فيل : إنها محملة» لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصيام لکل اماك 
والحج دوادو ل ل غ ا وا اي الان 
[٣٣/م]‏ وقیل: لاء بل یحمل علی کل ما ذکر/ إلا ما خص بدلیل". 


() أي: من الآيات التي اختلف فيها هل هي من قبيل المجمل او لا؟ 

(۳) انظر: اللمع في أصول الفقه: ٠1٤۸‏ حيث قال فيه الشيرازي: ومنها الآيات التي 
ذكر فيها الأسماء الشرعيةء ثم بعد أن ذكر الآيات قال: ومن أصحابنا من قال هي 
مجملةء لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغةء وإنما تعرف من جهة الشرع› 
فافتقر الى لبان ئم قال : وهذه طريقة من قال: إن هذه الأسماء منقولة» وهو ا 

وانظر: التمهيد للكلوذاني : ۳۲ وفيه قال: إذا ورد ماله حقيقة في اللغة وحقرقة 
في الشرع› کقوله تعالی : #وَأقَيموا اَلصَلَوهَ واوا لوةه قال شيخنا: هي مجملة» وهو 
قول بعض الشافعية. 

وانظر : العدة: 1۷/١‏ المحصول حا ق: .۲۳٦/١‏ وانظر: المستصفى» للغزالي : 
٥۹ _ ۱‏ الأحكام للآمدي: ۲۳/۳ وفيه قال: إذا ورد لفظ ۰ وله مسمی 
لغوي» ومسمی شرعي غك المعترف بالا سما ال عة قال القاضي ایو یک ا على 
القول تالاشها الشرعية أنه مجمل» وقال بعض أصحابناء وأصحاب ا حنيفة أنه 
محمول على المسمى الشرعي . وفصل الخغزالي» وقال: ما ورد في الإئبات فهر للحكم 
الشرعي» وما ورد في النهي فهو مجمل.... ثم قال: والمختار ظهوره في المسمى 
الشرعي في طرف الاثبات» وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك... إلى آخر 
کلامه. 

(۳) انظر: اللمع في أصول الفقهء للشيرازي: ۸٤۱٠ء‏ حيث قال فيه بعد ذكره للآيات : 
فمن أصحابنا من قال: هي عامة غير مجملةء فتحمل الصلاة على كل دعاء» والصوم 
على كل إمساك. والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه» وهذه طريقة من قال: 
ليس في الأسماء شيء منقول. 

انظر: المراجع السابقة. حيث قال الكلوذاني في التمهید: ۲٦۲/۲‏ - ۳٣۲»ء‏ . 
ویقوی عندي أن تقدم الحقيقة الشرعيةء لأن الأية مجملة» بل تحمل على الصلاة 

- الشرعيةء لأن قد ثبت أن اسم الصلاة والزكاة والحج» والصوم» والوضوء» منقول من 
اللخة إلى الشرعء وأنه في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصةء فينصرف أمر الشرع ‏ 


10۸ 


0 
لىسە ۰ 


4 


فال اين :الخضاا : من الناس من جعل المجمل والمحتمل [بإزاء شيء 


إلیها. وانظر: ۲٠٤‏ وانظر أیضاً: ۲٠۲ ۲٠۲‏ من المرجع والجزء نفسه. 

لكنه في المسودة: ۱۷۷ - 1۱۷۸ء بعدما أورد ما قاله أبو الخطاب الكلوذاني قال: قال 
والد شيخنا: والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب ثم قال: قال شيخنا: وهذا ليس 
بصحيح» وعلل ذلك بقوله: لأنه قبل أن تعرف الحقيقة الشرعية» أو الزيادة الشرعية» 
کیف یصرف الكلام إليهاء وبعد ما عرف ذلك» صار ذلك انا فما أخرجه عن کونه 
مجملاً في نفسهء أو غير مفهوم منه المراد الشرعي . إلى أن قال: والصحيح أنه إذا كان 
ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعيةء أو المغيرةء أنه ينصرف إليها لکونه هو أصل الوضع 

مع الزيادة» فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف الأصل. 


وانظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه : ۲/ 171 وقد رجح عدم الإاجمال فيها له 
مسمی لغوي ومسمی شرعي . وذکر أقوالاً آأخرى . 
وانظر: تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ٠١۳‏ فإنه قال فيه: ... اللفظ 


الواحد إذا كان له عرف في اللغة» وثبت له عرف في الشرع» فعند إطلاق الب 
إلى عرف الشرع الذي ثبت له ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا بدليل. . 

.... وهكذا لو لفظ له حقيقة في اللغة وثبت له عرف غالب في الاستعمالء ٠...‏ 
يخرح عن حد الإجمال. . 

)١(‏ هذا التنبيه ll n‏ ف الط ا 0 و 
الأقران: .۲۲٤/۱‏ ) ا ) 

(۲) هو : علي بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسن» الخزرجي» الإشبيلي الأصل› 
الفاسي النشأة» سمع بها ومصر. وغيرهاء» وجاوز بمكة» وتوفي بالمدينة» ويعرف بابن 
الحصار. فقيه» عالم محصل» أخذ عن أبي القاسم بن حبيش» وأقرأً في أصول الفقه» 
وحدث عنه المنذري» وصنف في أصول الفقه» وله كتاب: الناسخ والمنسوخ»› وكتاب: 
البيان في تنقيح البرهان»ء وله: أرجوزة في أصول الدين شرحها في أربعة مجلدات. وغير 
ذلك (ت: ١١٦ه).‏ شجرة النور الزكية: ۱۷۳ الأعلام للزركلي: ."١١ ٠۳١ /٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن 2 وألحقته من الإتقان: ٥۸/۳‏ 
معترك الأقران: oTT/\‏ للسيوطي لأن الكلام لا يتم بدون ذلك»› رأبضا لأن هذا 
الكلام منقول من كلام السيوطي فيهما. 

- فلم أجد‎ e وهذا رأي أكثر الأصوليين› ويتضح ذلك من خلال تعریفاتهم‎ )٤( 
) فیما اطلعت عليه من مصادر - من فرق بينهما.‎ 


0۹ 


[والصواب: أن المجمل: اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه“]. 

االخ ا اللفظ الواقع باللفظ الأول على معنيين مفهومين فصاعداً» 
سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها'. 

قال والفرفق وھا ان yS‏ يدل على أمور معروفةء والافظ 
مشترك متردد بينهما'" . 

والمبهم": لا يدل على أمر [معروف]" مع القطع بأن الشارع لم 
يفوض لأحد بيان المجمل» بخلاف المحتمل. وال يل أعل“. 


)١(‏ هذا أحد تعريفات المجمل. انظر: ذلك فيما سبق: ص1۹. وانظر: الإتقان: 
۳ معترك الأقران: .۲۲٤۲/۱‏ 

(۲) المرجعين السابقين. 

لكن أكثر الأصوليين ذكر ذلك باعتباره أحد تعريفات المجمل» مما يدل على أنهم 
رون التجيل والل قا راخدا 

وانظر: المستصفى» للغزالي: ۳٤٠/١‏ فإنه قال: اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه 
بحیث لا یحتمل غیره» فیسمی مبیناً ونصاًء وإما أن يتردد بين محنيين فصاعدا من غير 
a‏ ثم قال: والمجمل: ENE‏ 
یتعین معناه لا بوضع اللغة» لا يعرف الاأستعمال. 

وبمثل ذلك قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول: .٠١١‏ وانظر: أيضاً 
شرح الكوكب المنير: .٤٠٤/۳‏ | 

(۳۴) أي: بين المحتمل والمجمل . 

(6) كذا في الأصل وفي (ح): وفي الإتقان: ٥۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۲٤/١‏ أن 
المجمل. والصواب ما أثبت» لاقتضاء المقام له 

(6) المرجعان السابقان. 

)١‏ المبهم هو المجمل. لأن المجمل في اللغة المبهم» من أجمل ۳ إذا أبهم. 
انظر: شرح الكوكب المنير: ۳/١1٤ء‏ وإرشاد الفحول: .٠١۷‏ 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام» وقد صوبتها من الاتقان: ۸/۳٥ء»‏ معترك 
الاقران: ۲۲٤/۲‏ 
(۸) المرجعان السابقان. 
)٩(‏ كذا في الأصل وفي (ح). 
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النوع الثاني بعد المائة 


المنطوق: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق”. وكان المعنى فى ذلك 
راضحا عير متو قف على شي ء. ویدخحل نحت منطوفی العبارة ما تدم من وع 
النص" والظاهر" والمفسر“» والمحكم” ٠‏ فإن هذه العبارات منطوقة 
وإذا أفاد منطوق اللفظ المعنى من غير تقدير ولا إضمار يسمى ذلك 
المفهوم: «عبارة النص»"» نحو قول الله تعالى: #فصِيام َة أيامٍ في الج وسبةٍ 


() انظر: تعريفات الأصوليين للمنطوق في: الأحكام للآمدي: ٦1/۳‏ فقد عرّفه 
بقوله: المنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق. وفي جمع الجوامع 
والمحلى عليه: ۲۳٠/١‏ وقال في تعريفه: المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

وانظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۱۷١/۲١‏ وتعريفه للمنطوق يماثل تعريف 
السبكي في جمع الجوامع. وكذلك الشوكاني» فإنه عرّفه بمثل ما عرّفه به المؤلف» 
انظر : إرشاد الفحول: .١١۸‏ 

أما في فواتح الرحموت: ٤١۳/١‏ فإنه قال في تعريفه: المنطوق: هو ما دل اللفظ 
ل ت e‏ المذكرر مطاقةة أو تما أو التراما .اظ في تغريفة أيضا :تيدر 
التحرير: ١/١4ء‏ وشرح الكوكب المنير: ٤۷۳/۳١‏ الإتقان: ۳/ ١٠ء‏ معترك الأقران: 
۱/. 

(۲) انظر: تعريف النص والكلام على في النوع المائة علم نصه ومشكله. 

(۳) انظر: تعريف الظاهر والكلام عليه أيضاً في النوع التاسع والتسعون علم ظاهره 
وحميه . 

)٤(‏ انظر: تعريف المفسر والكلام عليه في النوع المائة وواحد علم مفسره ومجمله. 

(0) انظر: تعريف المحكم والكلام عليه في النوع السادس والتسعون علم محكمه 
واه ` 


(7) عبارة النص: هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منهء إما أصالةء أو تبعا 


1۲ 


م ر ر 


إا دحتم لك عكر کل 4 [البقرة: »]۱۹١‏ فبيان العدد وتوضيحه بقول الله 


ص 


تعالى : يلك عة E‏ عبارة النص ومنطوقه. وإن احتاج الحال إلى تقدير 
E IS LA O O AS oa ual‏ 


و2 e‏ چ 


ألْمَرَيَْ4 [يوسف: ]۸١‏ إذ القرية لا تسأل والأبنية"» وقول الله تعالى: فقت 


+ ر ر 


صرب بعالك الححر فانقجرت# [البقرة: ]٦١‏ أي : زو ٤‏ ففهم سؤال 
أن المقصود سؤال أهل القرية» وان الانفجار إنما يكون بعد الضرب 
e E‏ وإن لم يكن المفهوم متبادر في المقصود لكن ليس هناك 
حذف ولا تقدير» يسمى ذلك المفهوم «إشارة النص»“» كقول الله تعالى: 


ومعنى ذلك: أن الكلام إذا دل على معنى وكان هذا هو المقصود منه أولاً وبالذات» 
سمى ذلك معنى مقصوداًء فإذا دل هذا الكلام على معنى آخر غير مقصود سمى هذا 
معنى غير أصلي» أو معنى تبعي وتسمی دلالة الكلام على كليهما: بعبارة النص. انظر: 
الكلام على عبارة النص في فتح الغفار على المنار: ٤٤/۲‏ كشف الأسرار: ۴۳۷٤/١‏ 
أصول السرخي : ۲۳٠/١‏ التلويح على التوضيح: ٠١٠/١‏ التقرير والتحبير: .٠٠١/١‏ 

() دلالة الاقتضاء: هي دلالة الكلام على مسكوت عنه» يتوقف صدق الكلام أو 
صحته شرعاً على تقديره. أي: أن صيغة النص لا تدل عليهء وإنما تتوقف صحة الكلام 
عقلاً أو شرعاً غلى تقديره. وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء؛ لأن الاقتضاء معتاه: 
الاستدعاء والطلب» والمعنى الذي يدل على الکلام يت يتطلبه ويستدعيه صدق الكلام أو 
غا وعقلاً. 

انظر: الكلام على دلالة الاقتضاء في: الأحكام للآمدي: ٦٤/١‏ المستصفى: ۲ 
1.,. أصول السرخسي: ۲٤۲۸/١‏ وما بعدهاء المحلى على جمع الجوامع والبناني عليه 
۱ فتح الغفار: ۰۷٤/۲‏ کشف الأسرار: ۳۹۳/۱ تسیر التحریر: ۰۹١/١‏ فواتح 
الرحموت: ١/١۱٤ء‏ التلويح على التوضيح: ١/١١٠ء‏ شرح العضد: ١۷۲/۲‏ 
المحصول حا ق: ١/۱۳۸ء‏ وما بعدها» شرح الكوكب ال ۷5/١‏ ا[رشاد 
الفحول: ۱۸۷. 

(۳) أي: لا يصح سؤالها عقلاً. انظر: جمع الجوامع TET‏ ۱ وفيه: 

ثم المنطوق أن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلاً أو شرعاً على إضمار - أي: 

e‏ دل عفدلل فضا 

وانظر : شرح الكوكب المنير: ٤۷٤/۳‏ ۔ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير: LL‏ 

+ إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا ا ولکنه‎ )٤( 


۳ 


ر ر 
ھ 


ليل كَّكُم َه أَلصَيَامِ رمت إل ايك [البقرة: 1۸۷] يفهم من إشارة 
النص صحة صوم الجنب لجواز [الجماع]" إلى آخر جزء من الليل» وفي 
ذلك الجزء لا يمكن الغخسل» فصار الغسل متأخر إلى الفجر"'. 


القسم الثاني: المفهوم: وهو: «ما دل عليه اللفظ لا من فحوى النطق»”". 


لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته» لزوماً عقلياً أو عادياً. انظر ذلك في: تيسير 
التحرير: ۸۷/١‏ المستصفی: ۱۸۸/۳ كشف الأسرار: ۷٥١/١‏ فتح الغفار: ٤٤/۲‏ - 
٥‏ فواتح الرحموت: ٤٠۷/١‏ ١۳١٤ء‏ التلويح على التوضيح ١/١٠ء‏ أصول 
السرخسي: ۲۳١/١‏ مسلم الثبوت: ۳۳۸/١‏ الأحكام للآمدي: ٠٥/۳‏ جمع الجوامع 
والمحلى عليه: ۲۳۹/١‏ وفيه: وإن لم يتوقف على إضمار» ودل اللفظ المفيد له على ما 
لم يقصد به فدلالة إشارة. أي: فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى 
دلالة إشارة. 

هذا وتقسيم طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى: عبارة النص» واقتضاء النص»› وإشارة 
النص»ء هو مذهب الحنفية في تقسيم طرق الدلالة. وبقي نوع رابع هو: دلالة النص. 
ومعناه: دلالة اللفظ على ثبرت حکم المنطوق به للمسكوت عنه» لاشتراكهما في علة 
الحكم التي يمكن فهمها من طريق اللغة» من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي» وذلك 
سواء أكان المسكوت عنه مساوياً للمنصوص عليه للتساوي في العلة أم أولى بالحكم منه 
لقوة العلة فيه. وسميت ب دلالة النص»: لأن الحكم الثابت بها لا يفهم من اللفظ - كما 
في عبارة النص» أو إشارته - وإنما يفهم من طريق مناط الحكم؛ أي: علته. 

انظر ذلك في: أصول السرخي: ۲٤۸ - ۲٤۱/۱‏ فتح الغفار: ٤٥/۲‏ ۔ ٦٤ء‏ كشف 
الأسرار: ۳۸۳/۱ وما بعدهاء مسلم الثبوت: ۳۳۹/١‏ وما بعدهاء التلويح على التوضيح: 
۱/۱ وقد أفصح التفتازاني فيه عن وجه الحصر في هذه الطرق الأربعة فقال: وجه 
حصر كيفية دلالة اللفظ في هذه الأقسام الأربعة: أن الحكم المستفاد من النظمء إما أن 
يكون ثابتاً بنفس النظم أو لاء والأول: إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارةء وإلا فهو 
الإشارة» والثاني: إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالةء أو شرعاً فهو الاقتضاء. 
المرجع السابق: ۱۲۹/۱ - .٠١‏ وانظر: التقرير والتحبير: .٠١١/١‏ 

) ساقط من الأصل»› وما أثبته من (ح).‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في: المحلى على جمع الجوامع والبناني علیه: ۲۳۹/۱ »۲٤١‏ 
التقرير والتحبير: ١/۹٠۱ء‏ شرح الكوكب المنير: .٤۷۷ - ٤۷1/۳‏ 

(۴) انظر: تعريفات الأصوليين للمفهوم في: الأحكام للآمدي: ٦٦/۳‏ حيث قال: أما 
معناه: فاعلم أن المفهوم مقابل للمنطوق» والمنطوق أصل للمفهوم. ثم قال: وأما - 


٤ 


فان و E‏ ا فة وان کان اول 


المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. 

وفواتح الرحموت: ٤١۳/١‏ تيسير التحریر: ٩۱/١‏ - ۹۲ وعرفه بقوله: : ومفهوم 
دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق. . 

وجمع الجوامع: ٠۲٤١/١‏ وقد عرفه السبكي بقوله: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق . 

ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ١/١۱۷ء‏ وتعريفه للمفهوم ممائل لتعريف 
السبكي. وبمثل ذلك عرفه في شرح الكوكب المنير: ٠٤۸٠/۳‏ وفي إرشاد الفحول: 
.٨۸‏ وعرفه في العدة: ١/١١٠ء‏ بقوله: وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به 
على حكم المسكوت عنه. وانظر: المسودة: ٠٠١‏ 

.٤۸١ /۳ أي: وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) انظر: تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقةء وكلامهم على شرطه وما يرادفه في : 
الأحكام للآمدي : ۳ حيث قال بعد تعريفه للمفهوم: وهو ينقسم إلى ما يسمى 
مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة ثم قال: أما مفهوم الموافقة فما يکون مدلول الفط فر 
محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطقء وقال: ويسمى أيضاً فحوى الخطاب» 
ولحن الخطاب. والمراد به معنى الخطاب ٠...‏ وقال: وقد يطلق اللحن ويراد به اللغةء 
أو يراد به الفطنةء أو يراد به الخروج عن الصواب....وانظر: ٦١‏ - 1۹4 من المرجع 
السابق. وانظر: البرهان لإمام الحرمين: ٠٤٤4/١‏ حيث قال في تعريفه: هو ما يدل 
على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به» من جهة الأولى . 
وو ا وفواتح الرحموت: .)١٤/١‏ جمع الجوامع والمحلى عليه: /١‏ 


° مختصر ابن e‏ والعضد عليه: ۲/ YY‏ المستصفى : 141/۲ روضة . 


الناظر: ۲٠٠/۲‏ العدة: ٠١١/١‏ وما بعدهاء ارشاد الفحول: 1۱۷۸ء شرح الكوكب 
المتير: ٤۸٩ ء٤۸ - ۸/١‏ ۷ فإنه عرفه بقوله: فإن وافق المسكوت عنه 
المنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقة: وقال: ويسمى: فحوى الخطاب ولحنه» ثم قال: 
وهو نوعان: قطعي وظني . . 

(۴) وهو ما يعرف عند أكثر الأصوليين ب فحوى الخطاب. انظر: جمع الجوامع 
والمحلى عليه: ۲١١ - ۲٠١/١‏ وفيه: فإن وافق حكم المفهوم الحكم المنطوق به 
فموافقة» ويسمى: مفهوم موافقة» ثم هو فحوى الخطاب إن كان أولى من المنطوق. 
وروضة الناظر مع النزهة: ۲۰۰/۲ _ .٠٠۲‏ 
شرح الكواكب المنير: ٤۸۲/۳‏ فإنه قال بعد أن عرف مفهوم الموافقة: وشرطه فهم 


11٥ 


المخالفة". وهو صفة يدخل فيه مفهوم العددء والعلة» والحال» واللقب» 
وغير ذلك" وسيأتي تمثيله . 

مثال مفهوم الموافقة قول الله تعالى: لى اليب يألو آمل اليس 
ْلْا [الساء: ١٠]ء‏ فإحراق مال اليتيم وإذهابه مساوياً لأكله» إذ كل 


8 


رر 7ر 


ومثال مفهوم الأولى» قول الله تعالى: فلا َمل فا أي [الإسراء: ۲۳] فيفهم 
تحريم ضرب الوالدين» إذ الضرب أشد من التأفيف فهو أولى بالتحريم. 


المعنى في محل النطق وأنه أي المفهوم: أولى من المنطوقء ثم قال: وبعضهم يسمي 
الأولوي ب فحوى الخطاب. 

وإرشاد الفحول: ۱۷۸٠ء‏ حيث قال الشوكاني بعد أن عرف مفهوم الموافقة: فإن كان 
أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب. 

وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۱۷۲/۲ - ١۱۷۳ء‏ العدة: ٠١۳١/١‏ 
الأحكام للآمدي: ٦1٦/۳‏ اللمع: .٠١٤١‏ 

)(٠‏ انظر: تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: البرهان: ٠٤٤4/١‏ وقد عرفه 
ل ا ل هک جا رنه مض الاك على أن الح كرت ع مال 
للمخصص بالذكر. الأحكام للآمدي: 1۹/۳ فإنه قال في تعريفه: هو ما یکون مدلول 
اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق ثم قال: ويسمى دليل الخطاب 
أيضاً . والعدة: ١/٤١٠ء‏ وقد سماه دليل الخطاب» ثم عرفه بقوله: وأما دليله فهو دليل 
الخطاب» وذلك إذا علق بصفه فيدل على أن الحكم فيما عدا الصفة بخلافه. وقال: 
وكذلك إذا علق بعدد. 

ومفتاح الوصول» للتلمساني: ١٩ء‏ حيث قال في تعريفه: هو أن يشعر المنطوق بأن 
حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه. ثم قال: وهذا المسمى بدليل الخطاب. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۴) انظر ذلك في: المحلى على جمع الجوامع: ۲٤١٠/١‏ حيث قال فيه: ومثال 
مفهوم الموافقة المساوي للمنطوق: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى أية : 
لل الزن يا ڪون آمل اليس ظلًا) فهو مساو لتحريم الأكل»ء لمساواة الإحراق للأكل 
فیا لاتلا فار 

٠‏ ومثل ذلك قال صاحب: شرح الکوکب المنیر: ۴۸۲/۳ وانظر أيضاً: الأحكام 
للآمدي: ٦۷/۳‏ . 
)٤(‏ انظر ذلك في: المحلى على جمع الجوامع: ۲٤١١/١‏ فإنه قال فيه: ومثال د 


۱ 11 


وما“ مفهوم المخالفة فقد" اختلف العلماء فيه : فأنكره جمع منهم فقالوا: 

ليس مفهوم المخالفة حجة . وهو ينقسم إلى أقسام: لأنه إما مفهوم صفة“› 
= المفهوم الأولى: تحريم ضرب الوالدين الدال عليه - نظراً للمعنى - قوله تعالى: فلا مَل 
ا أي فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق» لأشدية الضرب من التأفيف في 

وفي شرح الكوكب المنير: ٤۸١ - ٤۸١/۳‏ روضة الناظر: ٠۲٠٠/۲‏ وانظر: 
الأحكام للآمدي: ٦۷/١‏ المسودة: ٠١‏ البرهان لإمام الحرمين: ٠١١/١‏ التمهيدء 
للإسنوي: ۲٤١‏ اللمع: ١٤١٠ء‏ التمهيدء لأبي الخطاب: ۲۲٠/۲‏ ۔ ۲۲۷ ومما قال: 
... وتحريم الضرب في الآية استفيد من المعنى بطريق الأولى في تعليلء وسماه 
الشافعي القياس الجلي. . ٠.‏ وقال أيضاً: وقال جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر: 
تحريم الضرب استفيد في الآية من جهة اللغة. . . وقد اعترض عليهم بقوله: وهذا غلط ؛ 
لان قوله تعالى: فا ن مل هنا أي ليس في لفظه ذكر الضرب بحال 9 

() في الأصل وفي (ح): «ومثال»» والصواب ما أثبت لمناسبة السياق. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «وقد»» والأولى ما أثبت لمناسبة السياق. 

(۴) انظر: اختلاف العلماء في مفهوم المخالفة وتفصيل القول في ذلك في: البرهان»ء 
لإمام الحرمين: ٤٤۸4/١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: ۱۷۹٠ء‏ وخلاصة ما قاله الشوكاني 
فيه: .... وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور› إل مفهوم اللقب» وآنکر آبو 
حنيفة الجميع . 

وقال أيضاً: وذكر شمس الأئمة السرخسي من الحنفيةء أنه ليس بحجة في خطابات 
الشرع» وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة» وعكس ذلك بعض المتأخرين من 
الشافعية فقال: هو جهة في كلام الله ورسوله» وليس بحجة في كلام المصنفين وغيرهم. 

ثم قال أيضاً: واختلف المثبتون للمفهوم في مواضع: أحدها: هل هو حجة من حيث 
اللغة أو الشرع؟ وذلك وجهان للشافعية» قال ابن السمعاني: والصحيح أنه حجة من 
حيث اللغة. . . إلى آخر كلامه. وانظر: المستصفی: ۱۹۱/۲ - 1۱۹۲ء مفتاح الوصول: 
٩١‏ المسودة: ٠١١‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير: ۳/ ۹4۷٤ء‏ وما بعدهاء التمهيد 
للأسنوي: ٠٤١‏ وما بعدهاء جمع الجوامع والمحلى عليه: ٠٠۲/١‏ وما بعدهاء 
وسيأتي مزيد تفصيل عن ذلك عند الكلام على كل قسم من أقسام مفهوم المخالفة. 

)٤(‏ مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
به لما لم توجد فيه تلك الصفة من أفراد الموصوف. فواتح الرحموت: ٠٤٠٤/١‏ وانظر: 
شرح الكوكب المنير: ٠٤۹۹٩ - ٤۹۸/۳‏ تيسير التحرير: a‏ إرشاد الفحول: .٠۱۸١‏ 

وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور. قال الشوكاني: وهو الحق» لما هو معلوم من لسان 
العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان المراد به ما فيه - 


N 


أو 0 أو E‏ أو غ أو ا ETO TET‏ 


تلك الصفة دون الأخر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وبعض الشافعية والمالكية إنه لا يؤخذ به» ولا يعمل عليه 
ووافقهم بعض أئمة اللغة» وقال بعضهم بالتفصيل . 

قال الشوكاني: وقد طول أهل n‏ الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين لما قالوا 
ون فين ذلك حجة واضحة» لأن المبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع 
لمقهوم الصفة وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك. إرشاد الفحول: .٠۸١ - ۱۸١‏ 

ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر: التمهيد للأسنوي: ٠٤٠١‏ شرح الكوكب المنير: 
٠٠١ _ ٠/۲‏ المسودة: ۳٦١ _ ١١‏ الأحكام للآمدي: ۷۲/۳ فواتح الرحموت: 
١/؛,)/,‏ تيسير التحرير: ٠٠١/١‏ المستصفى: ۱۹۲/۲ البرهان: ٤٦۷/١‏ وما بعدهاء 
المحلى على جمع الجوامع: ۲٥٠١ _ ۳/١‏ العدة: ٤٥۳١/۲١‏ _ ١١٥٤ء‏ المعتمد: /١‏ 
٩‏ وما بعدها» التمهید للکلوذاني ۲۰۷/۲ وما بعدها. 

)١(‏ مفهوم الحال: أي: تقييد الخطاب بالحال» وهو من جملة مفاهيم الصفةء لأن 
المراد الصفة المعنوية لا النعت. انظر: إرشاد الفحول: ۱۸۳ شرح الكوكب المنير: 
۳| 0°. 

(۲) أي: ظرف زمان أو مكان» وهما في التحقيق داخلان في مفهوم الصفة» باعتبار متعلق 
الظرف المقدر. وهما حجة عند الجمهور. انظر: إرشاد الفحول: ۱۸۳٠ء‏ شرح الكوكب 
المنیر: ۳/ .٥٠۲‏ ولمزيد من التفصیل. انظر : التمهید للأسنوي: ۰۲٥۹‏ المنخول: .۲٠۹‏ 

)۳( مفهوم العدد: وهو تعليق ا بعدد مخصوص» فإنه يدل على انتفاء الحكم 
فا عدا ذلك العددزاتداً كان أو تاقضا. 

قال في شرح الكوكب المنير: :٥٠۹ ٥٠۸/۳‏ وبه قال أحمد ومالك وداود وبعض 
الشافعية» ونقله أبو حامد» وأبو المعالي» والماوردي» عن نص الشافعي . وجعل أبو 
المعالي - ومعه جمع - مفهوم العدد من قسم الصفات؛ لأن قدر الشيء صفته. 

ولمزيد من التفصيل فى ذلك انظر: العدد: ٤٥٥ ٤)٥١ .٤)٤۸/١‏ وما بعدهاء 
الد 81۹ اكام لاماي ۴ 4 ر اللرر ١‏ ارعان 
٤٦11 ١‏ وما بعدهاء التمهيد للأسنوي: ۲٠۲‏ وما بعدهاء التمهيد e‏ ۲/ 
4۷ وما بعدها. 

)٤(‏ والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط» مشل: «إن»» و«إذا» 
ونحوهماء وهو المسمى ب «الشرط اللغخوي»ء لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع. شرح 
الكوكب المنير : .٠٠٥/۳‏ وهو حجة عند الجمهور» وخالف بعضهمء وفصل آخرون. 

ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر: التمهيد للكلوذاني: ۱۸۹/۲ وما بعدهاء التمهيد - 


۸ 


e 


اغ 

مثال الصفة» قول الله تعالى: إن جاه سق بإ يرا [الحجرات: 
ag [7‏ فيجب قبول خبر 
الواحد العدل. ۰ 

ومشثال الحال» نحو قول الله تعالى: #ولا ررش واس عدكنَ فى 
امسج [البقرة: ۱۸۷]. 

ومثال الظرف» قول الله تعالى: #فأأڪرا أله عند اشع الحرار) 
[البقرة: ۱۹۸] فيفهم منه أن الذكر عند غيره ليس محصلاً للمطلوب. 

ومثال العدد - كقول الله تعالى: لوش كين ج [النور: ]٤‏ أي لا 
أقل ولا أكثر. 
ومفهوم الشرط» نحو قوله تعالی: ون كن أت حل افوا عن حى 


س ا [الطلاق : 5 فف فة أن عير دوات الحمل/ > بجی الإنفاق 
ومفهوم الغاية» نحو قوله تعالی : وقلا ل تل لم من بعد حى تنكم روج غرم 4 
[البقرة: °[ 


ومفهوم الحصر” ۰ نحو قوله تعالی: إصا إلهکم آله الى ٣‏ َه إل 


لاإسنوي: ٠٤٠١‏ وما بعدهاء الأحكام للآمدي: ۰۸۸/۳ تيسير التحرير: ٠٠١/١‏ 
المعتمك: .٠١ ۷٤١/۷‏ المسودة: ۳١۷‏ المستصفى : ٣‏ 32 الرحموت: /١‏ 
١‏ المحلى على جمع الجوامع: ٠١٠/١‏ إرشاد الفحول: 

() من أقسام مفهوم المخالفة: الغايةء وهو: مد الحكم بأداة الغايةء ك: (إلى وحتى 
واللام). وهو حجة عند الجمهورء وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم» وذهب أكثر الحنفية 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع. شرح الكوكب المنير: .٠١۷ _ ٥٠٦/۳‏ 

ولمزيد من التفصيل فى ذلك انظر: المسودة: ٥۸‏ المعتمد: ٠١١ ٠٤٥١/١‏ 
التمهيد للكلوذاني : 41/۲ الأحكام للامى: ۹/١‏ تس التخرر 0١١*١:‏ 
المستصفى ٠‏ ۰ اا الرحموت: .٤۳۲/١‏ المحلى على جمع الجوامع : cfo۱/1‏ 
إرشاد الفحول : 


[a11 
[z1] 


(۲) مفهوم َ کو ا اا i Ey‏ . وهو 


۱۹ 


. . [طه: ۹۸] فغيره ليس بإله. ومن الحصر أيضاً: فصل المبتداً من 
ا ا #. .. آم ادوا من دند رل اه هر 
لولح . . . 4 [الشورى: 4] فغيره ليس بولي» ومن ال ا ق تقدم 
ادل وة واا نعبد4 [الفاتحة: ه] أي: لا غيرك'. 

NR EES‏ نيا 
أن لا يكون خرج للغالب""» مشل E‏ رڪم التي ف 
حُجورڪم [النساء: ۲۳] أو خرج لال غغ او اد یلق و ا 


أنواع» أقواها: «ما» و«إلا». وقد وقع الخلاف فيه» هل هو من قبيل المنطوق أو 
المفهوم؟ فذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم. 

قال الشوكاني: وهو الراجح» والعمل به معلوم من لغة العرب» ولم يأت من لم 
يعمل به بحجة مقبولة. . . إرشاد الفحول: .۱۸١۲‏ 

وانظر: الكلام على مفهوم الحصر والخلاف فيه بالتفصيل في : الأحكام للآمدي: /٣‏ 
۷ وما بعدهاء التمهيدء لأبي الخطاب» الکلوذاني: ۲٠٠ - ۲۲٤/۲‏ شرح الكوكب 
المنير: ٠٠١/۳‏ وما بعدهاء المستصفى: ۲٠٦/۲‏ - ۷١٠۲ء‏ المحلى على جمع الجوامع 
١‏ المسودة: ٠٤‏ المعتمد: ۱٥۷/١‏ تيسير التحرير: ٠١۲/١‏ وما بعدها. 

() انظر: شرح الكوكب المنير : »٥۲٠/۳‏ حيث قال بعد أن ذكر الآية: أي نخصك 
بالعبادة والاستعانةء وهذا معنى الحصر. وانظر: الإتقان: ۹۷/۳ معترك الأقران: /١‏ 
۷“ وكذلك انظر: المراجع السايقة. 


(۳) فأما إذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. انظر: شرح الكوكب المنير: /٣‏ 
۵ وانظر : تحقیی الختتالة في : شرح تنقیح الفصول للقرافي : «YVY‏ مفتاح الوصول : 
۲١‏ المسودة: ۳٦۲‏ البرهان: ٤۷۷/١‏ تيسير التحرير: ۰۹4۹/١‏ الأحكام للآمدي : 
C۰‏ فواتح الرحموت : /€ شرح العضد: ۲ ۷. المحلى على جمع الجوامع 
١‏ معترك الأقران: ۲۲۷/١‏ إرشاد الفحول: ١٠۱۸ء‏ الإتقان: .٠۷/۳‏ 

(۴) أي: ومن شرطه أن لا يكون قد خرج اللفظ جواباً لسؤال معين» فإنه إذا خرج 
اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه. انظر: ی الكوکب المنیر: .٤۹۳ - ٤۹۲/۳‏ وانظر 
3 ا  ),۱ e‏ شرح العضد: ۰۱۷٤/۲‏ إرشاد الفحول: : 1A۰‏ 

)٤(‏ يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم 
حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. 


للجهل RK‏ أو خرج المذكور لغير ما ذكر مما يقتضي التخصيص 
ال5 وأصح التقاسيم” - عند من ذهب إلى القول بمفهوم المخالفة - 
مفهوم ا ا 5 يقول بمفهوم ااا وذھهب بعضص 
المتأخرين إلى إنكاره في غير الشرع من الكتاب والسنة» مثل كتب المصنفين 
من الفقه والعبادات في التاليف” . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كما روي أن النبي ييه مر بشاة لميمونة فقال: دباغها طهورها. انظر: شرح الكوكب 


المتر ۹٤7۴‏ وكذلك انظر: شرح العضد: ۷٤/۲‏ تيسير التحرير: ۹۹/١‏ المحلى 
على جمع الجوامع: ١/١٤۲ء‏ إرشاد الفحول: .٠۸١‏ 

)۱( ائ ویشترط انشا للعمل بالمفهوم أن لا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل 
المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه» بأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل 
حكم السائمة» فيذكر له. شرح الكوكب المنير: .٤۹١ - ٤4٤/۳‏ وانظر: فواتح 
الرحموت : CEE‏ تیسیر التحرير ٠‏ ۰۹۹4/۱ شرح العضد: ۲/ «V€‏ المحلى على جح 
الجوامع: .۲٤١/١‏ 

)۲( مثل أن کون چرچ مخرج التفخيم . کحدیث : (لا يحل لامراًة تۇمن با لله راليو 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» الحديث. فقيد: الإيمان ا في الأمر» وأن 
هذا لا يلق بمن. كان مؤمناً. . شرح الکوکب المنیر: .٤۹۲/۳‏ 

و يكون المذكور ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنهء أو لرفع خوف ونحوه 
عن المخاطب› أو علق حكمه على صفة غير مقصودة. 

انظر: شرح الكركب المفرة ۹6۹۴/۴ إرشاة الفخرلة ۸١‏ اتسر الجرير: 
۰۹۹/۱ المحلى على جمع الجوامع : «0/١‏ المسودة: DEE‏ 

(۴) كذا في الأصل وفي (ح): «المقاسيم». 

.٥۲٤١/۳ انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

)٥(‏ أى: أكثر الأصوليين: 


وشرح الكوكب المنير: ٥٠۹/۳‏ إرشاد الفحول: .۱۸١‏ هذا وانظر: خلاف الأصوليين 


النافين والمثبتين لمفهوم اللقب» وأدلتهم في : (التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني: .٠٠٠۲/۲‏ 

(۷) انظر: المحلى على جمع الجوامع: ٠٠٠١/۲‏ فإنه بعد أن تحدث عن مفاهيم 
المخالفة» ومنها اللقب قال: وأنكر الكل الشيخ الإمام والد المصنف تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي في غير الشرع» من كلام المصنفين والواقفين» لغلبة الذهول عليهم 
بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله. ) 


1۷1 


النوغ الثالث بحص المائة 


علم مطلقه ومقیده 


النوع الثالث بعد المائة 


علم مطلفقه ومفیده 


ال قو ادل فل لاا و ع قا ف قو 
المقيد"“ - كالخاص مع العام» فالعام كالمطلقء والمقيد كالخاص. فيقيد 
الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة وبالكتاب" . 


)١(‏ انظر: تعريفات الأصوليين للمطلق في: المحلى على جمع الجوامع» وحاشية 
البنانى عليه: ٠٤٤/۲‏ حيث عرّفه بقوله: المطلق: الدال على الماهية بلا قيد من وحدة 
أو ا 

وعرفه الآمدي بقوله: أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات» الأحكام: / 
۳. كما عرفه ابن الحاجب أيضاً بقوله: المطلق: ما دل على شائع في جنسه. مختصر 
ابن الحاجب والعضد عليه: ۲/١٠٠ء‏ وبمثل تعريف ابن الحاجب عرفه الشوكاني في : 
إرشاد الفحول: .١٠١١‏ 

(۴) المقيد: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسهء كقوله تعالى: «فَر رَكَبٍَ مُومِدَةٍ#[النساء: 4۲]. روضة الناظر: ۲/ 
E‏ الكوكب المنير: ۳۹۳/۳ عرفه الفتوحي بمثل تعريف ابن قدامة له. 

وعرّفه ابن الحاجب بقوله: هو ما يدل لا على شائع في جنسه: انظر: مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه: ۲/ ١١٠٠ء‏ الأحكام للآمدي: ٤/۳١‏ وقد قال في تعريفه: وأما 
المقيد فإنه يطلق باعتبارين : 

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» كزيد وعمرو. 

الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه 
كقولك : دینار مصري» ودرهم مکي . 

(۴) انظر ذلك في: جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤۹ - ٤۸/١‏ وفيهما: التطلة 
والمقيد کالعام مع الخاص» فما جاز تخصيص العام به يجوز تقیید المطلق به» وما لا 
فلاء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب» وبالسنةء والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييدهما 
بالقياس» والمفهومين» وفعل النبي ييو وتقريره. . 


V€ 


والفرق بين العام والمطلق: أن العام هو اللفظ المتناول لأفراد كثيرة'. 

وال طلى 2 فك نكن عاما كقول الله تعالى : #فترر رَقَبة4 [النساء: ۹۲ 
المجادلة: ۳] وقد يكون غير عام كقول الله تعالى: #وأيريكم إلى ألْمرافق) 
[المائدة: ]١‏ فالأيدي مطلقة وقيدت بالمرافق» وكذا الأرجل في قوله تعالى : 
و رار اڪ ل الکعبين [المائدة: ]٦‏ فقيدت بالكعبين . 

ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا قامت قرينة على تقييده فحينفْزٍ 
يقيد» وإن لم تقم قرينة ولا دليل على تقييده بقي على إطلاقه'. 

مال الأولء قول الله تعالى: #وأشهتوأ إا بايعتم4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
وقول الله جل شأنه: إا دقعم لهم آمو سدوا عل 4 الا 
وهذا اللفظ مطلق لم يقيد. وفي محل آخر: «وشمدوا دَوَى مدل تنک 


5 5 رر رر ےساد م ےم ر و ورم ک۶ سر 02م 2 
[الطلاق: ۲]» وقوله تعالى: #سهدة بييك إدا حصَرَ أحدَكم اموت جين ألَوصِيَةٍ 


ان درا رل ك [المائدة: »]٠٠١١‏ فقيدت الشهادة في هات الآيتب“ 
ل 2 Sra LE Crs‏ 
ودلت القرائن على اشتراط الشهادة مطلقاً فى الآيات بالقرائن الخارجية" . 


)١(‏ انظر: الكلام على العام وتعريفه فيما سبق في النوع السابع والتسعين. 

)۲( انظر: الإتقان للسيوطي: ۱۹١/۳‏ حيث قال فيه: قال العلماء: متى وجد دليل 
على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلا؛ بل يبقى المطلق على إطلاقهء والمقيد على 
تقييده» لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. ) 

(۴) انظر الإتقان: ٩1/۳‏ حيث قال السيوطي فيه: ... إن الله إذا حكم في شيء 
بصفة أو شرطء ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر: فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك 
الحكم المقید وجب تقییده به» وإن کان له أصل غیره لم يکن رده إلى أحدهما بأولى من 
الآخر. ثم قال: فالأول: مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة» والفراق» 
والوصية ثم ساق الآيات التي ذكرها المؤلف» ثم قال: وقد أطلق الشهادة في البيوع 
وغيرها في قوله: «واشهدوا دا ماع4 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إلى 
أن قال: والعدالة شرط في الجميع. 

وانظر: إرشاد الفحول: ١١٠١ء‏ فقد قال الشوكانى أثناء ذكره للشروط التى اشترطها 
الارن يل الطلى على المد ارط الا أن بكرن لى اص راسد 
كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية» وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرهاء 
فهي شرط في الجميع . | 


V0 


[و“ من ذلك قول الله تعالی: وسیک اله ن آرکرڪم لڌر يئل حي 


الأنسَین إن که سا فو 1 لی ا ما رك ون کات مك ها 
اضف لاہ لل وجی تتا الشٹش یکا رک إن کت کم ول کین لہ یکی ا 
ولك وورتّه, واه لايد الت قان ل إخو 2 لامد ادس مر بعد وصِيَةٍ 
وی یا أو دين [النساء: »]١١‏ فقول الله تعالى: ين بعد وَصِيَةٍ يوی يا 
أو دب مقيد لسائر المواريث» يعني لا يقسم ميراث حتى يبتدأً أولاً بالوصية 
والدين. 


ولذا لما لم تتضح القرائن اختلف العلماء في اشتراط الرقبة المؤمنة في 
كفارة الظهارء واليمين» فإنها جاءت في هتين رَو من قبل أن يماسا 4 
[المجادلة: ۳]» وقال تعالى في اليمين: لأر كحرير رَكةٍ4 [المائدة: ۸۹4]ء وقيد 


رم ر سے 


ذلك في كفارة القتل بقوله تعالى: ا ¿ فلل موتا حطًا فترر رقب 
مَومِكَة ١ ٠ E‏ فحمل بعضهم المطلق على المقيد" . ولم يحمله 
بعضهہ" « بل أبقى المطلق على إطلاقهء والمقيد على تقييده. ‏ 

واتفق العلماء في عدم حمل المطلق على المقيد في قول الله تعالى في 


وانظر كذلك: اللمع» ضمن كتاب» تخريج أحاديث اللمع: ۱۳۲١ء‏ شرح الكوكب 
لكر 2/۳ 

() في الأصل وفي: (ح): فمن وما أثبته هو الصواب لاقتضاء السياق له. 

(۲) ممن قال بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة الإمام أحمده والشافعي 
رحمهما الله تعالىء وأكثر أصحابهماء وذلك لتخصيص العموم بالقياس. قال ابن قاضي 
الجبل: وبه تقول المالكيةء والشافعيةء والآمدي» وابن الحاجب» والرازي» والباقلاني» 
ونسبه للمحققين . ) 

انظر: المسودة: ٠٤١‏ التمهيده لأبى الخطاب: ۱۸٠/۲‏ - ١1۱۸ء‏ العدة: »٦۳۸/۲‏ 
شرح الكوكب المنير: ۳ _- ٤٠۳‏ روضة الناظر: ۱۹٤/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: ۲۸۳. 

)۴( وهم كافة الحنفية» ومن تبعهم› فان ذهبوا إلى عدم جواز التقييد» وحكاه 
القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية. إرشاد الفحول: ٠ .١١١‏ 

وانظر: فواتح الرحموت ٦٠/٠:‏ التلويح على التوضيح: ٦۳/١‏ شرح الكوكب 
الفترة e‏ المراجع السابقة. 


۷٦ 


كمارة القتل : #فصيام سهرن مکتابعان ‏ [النساء: ۹۲] فهو مقيد بالتتابع› 
وأطلق كفارة اليمين» بقوله كلك : #فصيام لہ ايار 4 [المائدة: ۸4]» وفي 
فضاء ET‏ ) 


(۱) كما في قوله تعالی: یس کات یکم شا أو عل سمَرٍ دة ِن ياي أ 
[سورة: ٤۱۸]»ء‏ فأطلق القضاء. انظر ذلك في: شرح الكوكب المنير: ٤١٤ - ٤١۳/۳‏ 
المسودة: ٠٤١‏ _ ١٤٠١ء‏ حيث قال فيها شهاب الدين: فإن كان هناك نصان مقيدان في 
جنس واحد» والسبب مختلف» وهناك نص ثالث مطلق من الجنس» فلا خلاف أنه لا 
يلحق بواحد منهما لغة» وذلك كقضاء رمضان» ورد مطلقاًء وصرح في صوم الظهار 
بالتتابعم» وفي صوم المتعة بالتفريق. . . وانظر أيضاً: إرشاد الفحول: ١١۷‏ الإتقان: / 
۲ التمهيد للإسنوي: ٤۲۸ ٤١۷‏ العدة: ٦۳۷ - 1۳١/١‏ والمحلى على جمع 
الجوامع: ٥۱/۲‏ ۔ ٥۲‏ اللمع: ۱۳۲/۲ _ ۳١۱۳ء‏ أصول السرخسي: ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ 
التمهيدء لأبي الخطاب: ۱۸۸/۲ روضة الناظر: ۱۹۲/۱ ۔ .٠۹۷‏ 


¥ 


۷ 


علم مقدمه ومژۆخره 


النوغ الرابغ بحص المائة 


[a Î4] 


النوع الرابع بعد المائة 


اما الاخ فهي أن يكون الكلام مقتضاه تقديم بعض الكلمات أو 
الجمل» فتؤخر لحكمة في المؤخر. / 
فمن المؤخر وحقه التقديم ما أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله 


۾ کور 


تعالى: ولا شبك امو وولدهم لما برد أله أن مجم با فى لديا 
[التوبة: »]۸١‏ قال: وهذا من تقاديم الكلام» تقول: لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 
وأخرجح عنه أيضاً في قوله تعالی : وولا كمه سيقت من رَبك لكان لزاما وأجل 
3 [طه: ۹١۱]ء‏ قال: هذا من تقاديم الكلام» يقول: لولا كلمة 
وأجل مسمى لكان لزاما" . انتهى 

قوله: من تقاديم الكلام» يعني: قدم ما حقه أن يؤخر» وأخر ما حقه أن 
يقدم. وأما تقديم المؤخر فسيأتي بعد إن شَاءَ الله تعالى. 


رر رر ر is‏ 


وأخرج عن مجاهد في قوله تعالی: #انزل عل عبڍو اکب ور عل لم 
عو يا [الكهف: ١ء‏ ۲] قال: هذا من التقديم والتأخير: أنزل على 
عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوج . 


)١( )‏ الإتقان: ۳۳/۳ معترك الأقران: .١۷١/١‏ وانظر: الدر المنشور: ۲۱۸/٤‏ زاد 
المسير: ٤٥١ /٣‏ تفسير الطبري : 1€ / TAA _ Y0‏ ) 

(9) الإتقان: ۳۳/۳ معترك الأقران: ۱۷۲/١‏ الدر المنشور: ٦٠١/١‏ زاد المسير: 
TT /r‏ 

(۴) الإتقان: ۳۳/۳ معترك الأقران: ۱۷۲/۱. وانظر: الدر المنشور: ٠٥۹/۰‏ زاد 


۱5١/0 امسر‎ 


ت رم ت رم کک 


وأخرج عن قتادة في قوله تعالى: لإ متوفيلت ورايعك إل [آل عمران: 
]٥‏ قال: هذا من المقدم والمؤخر» أي: رافعك إلى ومتوفيك'. 

وأخرج عن عكرمة في قوله: لهم ذا د ما سوا وم ليساب 4 [ ص : 
[TY‏ قال : هذا من باب التقديم وألا خر يقول: لهم يوم الحساب عذاب 


TEES 


وأخرج ابن جریر عن ابن زید" في قوله تعالی: ولو شل ار یک 
ورحثم بعتم أَلكََطلنَ إلا ليلا [النساء: ۸۳]ء قال: هذه الآية مقدمة 
ومؤخرة» إنما هي: أذاعوا به إلا قليلاً منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ا ولا که ۵ 

وأخرج [عن] ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في قوله: #فقالوا 
ارتا أله جره . .€ [النساء: ]٠١۳١‏ قال: إنهم إذا رأوا" الله فقد رأوه» وإنما 
قالوا جهرة أرنا اله» فهو مقدم ومؤخرء قال ابن جرير: يعني أن سؤالهم 
کان e‏ 

ومن ذلك قوله تعالى/ : #ود فشر نشا كَادَرَْتُم فا [البقرة: ۷۲] قال 
البغوي: هذا أول القصة وإن كان مؤخراً في التلاوة . 


() الإتقان: ۳۳/۳ معترك ../١‏ وانظر: الدر المنثور: ۲۲٠/١‏ زاد 
ال ۹۷/١‏ ) 

(۴) الاتقان: ۳۳/۳ _ ۳٤‏ معترك الأقران: ۱۷۲/١‏ الدر المنثور: /١‏ ١٠۱۷ء‏ زاد 
القح: ١۲٤/۷‏ 


[۳۹ب/ح[ 


الثامنة» له تفسير. عن أبيه a u‏ وعنه: و وقتيبة› وهشام» ا 
الكاشف: 1/۲٤١ء‏ التقريب: ."٤١‏ 

e معترك‎ ۳٤/۳ تفسير الطبري : ۵/۸ ونقله عنه في الإتقان:‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفين زيادة مني يقتضبها السياق . 

(7) في الاصل وفي (ح): «أرادوا»» والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق . 

(۷) الإتقان: ٤/۳‏ معترك الأقران: ۱۷۲/۱. وانظر: تفسیر الطبری: ."٥۹/۹٩‏ 

( تفسير البغرق: ۸6/١‏ وانطر: الإتقان: ۳٤/١‏ مدرك الاقران 41۷۲/١:‏ راد 
ال 


۱۸١ 


وقال الواحدي": كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما أخر 
في الكلام لأنه تعالى لما قال: إن أله يأسكم الاآية [البقرة: »]٦۷‏ علم 
المخاطبون (أن البقرة لا تذبح)"" إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم 
فلما استقر علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله: وَل لتر فبا 
ال موسى فقال: إن الله يامركم أن تذجوا فة4 . وكذا 


# 


قوله تعالى: «كفلتًا أضروه عضا [البقرة: ۷۳]» فإنه مؤخر من تقديمء 
وتقدير الكلام - والله أعلم : ی ا ا 
کنو @4 [البقرة: ۷۲]» ولذ قال موس لقوموء إن اله يأسكم أن تذعوا 
e: an 4ّ‏ الميت فيحييه الله تعالى» « كذَلك بى أله امون 


^ 


الوا لتد هروا قال أعودُ باه أن اکن من لهات . 


صر 


ry‏ ر ر ر 


ومنه قوله تعالی: من تخد إللهه هيده [الفرقان: »]٤١‏ والأصل: 
(هوأه إلهه)» هو اتخذ إلهه هواه غير مذموم› فقدم المفعول الثاني 
للا * ))1( 

ره يه 


وقوله تعالى: اج الى ل فلم عَته رى )€ [الأعلى: ]١ ٠٤‏ على 
تفسير «أحوى» بالأخضر» نعتاً للمرعى» أي: أخرجه أحوى. فجعله غثاء. 


)١(‏ هو: الإمام علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي» النيسابوري› 
المفسر» صاحب: «الوجيزء والوسيط والبسيط في التفسير» وأسباب النزول». روى عن 
علي بن أحمد البستي . وعنه: أبو القاسم الهذلي» (ت۸٦٤ه).‏ غاية النهاية: ٥۲۳/١‏ 
طبقات المفسرين للداودي: ۳۹٤/١‏ إنباه الرواة: ۲۲۳/۲. 

(۲) في الأصل: «لا تذبح البقرة» وفي (ح): «لا تذبح»ء والصواب ما أثبت لاقتضاء 
السياق له. ) 

(۴) انظر: التفسير البسيط للواحدي» مخطوط: ٦۲/١‏ وانظر: الإتقان: ٠٠٤/۳‏ 
معترك الأقران: ۱۷۲/۱ - 1۷۳. 

)٤(‏ في الأصل: «لا» وما أثبته من (ح). 

(0) هذا المثال في (ح) مقدم على قوله: وكذا قوله: «فقلنا اضربوه ببعضها). 

0) الإتقان: ۳٤/۳‏ معترك الأقران: .۷۳/١‏ 

(۷) الإتقان: ۳٤/۳‏ معترك الأقران: ۱/. وانظر: فتح القدیر: ٤٤۳/١‏ ۔  .٤)١٤‏ 


A۲ 


جر رر 


وقوله تعالى: #وغلیب سود [فاطر: ۲۷] والأصل غرابيب»» لأن 
E a‏ وقوله تعالی : فیک متها [هرد: ]۷١‏ 
اق فشرناها فشكت . 

Cel SIE o a 
لمم على شلب وار ي لولا أن رأی برهان ربه‎ NE EO 
O لھ بها :وغلى هذا فال متت‎ 

ومن ذلك قوله تعالى - في (البقرة) -: لا شووت ڪل شو يِس 


ڪا . .. [البقرة: ]۲٠٤‏ تقدير الکلام: لا يقدرون مما كسبوا/ على [١۳٣ب/ه]‏ 
, 0( 
سی ۶ ۰ 


we 


ر ر ر و زور 


ومن ذلك قوله تعالی: #ولقَد صف لاس ف هذا القرءان من کک مَل ...# 
[الكهف: .]٠٤‏ تقدير الكلام: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل للناس. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وجاء من أقصا المِيتة رمل يسع ...4 [يس: 
٠‏ تقدير الكلام: وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. 


وأما تقديم بعض الأشياء المعتبرة على بعض فقد ألف فيه العلامة شمس 
الدين ابن الصائغ"“ كتابه: «المقدمة في سر الألفاظ المقدمة»» قال فيه: 


قال الطبري: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ٠‏ من المؤخر الذي معناه 
التقديم› وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى: أي أخضر إلى السوادء فجعله 
غثاء بعد ذلك . 

ث ال هدا القول وإ كان مختملا إلا أنه غ ضرات المخالفكة تاويل اهل 
التأویل. تفسیره: .٠٥۳/۳۰‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: .٥١٤/٤‏ 

() في الأصل: «الغرابيب» وما أثبته من (ح). 

(۳) انظر : القاموس المحيط› مادة: (غرب). 

(۴) الإاتقان: ٠١/۳‏ معترك الأقران: .١۷۳/١‏ 

.١١/۳ وانظر: فتح القدير:‎ .١۷۳/١ معترك الأقران:‎ ٠/۳١ الإتقان:‎ )٤( 

(0) الاتقان: ٠١/۳‏ معترك الأقران: .١۷١/١‏ 

(1) هو: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن» الزمردي» الحنفي› 
شمس الدين ابن الصائغ النحوي» اشتغل بالعلم وبرع في اللغة» والنحوء أخذ عن كثير د 


AY 


الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام» كما قال سيبويه في كتابه: كأنهم 
يقدمون الذي بیانه أهم» وهم ببیانه أعنی .اھ 

قال" : وهذه الحكمة إجمالية» وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره فقد 
ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع: 

الأول: التبرك. كتقديم اسم الله في الأمور ذوات الشأن» ومنه قوله تعالى : 
سهد اله اَم ا لله إلا هو والمَهكة وأؤلو لر . . . 4 [آل عمران: 1۸]ء وقوله 


4 


تعالى : #واطموا أتما متم من سى فان يله سه ولارسول . .  .‏ الآية [الأنفال: .]٤١‏ 


الثاني: التعظيم» كقوله تعالی: ... وس بطم اله وارسول ...4 
رر کے رو ور ور ر م 


[النساء: 1۹]ء وللن الله ويڪت بصلون عل ر ... [الأحزاب: »]٥١‏ 
ءء و ړو 


وواه ورسول أحى أن يروه ...€ [التوبة: ۲ 


الثالث: التشريف» كتقديم الذكر على الأنثى نحو قوله تعالى: لن 
المُسلمِيكَ وَلمسَلِمّتٍ .. .€ الاآية [الأحزاب: .٥‏ «والحر» فی قوله تعالی: 
(... کل بال ال سبد وألأنق بالأنً . . .© [البقرة: ۱۷۸]. «والحي» في 
ول تعالى: #... ¿ ع رج الى من اميت ...4# الاآية [الأنعام: .]۹١‏ #... وما 
وى الام ولا الوت ... [فاطر: ۷]. «والخيل» فى قوله تعالى: 
Ed‏ ولال رالحيير لرڪبرها . . . 4 [النحل: ۸]. «والسمع» في قوله 
#... ول سمه و أبصرهم ...€ [البقرة: ۷]» وقوله تعالى: 

ك کک وألبصرَ وألفؤاد . . .€ [الاسراء: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: «. 

لله سک وابصرک ONT,‏ 


= من العلماء في فنون مختلفة. منهم: الشهاب» والفخر الزيعلي»› رالدبوسي وبي حيان» 
وآاخرون» (ت٣۷۷ه).‏ 

شذرات الذهب: ۲٤۸/١‏ الدرر الكامنة: ۲٤۹١ _ ۲٤۸/١‏ بغية الوعاة: .٠١١/١‏ 

)١(‏ الكتاب: ."٤/١‏ ونص کلامه: كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم» وهم 
ببیانه أعنى» وإن کانا جميعاً يهمانهم ویعنیانهم». 

وانظر : الإتقان: ١/۳‏ معترك الأقران: .٠۷١/١‏ 

(۴) أي : ابن الصائغ . انظر: المراجع السابقة. 


A4 


حكى ابن عطية“ عن النقاش” أنه استدل بها على تفضيل السمء”". 
يعن ميشقَهم ولف ومن وچ 8 .4 الآية [الأحزاب: ° وتهديم 


الرسول مياد في قوله: #... من سول ول ِي ...4# [الحج: .]٠٥١‏ 
وتقديم المهاجرين في قوله تعالى: #... ولسرمونَ ألأوَلونَ مى لبون 


رھ م 


وألأنصًار . . .€ [التوبة: .]٠٠١‏ 
وتقديم الاس على الجن حیث وک ٥‏ فی الان 


)١(‏ هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية» المحاربي» الغرناطي» أبو 
محمد» مفسر» فقيه» آندلسي› نحوي» لغوي› اوی :رو عن أبيه» والغساني› 
والصفدي» وعنه: أبو القاسم ابن حبيش وجماعة. من تصانيفه: «المحرر الوجيز في 
التفسيرا» ولد (١۳۸ه)»‏ (ت١٤٥).‏ وقيل: (١٤١٥ه)»‏ نفح الطيب: 0٥۹۳/١‏ بغية 
الملتمس: ۳۷١‏ بغية الوعاة: ۷۳/۲ سیر أعلام النبلاء: /١۹‏ 0۸۷. 

(۲۴) هو: أبو بكر» محمد بن الحسن بن محمد بن زيادء المقرئ» الموصلي› 
النقاش» كان عالماً بالتفسير والقراءات» وصنف فيهماء سافر الكثير شرقاً وغرباً في 
حديثه مناكير بأسانيد مشهورة» سمع أبا مسلم الكجي» وجماعة» وعنه: أبو علي بن 
شاذان وآخرون» (ت٣۱٣۳ه).‏ 

اللباب: e‏ - ۳۲۲ غاية النهاية: ۱۱۹/۲ - .٠١١‏ 

(۴) انظر: تفسير ابن عطية؛ .٥۳/١‏ انظر قول النقاش أيضاً في: تفسير القرطبي : 
٨۸‏ وفيه قال: قال النقاش: في هذه الآية [الأنعام: ]٤١‏ دليل على تفضيل 
على البصر لتقدمه هنا وفي غير آية. 

وانظر: هذه المسالة أيضا ف تین القرطي: 1۸۹7١‏ 

(6) انظر: الإاتقان: / o‏ _ 1 معترك الأقران: /۷. 

(0) في الأصل وفي (ح): «ذكر» وما أثبته أولى لأنه أنسب للسياق . | 

(7) هذا في الغالب إذ هناك تسع مواضع في 2 a‏ ذكر الجن على الإئنس». 


ا قوله تعالی: يلمَعْتَر لی وای آلر یایک رسل مک يفصو کڪ انی . . .4 
[الأنعام: ..]٠١‏ وبقية المواضع هي: في ۸ ۷۹4 ا ۷ 
فصلت: ۲١‏ ۲۹ء الأحقاف: ۱۸ء الذاريات: ٠٦‏ الرحمن: ۲۳]. 


ومثال تقديم الإنس في القرآن قوله تعالى: «وكدرك جملا لكل َي عدو سَيَطينَ الإ 
ولج . . .€ [الأنعام: ۲[ 
متشابه القرآن لابن المنادي: ۸۸. 


1A0 


وتقديم النبيين» ثم الصدّيقين» ثم الشهداءء ثم الصالحين» في آية" (النساء). 
وتقديم إسماعيل”" على إسحاق لأنه اقف بكون النبي َة من ولده. وتقديم 
TT‏ على هارون لاصطفائه بالكلام. وقدم هارون عليه في سورة a)‏ 


رعاية للفاصلة . وتقديم جبريل على ميكائيل في آية (البقرة)» لأنه أفضل . 

رف اا واي ان و ا اي د 
لانیک @. . .€ [النازعات: ۳۳]ء #.. .سح لم من في السموتِ رض 
وألطر صت e‏ [النور: ١‏ 

وأما تقديم (الأنعاء) فى قوله تغالى: ٠:‏ تأڪل مته أشنمهم واش ...€ 
[السجدة: ۲۷]ء فلأنه تقدم ذكر الزرع"» فناسب تقديم (الأنعام)» بخلاف آية 
(عبس)؛ فإنه تقدم فيها : «فيطر ألإضن إل امب 4©3". فناسب تقديم «لكم» 
وتقديم «المؤمنين» على «الكقار» ف کل موضہ» ,اتات ال غاي 


(۱) وهي قول تعالى: «... قأؤْلهك م ألَيي آم أله عَم يِن الي وَأَلصَيَبفِدَ 
e‏ 

(۲) وقد ورد ذلك في خمسة مواضع في القرآن ا وهي : في [البقرة: 1۳7[ 
قوله تعالى: ... وما أل إل إيعم مهيل نحق ريعب . . ٠4.‏ وفي [البقرة أيضأً: 
۰ وآل عمران: ۰۸٤‏ والنساء: ۰۱٦۳‏ وإبراهیم: ۳۹]. 

(۴) فقد ذكر ذلك في أحد عشر موضعاً في القرآن الكريم وهي في: [الأنعام: ›۸٤‏ 
وفى الأعراف: ۲۲٠1ء‏ ١١٤٠ء‏ ويونس: ٠۷١‏ ۸۷ء وفى الأنبياء: ٠٤۸‏ والمؤمنون: ›٤١‏ 
وال قان ٠‏ وفي الشعراء: ۸ وفي الصافات: .]٠١١ ١١١‏ 

. 4)6 وهي قوله تعالى : الق السحرة دا قالوا ءامنا برب هرون ومرس‎ )٤( 

(۵) وهي قوله تعالی: #س کان عدو َل رهبي ورسلدء جيل رگد ...4 
[الاية: 4۸]. 

() في الأصل: «العا» وصوبته من (ح). 

(۷) وهو قوله تعالى: *... فضْرح بو رعا ...4 [السجدة: ۲۷]. 

(۸) وهي قوله تعالی: اسا لک ریک ©4 [عبس : ۳۲]. 

[vy : إلا في أربعة مواضع وهي قوله تعالی : قال لذن كفو لذن ءامثراً) مریم‎ )٩( 
وقوله: وال لين ڪمرٰا لاز ءاموأ& [العنكبوت: ١1]ء وقوله: #قال الذي كفا‎ 
.]١١ لي ٤امرآ& [يس : ٤۷]ء وقوله: «قال الي كفا لن ءامنرأ [الأحقاف:‎ 

متشابه القرآن للنادي: .٩۰ - ۸٩‏ 


۸٦ 


ابات ا ی ا ا ج 
وقع"» إلا في قوله تعالی : حى آله سم سوت افا و َمل اَلْقَمرَ فين ورا 
وَجَمَلَ ألسَمْس رجا (©©) [نوح]“» فقيل : لمراعاة الفاصلة. وقيل: لأن انتفاع 
أهل السموات - العائد عليهن الضمير - به أك" . 

قال ابن الأنباري : يقال: إن القمر وجهه يضيء لأهل السموات› 
وظهره لأهل الأرض» ولهذا قال تعالى: «فيهك) لما كان [أكثر]“ نوره 
يضيء لأهل السماء“. 

ومنه تقديم الغيب على الشهادة في قوله تعالى: عم ألَْبَب وأسمدز4 
E I O A NO E OST OT‏ 
رقا 


(ا) كقوله تغالى: وان الین ا أصصَب البين [الواقعة: ۲۷]ء وقوله تعالى: 
لواب ألتَمال ما أب لال4 [الواقعة: .]٤١‏ 

)١(‏ كقوله تعالى: وما لقنا الما والارض وما ًا ين4 [الأنبياء: .]١١‏ وقوله 
تعالی: أل عل ک َه بعكم ما فى السا وألارْضٌ . . .4 [الحج: .]۷١‏ وقوله تعالى: 
اریہ ما نی الوت وما فی الذرض ولل او جم الأمٌ [آل عمران: .]٠٠۹‏ 

(۴) كقوله تعالى: (... والس وَلقَمَرّ حنبًاا ...€ [الأنعام: .]۹٦‏ وقوله تعالى: 
والس وألقَمر والجوم مسرت بأنيو ...€ [الأعراف: .]٠٤‏ ) 

وا ا ی ور ا ا 0 ول 
وإبراهیم: O‏ ۳ والحج: E‏ 
٠.۹‏ وفاطر : ١١ء‏ والزمر: ».١‏ وفصلت: ۳۷ مكررةء والرحمن: ١‏ والقيامة: .]۹٩‏ 

.٠١١/١ وانظر ذلك كله في: الإتقان: ۳1/۳ - ۳۷> ومعترك الأقران:‎ )٤( 

)1()٥(‏ انظر: المرجعين الأخيرين. 

(۷) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار انار أبو بكر» النحوي» اللغوي . 
كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاًء وكان صدوقاً فاضلاًء ديناً من أهل 
السنة. سمع من ثعلب وخلق» وروى عنه الدارقطني وجماعة» (ت۳۲۸ه). البلغة: 
ا الا 0 ب الرعاة 0١‏ وقات الأعان: ۲/١‏ 00: 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من الإتقان: ۳/ ۳۷. 

.۳۷ - ۳٦/۳ الإتقان:‎ ۱۷٦/١ انظر كلام ابن الأنباري في معترك الأقران:‎ )٩( 

.٠۷١/١ الإتقان: ۳۷/۳ معترك الأقران:‎ )١( 


AY 


[a TA] 


[f1۷] 


الرابع E‏ وهي آنا ا ا لسياق الكلام» كقوله تعالى : 
ورک شا جال عت رة ن فة ©4 [اتعتل: فان الجمال 
لال کان حالي السراح والإراحةء إلا أنها حالة إراحتها 
- وهو مجيئها من الرعي“ آخر النهار - يكون الجمال بها أفخرء إذ هي فيه 
بطان"» وحالة سراحها [إلى]" الرعي أول النهار يكون الجمال بها دون 
الأولء إذ هي فيه خماص . ونظیره في قوله تعالی: ولت إا امَف ل 
رفوا ولم يقتروأ [الفرقان: »]٦۷‏ قدم نفي الإسراف على نفي التقتيرء لأن 
السرف في الإنفاق . وقوله تعالى: # ركم الت حومًا وطمعًا [الروم: 
]١‏ لأن الصواعق تقع مع ول برقة» ولا ييحصل المطر إلا توالي 
البرقات. وقوله: يمتها واسَها ءايه إلعنلين [الأنبياء: ١4]ء‏ قدمها 
على الابن/ » لما كان السياق في ذكرها في قوله: وى أَحصتتَ ا 
[التحريم : ١1]ء‏ ولذلك قدم الابن في قوله تعالى: #ولتا أن م وأ وام ٣ای‏ 
[المؤمنون: ]٠١‏ وحسنه تقدم موسى في الآية التي قبله”. ومنه قوله تعالى: 
ورڪ اتا كا ويلْمًاً) [الأنبياء: ۷۹] قدم الحكم وإن كان العلم سابقاً 
عليه» لأن السياق فيه» لقوله في أول الآية: إذ يكين في الي 
ا ۷۸]. ۰ 


وأما مناسبة لفظ هو من التقديم orf‏ والتأخير» كقوله a‏ # الأول 
وا لخر که [الحديد: ۳]» ولقَدّ عمتا المسسَقدِمنَ نک وقد لما الْسَتخرين 4 [الحجر: 


hE:‏ لمن 4 کک اَن ر َد 4 [المدثر: [TY‏ ما قدم ول € [القيامة: 
1۳[ :8 رلت (0 وا س الاخرین ©1 [الواقعة]» لله لر من 


(۱) في i‏ «الراعي» وما أثبته من (ح). 

(۳) «بطان» من البطنة» وهي امتلاء البطن. مختار الصحاح»ء مادة: E‏ 

(۴) زيادة من (ح). 

)٤(‏ «خماص» من الخمص» وهو الجوع»ء يقال: ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها. 
مختار الصحاح» مادة: (خمص). 

. 4 وهي قوله تعالی : وقد اتا موس الكتب عله دون‎ )٥( 

(7) زيادة مني يقتضيها السياق . 


A۸ 


َل وَين بعد [الروم: ٤]ء‏ وله عند فى الأرل والأخة4 [القصص: ١۷]ء‏ 
وأما قوله تعالى: مل لَه وألأرلّ €3 [النجم: ]۲٠‏ فلمراعاة الفاصلةء 
وکذا قوله تعالی : # جنک ولو4 [المرسلات: ۳۸]. 

الخامس: الحث عليه» والحض على القيام به حذراً من التهاون به» 
كتقديم الوصية على الذين في قوله تعالى: يِن بعد وَصِكَة نوصو بها أو 
دن [النساء: »]١١‏ مع أن الدين يقدم عليها شرع“ . 

السادس: السبق» وهوء إما [في الزمان]'" باعتبار الإيجاد» كتقديم 
الليل على النهار» والظلمات على النورء وآدم على نوح» ونوح على 
إبراهیم » وإبراهیم على موسی» وهارون على عیسی» وداود على سلیمان. 
والملائكة على البشر في قوله تعالى: اله يصَطفى يت ية رسک 
وھ الَا ...# [الحج: ٥‏ وعاد على ثموده والأزواج على الذرية» 
في قوله تعالی: «فل اريك وارك ..) االأحزاب: ۲۸]ء والسَبّة على 
النوم في قوله تعالى: للا تَأخدذمْ سه وَل ر [البقرة: »]۲٠۵‏ أو باعتبار 
الإنزال كقوله تعالی: لصن اتهم وسوسى‰ [الأعلى: ۱۹]ء #وارل اة 
ورین ل هى لتاس ول الد آل عمران: ۳]» أو باعتبار الوجوبت 
والتكليف في قوله تعالى: #ارڪعو واسجدا» [الحج: ۷ #فاغلوا 
جوک وأيريكم إلى ألْمرافق) الآية [المائدة: »]٦‏ إل ألصَمًا وَأَلْمَوةَ من 
عار ا ۾ . .€ االبقرة: .]٠١۸‏ ولهذا قال يلله: «أبدأ بما بدأ الله ب“ . 


2 ر ر 2 


ا بالذات› نحو : # من وثللتث وع . ..# [التاعة ٣آ‏ ما رڪوٹ من 
وی َة إل هو يغه ولا حسَةٍ إلا هر سار د [المجادلة: ۷]. وكذا 

- ۱ أحكام القرآن لابن العربي:‎ ٩١/۲ انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
.1/٥ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ TEo: 

)0( ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان: ۳۸/۳ يقتضيها السياق . 

)۴( الإاتقان: ۳ ۔ ۳۹ معترك الأقران: ۱۷۷/۱ ۔ ۱۷۸. 
(۸ء ۸۸/۲ - ۸۹۲). وأصحاب السنن. وفيه: ... فلما دنا من الصفا قرأً: لإ 
صما اة من شار اّ4 [البقرة: [٠١۸‏ أبداً بما بدأ الله به فبداً بالصفا. . ٠.‏ 


۱۸۹ 


جمیع الأعداد كل مرتبة هي مقدمة على ما فوقها بالذات» وأما قوله تعالى: 
ا م ع م 


أن تقوموا ی مئن وفردّى ...# [سباأ: ]٤١‏ فالحث على الجماعة 
والاجتماع على الخير ناشئ عن العلم. 

السابع: الست كني ا عا ا ق 
والعليم عليه“ لأن الإحكام والإتقان ناشئ عن العلم. وأما تقديم الحكيم 
عليه في سورة (الأنعام)ء فلأنه مقام تشريع الأحكام . 

ومنه: تقديم العبادة على الاستعانة في سورة (الفاتحة)"» لأنها سبب 
حصول الإعانةء وكذا تقديم: : ييب ألكَوبينَ ويب لهرت [البقرة: ۲۲۲]» 
أن التوبة سيت ل وكذا: لكل امالك أير# [الجائية: ۷]» لأن الإفك 


رر ررم 


سبب الإئثم» ا من أبصرهة وصفظراً ey‏ [التور' ۳١‏ لأن اهر 
ف )¥( 


]٣ الثامن: الكثرة» كقوله تعالى: یک ڪاو رمن مرم [التغابن:‎ 
CE O EEE E O O e PEL EC 


سے جے م 


الظلم لکترنه ثم المقتصد نم المتاتى: ولهذا فدم الارى على 


() الإاتقان: ۳۹/۳ معترك الاأقران: .۱۷۸/١‏ 

() كقوله تعالى: #والسارق والسارة فافعو أيديهما جرا بنا EET EES‏ 
عر حَكمّ [المائدة: ۳۸]. 

A O N OE E 

)٤(‏ أي على (الحكيم) كقوله تعالى: #... فالأ سَبْحَتكَ TT E‏ إن 
أت لملم اكيم [البقرة: ۲]ء وكقوله تعالى: *... إن رو 1 
العم أك [يوسف: .]٠٠١‏ [ 

)٥(‏ وهي قوله تعالی في سور الأنعام: رت رجب ن فا إن ربك حَكم يدي 
1 ... خلرن فیا ا و 01 ووا 
(. .. سیجریهم وَصقَهم إل ڪيم علي .]٠۳۹[‏ 

() كما في قوله تعالى: «إيّاك عبد ولاك تين [الفاتحة: .]١‏ 

(۷) الاتقان: ۳۹/۳ معترك الأقران: ۱۷۸/۱ ۔ .٠۷۹‏ 

(۸) والآية gn‏ 2 وا الكتب الزين أصطفيًتا من ن عباوت PE A E‏ 


4 7و مرو و 1 ا کن 


وينم مقتصد ومن سا الک بدن آل دزی دللے لل هو الفضل الڪبر ) ¢ . 


1۹۰ 


السارقة لأن السرقة في الذكور أكثرء والزانية على الزاني» لأن الزنا فيهن 
أكد ‏ . 
ومنه: تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالبا" . ولهذا 
ورد: (إِن رحمتي غلىت غضبی» . 
3 


وقوله تعالی : ت من ارییک ركرك عدو كم [التغابن: .]٠٤‏ قال 
ا ا في أماليه : إنما قدم الأزواج» لأن المقصود/ الإخبار أن فيهم 
اشلاغه ووقوع “لك في الأزواج اکر مله في الأولادء E‏ عقد في 


(1) انظر: الإتقان: ۳۹۳ معترك الأقران: .۱۷۹/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .٠١١ /٦‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «غالبها)» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. ومن غير 
الغالب: تقدمة العذاب على الرحمةء وذلك فې موضع واحد في العنكبوت في الآية 
الحادية والعشرين: #يعَرّب من ياه ورم سن سا . انظر: متشابه القرآن: ۸۸ ۔- .۸٩‏ 

(۴) أخرجه البخاري في : بدء الخلقء الباب الأول برقم :)۳٠۱۹٤(‏ 1 بلفظه وفي : 
التوحيد» باب #ويڪذِرڪم اه فة . ...4# J1‏ عمران: ۲۸] برقم )۷٤١٤(‏ بلفظ : «إن 
رحمتي تغلب غضبي» وباب : ٠‏ ورات عة عل آل [هود: ۷ برقم )۷٤۲۲(‏ بلفظ : 
إن رحمتي سبقت غضبي)»ء وباب قول الله تعالى : وبل هو فان يد [البروج: ۱[ 
لاور برقم )۷٠١۳(‏ بلفظ : «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده: غلبت - أو قال: 

سبقت - رحمتي غضبي . . ۰٠.‏ وبرقم )۷٥٥٤(‏ بلفظ : إن رحمتي سبقت غضبي . . ( 

الصحيح مع الفتح: .٠۲۲ ء٤٠٤1 /١۳‏ 

وأخر جه مسلم في: التوبة» باب في سعة - رحمة الله تعالى - برقم )۲۷١١(‏ بلفظ 
إن رحمتي تغلب غضبي». وفي رواية بلفظ: «سبقت رحمتي غضبي». وبلفظ : «إن 
رحمتي تغلب غضبي» . 

انظر: .۲۱٠۸ - ۲۱۰۷/٤‏ وأخرجه بعض أصحاب السنن. 

)٤(‏ وهو : عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو» جمال الدين ابن الحاجب» فقيهء 
مالكي» من كبار العلماء بالعربية» كردي الأصل» ولد ونشأ في مصر» وسكن دمشق› 
ومات بالإسكندرية (ت٠۷٥٠.‏ ١٤٦ه).‏ له تصانيف كثيرة فى الفقه» والنحو» وغيرها. 
منها : الكافية» ط. والشافية فى الصرف» ط. ومختصر ال PAE ENS‏ 
غاية النهاية: ٥١۸/١‏ مفتاح السعادة: ۷/۱.,. 

(0) في الأصل وفي (ح): «ووقع»ء والصواب ما أثبت لمناسبته للسياق. 

() في الأصل وفي (ح): «وكان»» والصواب ما أثبت لمناسبته للسياق . 

(۷) في الأصل وفي (ح): «أقعد» والصواب ما أثبت لمناسبته للسياق. 


۱۹۱ 


]۳۳۸ / ھ] 


المراد فقدم. ولذلك قدمت الأموال في قوله تعالى: «إئاً 1 Î‏ 
اودر فَ4 [العغابن: ١٠1]ء‏ لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة» وقوله 


تعالى: ل إن لط © أن َه فى ©6 [العلى]ء وليست الأولاد في 
استلزام الفتنة مثلهاء فكان i‏ ا 


ارقن من الأدنى إلى الأعلىء كقوله E‏ طا ا 

ار ابد نطشون ENON.‏ ا انى 
u‏ الترقي» لأن اليد أشرف من الرجل» والعين أشرف من اليد» والسمع 
أشرف من البصر» ومن هذا النوع تأخير الأبلغ” . 

وقد خرج عنه: تقديم الرحمن على الرحيم؛ والرؤوف على الرحيمء 
والرسول على النبي» في قوله تعالى: وان رسا بيا [مريم: »]١١‏ وذكر 
لذلك نكت أشهرها: مراعاة الفاصلة . 

العاشر: التدلي من الأعلى إلى الأدنىء رش عليه قوله تعالی: له تأده 
a‏ ر [البقرة ۵]» لا ادر صغْيرَهَ ولا کر [الكهف: ١٤]ء‏ #لن 
تنكف ألْمَسِيح أ ن یکرت عبدا لله ولا الما که لبون [النساء: .]۱۷١‏ هذا 


ما دکره ابن الصائة . وزاد غیره أتتاا أخر : منها: کونه ادل على القدرة 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «أول» وصوبته من الأمالي. 

)( الأمالي ال 0 

(۴) وهي كاملة: لالم ال بشو تشون ا ار َم َي e E e‏ 
ST‏ ارا ا کد فلا رون 3©€) . 

.۲۷١/۳ وانظر: البرهان:‎ .۱۸١ - ۱۷۹/۱ معترك الأقران:‎ ٤١/۳ الاتقان:‎ )٤( 

(ه) الاتقان: ۳/ ١٤ء‏ معترك الأقران: .٠۱۸١/١‏ 

وسميت بذلك: لأنه ينفصل عندها الكلامانء وذلك أن آخر الآية فصل ما بينها وبين 
ما نخدا :واخةا من قوله تعالی: « کب فصت ءاسم [فصلت: ۳۳]ء ولا يجوز 
تسميتها قوافي إجماعا لان الله SCE‏ و عنه 
أيضاًء لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح. . 

المعترك: .۳۱/١‏ وانظر: الإتقان: ۲۹۰/۳. 

() لم أقف على كتاب ابن الصايغ› فانظر كلامه بنصه في: الإتقان: ٤٠/۳‏ معترك 
الأقران: .٠۸١/١‏ 


4۹۲ 


و کقوله تعالی: ینم بن ينی عل بطو ...4 الآية [النور: "٤٥‏ 
رص وص م 


وقوله تعالی : و مع داود آلجبال سي ا ...4 االأنبياء: ۷۹]» 
قال الزمخشري”: قدم الجبال على الطيرء لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب 
وأدل على القدرة» وأدخل في الإعجازء لأنها جماد» والطير: حيوان 
ا 

وها رغان الا 

ومنها: إفادة الحصر والاختصاص ”° . والله أعلم. 


() وهي كاملة: واه ڪا کل مائو بين او کیہ کی کتیی عل تلیھ کور کی بتیی ب 
لين منم س نشی لح ربع لق أله م اء ل اه ڪي ڪل ئو فير )4 . 

(1) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر» أبو القاسم الزمخشري» الخوارزمي› 
جار الله. إمام في اللغة» والنحوء والبيانء سلك منهج المعتزلة في العقيدة» وانتصر له 
وجاهر به» حنفي المذهب. جاور في مكةء وأخذ عن كثيرين في فنون متعددة. من 
تصانيفه : «الفائق في غريب الحديث»» و«المفصل» في النحو وأساس البلاغة»» ونحوها 
معجم الأدباء: ۲۹/۱۹ء إنباه الرواة: ٠٠٠/۳١‏ البلغة: “١١‏ بغية الوعاة: ۲۷۹/۲. 

(۴) الکشاف: ۱۷/۳. 

9( الاتقان: c/Y‏ معترك الأقران: 1۸۰/۱ 

(٥)‏ وسياتي عن ذلك في النوع الخامس عشر بعد المائة: (علم حصر 
واختصاصه). 


۹۲۳ 


۹0 


و 


بمتنافض و بمتعارض 


علم ما أوهم التناقض والتعارض 


النوغ الخاأماس بحص المائة 


۸/ج[ شض 


النوع الخامس بحل المائة 


علم ما أوهم التناقض والتعارض 
ولیس بمتنافض ولا بمتعارض 


قال الحافظ السيوطي في «الإتقان»: النوع الثامن والأربعون: في مشکله 
وموهم التناقض'. 

قلت: تقدم تعريف المشكل» وأنه هو الذي أشكل معناه» فلم يتبين حتى 
بن وليس. هذا الترع من ذلك بل هدا انون ابات بغارض يعضهاا 
بعضاًء وکلام الله تعالى منزه عن ذلك کما قال تعالی: ولو کان من عند 
عير أله جوأ فيه ايشا كيرا [النساء: ۸۲]. وقد يقع للمبتدئ ما يوهم 
اختلافاً» وليس به اختلاف في الحقيقة» فاحتيج" إلى إزالته. كما صنف في 
مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة“. وهذا النوع 
وا 


)١(‏ انظر: الإتقان: ۷۹/۳. وفيه قال: ا الثامن e‏ في مشکله وموهم 


الاختلاف والتناقض . 

(۲) انظر فيما سلف: النوع المائة: علم نصه ومشكله. 

(۳) في هذا الموضع في الأصل زيادة كلمة «فالترجيح»» والظاهر أن ذلك خطأً من 
الناسخ» إذ ليست في (ح)» ولا يقتضيها السياق» فلم أثبتها. 

)٤(‏ في الأصل: «المعارضة» وما أثبته من € وممن صنف في ذلك الإمام ابن قتيبة 


في كتابه المسمى: «تأويل مختلف الحديث». 


(6) ممن أفرده بالتصنيف قطرب - محمد بن المستنير - النحوي» (ت٣٠۲ه)»‏ وكتابه 
هو المسمى ب: «الرد على الملحدين في تشابه القرآن»» وذكره القفطي. انظر: إنباه 
الرواة: ۲۱۹/۳. ۰ 

(0) انظر: الإتقان: ۷۹/۳ البرهان: /١‏ ٥٤ء‏ معترك الأقران: .٠٤/١‏ 


۱۹٩ 


ا )١(‏ . 1 ا ب )۲( 

وقد تكلم في ذلك ابن عباس وء وحكي عنه التوقف في بعضها : 

لاا ی ی ی ی ق 

(٥) 2 (0) :‏ 
المنهال بن عمرو ٠‏ عن سعيد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس ا [فقال: ریت آشباء تٹہختاف علي في القرآن» فقال ابن عباس : ما 
هو؟ أشك!؟]" قال: ليس شك ولكنه اختلاف» قال: هات ما اختلف عليك 

ie ٠‏ ى م و ر ر م ¢ 2 ر ر 
من دلت فال : اسمع أ لله يقول: لثم لر تک فم إ أن الوا والله را ما کا 
مشركين# [الأنعام: ۲۳]» وقال تعالى: #ولا يسن أله حًا [النساء: ١٤]ء‏ 
فقد كتموا. وأسمعه يقول: #فلا أشاب يته ومين ولا يسان [المؤمنون: 
۱ ثم قال: مل بعصم عل بض يتساةلوك) [الطور: ۲۷]. 

e cC 22 ي‎ ۹ e ٠ ّ 

وقال: ایتک ت کفرون پالزِی خلق الارّض ف دومن 4% [فضلت: ۹> ]١ >١١‏ 


)١(‏ في الأصل: «كلمة» وما أثبته من (ح). 

(۴) الإتقان: ۷۹/۳ معترك الأقران: .4٤/١‏ وانظر: البرهان: .)٥/۲‏ 

)۴( هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهمء أبو بكر الصنعاني» ثقة 
حافظ» مصنف شهيرء أحد الأعلام عمي في أخر عمره» فتغیر وکان يتشيع» من 
التاسعة» روى عن أبن جريج» ومعمر» وثور» وعنه: أحمد» وإسحاق وآخرونء 
(ت۲۱۱ه). الکاشف: ۱۷۱/۲ التقریب: ."٠١٤١‏ 

٠ هو: معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي»ء مولاهم» عالم اليمين» ثقة» ثبت‎ )٤( 
فاضل»ء من كبار السابعة» عن الزهري وهمام» وعنه: غندر» وابن المبارك» وعبد الرزاق.‎ 
٠٤١/۳ قال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحد إلا وجدته يتقدمه» (ت١١٠٠ه). الكاشف:‎ 
0٤١ 2 التقريت‎ 

(0) الظاهر أن الرجل في الموضعين هو: نافع بن الأزرق. انظر: فتح الباري: ۸/ 
„AOA «AoY‏ 

(1) هو: المنهال بن عمرو الأسدي» مولاهم» الكوفي» صدوق» ربما وهم» من 
طبقة الأعمش. من الخامسة» وثقه ابن معين» والنسائي» والعجلي» وغيرهم. وترکه 
شعبة» عن ابن الحنفية وعنه الأعمش. 

الکاشف: ٠٥۹۷/۳‏ التقریب: ٥٤۷‏ التهذیب: ۳۱۹/۱۰ تاريخ الثقات: .٠١٤١‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ح)» وصوبته من تفسير عبد الرزاق: /١‏ 
وانظر تير ال رى ۷١/۸‏ الان رقم .)4٥۲١(‏ المستدرك منع التلخيص› 
التفسیر: ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ فتح الباري: ٥٥۸/۸‏ الإتقان: ۷۹/۳ معترك الأقران: .٠٠ /١‏ 


۹۷ 


[a4] 


حتی بلغ طا پعن عن 4% [فصلت: ]١١‏ ثم قال في لابه الاشرى: ا 1 کیا 
[النازعات: ۲۷]ء ثم قال: #والارض بعد ذلك دحلهاً# [النازعات: .]١‏ وأسمعه 
يقول: «کان الله»» ما شانه يقول: «وکان الله»؟ . 

فقال له ابن عباس : أما قوله: «ثم کر کن فم إل أن الوا واه 
ا ما كا مركن €3 فإنهم لما رأوا يوم القيامةء الله يغفر لأهل 
الإسلام E N as‏ 
جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم› فقالوا: لول ربا م ما کا مشرکین› 
فختم الله على أفواههم وتكلمت وأرجلهم ھا انوا يلون ف 
ذلك: وة الین کفروا وَعَصوا الرسشول/ لو شوى بم الأرض ولا كنمو آله 
حًا 4 . 

ETE NN EC A ETE ST Be EE GE E 
الصور فصعق من في اح ومن في الأرض إلا فن شاء الله فلا‎ 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»‎ 
| وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.‎ 

Se E N AGE 
السماء» وكانت [السماء]"“ دخاناء فسواهن سبع سموات في يومين بعد‎ 
خلق الأرض‎ 

وأما قوله تعالى: لبد َلك دحلهً) يقول: جعل فيها جبلاًء وجعل فيها 
نهراً» وجعل فيها شجراً» وجعل فيها بحورا . 

وأما قوله تعالى: 6 ال٠‏ فإن الله كان» ولم يزل كذلك» وهو كذلك 


)۱( مكررة في الأصل»› ا من الناسخ . 


(۴) في الأصل وفي (ح): «يتعظمه» والأولى ما أثبت. 
(8) انظر: تسیر الطبری: ۳۷۲/۸ ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ ساقط من الأصل و(ح)» ووه ن لقان ۴ ۸ مرك الا قران ۹17/12 
(0)() ساقط من الأصل و(ح)» وصوبته من المرجعين السابقين. 
(۷) الإاتقان: ۷۹/۳ - ۸١‏ معترك الأقران: ٩/۱‏ - ۹1. 


4۹۸ 


فهو شبه ما e‏ لك ا الله لم e‏ شا 0 وقد أصاب . به ی أراد» 
ولکنڻ آک الناس 5 ا أخرجه الحاكم في المدو وو 


قال: حدثنا عبد العزيز بن حاتہ"» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
EE‏ س e‏ ابي] e‏ عن RY‏ عن الال ت 
عمرو› ا عن ابن عباس »› أن رجلا سأله عن هذه الاية: 

ولھ رتا ما کا مركن [الأنعام: ۲۳] ا الأول. وأصله ت 


7 1 


الات ا و ا اف ا الال عو ار ا 
الأول نفي المساءلة يوم القيامة» وإثباتها. 


(00 سير :غد ل1702 

(۲) ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك مع التلخیص» التفسیر: ۳۹٤/۲‏ - 

(۴) لم آقف على ترجمته. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي› ابو محمد الرازي» المقرئ› 
ثقة» صدوق» من العاشرة» عن أبيه» وأبى جعفر الرازي» وعنه: ابنه أحمد آخرون. 
الكانف: 0١/١‏ اشرت ۴٤١‏ ۰ 

(0) في الأصل وفي (ح): «عمرو بن قيس» وصوبته من المستدرك. وهو: عمرو بن 
أبي قيس الرازي» الأزرق» كوفي نزل الري» صدوق» له أوهام» من الثامنة» عن 
المنهال بن عمرو»ء وابن المنكدر» وعنه يحيى بن الضريس › وعدة. 

.٤٤١ التقريب:‎ ۲۹۳/١ الكاشف:‎ 

() هو: مطرف بن طريف الكوفي» أبو بكر أو أبو عبد الرحمن»ء ثقةء إمام» فاضل› 
من صغار السادسة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبي» وعنه: عبثرء وابن فضيل› 
(ت۳٤۱ه).‏ الکاشف: ۳/ ۱۳۴۲ء التقریب: .٥١٤‏ 

(۷) انظر: البخاري مع الفتح» التفسيرء باب »)٤)١(‏ سورة (حم السجدة): ٥00/۸‏ _ 
00. 

() هو الإمام الحافظط شهاب الذين أحمد ابن على بن حجر الغشقلاني الشافعى: 
ولد (۷۷۳ه)» (ت۲٥۸ھ).‏ الإمام المشهور. صاحب فتح الباري . ) 

(۹) قبل هذه الكلمة في السياق»ء وردت كلمة: «أوجه» في الأصل وفي 8 ولم 
أثبتها لأنها مكررة. 


1۹ 


الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. 

الثالث: خلق [السموات]" والأرض» أيهما تقدم. 

الرابع : الإتيان بحرف «كان» الدالة على المضي» مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب”' ابن عباس - رضي الله تعالی عنه -: 

عن الأول: أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية» وإثباتها فيما بعد 
ذلك . 

وعن الثاني : أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم السموات› 
فسواهن في يومين» ثم دحى [الأرض]'" بعد ذلك» وجعل فيها رواسي 
وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع: بأن «كان»» وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع» 
بل المراد أنه لم يزل كذلك. 

فأما الأول: فالجواب: فيه تفسير آخر في نفي المساءلة عند“ تشاغلهم 
بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط» وإثباتها فيما عدا ذلك. وهذا 


رل اى > وار چا د 


)١(‏ ساقط من الأصل ومن (ح) وأثبتها من «الفتح». 

(۲) في الأصل: «وحاصلها جوابه» وما أثبته من (ح). 

(۴) ساقط من الأصل و(ح) وأثبتها من «الفتح». 

)٤(‏ في الأصل و(ح): «عن» وصوبته من «الفتح». 
٠‏ (۵) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي - نسبة إلى سدة مسجد 
الكوفة - أبو محمد الكوفي» أخرج له مسلم والأربعةء وثقه الإمام أحمد وابن حبان» 
وقال النسائي : صالح. قال في التقريب: صدوق يهم»› رمي بالتشيع . ووثقه العجلي»› 
روى عنه سفيان وشعبة وزائدة. رأى أبا هريرة» من الرابعة»ء (ت۷١١ه)ء‏ الكاشف: /١‏ 
٥‏ التهذيب: ۳٠٤/١‏ التقريب: ۱٠۸‏ تاريخ الثقات برقم (٤۹)ء‏ ديوان الضعفاء برقم 
.)٤۰(‏ 


(1) انظر: تفسير الطبري: .٥٤/۱۸‏ 


[و من طريق ابن أبي طلحة” عن ابن عباس: أن نفي المساءلة في 
النفخة الأولى» وإثباتها في النفخة الثانية . وقد تأول ابن مسعود نفى“ 
المساءلة على معنى آخر وهو: او ال 


أخرج ابن جریر من طريق زادان أنه قال : س ا مسعود فقال : 


يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا أن هذا فلان [ابن فلان]“» فمن 
کان له قبله [حق] فليأت» قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت"'“ لها حق 
اا ر رو رم 


علی انها أو ابتها» أو أخيهاء أو زوجها» فلا اساب بلنهمر وميد و 
تساو 4 به [المۇمنون: Î‏ 


ومن طریق أخرى قال: لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئاً ولا يتساءلون به 
ولا ا NN‏ و 


() زيادة من «الفتح» يقتضيها السياق . 

(1) هو: علي بن أبي طلحةء مولى بني العباس» سكن حمص» وأرسل عن ابن 
عباس ولم يره» من السادسة» صدوق قد يخطئ» وثقه العجلي. عن مجاهد والقاسم» 
وعنه» ثور» ومعمر» وسفیان» (ت۳٤١ه).‏ الكاشف: ۲٥١/١‏ التقريب : ۲ تاریخ 
الثقات: .١١١۹۱‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري: .٥٤/۱۸‏ 

. في الأصل و(ح): في“ وصوبته من الفتح‎ )٤( 

(0) زياد من «الفتح» يقتضيها السياق. 

.0٥٥۸/۸ : في الأصل وفي (ح): «الحقوق» وصوبته من الفتح‎ )١ 

وانظر: تفسير الطبري: ٥٤/۱۸‏ _ ه 

(۷) في الأصل وفي (ح): «أتينا» وصوبته من تفسير الطبري. 

(۸) ساقط من الأصل و(ح) وأثبتها من تفسير الطبري. 

٠ ساقط من الأصل و(ح) وأثبتها من تفسير الطبري.‎ )٩( 

)۱۰( في الأصل وفي (ح): «يتبين“ وصوبته من تفسير الطبري . 

.٥١ _ 0٤/۱۸ انظر : تفسير الطبري:‎ )۱١( 

وانظر : فتح .OO0A/۸‏ 

)۱١(‏ زيادة من تفسير الطبري» والفتح يقتضيها السياق. 

(۱۳) انظر: المرجعين السابقين. 


وأما الثاني : ووو اط م و ا ا و ن الد ي 
مزاح أن نافع بن الأزرق”" أتى ابن عباس وج فقال: قول الله تعالى: 
ولا يکنو لَه ييا وقول ربنا: ... ما ها مشركينة# فقال: إني 
أحسبك قمت من [عند]" أصحابك فقلت لهم: آتي ابن عباس ألقي عليه 
متشابه القرآن» فأخبرهم أن اله تعالى [إذا])““ جمع الناس يوم القيامة قال: 
ف اله لا يقيل إلا مسر وده فيسالهم فبقولون: اوق رت ما ها 
مرك قال: فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم"'. 


() هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» أو أبو محمد الخراساني» من 
الخاف 0 ان خر دوق كير الارسالة ووئقه جحد وان معن عن ابي 
هريرة» وابن عباس» وآخرون. وعنه: علي بن الحكم البناني» (ت١٠٠٠ه)‏ الكاشف: /١‏ 
۳ التقریب: ۰۲۸۰ مشاهیر علماء الأمصار: ۱۹٤‏ (ت٣١١١٠).‏ 

(۲) هو: نافع بن الأزرق بن قيس» الحنفي› البكري» الوائلي» الحروري» أبو راشد» 
رأس الأزارقة - فرقة من الخوارج - وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم» كان يجالس 
ابن عباس» ویسأله» ویعارضه» (ت٥٣ه)‏ ولا عقب له. 

المعارف لابن قتيبة: »٦۲۲‏ فتح الباري : ۸ الفرق بین الفرق: ٠٦‏ لسان 
الان 

ونافع بن الأزرق له مع ابن عباس أسئلة مشهورة» أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد 
مختلفة إلى ابن عباس» وأخرج أبو بكر ابن الأنباري منها قطعة في كتابه الوقف 
والابتداء: ۷٦/١‏ - ۹4۸. وأخرح الطبراني في المعجم الکبیر: ۲۰۰/۱۰ - ٠٠۲‏ برقم 
)٠٠١۹٤(‏ قطعة منها أيضاً. 

وأوردها السيوطي بتمامها إلا بضعة عشر سؤالاً حذفها لكونه أسثلة مشهورة. انظر: 
الاتقان: AA - ٠٥١/۲‏ 

وقد جمعها وحققها من المتأخرين إبراهيم السامرائي» مطبعة المعارف (۸٦۱۹٠م).‏ 
معجم الدراسات القرآنية: .1۸٤‏ وأبو تراب الظاهري في كتابه شواهد القرآنء الجزء 
الأول بكامله. ط. أولى عام (٤١٤٠ه)ء‏ من إصدارات نادي جدة الأدبي. 

(۴) ساقط من الأصل وأبته من (ح). 

)٤(‏ زيادة ألحقتها من تفسير الطبري لاقتضاء السياق لها. 

() في الأصل وفي (ح): «من» وصوبته من تفسير الطبري. 

(7) هذا مختصر ما ذکره الطبري فی تفسیره: .۳۷٤/۸‏ 

وانظر: فتح الباري: 00۸/۸. 


ويؤيده/ ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة/ في أثناء حدیث وفیه: ۳۳۷۱ ب/ه] 
(.. ثم يلق الثالث فيقول: رب آمنت بك وبكتابك ورسولك - ویشني ما 
استطاع - فيقول: [الآن نبعث]“ شاهداً عليك» فيذكر في نفسه من شهد 
علیه؟ فیختم على فيه وتنطق جوارحه). 

وأما الثالث: ففيه أجوبة أخرى منها: أن «ثم» بمعنى الواو فلا يرد. وقيل: 
المراد ترتيب الخير لا المخبر به كقوله: ¥... ثة كن من الذي ءامنا . . . 4 
[البلد: .]١١‏ وقيل: على بابها وهي التفاوت ما بين الخلقينء لا للتراخي في 
الزمان» وقيل: خلق بمعنى: قدر. 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس ويا فيحتمل كلامه أنه سمى نفسه غفوراً 
رحا ووو الك مه ن الاقف ورو ال ف 
ون ن ا و الم ارال 
في الحال أو الاستقبال وقع مراد . 


قال الشمس الكرماني': ویحتمل أن یکون ابن عباس - رضي الله تعالی 


(1) ساقط من الأصل»ء وما أثبته من (ح) ومن الصحيح. 

(۴) انظر: صحیح مسلم» الزهد والرقائق برقم ۲۲۷۹/٤ »۲۹٦۸(‏ ۔ ۲۲۸۰). وانظر: 
فتح الباري: .۲١۸/۸‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «النفي» وصوبته من الفتح . 

() في الأصل وفي (ح): «الصفات» وما أثبته أنسب للسياق. 

(0) في الأصل وفي (ح): «فلا تزال الآن» وما أثبته أنسب للسياق. 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): لا ينقطان» وما أثبته أنسب للسياق. 

(۷) زيادة من الفتح يقتضيها السياق . 

)۸( فتح الباري مع الصحيح: ۸.. وانظر: الاتقان: ۸۱/۳ - ۸۲ معترك 
الأقران: ٩۷/۱‏ ۔ ۹۸. 

9) هو: محمد بن يوسف بن علي» الكرماني» ثم البغدادي» شمس الدين» رحل إلى 
شيراز» وحج» واستوطن بغدادء ودخل الشام ومصرء أخذ عن أبيه بهاء الدين وجماعةء 
وعنه جماعة منهم: القاضي محب الدين البغدادي. صنف في العربية» والمنطق» وشرح 
البخاري بمصنف سماه: الكواكب الدراري» (ت٦۷۸ه).‏ انظر: الدرر الكامنة: ٦1/١‏ _ 
¥ الأعلام: 0۳/۷. 


E 


عنهما - أجاب بجوابين: أحدهما: أن التسمية هي التي كانت وانتهت 
والصفة لا نهاية لها. 

والآخر: أن معنى «كان» الدوام» فاته لازال كذلك: ويختمل لان 
يحمل]" السؤال على مسلكين» والجواب على وفقهماء كأن يقال: هذا 
اللقظ مشعر أنه في الزمان الماضي کان عورا رعا مع أنه لم يكن هناك 
من يغفر 1له]“ أو يرحم» وبأنه ليس في الحال كذلك» كما يشعر به لفظ 
کا 


والخراكاغ ‏ ولاه كان الفاضى سی جو وغ لا ان 
«كان» لفظ بمعنى الدوام» فال الفا «كان لوت ٠‏ رها ماضا 
ا أو LET‏ 


له: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماًء فكيف هو اليوم؟ فقال: إنه في 
تة ا TE‏ 


قال الحافظ السيوطي: موضع آخر توقف فيه ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما س قال [أ E‏ ا حد نا إسماعيل بن باهي عن أُيوب» 


(۳()۴()0) زيادة من الفتح يقتضيها السياق. 

() في الأصل وفي (ح): «في» وصوبته من الفتح . 

(0) في الأصل وفي (ح): «ثبوت» وصوبته من الفتح . 

() فتح الباري مع الصحيح: .٠٥۹ _ ٥٥۸/۸‏ وانظر: معترك الأقران: 0 ۔ 4۹“ 
الاتقان: ۸۲/۳ ۸۳. 


(۷) الاتقان: ۸۳/۳ معترك الأقران: ۱ الدر المتثور ۷۳۲/۲. 

(۸) ساقط من الأصل ومن (ح)» وصوبته من مصادره. انظر: الإأتقان ۳/۳ معترك 
الأقران .٩۹/١‏ 

)٩(‏ كذا في الأصل وفي (ح): وكذلك في «المعترك». أما في الإتقان: ۸۳/۳. أبو 
عبيدة. والصواب ما أثبت. وهو القاسم بن سلام البغدادي» ابو عبید» (ت٤۲۲ه)‏ 

)١١(‏ هو: إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» مولاهم»ء أبو بشر» البصري» المعروف بابن 
علية» ثقة حافظ» ثبت من الثامنةء عن أيوب» وابن جدعان وعطاء وغيرهم» وعنه: 


e 


NT TR es‏ اف 


س 4 [السجدة: «[٥‏ وقوله نے وم کن دارو E‏ س 4 
[المعارج : »]٤‏ فقال ابن عباس : هما يومان ذکرهما الله ا في کتابه الله 
أعلم ا 


وأخرجه ابن اا حاتم من هذا الوجه وزاد: ما أدري ما TS‏ 
وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فأخبرته» فقال ابن المسيب للسائل: 
هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني“ 
إليه» ويوم ا (الحج) ‏ هو أحد الأيام الستة التي خلق الله 
فبها السموات [والأرض ۲“ ووم الخمسين الف سه 2 القيا E‏ 


1 (A), (Wr f ٤ 
واخرج ابن [ابي) حاتم من طريق سماك > عن عكرمة عن ابن‎ 


الإمام أحمد» وإسحاق» وابن معين» وخلق» (ت۹۳٠ه).‏ الكاشف: 1۹/١‏ التقريب: 
۵0 سير اعلام النبلاء: ۱١۷/۹‏ الجرح والتعديل: .٠١۳١/۲‏ 

() الإتقان: ۸۳/۳ معترك الأقران: .4۹4/١‏ وانظر: الدر المتثور: .٥١۸/١‏ 

(۲) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «ما هي» والأولى ما أثبت. 

.٥۳۸/١ وانظر: الدر المنثور:‎ ./١ الإتقان: ۸۳/۳ معترك الأقران:‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و(ح) وضوبته من امصاذره: 

(1) المراجع السابقة. وانظر: الدر: .1۲/١‏ 

وقد اأخرجه الحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي› في المستدرك مع التلخيص › > في 
التفسير: باب تفسير سورة (السجدة): ٤1١/۲‏ عن سماك به فيه: ويوم الخمسين 
آلف سنة هو يوم القبامة. 


(۷) ساقطل من الأصل و(ح) وصوبته من مصادره. انظر: الإتقان: AY /F‏ 8 
الأقران: .٠٠١/١‏ 


)۸( هو . سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي› البكري› الكوفي› أبو اة" 


۰0 


[a firrv] 


ج ر رر 


عباس وڳ أن رجلا قال له: حدثني ما هوؤلاء الآيات: [# في يوم کان يدارم 
مسين أل سَةٍ4 [المعارج: »]]٤‏ #ف يوم كان يقدارة أل سَ4 [السجدة: 
٥‏ ولت یوما عند ر کلف سََةٍ [الحج: ١٤]ء‏ فقال: يوم القيامة 
حساب خمسين ألف سنة» والسموات في ستة أيام» كل يوم يكون ألف 
سنة» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنةء قال: وذلك مقدار السير. 

وذهب بعضهم: إلى أن المراد به يوم القيامةء باعتبار حال المؤمنين› 
والكافرين» بدليل قوله تعالى: هم عو © عل الكفن عر ير 4)3 


اال 


فصل : 

قال الرركشى: فى البرهان: للاختلاف أسباب: 

أحدهما: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة/ وتطويرات شتى» كقوله 
تعالى في خلق آدم مرة: #من راب [آل عمران: ]٥۹‏ ومرة ين حل مسون 
[الحجر: ۲١‏ ۲۸ء ۳۳]» ومرة يِن طين ازب [الضافات: »]١١‏ ومرة من 
«صلصل كالمَسَارٍ [الرحمن: ٤٠]؛‏ فهذه ألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال 
تة لأر الس لصال غي الحماة الجا غر الات > إل ان رجا 
كلها إلى جوهر هو الترات> ومن التراب اندرجت هذه الأحوال: ر 
تعالی: ڌا هى مان4 اعرا اا وقي و : ایر کیا جا 


قال في التقريب: صدوق» وروايته E U‏ 


خاغ رص ارون :ادر اتن ماتا غ جاو ن اة وغه وغ شه 
وآخرون» (ت۱۲۳ه). الکاشف: ۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲ التقريب: ٠٠١‏ وتاريخ الثقات : 
(ت1۲۱). التهذیب: ۲/ ۲۳۲. 

)١(‏ ساقط من الأصل و(ح) وصوبته من مصادره. انظر: الإتقان: ۰۸۳/۳ معترك 
الأقران) .٠٠١/۱‏ وانظر: الدر المنثور: ۲۷۹/۸. 

(۳) الاتقان ۸۳/۳ _ ٤۸ء‏ معترك الأقران .٠٠٠١/١‏ 

(۳) في البرهان: «التراب». 


[القصص: »]۳١‏ والجان: الصغير من الحيات. والثعبان الك منهاء وذلك 
لأن خلقها خلق الثعبان العظيم»ء واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان 
ا 

الشاني: لاختلاف الموضوع» كقوله تعالى: #وقفوهر إتم وون 
[الصافات: »]۲١‏ وقوله: #فلتسكن آلزيت أرَسِلَ ليهر ولتك المرسلنَ4 
[الأعراف: ]١‏ مع قوله: #فومينر لا يسل عن دوه إل ولا جا [الرحمن: 
للخل ١‏ فمل ال الارلي غل الال غن: الوخد 
ونصدیی الرسل»› والثانىة على ما یستلزمه الإقرار نال وات من شرائح الدين 
وفروعه . وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن فى القيامة مواقف 
كثيرة» فموضع يسألون» وفي آخر لا يسألون“. 

وقيل : إن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان 
الحجة. ومن ذلك قوله تعالى: « افوا أله حقّ تَمَايِْء& [آل عمران: ]٠٠١‏ مع 
قوله تعالى : فاقوا أله ما أَسْتَطْعَمٌ# [التغابن: ]1١‏ حمل الشيخ أبو الحسن 
الشادلى ر الله تغال الا ول على التوحيد؛ بدلیل قوله تھا و 
مون إلا وأنشم مسلود [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والثانية على الأعمال . وقيل: بل 


)١(‏ هو: الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي» أبو عبد اللهء الفقيه الشافعي 
الجرجاني . أثنى عليه أبو عبد الله الحاكم. تفقه على أبي بكر الأودني»ء والقفال. له 
تصانيف حسان منها: المنهاج على شعب الإیمانء ط. ولد: (۳۳۸ه)ء (ت۳١٠٤ه).‏ 
الرسالة المسعطرفة: ٤‏ الأات: ٣١ ۲١١/6‏ كف الطرن: ۸۷١/١‏ 

(۲) في الأصل: «يسأل» وما أثبته من (ح). 

)۳( البرهان: ۲ .٩‏ ونقله عنه السيوطي قف الإتقان: ۸٤/۳‏ - ١۸ء‏ معترك 
الأقران: ٠.١٠١١-٠٠١١ /١‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) الإتقان: ۳/ ۸٥‏ معترك الأقران: .٠١٠/١‏ 

(7) هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار الإدريسي» أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفية 
الإسكندرية» (ت٦٠٠ه)ء‏ تاج العروس: ۳۸۸/۷. 

(۷) البرهان: ٥۷/۲‏ الإتقان: ۳/ ٥۸ء‏ معترك الأقران: .٠١١ - ٠١١/١‏ 


9V 


[۱۳۹ب/ح] 


ا 


ومن ذلك قوله تعالى: إن حف أل كيلا فة [النساء: ۳]/ مع قوله 
تغالی: وول طعا ان دل ى الا و رص 4 الا ۳۹ 
فالأولى: تفهم إمكان العدلء والثانية تنفيه» والجواب: أن الأولى في توفية 
الحقوق» والثانية : في الميل الطبيعي» وليس هو في قدرة الإنسان" . 

ومن ذلك قوله تعالى: #إت اله لا يام الح 4 [الأعراف: ۲۸] مع 
قوله: وا اردنا أن مهلك وري ما مارفا مسقا فيا [الإسراء: ]٠١‏ فالأولى 
في الأمر الشرعي» والثانية في الأمر الكوني؛ بمعنى: القضاء والتقدير . 

الثالث: ومن ذلك الاختلاف في جهتي”“ الفعل» كقوله تعالى: لوم 
رمت لذ رمت ولك اله ر [الانفال: ۱۷]» أضيف الرمي إليه ية على 
جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنه باعتبار التأثير» كقوله تعالى: #فلّ 
لوهم ولک الہ له [الأنفال : ۷ نفاه عنهم»› وأثبته جل وعلا لنفسه 
خت التانر الحقيقي” . 

الرابع: ومن ذلك قوله تعالی: وی الاس سکری وما شم بشکری4 
[الحج: ۲] أي : سکاری من هول الموقف» وما هم بسکاری من الشراب 
ا ا 


الخامس: ومنه قوله تعالى: مص أل يد4 [ق: ۲۲] مع قوله تعالى: 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر: تفصيل ذلك في النوع الثامن بعد المائة الناسخ 


(۳) البرهان: .٥۸/۲‏ والاتقان: ۳/ ۸٥‏ ومعترك الأقران: .٠١١/١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

(6) في الأصل وفي (ح): «جهة» والأولى ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) البرهان؛ ٥۹/۲‏ الإتقان: ۸٠/۳‏ - ١۸ء‏ معترك الأقران: ١/١١٠٠ء‏ قال الطبري 
معلقا على هذه الآية: ففي ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله تعالى 
في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها. تفسيره: .٤٤١ - ٤٤1/١۳‏ 

(0) انظر: البرهان: ۲/ ١1ء‏ الإتقان: ۸1/۳ معترك الأقران: .٠١١_ ۱٠۲/۱‏ 


1۹۸ 


شي من لدل بنظرويت من طرفي ح4 الشورى: .٥‏ قال قطرب 
فبصرك اليوم» أي: علمك”" ومعرفتك بها قوية" من قولهم: بصر بكذا أي 
عل ولس ا ا 

قال الفارسي”: ويدل على ذلك قوله تعالى: #فكفا عنك غطاء4 
[ف: ۲۲]. 

رفن ذلك قول تعالى: الزن اموا وين وهی بكر آله [الرعد: ۲۲۸ 
مع قله تال اال ا ر إا ذكر أله ولت فو [الأنفال: ۲]» 
فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه: إن تکون بانشراح 
الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف"' الزيغ والذهاب عن 
٠‏ القلوب لذلك. وقد بينهما في آية واحدة في قوله تعالى: 

تعر ينه لود ادس a‏ 2 تین جلودهم ولو وق بهم إل ذد اھ 
[الام : u‏ 

وما اد كلو وله ys‏ وما من متم الئاس أ أن يما إذ جاءَهم آلهدّى 
وستغفِرواً ريم إل أن الم س سَكَةُ ألذَوَلينَ أو 2 ألْعدَاب فبلا [الكهف: /]٠١‏ › 
فإنه يدل على انحصار المانع من الإيمان في أحد [هذين]“ الشيئين. 


)١(‏ هو: محمد بن المستنيرء أبو علي» الملقب قطرب» عالماً ثقةء» أحد علماء النحو 
واللغة من البصريين› أ حذ النحو عن سيبويه» وهو الذي لقبه ت لبکوره في الطلب 
وإتيانه بالأسحارء أخذ عن خلقء وصنف كثيراً منها: «الاشتقاق» و«الأضداد» وامعانى 
القرآن۲» (ت٣٠۲ه).‏ 

إنباه الرواة: ۲۱۹/۳ معجم الأدباء: ٥۲/٠١‏ البلغة: .۲٠٤‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «عملك» وصوبته من مصادره. انظر: البرهان: ٦1/۲‏ 
الإتقان: ۸1/۳ معترك الأقران: .٠٠١/١‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «لها قوة» وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

(6) أي: رؤية العين. انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: قوله الفارسي في المراجع السابقة. 

(7) في الأصل وفي (ح): «الخوف»)ء والصواب ما أثبته لاقتضاء السياق له. 

(۷) انظر: البرهان: 11/۲ 1۲ الإتقان: ۸٦/۳‏ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 

(۸) ساقط من الأصل من (ح) وصوبته من مصادره. 


۲۰۹ 


[a ÎTYA] 


وال ان في آية أخرى: #وما متح التاس أن يمنا إذ جاءَهم ألهدى وسعَغفروا 
ريَهم إآ أن د تانج es‏ آلولنه [الكهف: »]٥١‏ فهذا حصر آخر في RS‏ 


وأجاب ابن عبد السلام": بأن معنى الآية: #وما متَعَ الاس أن يؤينرا› 
إل أن د تاب E‏ آلذرلنَ)4 من الخسف أو غيره» «أو e;‏ العذاب فلا 
في الآخرة» فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. ولا شك أن إرادة الله 
تعالى مانعة من وقوع ما ينافي ا فهذا حصر في السبب الحقيقي ؛ 
لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى الآية الثانية: #ومًا مَتَعَ الاس أن 
يوأ إلا استغراب بعثه بشراً رسولاًء لأن قولهم ليس مانعاً من الإيمان؛ 
لأنه لا يصلح لذلك؛ وهو يدل على الاستغراب بالالتزام» وهو المناسب 
للمانعية» واستغرابهم ليس مانعاً حقيقياً بل عاديأًء لجواز وجود" الإيمان 
معه؛ بخلاف إرادة الله» فهذا حصر في المانع العادي» والأول حصر في 
المانع الحقيقي» فلا تنافي. انتهى“ . 

أل بحتمل الجمع بين الآيتين بوجه آخر وهو: أن يحمل الناس 


() البرهان: ۲/ 1٥‏ الإتقان: ۸1/۳ - ۸۷ ومعترك الأقران .٠٠٤ _ ٠١۳/۱١‏ 

(۲) هو: عبد العزيز بن عبد السلام ر بن أبي القاسم السلمي» الدمشقي» عز الدين 
الملقب بسلطان العلماءء شجاع» ورع» عالم» من أكابر فقهاء الشافعية» تنقل بين الشام» 
وبغداد» ومصرء أخذ عن ابن أبي القاسم بن عساكر» وسيف الدين الآمدي وآخرون. 
وعنه ابن دقيق العيد» والباجي وآخرين. من مصنفاته قواعد الأحكام» ط. والإشارة إلى 
الإيجاز» ط. وغيرها. ولد في دمشق (۷۷١٠ه)»‏ وتوفي في القاهرة (٦٠٦ه).‏ 

طبقات الشافعية الکبری للسبکی: /٩‏ ۸۰ ۔ ١۷١۱ء‏ شذرات الذهب: ١٠/١‏ فوات 
الوفیات: ٥۹٤/۱‏ ۔ ٥۹٦‏ طبقات 0 هداية الله : .۲۲٣۲‏ 

(۴) كذا في الأصل و(ح) وفي الإتقان: ۳/ ۸۷. أما في: البرهان: :٦٦/۲‏ «خلو». 

)٤(‏ فوائد في مشكل القرآن» لابن عبد السلام: ٠۷١ - ۱۷٤١‏ ونقله عنه الزركشي في 
البرهان: ٦٦ - ٠٠/۲‏ والسيوطي في معترك الأقران: ٠٠٤/١‏ الإتقان: ۳/ ۸۷. 

قال الزركن: وقرلة أى ابن غد الام الس مانغا ين الانان فة نطر لان 
إنکارهم بعثه بشراً رسولاً كفر مانع من الإيمان» وفيه تعظيم لأمر النبي بء وأن إنكارهم 
بعثه مانع من الإيمان. المرجع السابق. 

(0) أي: المؤلف ابن عقيلة. 


و 


على الجنس الصادق على بعض” الأفرادء يعني: وما منع كثير من الناس 
عن الإيمان إلا أن تأتيهم سنة الأولين» وما منع كثير من الناس عن الإيمان 
إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولاًء فيكون مفهوم الآيتين أن الخلق أقسام 
في الامتناع: بعضهم ت ا اغات ورو الات کا ا ن 
للأولين» وبعضهم المانع له التباعد أن يكون الدين والوحي من عند الله ياتي 
به بشر» رقد جات هذا المغ فی کر من الات واا ا ودا تا 
ن ضلل وس € اتف ٤٣ا‏ وال مالي هنڌا الرسول يڪل العام 
رینشی ف î‏ [الفرقان: ۷]ء #اي دوا س ا 
0 الأول قول وو فالا الهم إن کات هدا هر الحى من عند 
E E AE E a‏ @ [الأنفال: ۳۲ . 

ومن المشکل آبضاً قوله تعالی: وتن ان ین اف ع ر كي 
[الأنعام: ١۲]ء»‏ فمن ألم TI E‏ [الزمر: ۳۲]ء وقوله تعالی : 

ومن أظلم مسن دک بات ريب فاعرض عا وى مت ا الهف ۷ 
وقوله تعالی: ومن أظلم يس متم مسجد آله آن يكر فا أسْمهُ م [البقرة: 
٠٤‏ إلى غير ذلك الات 


ووجهه: أن المراد بالاستفهام: النفي» والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب 
على الله أو افترى» فيكون خبراًء فتتعارض الآيات» فإن كل آية تفيد أنه لا 
أحد أظلم ممن اتصف بتلك الصفة المذكورة في تلك الآية . 

وأجيب بأوجه: منها: تخصيص كل موضع بمعنى صلته» أي: لا أحد 

ا ولا أحد من المفترين ¿ أظلم ممن 
افتری على اله كذباً. وإذا تخصص بصلته زال الإشكال . ) 


() في الأصل وفي (ح): «ببعض»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۴) في هذا الموضع في الأصل و(ح) قال المؤلف إلى آخر الآيةء ولم أثبت ذلك 
لأن الاية تامة. 

(۴) انظر ذلك في: تفسير البحر المحيط: "٥۷/١‏ الدر المصون: ۷۷/۲ الإتقان: 
۷/۳ معترك الأقران: .٠١٤/١‏ 
EEE‏ 


وقيل: إن التخصيص نسبة إلى السبق» لما لم يسبق أحد إلى مثله. حكم 
عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى ما 
N a aw aN‏ 
[ومنها: أن نفي الأظلمية لا يستدعي]“ نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا 
يدل على نفي المطلقء› ا و 
لأن فيها إثبات المساواة في الأظلمية» ثم [إذا ثبتت التسوية فيها]“ لم يكن 
لأحدهم زيادة على الأخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلميةء وصار المعنى: لا 
]11۳4[ أحد أظلم ممن افتری»/ ولا أحد أظلم ممن منع ا ا و 
ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء 
أظلم من الآخرء كما إذا قلت: لا أحد أفقه منهم. انتهى" . 
وقال بعض المتأخرين: هذا استفهام قصد به التهويل والتفظيع» من غير 
قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة» ولا نفيها عن“ غير" ٠‏ 
اقل الظاهر في أفعل التفضيل إذا كان في الإثبات أن يكون معناه: 
إثبات الزيادة فى اف ل «زيد»» ونفى أن يساويه فى الفضل أحد إذا قلت : 
ما أحد ا زید» وزید ا بلده» اوا الناس» أو أفقه 
ها الناس/ . وإذا أتيت به بصيغة النفى فقلت: ما أحد أفضل من زيد» ولا أحد 
أفقه من زید» ا وف د ا و ا روھ وا کک 


)١(‏ ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

() في الأصل وفي (ح): «المانعة»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)٤()۳(‏ ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

() ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. 

(۷) انظر: تفسير البحر المحيط؛ ٠٥۷/١‏ الدر المصون: ۷۷/۲ _ ۷۸ الإتقان: 
Av /Y‏ - ۸۸» معترك الأقران: .٠٠١ _ ٠٠٤/١‏ 

قال السيوطي : وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه المساواة. المرجعين السابقين . 

(۸) في الأصل وفي (ح): «من» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(4) الإتقان: ۸۸/۳ معترك الأقران: .٠٠١/١‏ 

)١١(‏ آي: المؤلف ابن عقيلة. 


أما أن أحداً يساويه فلاء إلا أن يدل دليل خارجى فحينئذ لا إشكال فى 

ك“ ء ت ۶ 2 9 ê‏ ۳ . 
اللاية - كما تقدم - لان كلا من اهل صفة يشارك اهل الصفة الاخرة في 
الأظلمية» ولا يزيد أحد منهم على الآخر. 


فائدة : 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”': ا قات ا ي 
الترتيب والجمع طلب التاريخ» وترك المتقدم بالمتأخر» ويكون ذلك نسخا 
- وإن لم يعلم - وكان الإجماع على العمل بإحدى الايتين» علم بإجماعهم 
أن الناسخ ما أجمعوا عليه" . قال: ولا يوجد في القرآن آیتان متعارضتان 
تخلوان من هذين الوصفين. 

وقال غيره: تعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو: راڪ 4 
[المائدة: »]٦‏ «وأرجلكم»» بالنصب› ا ولهذا جمع بینهما بحمل 
النصب على الغخسل» والجر على مسح الخف. كذا قال . والأولى: حمل 
الجر على الخسل الخفيف - كما تقدم - لكون الرجل مظنة الإسراف"'. 


وقال القاضي ا ا ل يجور تعارضص آي القرآن» والأثار وما ډو جه 


(1) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيء كان ثقة ثبتا 
ف الخدت نها شافخا» سلما اضرلا لقب ركن التي أن عليه الغلماء :فرش 
ا ای اا ا ا ا 
بكر البيهقي» وعامة شيوخ نيسابور» (ت۱۸٤ه)»ء‏ وقيل: (۷١٤ها).‏ 

طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١٠٠ء‏ وفيات الأعيان: ۸/١‏ طبقات الشافعية للسبكي “/ 
۱۱, شذرات الذهب: .۲٠۰۹/۳‏ 

(۳) البرهان: ٤۸4/۲‏ الإتقان: ۸4/۳ معترك الأقران: .٠١١۷ ٠١١/١‏ 

(۳) انظر: قول أبي إسحاق الإسفراييني في المراجع الأخيرة. 

)٤(‏ النصب: قراءة: نافع وابن عامر والكسائي» وحفص والجر: قراءة: ابن كثير» 
وأبى عمروء وحمزة» وأبى بكر. حجة القراءات: ۲۲۱ - ۲۲۳ والمبسوط: ١١١‏ 
الکشف : OVO‏ ۰ 

(0) البرهان: ٥۲/۲‏ الإتقان: ۳/ ۸۹ء معترك الأقران: .٠١١۷/١‏ 

(1) انظر : تفسير الطبري : ٥۲/٠١‏ وما بعدهاء البغوي : ۰۱۷-۱١‏ وابن کثیر: ۲۸-۲۲/۲. 

(۷) هو: ابو بكر الباقلاني . تقدمت ترجمته. 


TT 


11 ن یی کی شیو [الزمر:‎ e و‎ a 

معارضاً لقوله تعالى : #وخمرت إفكا) [العنكبوت: ۷١]ء‏ وإ َْلقّ ن اي4 
[المائدة: ١٠١]ء‏ لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير اله فتعين [تأويل] ما 
E‏ [فيۇول]“: ا E Ec‏ و«يخلق) E‏ 

وقال الكرماني"" عند قوله تعالی: وو کان يِن عند عير أله دوأ فيه 
ايسا َيرا# [النساء: ]۸١‏ الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض - وهو 
ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر - وهذا هو الممتنع على القرآن» 
واختلاف تلازم - وهو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات» 
واخحتلاف مقادير السور والآيات» واختلاف الأحكام» من الناسخ 
والمنسوخ» والأمر والنهي» والوعد والوعيد. انتهى . 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «فيؤول»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «فتأويل؟ء والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۳) هذا أحد المعنيين لهذه الآية. والمعنى الآخر: «تخلقون» تصنعون إفكاء أي : 
تنحتونها أصناماً. وقد اختار هذا المعنى ابن جرير. انظر: تفسير الطبري: ٠١۷/۲١‏ 
ان كر ۸/۴ الغوى: ١‏ ۹۳ ) 

.١١۹/۲ البغوي: ۲/ ۷۷ء وابن کثیر:‎ ۲٠٠١ /١١ انظر : المراجع السابقة» الطبري:‎ )٤( 

(0) البرهان: .٥١/۲‏ الإتقان: ۸۹/۳ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 

(7) هو: أٻو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة الكرماني» النحوي» المقرئ› 
الشافعي» الفقيه» الصوفي. المفسر»ء المعروف باتاج القراء». أخذ عن والده حمزة 
ومحمد الطوسى . وعنه رضي الدين الشيرازي» من مصنفاته: «البرهان في متشابه القران» 
و«غرائی التفسيرا» الإأفادة فى النحو وغيرهاء (ت١٥٠١٠ه)‏ معجم الأدياء: E‏ غاية 
النهاية: ۲/ ۲۹١‏ هدية الارف ٠/۲‏ بغية الوعاة: ۲/ ۲۷۷. 

(۷) الإتقان: ۸۹/۳ معترك الأقران: .٠١۸ - ٠٠۷/١‏ وفى مسألة الاختلاف أيضاً يقول 
ابن قتيبة : «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء واختلاف تضاد. فاختلاف التضادء لا يجوز» 
ولست واجده» بحمد الله في شيء من القرآن» إلا في الأمر والنهي من الناسخ و 

واختلاف تغاير: وهو جائز في كتاب الث تعالىء وذلك مثل قوله: ودگ بد اَ4 
وة :5ا أي بعت خن وود أ أي بحد تسان له الان e‏ وإِن 
اختلفاء صحيحان. . . إلى اخر كلامه. 

تأويل مشكل القرآن: .٤١‏ 


۲1€ 


النوغ الساصس بعد المائة 


معرفة وجوهه ونظادره 


النوع السادس بعد المائة“ 


علم وجوهه ونظائره 


صنف فيه قدیماً ا الله تخا 


f (C(O o. MM |. 3‏ 
ومن المتاخرين: ابن الجوزي ¢ وابن الدامغاني ¢ وابو الحسن 


(۱) انظر: الإتقان للسيوطي: ۱۲۱/۲ - ۱۳۹ وقد نقله کاملاً منه. 

وانظر: البرهان للزركشي: ٠٠١/١‏ وما بعدها. 

(1) تقدمت ترجمته. ومصنفه هو المسمى ب«الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» ط. 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله محمد شحاتهء القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
(١٠۱۹۷م).‏ انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: ٠٠٠٠/٤‏ تاريخ التراث 
لسزکین ا ق۸1/۱. 

(۴) هو: عبد الرحمن بن علي» أبو الفرج» المشهور بابن الجوزي» جمال الدين› 
العلامةء الحافظ المفسرء الحنبلي» كان واعظاً مشهوراً. أخذ عن جماعة منهم: أبو 
الفضل بن ناصرء والزاغوني» والدينوري. وعنه: ولده» وسبطه»ء والحافظ بن قدامةء 
موفق الدين» وغيرهم. له مؤلفات كثيرة في فنون عديدةء بلغ المطبوع منها قريباً من 
خمس وأربعين مؤلفاًء منها: زاد المسيرء والمدهش» وتلبيس إبليس» أخبار أهل 
الرسوخ» والموضوعات» وغيرها. ولد (۸٠٥ه)»‏ (ت۹۷٥ه).‏ سير أعلام النبلاء: /١١‏ 
۳۸٤ _ ١٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة: ٤٠٨١/١‏ _ ١٨٠٤ء‏ غاية النهاية: ٠۷١/١‏ 
شذرات الذهب: ."۲۹/٤‏ ) 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله» الدامغاني» الحنفي» شيخ الحنفية 
في زمانه» تفقه بخراسان»ء وقدم بغداد» وأخذ عن الصيمري» ومحمد الصوري»› 
وجماعة» وعنه: الأنماطي» وآخرون. ولد (۳۹۸ه)» (ت۷۸٤ه).‏ 

سير أعلام النبلاء: 1۸/ ١٥۸٤ء‏ الجواهر المضية؛ 41/۲ء الفوائد البهية: .1۸١‏ 

ومصنفه هو المسمي با«قاموس القرآن» أو «إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»» 
تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل» طا. (۱۹۷۰م)ء بيروت. انظر: معجم مصنفات 
القرآن: ۴۴ الدراسات القرانية» ابتسام الصفار: .1٠١‏ 


0 


محا غاا ی ا ا 
قال السيوطى - رحمه الله تعالى -: وقد آفردت فى هذا الفن كتاباً سميته: 
«معترك الأقران فى مشترك القرآن»؟. 


وأقول : تسمية هذا النوع - الذي هو الوجوه والنظائر - بالمشترك كما 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الصمد المصري - أبو الحسن - لم أجد من ترجمه» 
والمشهور هو محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر» السنباطي» المصري» الأنصاري› 
الشافعي» قطب الدين» فقيه» أصوليء أفتى» ودرس» وناب في الحكم بمصر» وتخرج 
به المصريون. من تصانيفه: شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي» وغيره. ولد 
(۲ه)» (ت۷۲۲ه). فلعله هو. طبقات ابن قاضى شهبة: ۳۷۹/۲ - ١۳۸)ء‏ الدرر 
ا 6 ت اک اک ۶ من الر 
“+٠‏ كشف الظنون: ٤۱۸/١‏ ١۹4٤ء‏ شذرات الذهب: .٥۷/١‏ أما مؤلفه في 
الوجوه والنظائر فلم أجد من ذكره فيما أطلعت عليه من مصادر. 

(۲) هو: أحمد. .. معز الدولة ابن بويه» كان شافعياًء ئم صار مالكياء من أئمة اللغة 
والأدب» قرا عليه : البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. وكتبه 
تفصح عن تشيعه. ومن مصنفاته: المقاييس» والمجمل» والتفسير»ء وفقه اللغة 
والصاحبي. وغیرها. (ت۹٣۳ه)‏ وقيل: (١۳۹ه)‏ وبذا قال القفطى» وعنده أن هذا 
التاريخ أصح ما قيل في وفاته. إنباه الرواة: »۹۲/١‏ معجم الأدباء: ۸٠/٤‏ بغية 
الوعاة: ٠۲/١‏ روضات الجنات: ٦٤‏ البلغة: .٦١‏ وكتابه هو المسمى ب:«الأفراد» 
كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان: ٠١۲/١‏ ونقل عنه. 

ومن هؤلاء: 

- ابن الزاغوني: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن نصر الزاغونيء الحنبلي. > شيخ 
الحنابلة في بغداد» (ت۲۷٠ه)‏ ومؤلفه هو: «الوجوه والنظائر». 

۲ - الثعالبيء أبو منصورء عبد الملك بن ف و 
والنظائر في القرآن الكريم». 

٣الترمذي»‏ صاحب السنن» (ت٠۲۸).‏ وقيل : (١٠۳ه).‏ ومؤلفه: «تحصيل و 

٤‏ - المبردء النحوي المشهورء (ت١۲۸ه)‏ ومؤلفه هو المسمى ب: ما اتفق لفظه 
واختلف معناه من القرآن المجيد» ط. ١٠٠ه‏ في القاهرة بعناية عبد العزيز الميمني 
الراجكوني. ومؤلفات أخرى غير ما ذكر. انظر ذلك في: معجم مصنفات القرآن ) 
للشواخ: ۲٠۲/٤‏ ۔ .۲٣۳‏ 

.٠١١۱/۲ الإتقان:‎ )٤( 

(0( اق المؤلف ابن عقيلة. 


11%۷ 


أك الو ره ا ال وها ا ات و ر 
ا د قا E‏ ا 
للا ينصرف إلا إليه - هو: اللفظ الواحد يشترك فيه معاني شتى» مثل: 
«العين» تطلق ويراد بها: الباصرة» ويراد بها: الجارية» وعين الشمس»› 
والعين الذهب» والعين الذات» وفي كل واحد معنى مستقل" الا 

وأما إطلاق اللفظ على ما يدخحل تحت عمومهء أو إطلاقه عليه على وجه 
التشبيهء أو الاستعارة» فليس هذا من المشترك في شيء. بل المشترك مثل: 
العينء وأمثال ذلك. وأما الوجوه والنظائر فهي: إطلاق اللفظ على ما يدخل 
تحته» أو يشابههء أو يشاكله في المعاني. 

وقد ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه المسمى: «الوجوه والنظائر ٠‏ ولم 
يجعله من المشترك» ومنه نقل الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - وسماه 
بالمشترك. 

قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -: ذكر مقاتل في صدر كتابه 
حديثاً مرفوعا : لا یون الرجل فقيهاً كامل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً 
و 


)١(‏ هذا الكلام في الأصل وفي (ح) فيه تقديم وتأخير هكذا: فيه نظرء وتمثيله بما 
سيأتي» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «فستقف» والأولى ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «مستقبل»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

.۸۳ انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:‎ )٤( 

() الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي ية خحاصة من قول أو فعل»ء أو تقريرء 
سواء كان متصلاً أو منقطعاًء بسقوط الصحابي منه» أو غيره. انظر: قواعد التحديث 
للقاسمي : ٠١١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي: .٠٠‏ 

(7) لم أجده في كتاب مقاتل: «الأشباه والنظائر في القران الكريم» المطبوع بتحقيق 
شحاته» وقد ذكر المحقق هذا الحديث في قسم اا في مبحث: علم الوجوه والنظائر 
وكلام العلماء فيه» وعزاه إلى البرهان» والإتقان. فانظره في: البرهان: ٠٠١/١‏ 
TYTN‏ ) 


NT‏ هذا أ خر جه ابن س ت وعیره عن ابی الدرداء ت ا ت 


ولفظه: لا يفقه الرجل كل الفقه. . .“. وقد فسره بعضهم: بأن المراد أن 
يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها - إذا كانت غير 
متضادة ‏ ولا يقتصر به على معنى/ ا 

ر اهار اخروت الن ا الو ا د هة اتعال ارات الا وع 
الاقتصار على التفسير الظاه” . 

وقد أخرجه ابن عساكر" في تاریخه من طريق حماد بن زيد“» عن 
أيوب"» عن أبي قلاة' أبي الدرداءء قال: (إنك لن تفقه كل الفقه 
حتی تری للقرآن وجوها). 


(1) أي: الإمام السيوطي . انظر: الإتقان: .٠١١/۳‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «سعيد»» والصواب ما أثبت. انظر: الإتقان: .٠١١/١۲‏ 

(۳) الحديث الموقوف: هو ما يروى عن الصحابة ون من أقوالهم أو أفعالهمء أو 
تقريراتهم» متصلاً إسناده إليهم أو منقطعاً. انظر: قواعد التحديث: ٠١‏ التقييد 
والإيضاح : 1. 

)٤(‏ لم أجد هذا الاأثر في طبقات ابن سعد. وهو في الإتقان: ۱۲۱/۲ كما سبق. 

٠ الإتقان: ۱۲۱/۲ ۲۲ا‎ )1()٥( 

(۷) هو: على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر»ء العلامة» محدث 
الشام» أبو 0 الدمشقي» الشافعي» صاحب تاريخ دمشق. سمع الشريف أبا القاسم 
التسيب» وغيره خلق كثير بدمشق» ورحل إلى بغدادء ومكةء والمدينةء وأصبهان» 
ونيسابور» والكوفة» وسمع فن مھا ها خي ضار غده وة ناون عن الف 
ونلاثمائة. حدث عنه الكثير منهم : معمر بن الفاخرء وغیره. من مصنفاته سوی تاریخ 
دمشتق: «المعجم»» «فضائل أصحاب الحديث»» «عوالي مالك وغرائب مالك»» وغيرها. 
ولد (۹4٤ه)‏ (ت١۷٠ه).‏ سير أعلام النبلاء: ٥۷١ _ ٠١٤/۲١‏ تذكرة الحفاظ: /٤‏ 
۰.۱۳۳٤ _ ۸‏ طبقات السبکي: ۲۱٣/۷‏ ۔ ۲۲۳ معجم الأدباء: ۷۳/۱۳ ۔ ۸۷. 

(۸) هو : حماد بن زید بن درهم الآزدي» الجهضمي › اث إسماعيل البصري» ثقة› 
e E E‏ أت عمران الجوتي» وثابت وغيرهما. وعنه: 
مسدد» وعلي. (ت۱۷۹ه). الکاشف: ۱۸۷/۱ - 1۱۸۸ء التقريب: .٠۷۸‏ 

)٩(‏ هو: أيوب السختياني» تقدمت ترجمته. 

)١١(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عمروء الجرمي»ء أبو قلابة البصري»ء ثقةء» فاضل»ء كثير 


۲۱۹ 


[a۳4] 


قال حماد: فقلت E‏ اریت قوله: حتی تری للقرآن ا أهو أن 
یری له وجوهاً فیهاب الإقدام علیه؟ قال: نعم» هو هذا . 


وأخرج ابن سعد" من طريق عكرمة» عن ابن عباس ويا أن علياً بن ابي 
طالب - رضي الله تعالى عنه - أخرجه إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم 
فخاصمهم ولا تحاجهم في القرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة". 
وأخرج - من وجه آخر - أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنينء فأنا أعلم 
بكتاب الله منهم» في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولكن القرآن حمال ذو 
جو رل ورن ولكن خاصمهم بالسنن» فإنهم لن يجدوا عنها 
محيصا . 


چ 


= الإرسال» من أئمة التابعين» من الثالئةء حديثه عن عمرء وأبى هريرة» وغائشة» فى سنن 
التاتن» مزال وغه فادةة وابو ت وخلى: ا القضاء E Te‏ 
e‏ وقیل: ۷١۱ه).‏ 

الکاشف: ۷۹/۲ التقريب: ٠٠٤‏ تاريخ الثقات : (ت"١۸).‏ 

(۱) انظر: تاریخ ابن عساکر» مخطوط: ۳۸۳/۱۳ب ٤۳۸أ.‏ ونصه: أخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي» وأبو غالب محمد بن أحمد بن الحسينء قالا: نا آبو الحسين بن 
التقور - هكذا في المخطوط - نا عيسى بن علي» أملانا القاضي أبو محمد: محمد بن 
يوسف» نا محمد بن أحمد بن الجنيده نا و عبادة» ET‏ بن رند غنات 
عن أبى قلابة» عن أبى الدرداء قال: إنك لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في 
د ال ر ا یك ها ت اهت م عار الاو كال 
تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن وجوهاً. 

6ل ا ا و ارا ق ی ئ للقران وها فال :قت 
هنيئةء قال: فقلت: أهو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه؟ فقال: نعم» هو هذا. 
وانظر : الإتقان: .٠۲۲/۲‏ 

(۲) هو: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» مولاهمء البصري» أبو عبد الله» نزيل 
بغداد» كاتب الواقدي» ومصنف الطبقات الكبرى» العلامة الحافظ» صدوق فاضل» من 
العاشرة. سمع من هشيم بن بشر» وابن عيينة» والواقدي» وخلق. وعنه: ابن أبي الدنياء 
وأبو القاسم البغوي. وجماعة. ولد (۸٦١١ه)‏ (ت٠۲۳ه).‏ الكاشف: ٤١/۳‏ التقريب: 
۰ سیر اعلام النبلاء: 11٤/٠١‏ ۔ 11۸. 

(۴) لم أجده في الطبقات» وهو موجود بنصه في الاإتقان: ۱۲۲/۲. 
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فخرج إليهم فحاجُهم بالسنن» فلم يبق بأيديهم حجة'. 
قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -: وهذه عيون من أمثلة هذا 

النوع. 
من ولك المد ٠‏ بای على ات عر وجا 
[ بمعنى الثبات : قال الله تعالى : #أهيتا الصرط اميد [الفاتحة: .]١‏ 
11 والات: فال: اه تخالی: ایك ب هدّى من و [البقرة: [l141 . /]٠‏ 
1[ والدین: قال الله تعالی: قل ل الى هُدَّى 
]٤[‏ والإیمان: قال الله تعالی : # وزد له لے هئ [مریم : .]۷١‏ 
]٥[‏ والداعي”“: قال الله تعالى: لویل قور هار [الرعد: ۷]» 


1 
# وجحعلنن مر کر رو 


متهم نة هدوت پر4 [الأنییاء: ۷٣‏ 


۴ 


)١(‏ المرجع السابق. ومعنى: «حمال ذو وجوه»: أن ألفاظه تحتمل معاني ووجوه 
عدة. والذي أراه - والله أعلم - أن علي بن أبي طالب ڪه أراد من ابن عباس أن لا 
يخاصمهم بالقرآن _ لا لأن القرآن غير مقنع و لأن هؤلاء قد لا يقدرون 
القرآان حق قدره» فیتاولونه على غير تاویله: 

(۳) الهدى: - بضم الهاء وفتح الدال -: الرشاد والدلالة. يذكر ويؤنث. يقال: هداه 
هدی»› وخانا وهدية - بكسرهما -. أي : اأُرشده فاهتدی وتهدی. وهداه الله 
الطريق وللطريق» وإلى الطريقء» ورجل هدو - كعدو -: هاد. وهو لا يهدي الطريق» ولا . 
یهتدی» ولا يهدي» ولا یهدی . | 

انظر: المفردات» مادة: (هدى)» بصائر ذوي التمییز: ۳۱۲/١‏ اللسان: ۲۲۸/۲۰ 
هدى» تأويل مشكل القرآن: ٤٤۳‏ مقاييس اللغة: ٤/١‏ - ۳٤ء‏ نزهة الأعين النواظر: 
E E‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «تسعة عشر»ء والصواب ما أثبت وهو ما تدل عليه الأمثلة التالية. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «الدعاء»» والصواب ما أثبت 

انظرة فير الطري ۴0١/١‏ 2 00۷ الرى: ۸/١‏ البرهان ۳(٠‏ و رالدر 
المنثور: 1٠۷/٤‏ إصلاح الوجوه: .٤۷١۳‏ والأولى أن يقال: بمعنى ا والدعاءء 
کما تدل عله الأية التالية. 

(0) معنى : يدوت( أي: يدعون. 

انظ رالرى 6١‏ ارقا 90 رها عو ق 


۲١ 


[] وبمعنی الرسل والکتب: قال الله تعالی: یما يأینكم يِن هُدّى) 
[البقرة: ۳۸]. 

[VY |‏ والمعرفة : قال الله تعالی : # ولجم هم دون [النحل : LEY‏ 

اوت کی ک4 : قال الله تعالى: ل ال يشون ما أ 
لَب ادى [البقرة: .]٠١۹‏ 

[۹] وبمعنی القرآن: قال الله تعالى : وقد جاءهُم ين رَه ادى [النجم: ۲۳]. 

1۴ والتوراة: قال الله تعالی: ولقد ءانا مو لدی اغاق‎ ]١[ 

. ]٠١١ والاسترجاع: قال الله تعالى : اوہ هم آلنهت أَمَهَْدُونَ# [البقرة:‎ ]۱١[ 


[۲١‏ والحجة: قال الله تعالى: #... لا دى اموم ألطَللوين# [البقرة: 
۸] بعد قوله تعالی : وال تر ال اَی اج رهم فى ربو [البقرة: ]۲١۸‏ 


أي : ف ا E‏ 


1 والتوحيد: قال الله تعالى : إن سبع ادى مَعَكَ . .  .‏ [القصص: .]١١‏ 

[٤‏ والسنة: قال الله تعالى: هدم أَفْسَري [الأنعام: ١٩]ء‏ #وإ 
عل ءاترهم کد ال رف ا 

]٠٠[‏ والإصلاح : قال الله تعالی : ووأن أله 
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17 الله تعالی : ا م هدّى# [طه: ]٥١‏ 
v1‏ والتوبة: قال الله تعالى: لإا هذ 


[] والإرشاد: الك الى وك ى 0 ال االقصض: 
ا 7 
ETT‏ ھی ٠۰‏ 


رو وام ور ر 


د آلخابنين » | Ech‏ 


 ے‎ 


re 


ا إأك# [الأعراف: .]٠١١‏ 


E OL O E ESED ST ETO 
.٤۷١١ الإتقان: ۳/۲١٠ء إصلاح الوجوه:‎ ٠٠٤/١ البرهان:‎ 

(۳) انظر تفسير الطبرى: ١٠/۱۷۲ء‏ البغوي: ۲۲٠/۳‏ البرهان: ١/٤٠٠ء‏ الإتقان: 
۲ نزهة ا O NANE‏ " 

(۴) الاتقان: ۱۲۲/۲ ۔ ۱۲۳. 


أقول”"“: الهداية تطلق على أداة الطريق كقوله تعالى: لما مود فهديتهة 
E ۴‏ و 


سحا ألمي عل ّى [فصلت: "١۷‏ . 

ولق وراه ها الال ال الي كك ال ور ل برق م 
ایت وک آل ہیی س كعا) [القصص: ٦ه‏ . وكل هذه المعاني التي 
كو ا چو لی شان الو و ا و 
A‏ هذا المعنى > فلن هدا من المشترك فى شيء: 

فال او رها ا ر و ل م يا 
غ TT‏ 

[1] الشدة: قال الله تعالى: #سومونک سی [البقرة: .]٤۹‏ 


[Yj]‏ والعقر: قال الله تعالى : ولا تمسو م دسو # [الأعراف : ۳ هود: 
CTE‏ الشعراء: 10[ 


)١(‏ القائل هنا هو المؤلف ابن عقيلة. 

ر ل £ 8/1 TL BEC ASSN‏ 
نزهة الأعين النواظر: ١1۲٦ء‏ إصلاح الوجوه: ٤۷۳‏ قرة العيون: ۲٤١‏ البرهان: .٠٠١/١‏ 

aOR ES ORE EAT 

)٤(‏ أي: من المعاني المذكورة آنفاً وغيرها. 

(0) أي: المعنى المأخوذ من الآيتين السابقتين. 

(1) السوء: ما يسوء. وهو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية» ومن 
الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاه وفقد حميم. 

ا الو ا E‏ ل ا و ا 
[طه: .]١١١‏ وعبر عن كل ما يقبح بالسوأى» ولذلك قوبل بالحسنی»ء قال تعالی: لث 
کن عَلقبة اَذ أستنوا السوأى . . [الروم: .٠‏ كما قال تعالى: لين أَحسّا سى 
ر و و و ا الخم ةي افظي: 
E a AN a OME NES O‏ 
النواظر: ."٦١‏ 

(۷ :كر أهل التير ان السوة ف القران بات على اح عقر اوجهاء انط هة 
الاغ اظ 2۷ إصلاح ال ۰ _ ۲٠٥۲‏ نظائر القرآن: o‏ 
الأشباه والنظائر: ١١٠٠ء‏ قرة العيون: .٠٤١‏ 


IF 


RT O E O TEE CE EI 
.]۲۸ ما کان بول مرا سوو» [مریم:‎ ٥ 

]٤[‏ والبرص: قال الله تعالى: #وأدخْل يدك فى جيك رج بيضاء يِن 
TaN AA‏ 

[] والعذاب: قال الله تعالى: إن الخرى الوم ولسوءً [النحل: ۲۷]. 

[] والشرك: قال الله تعالی: کیا ڪا تعمل من سوم [النحل: ۱۱۹]. 

[۷] والشتم: قال الله تعالى: لا حب اله الجهر بلسو يِن امول إلا من 
ظ4 [الساء: ۸٤۱]ء‏ *... واليتهم بلس [الممتحنة: .]١‏ 

[] [الذنب ومنه قوله تعالی ٩]‏ : لدی يعملود الس عه 4 [النساء: .]١۷‏ 

Ew [4]‏ (بئس»: قال الله تعالى: # وهم سو ألدّار# [غافر: .]٠٥١‏ 

[] والضر: قال الله تعالى: وتا مَس لسر [الأعراف: ۱۸۸]ء 
#ويكشف السوء# [النمل: .]٦١‏ 

[١/ها [١١١‏ والقتل والهزيمة: قال الله تعالى: #فنقلوا / عة من أله وَفَصّل ل 


ر A‏ و سو 


يمسسهم سو [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


اقول ال فی أضلة بمعنی المكروه الذي يسوء الإنسان» وکل هذه 
المعاني ترجع لے هذا الف لك اأندية كا و ع الوجوه كما 
تقدم » وما هو ا 


— 


ال 2 بوم ولك ا ر O‏ 


بين المعقوفتين و(ح)» وما ET‏ 1/۲ 


)۴( ي من المعاني ٠‏ لكر اشا 
(6) ا ي : السيوطي . 


)0( الصلاة ا اللغة: الدعاء. قاله كثير من أهل اللغة. قال قوم: الصلاة: الدعاءء 
والرحمة» والاستغفار» وحسن الثناء من الله تعالی على رسوله. وعبادة فيها ركوع 
وسجود. 


تأتي على أوجه 

[1] الصلوات الخمس» قال الله تعالى: يمون ألصَلوةً4 [البقرة: ٣‏ 
الأنفال: .]١‏ 

[۲] وصلاة العصر : قال الله تعالى : # تسوتهما مر بعد السود [المائدة: .]٠١١‏ 

[۳] وصلاة الجمعة: قال الله تعالى: #إذا نووت للصَلوة من وم أَلْجمَعَة4 
[الجمعة: ۹]. 

٤ والجنازة: قال الله تعالى: وا صل ع أحبر منم [التوبة:‎ ]٤[ 

[1۳ ۳ والدعاء: قال الله تعالى: #وصل‎ ]٥[ 

4... والدين: قال الله تعالى: قال يعيب أصلولت تأر‎ ]١[ 
.]۸۷ [هود:‎ 

[۷] والقراءة: قال الله تعالى: ولا هر بصلايك# [الإسراء: .]٠٠١‏ 

[۸] والرحمة والاستغفار: قال الله تعالى: لن اله ومليڪه بصلونَ َل 
التي [الأحزاب: .]٠١‏ 

[4] ومواضع الصلاة: قال الله تعالى: وسا ر ومسجد# [الحج: .»]٤١‏ 
#لا قروا الصلوؤة# [الساء: .]٤٣‏ انتهي ". 


أقول“: الصلاة: أصلها في اللغة: الدعاء» وسميت في الشرع - ذات 


وذهب قوم: إلى أن الصلاة ة الشرعية إنما سميت صلاة لما فيها من الدعاء. وسميت 
بها كتسمية الشيء ء باسم بعض ما يتضمنه. وقال آخرون: ااه و ن 
الركوع والسجود الذي يكون برفع الصلاة. 

)١(‏ انظر: اي ذوي التمييز: ETV/Y‏ ۳۸ اوقد دک انها تأتي في على 
ثلاثة شر وجها. وهه الاعين النواظر: ۲۹٤‏ وقد ذكر أنها تأتي على عشرة وجه 
اش وقرة العيون النواظر: ١١٠٠ء‏ وذكر أنها تأتي على عشرة أوجه أنشناء وإصلاح 
الوجوه: ۲۸٤‏ وذكر أنها تأتي على أربعة أوجه. 

)۲( ائ وصلاة الجنارة. 

.٠١١/۲ الاتقان:‎ )۴( 

(٤(‏ ای المؤلف ابن عقيلة. 


الركوع والسجود - صلاة: لكونهما يجتمعان في معنى الخضوع والتفرعء فما 
ذكر من المعاني ترجع إلى المعنى اللغوي والشرعي» ولا تخرج عنه. 

ال 2 و 5 ج ور غل ا 

7 الإسلام: قال الله تعالی : ينص بكي من اء [آل عمران: .]۷٤‏ 


و 


[1] والإیمان: قال الله تعالی: وای رمه من نديو [هود: ۲۸]. 


a 


[۳] والجنة: قال الله تعالی : لقف رة آله هم فبا حَللدون# [آل عمران: .]٠١١‏ 

.]٥١۷ والمطر: قال الله تعالى: بسا بت دى ريي [الأعراف:‎ ]٤[ 

[] والنعمة: قال الله تعالى: «ولولا فضل أله عليَك وَرَمَتَم) [النور: ]٠١‏ 

[1] والنبوة: قال الله تعالى: ام نهر خرن َة ك4 [ص: 1۹ء «أَهرً 
a TO E‏ 


[۷] والقرآن: قال الله تعالی: فل صل ا وٍ4 [یونس: “۲٥۸‏ 
[۸] والرزق: قال الله تعالى: «قل لو أن تملكت خرن رَد ر4 


[اللإسراء: 1° 
٠‏ : »> 4 وبر 24 و ەر 
[] والنصر والفتح: قال الله تعالی: إن اراد پک سوا أو اراد پک رمه 
[الأحزاب: 11¥. 


)۲( ر E e‏ وتحنن يقتضيان اللإحسان إلى المرحوم. . وهي من 
الصفات الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن لوازمها: الإنعام والإحسان 
إلى المرحوم. 

والرحم»ء والمرحمة» والرحمة» بمعنى واحد. قاله ابن فارس. ) 

انظر : مختصر الصواعق المرسلة: ۲/ ۱۷ء المفردات» مادة: (رحمة)ء بصائر ذدوي 
التمييز: ٠١ ٥۳/۳‏ مقاييس اللغة: ۲۹۸/۲ اشتقاق أسماء الله للزجاجي: .٤١‏ 

(۴) انظر: إصلاح الوجوه: 1۹۹ء وفيه أنها وردت على أربعة عشر وجهاً. وانظر: 
نزهة الأعين النواظر: ۳١‏ وفيه أن أهل التفسير قالوا:إنها وردت على ستة عشر وها 
وانظر: بصائر ذوي التمييز : .٥/۳‏ وفيه انها وردت في القرآن على عشرین وها 
)٤(‏ هذا المعنى لم يورده السيوطي في الإتقان. انظر: .٠١١/۲‏ 


۲1 


.]۳۸ والعافية: قال الله تعالى: #أو أرادني ْم [الزمر:‎ ]١[ 

قال ال 2 نة وة ابكم» [الحديد: ۲۷]» 
ورا سم 4 [الفتح : ۹]. 

. ]۱۷۸ والسعة: قال الله تعالى : لك ضیف م ریک ون4 [البقرة:‎ ]١[ 

[۳] والمغفرة: قال الله تعالی : # کب عل تنه ۰ [الأنعام: .]١١‏ 

]٤[‏ والعصمة: قال الله تعالى: لا عَاِم الوم من مر آلو إلا ن يج4 
[هود: ]٤۳‏ ا 

اقول ٠‏ كل هة الغانن راجا إلى مي الحا لست ارج عها. 

فل ا وردت عل ا 


.٠۲١ ۔‎ ۱۲٣/۲ الإاتقان:‎ )( 

(۴) أي: المؤلف ابن عقيلة 

(۴) أي: السيوطي. 

(6) جماع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان» وأصلها مأخوذ من 
قولك : فتنت الفضة والذهب» إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. 

قال ابن فارس: يقال: فتنته» وأفتنه» والفتان: الشيطان. وقلب فاتنء أي: مفتون. 
قال الشاعر: 

رخحيیم الكلام قطيع القيام قد إو ي فڙادي EE EE‏ 

والفتن: الفنء والحالء والإحراق» ومنه قوله تعالى: يم هم على لار َد ©©) 
ادارا 00 وال وال الخررة مدر كالترل والتجلري وم ترك 
تعالی : بای امود [القلم: .]١‏ والفتنة أيضاً: إعجابك بالشيء فتنة يفتنه فتنا 
وفوا واف انظ يدي ل £ 0 405 فتن الان ۷/1 ف 
مقاييس اللغة: ٤۷۲/٤‏ تأويل مشكل القرآن: ٤۷۲‏ تاج العروس: ۳۷۹/۹ فتن 
البصائر: ٤/1٦٠ء‏ المفردات» فتن . 

(0) إصلاح الوجوه: ۳٤١‏ وفيه: أنها وردت على أحد عشر وجهاً. وانظر: نزهة 
الاغين ارا ۷۸ وف ااافا فى اران :ورد غل اة ع ويا وا 
aN ISN Es E‏ 
Sg NOL ONUN INES,‏ على خحمسة 
عشر وجهاً. 


[1] - الشرك: قال الله تعالى: #ولفتة أند م اتل [البقرة: ۱۷۸]ء» حى 
ا تكن فن [الأنفال: ۳۹]. 

[۲] - والاضلال: قال الله تعالى : #ايعَاء ٍَ4 [آل عمران: ۷]. 

0 ٠١ والقتل : قال الله تعالی : لن حف آن بقیتكم أل كردا [الساء:‎  ][ 

.]٤١ والصد: قال الله تعالى : #وَأَحَدَرَهم أن ينولك # [المائدة:‎ - ]٤[ 

.]٤١ والضلالة: قال الله تعالى: #وس برد أله فِتَنْتَم# [المائدة:‎ - ]1٠ 


رس 


[1] - والمعذرة: قال الله تعالى: ثم لر تكن فنم# [الأنعام: .]١۳‏ 
[۷] - والقضاء: قال الله تعالى : إن هى إلا فنك [الأعراف: .]٠٠١‏ 
[۸] - والاثم : قال الله تعالى: «ألا فى َة مسقطوأً [التوبة: .]٤4‏ 
[۹] - والمرض: قال الله تعالی: وا 2 رون اهر شوت في ڪل عار 
IE TIE E‏ | 
[1] - والعبرة: قال الله تعالى : ارا لا ضعلا َه لن كفروأ# [يونس: .]۸١‏ 
[ ا الوا ل ا هاي تر اال كلقن ن اون 
ًَ4 [النور: .]١۳‏ 
[] _ والاختبار: قال الله تعالی : وقد متا أن من لهم € [العنكبوت: ۳]. 
[۳] - والعذات: قال الله تعالى: #جعلّ َة الاس کعڌاب لہ 
[العنكبوت: ]٠١‏ ) 
[] - والإحراق: قال الله تعالى : يوم هم على الَا مون [الذاريات : .]١١‏ 
]٥[‏ _ والجنون: قال الله تعالى: #يأييَك لفون [القلم: .]١‏ انتهى”'. 
[٤١/ج]‏ أقول": الفتنة فى الأصل بمعنى: المحنة» وكل هذه المعاني/ راجعة 
إلى ذلك. ۰ 


} رد 3 


VY 0 


ومن ذلك: (الروح) ورد على أوجه”': 
[] الأمر: قال الله/ تعالى: ورو aftr] rE‏ 


ور 1 


.]١ والوحي: قال الله تعالى: مزل الملتيكة بالروج من أمّرو.) [النحل:‎ ]۲[ ٠ 

[۳] والقرآن: قال الله تعالى: وديك أؤاً إيك را يِن را4 
[الشورى : [o۲‏ 

.]۸۷ والرحمة: قال الله تعالى: يدهم بروج ينه [البقرة:‎ ]٤[ 

.]۸۹ والحياة: قال الله تعالى: #ورو وران [الواقعة:‎ ]٠[ 
) .]۱۹۳ به الوح لين [الشعراء:‎ 

ifr‏ + مر ر م رور ر ص کر ر 

[۷] وملك عظيم : قال الله تعالى : يوم قوم الوح وََلْمَيَكة صفا) [البأً: ۳۸]. 

.[٤ [القدر:‎ 


[4] وروح البدن: قال الله تعالى: #وستلونك عن الروج ...€ [الإسراء: 
| )۲( 
.1۸٥‏ تھی . 


و 


أقول : هذا من المشترك حقيقة» فإن الروح الذي هو عبارة عن جبريلء 
عير النوع من الملائكة» وعير الوحي»› وعير د الجسد» فكل من هذه 
المعاني مستقل لا يدخل في المعنى الآخر وإن كان اللفظ مشتركاًء فهذا من 
اا 


() انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ٤۸۸ - ٤٨۸١‏ وقد ذكر أنها وردت على 
سبعة معاني. وانظر: البصائر: ٠٠١/۳‏ وفيه أنها وردت على سبعة أوجه. وانظر: 
إصلاح الوجوه: ۲۱۱ _- ۳٠١۲ء‏ وفيه أو «(روح» وردت على ستة أوجه واروح» على 
وجهين. وانظر: نزهة الأعين النواظر: ۳١١‏ وفيه أن «الروح» وردت في القرآن على 
وجهين . وانظر: قرة العيون: ١٠ء‏ وفيه أن الروح وردت على ثمانية أوجه. 
(۴) الاتقان: ۱۲۷/۲ ۔ ۱۲۸. 
(۳) آي : المؤلف ابن عقيلة. 


Eg CL‏ اوج 
[ الفراغ: قال الله تعالى: قدا فَضيتّم اكك [البقرة: ]۲٠١‏ 
[۲] والأمر: قال الله تعالى: #وإذا فصي أن [البقرة: .]١١١‏ 
[] والأجل: قال الله تعالی: ينهم من قى بم [الأحزاب: ۲۳]. 
]٤[‏ والفصل: قال الله تعالى: #لقى الأمر بو CS‏ [الأنعام: ۸]. 
[] والمضیى: قال الله تعالی: #لقضی اله أا ڪات منعولا) 
[الأنفال: .]٤١‏ 
[] والهلاك: قال الله تعالى: «لقضى لإ س4 أ 
E [V]‏ فال الله تعالى: فى ألأَمرٌ4 [يوسف: .]٤١‏ 
[۸] والابرام: قال الله تعالی : #حاجةٌ فى فی نفیں ق ب قصلها) [یوسف: 1۸]. 
[ والإعلام: قال الله تعالى: وسا إل بن اسيل [الإسراء: .]٤‏ 


دش و 


.]۲۳ إل يه [الإسراء:‎ a PE OTE 
: والموت: قال اله تعالى : # رکرو موس فقصى َيه [القصص‎ ][ 


ا 2ری ص 


٤ والنزول: قال الله تعالى: فما قضيتا عليه الموتَ) [سبأً:‎ ]١[ 
. ]١١ : والخلق : قال الله تعالى قتع سم كرات ى ومن [فصلت‎ ]۱۳[ 


(0 آي السيوطيى: 

(۲) أي : الوجوه والنظائر الواردة في القرآن الكريم. 

)۳( القضاء: - بالمد والقصر ا ا وقضی عله يقضي فا و وقضمة › وهي 
ت ا 

والقضاء: الصنع» والحتم› والبيان» وفصل الأمر فعلا كان أو قولاء وكل منهما على 
وجهین : وبشري . 
وتام و ا e‏ جک 4 [Y a‏ ت بذاك eb‏ 
تهذيب اللغة: .۲١٠١٠/١‏ قضى. وانظر: اللسان: ١٠/٦۱۸ء‏ قضى» المفردات: قضى› 
مقاييس اللغة: 44/١‏ معاني القرآن وإعرابه: ٠٠٠۲/۲‏ تأويل مشكل القرآن: .٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر: إصلاح الوجوه: ۸۳ء وفيه أنها تأتي على عشرة أوجه في القرآن. 


۰ 


2 


: يعني‎ ]۲١ والفعل: قال الله تعالى: للا لما يض ما أ [عبس:‎ ]٤[ 
a 
والعهد: قال اله تعالی: وما كت جاب القرف إذ يتا إل موس‎ [1 


ر۶ و م 


لامر € [القصص: .]٤٤‏ انتهي ". 

أقول”: القضاء هو فصل الحكم [وقطعه]“. وكل هذه المعاني راجعة 
ا فھی من الوجوه والنظائر › لشت من الا 

قال" : ومن ذلك: «الذکر»“ ورد على وجه“ : 


[] ذکر اللسان: قال الله تعالی : اروا أله كروك اَم [البقرة: .]٠٠٠‏ 


() انظر: تفسير البغوي: ۰٤٤۸/٤‏ تفسیر ابن كثير: .٥٠٩٤ _ 0٩۳/٤‏ 

(۴) الإاتقان: ۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹. 

)۴( اق المؤلف ابن عقيلة. 

(6) من نسخة (ح). 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »٠٠۲/۲‏ بصائر ذوي التمييز: .۲۷۸/٤‏ 

. آی: السيوطي‎ (٦) 

© الكر ةد الکن الفط للشىء تذكره والذكر ابضا: الجىء يجري عل 
E E EE‏ 
وادکره واذدکره» قلبوا تاأء افتعل في هذا مع الدال بغير إدغام. واستذکره: کادکره. 
والاسم الذكرى. قال الفراء: يكون الذكرى بمعنى الذكر والتذكر. 

قال الراغب: الذكر تارة يقال: ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال: اعتباراً بإحرازه» والذكر يقال: 
اهارا :بات جضارة» وتار ة قال لحرو الكيء القلت أو القرل. -ولذلك فل الذكر 
ق و ا وک واا ا را در غو ان و 
عن نسيان بل عن إدامة الحفظ. وكل قول يقال له: ذكر. انظر: البصائر: ۹/۳ 
الخفرذات ما 7دك تود الل ا 4 دك الان 17/6 كر هة 
الأعين النواظر: ."١١‏ ) 

(۸) انظر: نزهة الأعين النواظر: ٠۲‏ وفيه أن لفظ الذكر ورد في القرآن على 
ا وانظر: إصلاح الوجوه: ۱۸١‏ وفيه أنه ورد في القرآن على ثمانية عشر 
ا وا ا وو ا و وا د و ا ا 
وفيه أنه ورد على عشرين وجهاً في القرآن الكريم. 


۲١ 


[۲] وذكر القلب: قال الله تعالى: #دكروا الله فاسكغفرا دب4 [آل 
عمران: .]۱۳١‏ 

[] والحفظ : قال الله تعالى: #واذكوأ ما فيه# [البقرة: .]٦۳‏ 

.]٠٠١ والطاعة والجزاء: قال الله تعالى : «# ادن أذ [البقرة:‎ ]٤[ 

]٥[‏ والصلوات الخمس: قال الله تعالى: قا أن قأذڪروا ال4 
[البقرة: ۲۳۹]. 

[1] والعظة": قال الله تعالی: لکا ما ما كرا بي [الأنعام: 
٤‏ ودد قن اَلردّى فع َموي €6 [الذاريات: .]٠١‏ 

[۷] والبيان: قال الله تعالی: او عبر أن جد دك س رن4 
[الأعراف: .]٦۳‏ 

[۸] والحدیث: قال الله تعالى: #وال لل ِى طن َه تان مها اڎڪرني 
عند ريل [يوسف: ]٤٤‏ أي : حدثه بحال ٩‏ 

e ]4]‏ قال الله تعالى : #ومن أعص عن زگری# [طه: »]۱۲٤‏ ما 
ايهم بن ڪر ِن رہ الا 

[] والتوراة: قال الله تعالى: #فستلوا آهل ألرد 4 [النحل: .]٤١‏ 

والخبر: قال الله تعالى: #ولونك عن ذى القَرن فل ساتلا 

زكرا 46 [الكهف: ۸۳]. 

1۲1 والشرف: قال الله تعالى: لوم 1 ك ر د [الزخرف: 

1 والعیب : قال الله تعالی : آهدا آأزی يٽڪ ءالهتک e e‏ 
]٠٤[‏ واللوح المحفوظ: قال الله 2 وين بعد ااا [الأنبياء: ]٠٠١‏ 

[] والثناء: قال الله تعالی: لله ك [الأحزاب: 


ا 


() في الأصل وفي (ح): «والغفلة» وصوبته من مصادره. انظر: الإتقان: ٠۲۹/۲‏ 
إصلاح الوجوه: ١1۱۸ء‏ نزهة الأعين النواظر: ٠٠۳١‏ بصائر ذوي التمييز: .٠١/۳‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري: ٠٠۹/٠١‏ البغوي: .٤۲۷/۲‏ 


TT 


.]۳ والوحي : قال ارله تعالی : # قالتلیکتِ ذ45 [الصافات:‎ [۱١] 


[۷] والرسول: قال الله تعالی: ایس عام قد ازل آنه کک کشر 
[الطلاق: ١٠ء‏ ١إ‏ . | 


1 2 


[1] والصلاة: قال الث تعالی: وزكر ألم أ ك4 [العكبرت: 
[] وصلاة الجمعة: قال الله تعالى: Pe‏ . ڍر ال4 الجمعة: 4[. 
[٠‏ وصلاة العصر: قال الله تعالى: إن أَحَبْتُ حب أل عن در رى 
ا انتھی ".| [afi rr‘]‏ 
اقول 7 الدكر هر الاغار واقاا وکل هذه المعاني داخلة فيه وإن 
ارفك کن مقام بمعنی کذا» وفی مقام بمعنی کذا» فالمرجع وأاحد» وهي من 
الوجوه لا من المشترك. 
ومن ذلك «الدعاء ورد غل ار 


() هذه ليست في الإتقان». انظر: نرهة الأعين: ."٠٦‏ 

.٠۳١ _ ۱۲۹/۲ الإتقان:‎ )۳( 

)( أي : المؤلف ابن عقيلة 

)٤(‏ الدعاء: هو طلب الأدنى من الأعلى تحصيل الشىء. أو هو: الرغبة إلى الله 
تخالى. يقال هت :دعرت» ادغو دعا زدفرى والتغىة: :الم الر اة العا 
كالنداءء إلا أن النداء قد يقال ب:«ياء أو أيا» ونحو ذلك» من غير أن يضم إليه الاسم. 
والدعاء لا يكاد يقال: إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان. وقد يستعمل کل واحد 
منهما موضع الآخر. ويستعمل الدعاء أيضاً استعمال التسمية نحو: دعوت ابني زيدا 
ا سميته. ودعوته: إذا سألتهء وإذا استغثته. ) 

والدعاء إلى الشيء: الحث على قصده. انظر: تهذيب اللغة: ۱١۹/۳‏ دعي 
اللسان: ۲٥۹/٠١‏ دعاء المفردات: ١۹٦1ء‏ دعاء بصائر ذوي التمييز: ٠٠٠٠/۲‏ نزهة 
الأعین النواظر: ۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 

(۵) انظر: نزهة الأعين النواظر: ۲۹۳ وفيه ٣‏ أن الدعاء فى القران على سبعة 
أوجه. وانظر: إصلاح الوجوه: ۷۳ء وفيه ذكر أن الدعاء ذ ا تأتي على سبعة 
أوجه: 1۷۳. وقد ذكر أن الدعاء تأتي على سبعة أوجه. وانظر : بصائر ذوي التمييز: ۲/ 
1١۲ _ ٩ E‏ وفيه أن الدعاء في القرآن يرد على وجوه ذكر متها :تى اعشر :وججها . 


TY 


عك ر س 


[1] العبادة: قال الله تعالى: #ولا تَنْع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك 
[يونن: 1۶% : 

[۲] والاستعانة: قال الله تعالى: #وادعوا شھکاک) E N‏ 

[ الال قال اله تال :ارق اسب ک4 [غافر: .]٦١‏ 

.]٠١ والقول: قال الله تعالى: ديهم فا سبك لم4 [يرنس:‎ ]٤[ 


ن / و ۶١‏ 


.]٥١ والنداء: قال الله تعالى : لوم يدعوكم فسلجیبون ى رو4 [الإسراء:‎ ]٥[ 
والتسمية: قال الله تعالی: لا معلا دسا الرسول بتڪم کدعاء‎ [1 
O E SIS بعضکم بعصا‎ 


ٍ 


أقول"“ : الدعاء بمعنى: الطلب» وهذه المعاني كلها راجعة إليه. 

ا ومن ذللی “۰ (الإاحصان) ا على ا 

[1] العفة: قال الله تعالى: ودن بمو ألمْحْصَنّبِ€ [النور: ؛ 

[۲] والتزوج: قال الله تعالی: 16 احص ان آي ية ن صف 
ل اا اا ا اهي . 


.۱۳١ - ۱۳۰/۲ الاتقان:‎ )( 

),( أي : المؤلف ابن عقيلة. 

(۴) أي: السيوطي . 

)٤(‏ الإاحصان: من حصن - ککرم -: منع› فهو حصين وأحصنه وحصنه. والحصن 
بالکسر - واحد الحصون. وحصن القرية: بنى حولهاء وتحصن: اتخذ الحصن شنا 
ثم يتجوز به في كل تحرز. ومنه: درع حصينة لكونها حصنا للبدن» وفرس حصان لکونه 
حصنا لراكبه. وامرأة حصان وحاصن: عفيفة. والحصان في الجملة: المحصنة إمَّا بعفتها 
أو بزوجها أو بمانع آخر. ويقال: امرأة محصن إذا تصور حصنها من نفسهاء ومحصن 
إذا تصور حصنها من غيرها. انظر: تهذيب اللغة: ٠۲٤٤/٤‏ حصن اللسان: ›١١١/١۳‏ 
حصن › المفردات. مادة: (حصن)› البضاتر: VT‏ 

(6) ا إصلاح الوجوه: ۱۳١ ۱۳٤‏ وفيه أن «حصن» على ثلائة أوجه. 

وانظر: بصائر ذوي التمييز: ٤۷۳ - ٤۷١/۲‏ قرة العيون: ۲١۷‏ وفيه أن المحصنات 
في القرآن على أربعة أوجه . 

() انظر: الإتقان للسيوطي: ١ - ٠١/۲‏ 


i: 


أقول”: كل هذه المعاني راجعة إلى الحفظ. فليست من المشترك» بل 


فصل : 

قال ابن فارس في كتاب «الأفراد»: كل ما في القرآن من ذكر «الأسف» 
فمعناه: الحزن» إلا: #فلمًاً ءَاسَمومًا# [الزخرف: ]٠١‏ فمعناه: أغضبونا" . 
2 ما فيه من ذكر «البروج» فهي: الکواکب» إلا قوله تعالى: لوو ك في 

سيدو 4 (النساء: ۷۸] فهي القصور الطوال الحصينة . وكل ما فيه من 

8 «البر» و«البحر» فالمراد بالبحر: الماءء والبر: التراب اليابس» إلا قوله 
الي 2 و ألفسَاد في الي وخر [الروم: ]٤١‏ فالمراد به: البرية 
اران ٠‏ كلما فان فس ر الق ا قله ا 
سن کیں‰ [یوسف: ۲۰] أي : حرام . وكل ما فيه من «البعل» فهر 
الزوج» إلا قوله تعالى: اندعو بعلا [الصافات: ]٠١١‏ فهو : ا وکل 
ما فيه من e‏ فالمراد به: الخرس عن الكلام بالإيمان» إلا قوله تعالى: 
rG he‏ ص4 في (الإسراء) [۹۷]ء ولدها أ4 في (النحل) 
[v1]‏ ا به: عدم القدرة على الكلام مطلت" . 

وکل ما فيه «جثیاً» فمعناه: جمیعاًء إلا قوله تعالی: اوی کل امو اّ4 
[الجاثية: ۲۸] فمعناه: تجثو على ركبي“ . 

وكل ما فيه من «حسرة» فالمراد به: الندامةء إلا قوله تعالى: #ليجعل اله 


)١(‏ أي: المؤلف ابن عقيلة 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۸٤/۲١‏ تفسير البغوي: .٠٤١ /٤‏ 

.٤٥٤/١ انظر: تفسير الطبري : 00/۸ تفسير البغوي:‎ (r) 

.٤۸٥ /۳ تفسير البغوي:‎ ٠٤۹/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ (€٤( 

(0) انظر: تفسير الطبري: ١١/١١‏ تفسير البغوي: .)٠١/١‏ 

(7) انظر : تفسير الطبري : ۲/1« تفسير البغوي : E:‏ 

(۷) انظر : تفسیر الطبري : ۱۹۷/۱١ » ۱٥۰/۱٤‏ - ۰۱۹۸ تفسیر البغوي: ۷۸/۳ ۱۳۸. 
(۸) انظر: تفسير الطبري: ٠١٤١/٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ تفسير البغوي: .٠١١/٤‏ 


A 


[۱41ب/ح] 


صو س کہ 


واي ب .)1( 
لك رة ف قوم 4 [آل عمران: ]٠٠١١‏ فمعناه: الحزن . 


وکل ما فيه من «الدحض» فالمراد به: الباطل» إلا قوله تعالى: فَكانَ مِنّ 
اا 0 عا من الو 


وکل ما فيه من «رجز» فالمراد به: العذاب» إلا قوله تعالى: ور 
فاه # [المدثر: ]١‏ فالمراد به: اف 

وکل ما فيه من «الرج» فالمراد به: القتلء إلا قوله تعالى: لين لر تنه 
لښك [مريم : ]٤١‏ فمعناه: لأشتمنّك“ را يالْمَيَبٍ# [الكهف: ۲۲] 
أي : E‏ 


وکل ما فيه من «ريب۲/ فهو الشك إلا قوله تعالى: رب المَنونِ» 
[الطور: ]۳١‏ فمعناه: حوادث الا : 


وکل ما فيه من و فالمراد به: الكذب مع الشرك إلا قوله تعالى: 
ڪر ين القول e‏ [الفرقان: ]٤‏ فإنه [کذب] غير ا 

وکل ما فيه من «زكاة» فالمراد به: إلا قوله تعالى: #ستاا س 
ت رک 2 اد طا 


وکل ما فيه من الزيغ ز» فالمراد به: الميل» إلا قوله تعالى: ولذ زاعَتِ 


E E I 


."۳١ /۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير الطبري: ۹۸/۲۳ تفسير البغوي: .٠/٤‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري: ٠۷٤/۲۹‏ تفسير البغوي: .٤٠١/٤‏ 

اظ تفي الطرى 1٠/1‏ ت الى 1۹۷/١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري : ۲۲٢ ۲٣/۰‏ تفسير البغوي : 0T7‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۷ _ ۳۲ تفسیر البغوي: .۲٤٠١ /٤‏ 
(۷) ساقط من الأصل وألحقته من (ح). 

(۸) انظر : تفسير الطبري: ۱۸۲/٠۸‏ تفسير البغوي : 11/۳ 

(6 اظ رالرى 0۷/١‏ تیر این کر ۹/۳ ۱۲: 

(۱۰) انظر : تفسير الطبري : ۱ “/“/ ؛“ ‏ تفسير البغوي : OTT‏ 


۳٢ 


وکل ما فيه من «سخر) فالمراد به: الاستهزاءء إلا قوله تعالى: لِد 
r‏ وو 


e‏ ا سا 4 [الزخرف : ۲ فهو من التسخير والاستخدام'. 
(سكينة) ا بها الطمأنينة› إلا قوله الىز قل ا 


کن ا رر کے 


پايڪم الاو وة ك اق پڪ e‏ 
[Y۸‏ فالمراد e‏ سي ءَ کاش الهرة له ا 


وکل شعي فالمرادةة النار 2ل وله هال لن اريت ي سار 
وَسعر €6 [القمر: ]٤١‏ فمعناه: العناء“ . 


إن ءايكة 
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وکل «شيطان» فيه : : فإبلیس و إلا قوله تال : ودا وا | E‏ 


سينو 4 [البقرة: ]١٠٤‏ فمعناه: : [رۇساؤهم في الكفر و 

وكل «شهيد» فيه - غير القتلى - فهو الذي يشهد فى أمور الناس» إلا قوله 
تعالی : «وادغوا شھد ایک 4 [البقرة: ۲۳] فمعناه: [شركاؤكه]* . 

وكل ما فيه «أصحاب النار» فأهلهاء إلا قوله تعالى: #وما جملا صب لار 
إا ملك [المدثر: ]۳١‏ فمعناه: خزنتي“. 

وكل «صلاة» فيه فهي: عبادة ورحمةء إلا قوله تعالى: #وصلوت 
وسلج [الحج: ]٤١‏ فمعناه: الأماك. . 


وكل «صمم» فيه فالمراد به: عن استماع الإيمان والقرآن خاصةء إلا 


.۱۳۸/٤ انظر: ال تفسیر البغوي:‎ )١( 
.۲۲۹/۱ انظر: تفسیر الطبري: ۳۲۷/۰ تفسیر البغوي:‎ )۲( 
.۲٦٤/٤ تفسير البغوي:‎ ۱٠۹/۲۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )۴( 
ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل ولا في (ح). وأثبته من اهاد‎ )٤( 


yT‏ العاف ل واد التفن مرل مد زانط هذا ا ا 


الطبري: ۲۹۷/١‏ البغوي: ٠١١/١‏ ابن كثير: .٥٤/١‏ 


() في الأصل وفي (ح): «شراركم»» والصواب ما أثبت. انظر: الإتقان: ۱۳۳/۲ . 


البرهان: .٠٠۸/١‏ تفسير الطبري: "۷۷/١‏ البغوي: ٠٥/١‏ ابن كثير: .1۲/١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري: ۲۹/ ١١٠٠ء‏ البغخوي: .٤۱۷/٤‏ ) 
(۷) انظر: تفسير الطبري: ۱۷٨/۱۷‏ - ۱۷۷ البغوي: ۲۹۰/۳. 


۷ 


[a / 111] 


الذي في اا 


وكل «عذاب» فيه فالمراد به «التعذيب»» إلا قوله تعالى: #للشد علَابمْمًا 
اة [النور: ۲] فمعئاه: الضرب""'. 
وکل اقنوت» فيه طاعة» إلا قوله تعالى: ول من من فى الوت رارش 


(™. و‎ 
OT EO [البقرة: ١١٠١ء الروم:‎ E 


وكل «كنز» فيه فالمراد به: المالء إلا فى (الكهف)“ : فهو صحيفة 

وكل «مصباح» فيه فالمراد به: الكواكب» إلا الذي في النور"" فالمراد 
به . الا 

وکل «نکاح» فيه فهو تزوج› إلا قوله تعالى: #وبلوا البعی حى إا بلوا 
اليح [النساء: ]١‏ فهو الحل“ . 


وكل «نبأً» فالمراد به: الخبرء إلا قوله تعالى: «فعييت عليم لاء 
[القصص: ٦٦‏ ] فمعتاه: الحج . 
وکل (ورود» فيه فهو دخول» إلا قوله تعالى: #ولما ورد ماه مد 


رى ەر 


)۱( أي : في سورة الإسراء» هي قوله تعالى: #وضشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عمْيا 
وکا وض [۷ أي: «عيا a a‏ لوكا لا ينطقون بحجة» 
طوشت): لا يسمعون شيئاً يسرهم. 

انظر :ا تفي الطري :6۱۸/5 فر العرى: ۸/۲ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ٠٦۹ - ٦۸/۱۸‏ تفسير البغوي: ."۲٠/۳‏ 

(© انظر: سير الطرى ١0/١ 0۴۹/١‏ ع الحوي: / 2010۸ ۸0/۳ 

)٤(‏ أي في سورة الكهف» وهي قوله تعالی: #فاراد ريك أن يلما ادها حرا 
رها [۸۲]. 

(0) انظر: تفسير الطبري: ٠٠/١٠١‏ تفسير ابن كثير البغوي : ا ۰. 

)7( أي في سورة النور» وهي قوله تعالی : $ کیشکكور ا لَيمَبٌ فی رماب [°[]. 

0 ا ف اي ار ااي 0 | 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ۰٥۷٤/۷‏ تفسیر البغوي: ."۹٤/۱‏ 

0) آنظر: تسیر الطری: ۸/۲۰ ٠۹۹:‏ تفن اغوي ٤١۲/١:‏ 


YA 


[القصص: ۲۳] يعني : هجم [عليه]“ ولم يدخل" . 

وکل ما فيه من #لا يكلف اله نضا إلا وسعَها) فالمراد به: من العمل 
إلا التي في (الطلاق) ". فالمراد به: النفقة . 

وكل «يأس» فيه قنوط إلا التي في (الرعد): فمن العلم"'. 

وكل «اصبرا فيه إلا قوله تعالی: لو أف صب مما 
[الفرقان: »]٤١‏ #واصرواً ع لی اض 1١‏ ا ا خر مادكرة ات 
ا 

وقال غيره: وكل «صوم» فيه فمن العبادةء إلا قوله تعالى: #إفي نذرت 
ی و 

وكل ما فيه من «الظلمات والنور» فالمراد به: الكفر والإيمان» إلا التي 
في (الأنعام) فالمراد بها: ظلمة الليلء وضوء النهار”"'. 

وكل «إنفاق» فيه فهو: الصدقةء إلا قوله تعالى: #فاا لر دهت 


)١(‏ ساقط من e‏ وألحقتها من (ح). 

)۲( تیر آلرازی: ۳۳۹/۳٤‏ تف ابن کر ۴۹5/۴ 

)۳( آي في سورة الطلاق» وهي قوله تعالی: لا يكف لل تفا إلا ما اتنها) ۷1]. 

."٦١ /٤ تفسير البغوي:‎ ›۱٤۹/۲۸ انظر تفسیر الطبري:‎ )٤( 

.]۳١[ 4ارثما١ أي في سورة الرعد» وهي قوله تعالى: «أفلم يأ الت‎ )٥( 

7( انظر: تفسير الطبري: ٠٤٥١ - ٤٠٥١/١١‏ تفسير البغوي: .۲١/۳‏ 

(۷) الإتقان: ۱۳۲/۲ ۔ ۱۳١‏ البرهان: ۱۰١/۱‏ ۔ .١٠١‏ 

ملحوظة : 

للا یوجد من کتاب الإافراد» لابن فارس» غير ما ذكره الزركشي في البرهان. وهو ما 
نقله عنه السيوطي في التقان»› وهو ما نقله عنه المؤلف هنا.. 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ۷٤/١١‏ البنغوي: ۱۹۳/۳ البرهان: ١١١/١‏ 
الاتقان:۲/ .٠١١‏ 

)٩(‏ أي في الأنعامء وهي قوله تعالی: لعن به الى حلَقَ السَمَوتِ والارس 
O‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠٠١/١١‏ البغوي: ۲/ ۸۳ء ونسبه إلى الواقدي. وانظر: 
البرهان: ١/١١١ء‏ الإتقان: .٠١١/۲‏ 


۲۹ 


روجهم نل م ال ¥ فالمراد به: ال 


وقال الداتى ETO‏ الله تال aE,‏ 
بالضاد - من المشاهدة . إلا موضعاً واحداً فإنه - بالظاء - هو الاحتظارء 


وهو: المنع» كما في قوله تعالى : #كهثِير لطر [القمر: “۳١‏ . 


وقال ابن ا ليس في القران «بعد» بمعنى : «قبل»» إلا حرف واحد» 
وهو قوله تعالی : #ولقد ڪا ف الربورِ مِنْ ت الک 4 [الأنياء: ]٠١٠١‏ 


قال مغلطاي ات اال :فاد ودا جى احر رهقو قله 


تعالى : #والأرض بعد ذلك دحلهاً# [النازعات: .]١١‏ 
قال أبو موسى" في كتاب «المغيث»: معناه هنا: قبل؛ لأنه تعالى خلق 


/١ الإتقان:‎ ١١١/١ البرهان:‎ ۳۳٤/٤ البغوي‎ ۷١/۲۸ انظر :تفسير الطبري:‎ )( 
) a ٥ 

(۲) هو : أبو عمرو الداني» تقدمت ترجمته . 

(۴) کقوله تعالى : وَسكَلَهُمَ عن ألْمَرَية آلّى ڪات ا ال ر [الأعراف: Eis‏ 

- ٤۸ انظر:بعض كلام الداني في: الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء:‎ )٤( 
.٠١١/۲ والسيوطي في اللإتقان:‎ ١١١/١ وقد نقله عنه الزركشي في البرهان:‎ .٩ 
.۲٦۲/٤ البغوي:‎ ٠١١ ٠٠۲/۲۷ وانظر معنى الآية في: تفسير الطبري:‎ 

(0) هو: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله النحوي الهمداني» الحلبي الدار. 
إمام في اللغةء وكان يلقب ذا النورين» روى عن أبن الأنباري› وأبي بکر بن مجاهد» 
وابن دريد» ونفطويه. له تصانيف كثيرة منها: اا في القرآن»»› (إعراب ثلائين سورة 

من القرآن» وغيرها. (ت ۰ھ . ) 4 

البلغة: ۹١‏ يتيمة الدهر: ۷/۱ ۰ إنباه الرواة ۴٠٤/١:‏ بغية ا 0۹/۱. 

(7) هو: مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري» المصري» الحكري» الحنفي› 
عبد اللهء علاء الدين» مؤرخ من حفاظ الحديث» عارف بالأنساب» تركي 
مستعرب من أهل مصر. له مآخذ على المحدثين وأهل اللغةء تصانيفه أكثر من مائة. 
منها: «شرح البخاري»ء «إكمال تهذيب الكمال» أجزاء منه وغيرها. ولد (۸۹٦ه)»›‏ 
(ت۲٠۷ه).‏ هدية العارفين: ٤٦۷/١‏ الدرر الكامنة: ۱۱٤١/١‏ - ١١1١ء‏ شذرات الذهب: 
۹۷/1 معجم معجم المؤلفين : ۲“ وکتاب «المسيرا لم أده فيما اطلعت عليه من 
فهارس المؤلفين» والمصنفات . ) ) 

(۷) هو: عبد الله بن عبد الخني بن عبد الواحد» المقدسي» ثم الدمشقي» الحنبلي» - 
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الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء. فعلى هذا خلق الأرض قبل خلق 
الا ا 
۶ سى . 


قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى -: وقد تعرض النبي ب 
والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع. فأخرج [الإمام أحمد في 


" 


(۳)(Y)‏ ا )4( ر )6( ا 
مسنده]"“"» وابن أبي حاتم“ وغيرهما» من طريق دراج ٠‏ عن أبي 


الت : عن بی سعد الخدري - رضی الله تعالی عله - عن رسول الله ا 
قال: «كل حرف فى القرآن يذكر فيه «القنوت» فهو الطاعة)"» هذا إسناد 


ابو موسی › الملقب جمال الدين› حافظ» متميز» متقن»› لقة› سمع من جماعه کثيرين في 
دمشق» وبغداد» وأصبهان» ومصر› والحرمين › ومنهم : عبد الرحمن الخرقي› وابن 
الجوزي» وأبو البقاء العكبري. وعنه: الضياء» وابن البخاري» وخلق. الذيل على 
طبقات الحنابلة: ۱۸١/۲‏ _ 1۱۸۷ء تذكرة الحفاظ: ۱٤١۸/٤‏ - ١٠٤٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء: ۳۱۷/۲۲ - ."۲١‏ وكتاب «المغيث» لم أجده فيما اطلعت عليه من فهارس 
المؤلفين والمصنفات . 

() الاتقان: ۲/ .٠١١‏ وانظر : تفسير البغوي : ۷1/۳. 

(۴) انظر: المسند: .۷٥١/۳‏ 

. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ١/۷۸ب» مخطوط‎ )٤( 

(۵( في الأصل وفي (ح): «الدراج» وصوبته من مصادره. وهو دراج بن شفعال انو 
السمح السهمي مولاهم»› المصري› القاص» صدوق فى حديثه عن أبي الهيثم ضعف› 
عن عبد الله بن الحارث» وآخرون. وعنه: الليث» وابن لهيعة. من الرابعة (ت٣١١ه).‏ 
الکاشف: ۲۲٦/۱‏ التقريب: .۲١١‏ 

)7( هو سليمان بن عمرو بن عببكد» ابو عہدة» الا العتواري» أ الهيثم› 
المصري› ثقة» من الرابعةء تربية اف سعيد الخدري› عن ا هريرة› وأبي بصرة»› 
وعه. دراج » وکعب»› وعلقمة. وثقه ابن معين . الكاشف : ۳۱۸/۱ التفر تت «Yor‏ 
الفلتت: 1/2 ۴ا 

(۷) انظر: الدر المنشور: ۲٦۹/١‏ حيث أورده السيوطى وذكر أنه أخرجه أحمد» 


وعد شض حمد» وأبو يعلى › وابن جرير › وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاس» في 


تاسخه» وابن حبان» والطبراني» ی الأوسط» وأبو صر السجزي فی ٠‏ الإبانةء وأبو نعیم 
في الحليةء والضياء في المختارة» كلهم عن أبي سعيد الخدري بلفظه. وانظر: حلية 


الأولياء: "۲٠١/۸‏ المعجم الأوسط للطبراني: ٤۸۰/۲‏ ۔ ۳۸۱ برقم (۱۸۲۹)» تفسير 


۲٤١ 


۱ 
جحد حال 


في ا «ألي» فهو لوس 

وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وڳ قال: كل شيء 
في القرآن «قتل» فهو لعن . 

وأخرج من طريق الضحاك عن ابن الله تعالى عنهما _ قال: 
گل شي ء في کنات الله من «الرجز» یعنی E NE‏ 

فال الفراي + دتا في 7 عا ق E‏ و 
جبير» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: كل «تسبيح» في القرآن 
صلاة» وكل «سلطان» في القرآن حجة“ . 


= الطبري: ۲۳۰/۰ ۱ برقم (۱۸٥٥)ء ٤٤۳/٦‏ برقم »)۷۰٥۰(‏ مجمع الزوائد: ۳۲۰/۹. 

)١(‏ انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: .۲٠٤/١‏ وأخرجه الترمذي في نوادر 
الأصول: ٤١٤‏ عن أبى سعيد الخدري . 

(۲) تفسیر ابن ا ۱/|» مخطوط . 

(۳) تفسیر ابن بي حاتم /٤‏ ۲٤ء‏ مخطوط . 

(6) تفسير ابن أبي حاتم /١‏ ١٤ء‏ مخطوط . 

(9) هو: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي» مولاهمء الفريابي» نزيل 
قيسارية من ساحل الشام» ثقة» فاضل»› من التاسعة» عن: فطر بن خليفةء وسفيان» 
وعنه: الذهلي وابن واره وغیرهم. (ت۲۱۲ه). الكاشف: ۹4۸/۳ التقريب: .١٠٤‏ 

(7) هو: قيس بن الربيع الأسدي» أبو محمد الكوفي» صدوق تغير لما كبر» من 
السابعة» قال الذهبي: كان شعبة يثني عليه. وقال ابن معين: ليس بشيء› عن حبيب بن 
أ ثابت وعمرو بن مرة» وعنه: أبو نعيم وعفان» وخلق. مات سنة بضع وستين ومائة. 
الکاشف: ۳٤۷/۲‏ التقريب: ٤٥۷‏ تهذيب الکمال» مخطوط: ۲۲۹۲/۳ الجرح 
والتعدیل : .٩۸ - ٩41/۷‏ 

(۷) في الأصل وفي (ح): «الذهبي» وهو تصحيف» والصواب ما أثبت» وهو عمار بن 
معاوية الدهني» أت معاوية البجلي› الكوفي› صدوفق › يتشيع › من الخامسة» عن : ات 

الطفيل» ومجاهد» وعدة» وعنه: شعبة» والسفیانان. (ت۱۳۳ه). الکاشف: ۲٦۱/۲‏ 
التقر 2 0۸ 
(۸) الإتقان: .۱۳٣/۲‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - قال: کل شيء في القرآن «الدين» فهو اا 
وأخرج/ ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء من طريق السدي»ء عن [١١١۲/ه]‏ 
بي مالك > عن ابن عباس فال كل قريب شلكفة إلا مكانا واحدا في 
الطور: «ريب المنون» يعني: حوادث الدهر” . 
وأخرج ابن أبي حاتم» وغيره» عن آبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - 
قال: كل شيء في القرآن من «الرياح» فهو رحمة» وكل شيء من «الريح) 
فهو عذاب 
وأخرج عن الضحاك قال: كل «كأس» ذكره الله تعالى في القرآن إنما عنى 
RE‏ 
وأخرج عنه قال: کل شيء في القران «فاطر» فهو ا 
وأخرج عن سعيد بن جبير قال: كل شيء في القرآن «إفك» فهو كذب. 
وأخرج عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن في «الأمر بالمعروف» فهو 
الإسلام» و«النهي عن المنكر» فهو عبادة الأوثان . 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم: ١/٠۳۱ب»‏ مخطوط . 

(۲) هو: غزوان الغفاري» أبو مالك الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من الثالثة» عن ابن 
عباس» والبراء» وعنه السدي» وحصين. الکاشف: ۳۲۲/۲ التقريب: ٤٤١‏ الجرح 
والتعديل: .٥١/۷‏ 

(۴) إيضاح الوقف والابتداء: .4۸/١‏ وانظر أيضاً: تفسير الطبري: ٠۳١/۲۷‏ وقد 
أخرجه عن مجاهد واختاره. تفسير البغوي: ٠٠٤١ /٤‏ ابن كثير: ٠۲٦٠/٤‏ الدر المنثور: 
۷ الاتقان: ۱۳۹/۲. 
() لم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم ونقله عنه السيوطي في الإتقان: ٠۳١/۲‏ 
والذر المرر: ۳۹/١‏ وت ا حاتم فقط من طريق أب بن كعب. ) 

(0) انظر: الدر المنشور: ۸۷/۷ للسيوطى»ء ونسبه لابن جريرء وابن أبى شيبة» وهنادء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك به . 

.١۳۷/۲ الاتقان:‎ )7( 

.١۳۷/۲ الاتقان:‎ )۷( 

(۸) الإتقان: ۱۳۷/۲. 


E 


وأخرج عن أبي العالية - أيضاً -: كل آية في القرآن یذکر فيها «حفظ 


]ا الفرج» فهو من الزناء إلا قوله تعالى: «قل إلمؤمييت يخضو يِن برهم |/ 


E,‏ الور ا فان الاد ان ك راف اا 
وأخرح عن مجاهد قال: كل شىء فى القرآن: «وكان الإنسان كفوراً»: 
إنما يعني به الكفار" . 


وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال: كل شىء فى القرآن «خلود» فإنه لا 
O‏ 


وأخرج عن عد الرحمن بن رید بن أسلم فال کل شيءَ في القران 
ابقدرة فمعتاه: يقل“ . ) ) 


وأخرج عنه قال: «التزكي» في القرآن كله الإسلاء” . 


وأخرج عن ا مالك قال : ((ورأء) 8 في القرآن أمام» کله عير حرفین : 


فمن اسن ورام اء ذلك [المۋژمنين: ¥[« يعني سوء ذلك وال کک ما وراءً 
ذلكم# [النساء: ]۲٤‏ يعنى سوى ذلك . 


| أخرجه بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم: ۷/٦۳ب» مخطوط. وانظر:‎ )١( 
حيث أورده السيوطي» وذكر أنه أخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء‎ ٠۷۷/١ المنثور:‎ 
وابن الار: وابن ا حاتم» عن ان العالية به. وانظر في معنى: «يحفظوا فروجهم»‎ 
حيث قال: أي يحفظوها من أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء‎ ١١/۱۸ تفسير الطبري:‎ 
بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وانظر كذلك: تفسير البغوي: ۳۳۸/۳ وقد أورد قول‎ 
. أبي العالية‎ 

(۲) الإتقان: ۲/ ۱۷ء الدر المنثور: ٥۷/١‏ حيث أورده السيوطي ونشبة لابن آى 
حاتم فقط من طريق مجاهد. 

(۴) الرتقان: ۱۳۷/۲. 

(6) الإتقان: ۲/ ۱۳۷. 

. المرجع السابق‎ )٥( 

(7) لم أجده في موضعه في تفسير ابن أبي حاتم في تفسير آية سورة النساء السابقة. 
فانظر : الإتقان: ۲/ ۱۷ء الدر المنشور: 1/ AY‏ حيث أورده السيوطي ونسبه لابن أبي 
حاتم فقط عن أبي مالك. 


وأخرج عن أبي بکر بن عیاش قال: ما کان «کسفاً» فهو عذاب» وما 
كان «كسفاً» فهو قطع السحاب" 


وأخرج عن عكرمة قال: ما صنع الله فهو «السدا» وما صنع الناس فهر 
«السد»" . 

وأخرج ابن جرير عن ابي و قال : کل شيءَ في القرآن «جعل» فهو 
ا 


وأخرح عن مجاهد قال: «المباشرة» في كتاب الله الجماع" . 


وأخرج عن ابن زيد قال: كل شيء في القران «فاسق» فهو كاذب إلا 
قل . 


ا 


وأخرج ابن المندر" عن السدى قال ما كان فى القرآن «حنيفا مسلماً»» 
وما کان و في القرآن «حنفاء مسلمين» E‏ ) 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عياش الأسدي» الكوفي» المقرئ» الحناط» مشهور بكنيته› 
والأصح أنها اسمهء وقيل: اسمه: محمد أو عبد الله» عشرة أقوال» ثقة» عابد 
صدوق ربما غاط» من السابعة. عن: حبيب بن ا ثابت» وغیره» وعنه: : علي“ وأحمد 
وإسحاق وغيرهم. (ت۹۳١ه).‏ الكاشف: ۲۷۷/١‏ التقريب: .1۲٤١‏ 

(۴()۴) الاتقان: ۱۳۷/۲. 

)٤(‏ هو: عطية بن الحارث» أبو روق الهمداني» الكوفي» صدوق» من الخامسة» له 
تفسير. عن: أنس والشعيى» وعنه: ET‏ أسنامة وخلق الکاشت: 
E SI CBT‏ 4۳ 

(0) لم أجده في مظانه في تفسير الطبري. وقد ذكره السيوطي في الإتقان: .٠١۸/۲‏ 

() تفسير الطبري: ٠٠٥/۳‏ برقم )۲۹٣٤ .۲۹٨۳(‏ ونقله عنه في الإتقان: .٠١۸/۲‏ 

)۷( لم أجده في مظانه في د تفسير الطبري . ونقله عنه في الډتقان: 1۳۸/۲. 

(۸) هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرةء أبو إسحاق» الأسدي 
الحزامي» المدنيء إمام حافظ ثقة» سمع من: سفيان بن عيينة - أكبر شيوخه - وخلق. 
وحدث عنه: البخاري وابن ماجه» وأخرج له: الترمذي» والنسائي ا بي بن مخلد» 
وثعلب» وخلق. قال آبو حاتم: صدوق. (ت٣۲۳ه).‏ التقريب: ۰۹٤‏ الجرح والتعديل : 
۲ سیر اعلام النبلاء: 1۸٩4/۱۰‏ ۔ ۰1٩۱‏ تهذیب الکمال: ۲۰۷/۲ - .١١١‏ 

)٩(‏ انظر: الإتقان: ۲“ الدر المنثور: ۳۳۸/١‏ ونسبه لابن المنذر فقط عن 
طريق السدي . 


احرج ۶ ل بن جبير قال: في القران على ثلاثة 
ر ان [البقة ونحو : في الاحسان بین ° 4 أن 


ا أ عقوا دی بیلر وء عة الیکا 4 [البقرة RE‏ 


وفي صحیح الاری ةل ا و 2 ا سی ا ت 
القرآن إلا عذاباًء وتسميه العرب بالغيث”. قال الحافظ السيوطي و 
تعالی - استشني من ذلك قوله تعالی: #إن کان بک اذى س مَطر4 لالساء 
PO EAT‏ 


قال أبو عبيدة: إذا كان في العذاب فهو «أمطرت)» وإذا كان من 


() الإتقان: ۱۳۸/۲ الدر المنثور: .1٠۷/١‏ وفيه قال السيوطي: وأخرح ابن المنذر 
عن عطاء بن دينار الهذليء أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن 
العفوء فقال: العفو على ثلاثة أنحاء... ثم ساق بقية الكلام. . 

() هو: الإمام الكبير سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي» أبو محمد 
الكوفي» ثم المكي» ثقة» حافظ فقيهء إمام حجة. شيخ الإسلام» انتهى إليه علو 
الإسناد» من رؤوس الطبقة الثامنة. روی عن: عمرو بن دینار والزهري» وزید بن أسلم» 
وخلق. وعنه: الشافعي» وابن المديني» وابن معين» واخرون. ولد سنة (۷١١٠ه)‏ 
بالكوفة» وتوفي سنة (۹۸٠ه)‏ بمكة. مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ۹4٤٠ء‏ 
(ت١۱۱۸)ء‏ التهذيب: ٤/١١ء‏ سير أعلام النبلاء: ٤١١ - ٤٥٤/۸‏ الكاشف: /١‏ 
۰۱. طبقات ابن سعد: ٤4۷/9‏ تاريخ الثقات: .٥۷۷‏ 

(۳) انظر: الصحيح مع التفسير» بات وة خالا الله إن کت عتا 
الق ين نيك تانر عمتا حجار من ال4 [الأنفال: ۳۲]: ۳٠۸/۸‏ ا 
البخاري : ا نی ۵ مطراً ذ في القرآن إل غا وتسميه العرب بالغيث» وهو قوله 
تعالی : #وهو الَرِى يرل ا ر و رى 4 قال ات ,تخ :وق 
تعقب 3 ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآنء في قوله تعالى: #إن كان 
ES‏ ين مر فالمراد به هنا الغيث قطعاًء ومعنى التأذي به: البلل الحاصل منه 
للثوب» والرٌجل» وغير ذلك. 

.۱۳۸/۲ الاتقان:‎ )٤( 

0 ر کی ی ا یی کم ر رل هي الى 
النحوي» اللغوي. من أجمع الناس للعلمء وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وكان مع 


3 


الرحمة فهو «مطرت»" 


أخرج أبو الشيخ" عن الضحاك قال: قال لي ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - احفظ عني: كل شيء في القرآن: وما ب ني الأرش ين 
ولي ولا تير [التوبة: ]۷٤‏ فهو ا فأما المؤمنون فما أكثر أنصارهم 


وشفعاء م" . 
ا 


TALES Ee O ll 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه ` قال: كل شيء في القران‎ 


Ss a‏ أنشده حتى يكسره» وكان يغلب عليه الغريب. من مصنماته: 
«مجاز القرآن». قال فيه أبو حاتم: لا يحل لأحد أن يقرأه إلا على شرط إذا مر بالخطاً 
أن يبينه ويغيره» لأنه أخطأً وفسر القرآن على غير ما ينبخي. قيل: إنه يرى رأي 
الخوارج. (ت۸٠۲ه)ء‏ وقيل: ١٠٣ه)‏ وقد قارب المائة. ٠‏ 

المعارف لابن قتيبة: ٥٤۳‏ طبقات الزبيدي: ٠۷١‏ - ۷۸ء أخبار النحويين 
البصريين: ٠1۷‏ إنباه الرواة: ۲۷٦/۳‏ البلغة: .۲۲٤١‏ 

)١(‏ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٠٤٥/١‏ وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح 
الباري: ۳٠۸/۸‏ عن أبي عبيدةء ثم قال: وفيه نظر. 

(۲) هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصفهانيء أبو محمد 
المعروف بأبي الشيخ. إمام حافظ» ومحدث ثقة» مفسر مشهورء لقي الكبار وسمع من 
کثیرین منهم : محمد الهمداني - رئيس أصفهان -» ومحمد بن اشد المديني. وعنه كئيرول 
منهم: ابن مردويه» وأبو نعیم . ولد (٤۲۷ه)»‏ (ت۹٣۳۹ه).‏ 

تذكرة الحفاظ: ٩٤٥/۳‏ _ ۷٤4۹ء‏ شذرات الذهب: 1۹/۳ أخبار أصبهان لأبي نعيم: 
٠/۲‏ هدية العارفين: .٤٤۷/١‏ 

(۴) لم أجده فيما لدي من مصادر لأبي الشيخ؛ ككتاب العظمةء لكن نقله عنه 
السيوطي في الإتقان: ۱۳۸/۲ ۔ ٠۳۹‏ بنصه» وكذلك في الدر المنشثور: ۲٤۲١/٤‏ ونسبه 
لأبي الشيخ فقط من طريق الضحاك. 

.۱۳۹/۲ الإتقان:‎ )٤( 

(0) وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله الأبناوي» اليمانيء الذماري الصنعاني› 


Y۷ 


«قليلا» وإلا قلیلا» فهو دون لتر 
وأخرج عن مسروق": ما كان في E‏ صلاتيم بحافظون 4 
«حَلفظوأ عَلّ ألصَسلوت€ [البقرة: ۲۳۸] فهو على مواقيتي. 


وأخرج عن سيان بن عيينة قال : کل شىء کی 3 وما يدريك»› فلم 


يخبر به» «وما أدراك» فقد أخبره” . 


اها وأخرج عنه قال:/ كل مكر في القرآن فهو عمل . 
وأخرج عن مجاهد قال : ما کان في القران «لعن» فإنما عنى به الكاف ۷ 
وقال الراغب في مفرداته: قيل: كل شىء ذكره الله تعالى 
بقوله: «وما أدراك)^ E‏ وکل شيء 5 الله بقوله: «وما 


= ثقةء إمام علامةء إخباري قصصي» وثقه أبو زرعة» والعجلي» والنسائي. من الثالئة. عن 
ابن عباس» وابن عمر» وآخرين» وعنه: ابناه - عبد الرحمن» وعبد الله - وعمرو بن 
دينار» وسماك بن الفضل وغیرهم . له مصنفات. ولد (٤۳ه)»‏ (ت٤۱۱ه).‏ 

الكاشف: ۳/١٠۲ء‏ سير أعلام النبلاء: ٥٥۷ _ ٠٤٤/٤‏ التقريب: ٠۸١‏ تاريخ 
الثقات : ٤1۷‏ (ت٦۱۷۸).‏ التهذیب .٠١۹/۱۱:‏ 

(۱) الإتقان: ۱۳۹/۲. 

(۴) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» الوادعي» أبو عائشة الكوفي» ثقة» 
فقيه» عابد: مخضرم› من الثانيةء أحد الأعلام. . عن ابي بكر ومعاذ» وعنه: إبراهيم : 
وأبو إسحاق» ویحیی بن وثاب. (ت۳٦ه).‏ 

الکاشف: ٠۲١/۳‏ س ۸ تاریخ الثقات: ٤۲٦‏ (ت١١١٠).‏ 

)۴( کقوله تعالی : ولزن هر ل م عل صلوتي م حافظونَ4 [المؤمنون: 4]. 

)٤(‏ الإتقان: ۱۳۹/۲ الدر المنثور: ۸۹/١‏ وفه: : أخرح سعید بن منصور»ء وابن ا 
حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن «مافظوي) فهو على مواقيت الصلاة. 

(۵) الإتقان: ۱۳۹/۲ الدر المنثور: 1 ونسبه لابن المنذر وا بن ابی حاتم عن 
سفيان بن عيينة . 

) E الاتقان:‎ )۷()( 

(A)‏ كقوله: وما أدرنكَ ما هة [القارعة: .]٠١‏ وقوله: #وما أدرنك ما لله القَذر4 
[القدر: ۲]. . 

.]١١ وبقوله: وتار ا [القارعة:‎ )٩( 


ore 


وبقوله: لله القدر خر س الف ہر4 افدر ۴]: 


۲۸ 


زرا کا 
وقد ذكر: لوا أذرنك ىا جي [المطففين: ۸]ء #وما أدرلك ما علب 
[المطففين: ٩]ء»‏ ثم فسر الكتاب: لا السجين» ولا العليون". انتهى“ . 


ص 


)١(‏ كقوله تعالى: وما يدرك لعل ألسَاءَةَ تكن مَربًا) [الأحزاب: .]٦۳‏ وقوله: لوب 
يذربگً مم ر [عبس : .[Y‏ 

(۳) انظر : المفردات» مادة: (درى)» ص(١۷١).‏ 

(۴) من قوله: «وقد ذكر. . ٠.‏ إلخ» هذا الكلام فيه غموض» والذي توصلت إليه منه: 
أن الآيتين المذكورتين قد استثنيتا من كلام سفيان» والراغب» فلم يفسر ما بعد را 
درك فيهماء وهو «السجين» في الأولى و«العليون» في الثانية» وإنما الذي فسر هو 
«الكتاب» فيهما. ففي الأولى: (گ إن كب اار4 (۷) فسر ب: لک ب [۹]ء 
وفي الثانية: 5# إن كب آلأّرر) [۱۸]. هذا وقد فسر ج و«عليون» بالسنة. 
انظر : تفسیر الطبري: oA /f EO Te NEoL ٩٤/۳۰‏ س 
() آي: انتهی هذا النوع منقولاً ‏ بنصه - من الإتقان: ۱۲۱/۲ ۔ .٠١۹‏ 


۹ 


| 
لفو 
ع 
Lu]‏ 

احص 

[ 

م[ 


مځًا 
طا 
ته 


النوع السابع بعد المائة 


عله وجوه مُخاطباته 


ذكر ابن الجوزي فى كتاب «المدهش» الخطاب في القران على خمسة 
0 1 
عشر وجها 


وقال غیره: على أکثر من ثلاثین وجھا" : 

أحدها: خطاب کس والمراد به العموم» كقول الله تعالی: 9 ء لی 
ک4 [الروم: ٤‏ 

والثاني: خطاب الخاص» والمراد به کک کقوله ا واكم 


ا 


بعد يميک 4 زآل عمران: [۱٠٦‏ ایا اسول ب ما أل للك ين ري4 
[المائدة: ۷“ . ) 

الثالث: خطاب العام» والمراد به الخصوص» كقوله تعالى: #يتاا ألتاسَ 
افوا رب [الحج: ]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين . 


ر 


() انظر: المدهش: ۲ - ". وقد حكى ذلك السيوطى فى: الإتقان: ۹۹/۳ معترك 
الأقران: .۲۳٠/١‏ لكنه قال: إن ابن الجوزي ذكر ذلك ا کتابه الف 

(9) انظر: الاتقان: 44/۳ البرهان: ۲٠۷/۲‏ حيث ذكر الزركشي أنه يأتي على نحو 
من أربعين وجهاً. وانظر: معترك الأقران: .۲۳٠/١‏ 

TEVE ONLI E OCDE OREO 

/١ انظر ذلك فی: البرهان: ۲۱۷/۲ - ۱۸٠۲ء الإتقان: 44/۳ معترك الأقران:‎ )٤( 
ا‎ 

(6) أنظر ارعان ۲۲/۴ »لقان 4۹47 مرك لاقرات ۲۳١/۲‏ وائظر: 
تفسير القرطبي: ۳/٠١‏ حيث قال بعد أن ساق الأية: المراد بهذا النداء المكلفون.ِ 

لال رى وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآنء فأنكر بعضهمء لأن 
الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملةء ثم قال: والصحيح أنه 
واقع» وضرب أمثلة كثيرة لذلك. انظر: البرهان: ۲۲۰/۲ ۔ .۲۲١‏ 


o۲ 


چ 


الرابع : خطاب الخاص» والمراد به العمومء كقوله تعالى: يما الى د 
لقثم السا [الطلاق : ]١‏ افتتح الخطاب بالنبي بي والمراد به سائر من 
.€ 


م 


۶ 2 ر کی رو سے سے ا ر سے 


يملك الطلاق. وقرله تعالى : تاا بها الى إن أحللنا لك اروك ق 
MD 2‏ 
الاية [الأحزاب: ھ0 7 


قال أب بكر الصيرفي": كان ابتداء الخطاب له» فلما قال في الموهوبة: 
ل#خالصة ل4 [الأحزاب: ]٠١‏ علم أن ما قبلها له ولغيره. 

الخامس : ا الجنس › کقوله تعالی : ا الاس که [البقرة: e‏ 

السادس: خطاب النوع» كقوله تعالى: يى إنيل# [البقرة: ٤٠‏ . 


السابع: خطاب العين› نحو : دم اسک 4 [البقرة: «[To‏ یل اهم 4 
[هود: »]٤۸‏ اهم قد صَِفتَ آلا [الصافات: ٤١٠١ء »]٠١١‏ م ل 


ن 4 [النمل: ١٠١]ء‏ بلع 7 ِن متوقیدک ٭ [آل EY‏ 00[« ولم يقع في 
القرآن ا خطاب «يا (J‏ ټل د د اا انى [الأنفال : [٤‏ تايها 


: تفسير البغوي‎ ۲۳١/١ البرهان: ۲۱۸/۲ الإتقان: ۹4/۳ معترك الأقران:‎ )١( 
: تفسير القرطبي‎ ۱۸۲۳/٤ أحكام القران لابن العربي:‎ ٤١۳/٤ ابن كثير:‎ ٤ 
A1۸ 

(۲۴) هو: محمد بن عبد الله الفقيه الشافعي» المعروف بالصيرفي» أبو بكر البخدادي» 
کان فما غالا فقها اضرلا قال الققال : كان أعلم الناس اقول بعد الشافعي» 
سمع أحمد بن منصور الرمادي وغيره. وروى عنه القاضي أبو الحسن الحلبي بمصر. له 
تصانيف في أصول الفقه منها: شرح الرسالة للشافعي الإجماع» الشروط وغيرهاء 
(ت۹٣۳٣۳ه)‏ . 

اللباب: ۲٥٤/۲‏ طبقات السبكي : ۱٦۹/۳‏ _ ١1۱۷ء‏ طبقات الفقهاء: ١١٠١ء‏ مفتاح 
السعادة: ۱۸۳/۲ء طبقات ابن قاضي شهبة: ۸٦/١‏ - ۸۷. ) 

(۴) انظر ذلك في: البرهان: ۲۱۸/۲ الإتقان: ۹4/۳ معترك الأقران: و 

) فالمراد جنس الناس لا كل فردء لأن غير المكلفين لا يدخلون فيه.‎ )٤( 

٠انظر‏ تفصيل ذلك فی: البرهان: ۲۲٣/۲‏ - ۲۲۷. وانظر: الإتقان: ۹۹/۳ معترك 
الأقران: .۲۳٠/١‏ ۰ 

/١ معترك الأقران:‎ ٠٠١ - 44/۳ انظر ذلك في: البرهان: ۲۲۸/۲ الإتقان:‎ )٥( 
7 


or 


۲1ب / | 


ا 


سول 4 [المائدة: ]٦۷‏ اوا له و ey‏ بذلك عمن سواه» 
RT DIRO‏ 


الثامن : خطاب المدح› نحو : تايا آلذہے اموا ولهذا وقع طا 
لأهل المدينةء #وآلزیے اموا وهاجروأ# [الأنفال: /"]۷٤‏ . 


لے 


وأخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة" قال: ما تقرؤون في القرآن: يا 
أرب ١َامَنُوأ‏ فإنه فى التوراة: «يا أيها المساكي» . 


وأخرج البيهقي › وأبو عبد » وغيرهما» عن ابن مسعود - رصي | ره تعالی 
عنه - قال: إذا سمعت بقول الله تعالى: #يتاتها الذبت ١منوأ»‏ فأوعها 
ر ق ا کک 


(۱) انظر: البرهان: ۲۲۷/۲ الإتقان: 44/۳ معترك الأقران: ۲۳۱/۱. 

(۳) انظر الإتقان: ٠۰۰/۳‏ البرهان: ۲۲۸/۲ - ١٠۲۳ء‏ وجعل منه الزركشي الخطاب 
تاا الى يناما الرَسول) . 

(۴) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» الجعفي» الكوفي» واسمه يزيد بن 
مالك بن عبد الله إمام ثقة» لاأبيه ا کان ls‏ 2 علي» وعائشة» 
والبراء بن عازب وغيرهم» وعنه الحكم ومنصور» من الثالثة» توفي بعد الثمانين ومائة. 

CTIA ANS EV NAT O TNT = FV ۸ هدت كا0‎ 
) ) ۹۷ التقريت‎ 

/١ أ - مخطوطة. ونقله عنه السيوطي في: الإتقان:‎ ۷۲/١ : تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
حيث أورده بلفظه وقال:‎ ٠٠٠/١ وفي الدر المنشور:‎ .۲۳۲/١ معترك الأقران:‎ ٠ 
أخرجه: عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء ابن أبي حاتم»‎ 
. وأبو نعيم في الحلية» > كلهم عن خيثمة‎ 

(0) انظر: الجامع لشعب الإيمان - فصل في إحضار القارئ قلبه ما يقرأه - برقم 
٠٠/١ .)۸7‏ ولفظه: قال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني» قال: إذا 
سمعت اله ك يقول: # اا لذن اموأ فأصغ إليها سمعك فإنه خير تؤتى به» أو 
سوء تصرف عنه. 

وانظر: فضائل القرآن» لأبى عبيد - مخطوط: ١۲ء‏ وفيه: جاء رجل إلى عبد الله 
فقال: أوصنى. فقال: إذا ا الله تبارك وتعالى يقول: لاما اَذ اموأ فأرعها 
ار ا ا ی 


o 


التاسع : خطاب الذم» نحو: #ليتايا الي كفروا لا مدرد لوم [التحريم: 
۷ فل يابا اكرون [الكافرون: ١]ء‏ ولتضمُنه الإهانة لم يقع في القرآن 
في غير هذين الموضعين» وكثر الخطاب بليائها ازب ١َامَنوأ4‏ على 
المواجهة» وفي جهة الكفار جيء بلفظ الغيبة إعراضاً عنهم» كقوله تعالى: 
وإ ایت کتروا# [البقرة: ٦]ء‏ فل لیت کنررا) [الأنفال: ۳۸ . 


العاشر: خطاب الكرامة» كقوله تعالى: لاسا الل تاا السرل4. 


كقوله: في الأمر بالتشريع العام : يام اسول کت تأر إّلك ين ريك 
(المائدة: .]٦۷‏ وفي مقام الخاص: اما الى لر رم ما أل أله ك [التحري : 
۱[« فال : وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام مع قرينة إرادة التعميم»› کقوله 
تعالى : اما الى إا طلقم السا [الطلاق : ]١‏ - ولم e‏ 


الحادي عشر: خطاب الإهانة» نحو قوله تعالى: نك I‏ 
لاخو فا ولا كمون [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 

الثاني عشر : خطاب ا نحو چ 8 ات العزر 
ألكَرء# [الدخان: .]٤١‏ | 

[الثالث عشر]“: خطاب الجمع بلفظ الواحد» نحو قوله تعالى: يأ 


() البرهان: ۲۳۰/۲ الإتقان: ٠٠١/۳‏ معترك الأآقران: ۲۳۲/۱. 

(۲) البرهان: ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ الإتقان: ۳/ ٠٠١‏ معترك الآقران: ۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳. وانظر 
حول ذلك : أحكام القرآن لابن العربي: /٤‏ ۱۸۲۳ - ٤٠۱۸ء‏ تفسير القرطبي : .٠٤۸/١۸‏ 

الرهان: ۲۳١/۲‏ الإقان: ۳ 0 .مرك الاقران: ١/۲۳؟.‏ 

(۳) وهو الاستهزاء بالمخاطب» مأخوذ من تهكم البئر إذا تهدمت. تهذيب اللغة: /١‏ 
۱ ۔ هکم» اللسان: 1۱۷/۱۲ ۔ هکم. وانظر: البرهان: ۲۳۱/۲ الإتقان: ٠١٠/۳‏ 
معترك الأقران: ۲۳۳/۱. 

)٤(‏ وهو خطاب لأبي جهل كما في: تفسیر ابن کثیر: ٠٥۷/٤‏ أن رسول الله ية لقي 
أبا جهل - لعنه الله - فقال: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أو لك أو © ٤م‏ وک 
لك اول 4 [القيامة] قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطیع أنت :ولا اضاخك ن 
شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. . 


Y o00 


[a firrY] 


لاضن ما عرد رَبك رم4 [الانفطار: ٦‏ . 
الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع» نحو قوله تعالى: #يتايما الرسل 


STs 


کو ايبن واغملواً للا إل لةه تغاليى: #فذرهر فی عترتهز 4 


[المؤمنون: »]٥٤ ٩۱‏ فهو خطاب له ي وحده» إذ لا نبي معه» ولا بعده» 
وكذا قوله تعالى: #ولن عامََر قعاقوأ# الآية [النحل: .]۱١١‏ خطاب له بلا 
وحده - بدليل قوله تعالى: «وأضير وما صبر إلا بأًّ4 الآية [النحل: 
۷). وكذا قوله تعالی: ٤لم‏ تجا کک فاعلمواً . . .¥ [هود: »]٠٤‏ 
بدلیل قوله: فل قفاوا4 [هود: ۱۳). وجعل منه بعضهم - قوله تعالی: 
قال ري ارجعونٍ# [المؤمنون: ۹4] أي: ارجعونى» وقيل: «رب» خطاب له 
تعالٰی» و«ارجعون» خطاب للملائکة". ۰ 

وقال السهيلي: هو قول“ من حضرته الشياطين وزبانية العذاب» فاختاط 
ولا يدري ما يقول من الشطط» وقد اعتاد أمراً يقوله في الحياة من رد الأمر 
إلى المخلوقين". 

الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الاثنين» نحو: # ألا فى جه 


جهنم 
مار [ق: .]۲٤١‏ والخطاب لمالك خازن النار”. وقيل: لخزنة 


)١(‏ زيادة مني يقتضيها السياق. 


الإتقان: .٠١١/۳‏ معترك الأقران: ۲۳۳/۱. 

(۳) انظر ذلك فی: البرهان: ۲۳٤/۲‏ _ ١۲ء‏ الإتقان: ۳/١١٠ء‏ معترك الأقران: . 
ا کک 

2 ق الان‎ N 
) ) ا‎ 6 TI معترك الأقران:‎ ء٠١٠١‎ /۳١ الإتقان:‎ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «قوله» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) لم أجده فيما لدي من مصادر للسهيلي» وهو بنصه في: البرهان: ۲۴٠/۲‏ 
الإاتقان: ٠١١/۳‏ معترك الاأقران: .۲۳٤۲/۱‏ 

)١(‏ انظر: تفسیر البغوي: ۲۲۳/۲ _ ۲۲٤‏ البحر المحيط: ۱۲۹/۸ء وقد اختارا أن 


يكون ذلك من خطاب الواحد بلفظ التثنية. وانظر: معاني القرآن وإعرابه - للزجاج: /٠‏ 


قال: وهذا قول صالح: ولم يختاره. وانظر: معاني القرآن للفراء: ٠۷۸/۳‏ تفسير 
O TO Eb O AL DL BE A TET‏ 


۲0٦1 


[النار]"“ والزبانية» فيكون [من]"“ خطاب الجمع بلفظ الاثنين 


E o a 

ساق سيد [ق: ]۲١‏ فيكون على الأصل” . وجعل المهدوي من هذا 
النوع» #قال َد E‏ دوا انون : IE‏ وجه الخطاب 
لموسى ملو وحده لأنه ES‏ وقيل: لهما؛ ٤‏ هارون - عليه الصلاة 


والسلام - أمن على دعائه» والمؤمن أحد الداع“ 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله تعالى: #فمن 
مُوسى‰ [طه: ]٤4‏ أي: ويا هارون» وفيه وجهان: 

أخدهما: انت انرو الد للاك عله اة والاخر لأنه ضا 
الرسالة والآيات» وهارون تبع له» ذكره ابن عطية“ . وذكر في «الكشاف» 


(۲()۱) ما بين المعقوفين أثبته من (ح). ) 

(۳) هذا ال أشار إليه الفراء وساوى بينه وبين القول الأول. انظر: ا 
السابق. وانظر: البحر المحيط: ۸/٦۱۲ء‏ حيث حكى أبو حيان الأقوال في ذلك» وقال 
عن هذا القول» والقول بالتثنية على الأصل: إنها أقوال مرغوب عنها. وانظر هذا القول 

في : البرهان: ۲۳۹/۲ الإتقان: ٠١١/۳‏ المعترك: .۲۳٤/١‏ ) 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ا 

(0) اختار هذا لقول الزجاجء حت قال ال جه عندي - والله أعلم - أن يكون أمر 
الملكين. معاني القرآن وإعرابه: .٤١ - ٤٥/٥‏ وكذلك اختاره ابن كثير في تفسيره: /٤‏ 
١‏ حيث قال: والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد. 

) ) . أي : المهدوي‎ )١( 

(۷) لم أقف عليه في تفسير المهدوي» وقد نقله عنه الزركشي في: البرهان: ۲ 

.٠١٤/١ والسيوطي في: الإتقان: ۳/١١٠ء معترك الأقران:‎ ٤١ ٠ 

EAN ge AITO ERS aE 
٠١۱/۳ الإتقان:‎ ١/۲ البرهان:‎ ANO TS 
٠ .۲۳٤/١ معترك الأقران:‎ 

)٩(‏ لم أقف عليه في تفسير ابن عطية» فانظره بنصه في : البرهان: ۲٤١/۲‏ الإتقان: 
NE EN‏ ا ظر٠‏ رالرى 41۷١/١‏ القرطى: 
۱ معاني القرآن للفراء: ۲/ .۱۸١‏ ) 


Yo¥V 


fn 


عون ع ان ا م ا و ا 
الْجنَةٍ فتَشَصّح [طه: ١١1]ء‏ قال ابن عطية: أفرده بالشقاء لأنه المخاطب أولا 
. )۲( م ت اه وش م وه . ۾ ۰ 

والمقصود في الكلام" . وقيل: لأن الله تعالى جعل الشقاء في معيشة الدنيا 
في جانب الرجال”. وقيل: إغضاء عن ذكر المرأة - كما قيل: من الكرم 
و )4( ۰ ) 
ستر الحرم .٠‏ 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الج کقولة تغالی: ان ت برا ریک 
A e 2‏ أ وڪم اة ا AV‏ 

الان عشر: خطاب الجمع بلفظ الاثنينء کما تقدم/ في قر ل 
#3 [ق: .]۲٤‏ 

التاسع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد» كقوله تعالى: «رَم ف سان 
N SEG O e e E‏ 

قال ابن الأنباري: جمع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع 
2 ل . 1 قوله تعالی: اما ألنَىٌ ذا طلقم السا [الطلاق: .]١‏ 
اموا r‏ ر الثزي) ا [A۷‏ . 

الحادي ا انين بعد الواحد» نحو قول بعال #أَجنتً 


ر ر 


اوتا عا وجا کید تابات وتک لکنا اکر ني الأ [یونس: ۷۸ . 


r 


.1۷/۳ انظر:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في تفسير ابن عطية فانظره في : تفسير الطبري: ۲۲۲/٠١‏ البغوي : 
۳/۳ القرطبی: ۲٥۳/۱۱‏ الکشاف: ٩۱/۳‏ ۔ ۹۲. 

(۳) انظر: الكشاف : ۲/۳ معاني القرآن للفراء: ۱۹۳/۲ء و ا 

EAR a ala O 
.۲٠١ ۔‎ ۲۳٤/۱ معترك الأقران:‎ ٠۲/۳ الإتقان:‎ 

(0) انظر ذلك في : الإتقان: ۳/ ١١٠٠ء‏ معترك الأقران: ro‏ 

(7) ملحق من (ح). 

(۷) انظر: المراجع السايقة. 


۲0۸ 


الثاني a‏ عكسه» أي خطاب الواحد بعد الائنين» نحو قوله 
تعالی : #فمن رَیکنا موی [طه: .']٤٩‏ 

الثالث والعشرون: ال الاو ال ر ك ا 
تاا البِى اتن أله ولا تيع الكفرين# [الأحزاب: ١]ء‏ الخطاب له» والمراد 
أمته" ؛ لأنه ييو كان تقياًء وحاشاه من إطاعة الكفار» ومنه قوله تعالى: 
لین کت فی سك ًا رل إل مَل ايت بقرمُوة ألمب ن نل4 الآية 
[يونس: ٤4]ء»‏ حاشاه يله من الشك» وإنما المراد التعريض بالكفار . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في هذه 
الآية/ قال: لم يشك النبي ييه ولم يسال . ومثله قوله تعالی: ونل من 


سلتا من بلك من رسلا . . .€ الآية [الزحرف: .]٤١‏ وقوله تعالى: لق 


کک ر 


تكن من الْجلهلين# [الأنعام: ]٠١‏ وأنحاء ذلك" . 


الرابع والعشرون: خطاب [الغير]" والهراد الف تخو ورل 
للد ارلا ا ا کا [الأنبياء: “٠٠١‏ . 


() الإتقان: ۳/ ۲١٠٠ء‏ معترك الأقران: .٠٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري : ۳/10 تفسير البغوي : تسیر :این 
کا 0۷/۳ : 

(۴) البرهان: ۲٤۲/۲‏ الإتقان: ٠١۳١/۳‏ معترك الأقران: ۱/٠أ٠۲.‏ 

(6) انظر ذلك بنصه في: المراجع السابقة. وانظر كذلك: معاني القرآن الفراء: ١‏ 
۹“ تفسير الطبري: ۲۰۱/۱۰١‏ ۲۰۳ البغوي .۳٦۸/۲‏ | 

(0) تفسير ابن أبي حاتم: ٠٤١/٤‏ _ أ - مخطوط . ونقله عنه بنصه في: الإتقان: /٣‏ 
۳ معترك الأقران: .۲۳٣/۱‏ 

وفي الدر المنشور: .۳۸۹/٤‏ أورد السيوطي» ونسبه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويهء والضياء في المختارة عن ابن عباس بلفظه. 

والأولى ما ذكره ابن جرير وغيره من المفسرين. 

(0) الإتقان: ٠٠١/۳‏ معترك الأقران: .۲۳٠/١‏ 
) (۷) ملحق من (ح).. 

(۸) الإتقان: ٠١١/۳‏ معترك الأقران: .۲۳٠/١‏ وكذلك انظر: تفسير البغوي: . 
۹ ا کو 4 


la / f] 


الخامس والعشرون: الخطاب [العام]"" الذي لم يقصد به مخاطب مُعَيّن» 
نحو قوله تعالی: # وو رئ لذ وفوا عل اار4 [الأنعام: ۷ ال تر أب اله 
خد € [الحج: ۱۸ء لوو ترئ إذ المجريون تاكس ربوسمة# [السجدة: 
۲. ولم يقصد بذلك خطاب معين» بل كل واحد» وأخرج في صورة 
الخطاب لقصد العموم. يريد أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا يختص 


بها راء دون راء» بل كل ما أمكن منه الرؤية داخل فى ذلك الخطاب”'. 


السادس والعشرون: خطاب الشخص تم العدول إن عيره» نحو قوله 
تعالى: قِلَمَ با ل4 [هود: "٠4‏ خوطب به النبي ب . ثم قال 
للكفار : #فاعلموا 6 زل بعلم لہ 4 [هود: ]۱٤‏ بدلیل : #فهل اشر ا 


[هود: .]٠٤‏ ومنه قوله تعالى: إا أرسلتك سَهدًا) إلى قوله: « لوا 
[الفتح: ۹] في من قرأ بالفوقية. 


السابع والعشرون : خطاب التلوين» وهو الالتفات” . 


)١(‏ الحقته من (ح). 

(۳) الإتقان: ۳/ ۳١٠٠ء‏ معترك الأقران: .۲۳٣/۱‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري : 1/10“ - ۲١۲‏ البغوي : ۲ البرهان: ۲٤١/۲‏ 
الإتقان: ٠١١/۳‏ معترك الأقران: .۲٣٣/۱‏ 

)٤(‏ وحجتهم: أنه خاطب المرسل إليهم بعد مخاطبة النبي يلل إذ قال له: «إبًاً 
أرسلتك سَهدًا). ثم صرف الخطاب بعد ذلك إلى المرسل إليهم فقال: «لتؤمنوا» بمعنى : 
فعلنا ذلك لتؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله. وقرأً: ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا بالله 
ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه كلهن بالياء» أي: إنا أرسلناك ليؤمنوا بالله وبك. حجة 
القراءات: ٦۷۲ - ٦۷١‏ الکشف: .۲۸٠/۲‏ | 

(0) الإتقان: ٠٠٤/۳‏ معترك الأقران: .۲۳١/١‏ ومَثل له الزركشى فى: البرهان: ۲/ 
٠‏ بقوله تعالى: يما الى إا عفر أل [الطلاق: .]١‏ وقال: سماه الشعلبي: 
المتلون» وتسميه أهل المعاني: الالتفات. وقد تحدث عنه الزركشي بالتفصيل في النوع 
النادس والارنعين: 0۳١ - ۳1٤/7‏ وكذلك البيوظى فى الإتقان فى النن الخاشن 
والخمسين في بديع القرآن: ٠٠۳/۳‏ _ ۹٥ء‏ وفي معترك الأقران» الوجه السابع 
والعشرون: ۳۷۷/۱ _- ۳۸۵ . وقد سبق تعریفه والكلام عنه في النوع الثاني والتسعون. 


۵ 


الئامن والعشرون: خطاب الجمادات خطاب من لا يعقل › نحو قوله 
تعالی : لفقا ۵ا وللارض انیا طوعا أو کها€ [فصلت: ١١‏ . 
التاسع والعشرون: خطاب التهييج» نحو قوله تعالى: «وعَل أله ولوا إن 


اڅ ر 


نتر مَوْميِينً# [المائدة: ۲۳]. 


ی ا ل r‏ الزمر : .]٥۳‏ 

الحادي والثلاثون: خطاب التحبب» نحو قوله تعالى: يتات لم د4 
۲ يب لا إن تك مال حب من حَردل# [لقمان: ١۱ء‏ يبو 

خڏ لی [طه: 1۹٤‏ 4“ 

الثاني والشلاثون: خطاب التعجيز» نحو قوله تعالى: «فأشا ورو ص 
ِء [البقرة: ۲۳]. 

الثالث والثلاثون: خطاب التشريف» وهو كل ما فى القرآن مخاطبة 
باقل“ فإنه تشريف منه تعالى لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز 
E E‏ 


الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم» ويصح ذلك تبعاً لموجود» نحو قوله 


() انظر ذلك في : البرهان: ۲٤٦/۲‏ الإتقان: ۳/٤٠٠ء‏ معترك الأآقران: .۲۳۷/١‏ 
(۲) انظر ذلك في : البرهان: ۲٤۷/۲‏ وفي: المرجعين السابقين. 
(۴) انظر ذلك في: البرهان: ٠٠٠١/۲‏ وفي: المرجعين السابقين. 
)٤(‏ انظر ذلك فيى: البرهان ٠٠٠١/۲‏ وفيه: «التحبيب» بدل «التحبب»ء والاتقان /٣‏ 
e‏ ومعترك الأقران ۷/۱ 
(0) نحو قوله تعالى: #فل هو أله اد4 [الصمد: :]١‏ 
وقوله تعالی : ون اب الكڪفرون# [الكافرون: .]١‏ 
وقوله تعالی : «فلٌ اعود برب الاس [الناس: .]١‏ 
وقوله تعالى: فل أعودٌ ر لمان [الفلق : 
وقوله تعالى : # فوك َك قل َه شيڪم في [النساء: .]۱۷١‏ 
() البرهان: ۲٢۱/۲‏ ۔ ۲٠۲‏ الإتقان: ٠١٤/۳‏ معترك الأقران: ۲۳۷/۱. 
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]۳ اب/ح] 


[a AYY] 


تعالی: يبق ١٤ا5‏ [الأعراف: ٢۲ء‏ ۲۷ء ١۳ء ]١‏ فإنه خطاب لأهل ذلك 
الزمان» ولكل من بعد . 


فائدة : 


قال بعضهم : خطاب القران لاله أقسام: فسم لا يصلح إلا للنبى عي 
وقسم لا يصلح إلا لغيره» وقسم يصلح لهما” . 
فائدة : 

قال ابن القيم: تأمل خطاب القرآن تجد ملكأ له/ الملك كله» وله الحمد 
کو ا و ا ا وو ا و غا 
العرش› لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته»› عالماً بما في نفوس عبيده» 
ممللیا على أسرارهم وعلانيتهم › منفردا بتذدہر المملكة› ع ویری › ويعطي 
ويمنع» ويثيب ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي › 
ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها» وصاعدة إليه لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

فتأمل کیف تجده یثنی على نفسه» ویمجد نفسه» ویحمد نفسه» وینصح 
عباده» ویدلهم على ما فيه سعادتهم وفلااحهم› ويرعبهم فيه » ويحذرهم مما 
فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائهء 
يذكرهم بنعمه عليهم» ویأمرهم بما يستوجبون به تمامها» ويحذرهم من 
نقمه. ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد لهم من 


العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بضتعة فى آوليائه وأعداثه» وكيف كانت غاقة 


هؤلاء وھۇلاء. وينني على أولیائه بصالح أعمالهم› وأحسن آوصافهم› ویذم 
أعداءه بسيٰء أعمالهم»› وقبيح صمفاتهم . ويصرب الأمثال» وينوع الأدلة/ 


)١(‏ البرهان: 0/۲ الإتقان: ٠٠٤/۳‏ معترك الأقران: .۲۴۷/١١‏ وانظر: أحكام 


القرآن لابن العربی: ۷۷۷/۲ ۔ ۷۷۸ تفسیر القرطبی: 1۸۹/۷. ٠‏ 
(۴) الإاتقان: .٠٠١ _ ۱١٤/۳‏ 


والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق» ويكذب 
الكاذب» ويقول الحق» ويهدي السبيل. ويدعو إلى دار السلام» ويذكر 
أوصافها وخسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها 
وآلامها» ويذكر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم 
لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات› 
وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إل وأنه لا ينال 
أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمتهء ولا ذرة من الشر فما ' 
فوقها إلا بعدله وحکمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه 
مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم 
والدافع عنهم»› والمحامي عنهم» والناصر لهم» والكفيل بمصالحهم» 
والمنجي لهم من كل كرب» والموفي لهم بوعده» وأنه وليهم الذي لا ولي 
لهم سواه» فهو مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم»ء فنعم المولى ونعم 
النصير. 

وإذا هدت القلرب من القران لكا عظها رخا جردا خملا عا اة 
فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وتتفق أنفاسها في التودد إليه» 
ويكون أحب إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا كل ما 
سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره» ويصیر حبه والشوق إليه والأنس به هو ا 
وفوتها ودواؤهاء» بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت»› ولم تنتفع 
بحیاتي ٩‏ ) 


فائر:(" . 


ا 


قال بعض الاقدمين: أنزل القران على ثلائين تخراء كل تخو منة غير 
صاحبه؛ فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب ووْفق» ومن لم 
يعرفها فتكلم في الدين كان الخطاً إليه أقرب. وهي: المكي والمدنيء 


1 ۸ الفوائد لابن قيم الجوزية:‎ )١( 
N ۱۰ ۰1/۳ هذه الفائدة نقلها نقلها المؤلف بنصها من أولها ا نهايتها من الإتقان:‎ (0 


Y1 


]4۳ /ح[ 


والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والتقديم والتأخير» والمقطوع 
والموصول› والت والأضمار»› والخاص والعام» والأمر والنهي› والوعد 
والوعيد» والحدود والأحكام» والخبر والاستفهام» والأبهة والحروف 


المصرفة» والإعذار والإنذار» والحجة والاحتجاج» والمواعظ والأمثال» 


والقَسّم. 

قال : فالمكي : مثل قوله تعالی: و ا جیا [المرزمل: ]١١‏ 
والمدني: مثل قوله تعالی: # ولوا ى سيل أله [البقرة: .]٠۹١‏ والناسخ 
والمنسوخ واضح”''. 

والمحكم: مثل قوله تعالى: #وَمن يَمَُتُّل مُويا مىَعَمَدَا) الآية 


النساء: ۹۳]. لل لن أكون آمل ألْبَسى [النساء: »]٠١‏ ونحوه مما 
والمتشابه: e‏ قوله تعالى : يتا لذن منوا لا تدخو بوا عر وڪم 


وع 


ق ساسا الآية [النور: ۲۷]. ولم يقل : لون معلل ذلك عدوا وَظلَمًا 
E E‏ ا [النساء: ]۳٠‏ كما قال في المحكم»ء وقد في هذه 
الأية بالإيمان» ونهاهم عن المعصية ولم يجعل فيها وعيدا؛ فاشتبة على 
أهلها ما يفعل الله به" / . 

والتقديم والتأخیر: مثل قوله تعالی: کیب یکم إا حطر A‏ 
إن رك حيرا ألْوَصِيَةٌ [البقرة: ١۱۸]ء‏ التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر 
أحدكم ال 


() ولمزيد من التفصيل انظر: النوع الثامن بعد المائةء علم الناسخ والمنسوخ. 

(۲) قلت: الذي أراه - والله أعلم - أن اعتبار هذه الأية من قبيل المتشابه غير مسلم» 
لأن معناها واضح جلي› اف وا وجا أا لاان تهاب ولو فرص وجوة 
شيء من الاشتباه في تاها 2 كما كر المولفة د وات افتاه تسس وإصافي سى أن 
قد يشتبه على قوم ولا يشتبه على آخرين. وقد تقدم بيان المحكم والمتشابه في النوع 
السادس والتسعون. هذا. وانظر معنى الآية في: تفسير الطبري: ۱٠۹/١۱۸‏ وما بعدهاء 


E 


.۱١۷/۳ الاتقان:‎ )۴( 
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والمقطوع والموصول: مثل قوله تعالى: لا امم يور فة 2 و اقم 
لتيس أَلَرَمَةَ ©©6) [القيامة: ١ء‏ ۲]» و«لا» مقطوع من «أقسم»؛ وإنما هو في 
المعنی: میم پر الکن 9© ۹ امم اتی اَن €9 ولم يقس 
والسبب والإضمار: مثل قوله تعالى: #وَسَل ألمَرَيةً4 [يوسف: ]۸١‏ أي 
أهل ا 


والخاص والعام: مثل قوله تعالى: ا اَن - فهذا فى المسر ع 
خاص [ب] : إا طلقَتر الآ [الطلاق: »]١‏ فصار في المعنى عام . 


والأمر - وما بعده - إلى الاستفهام : أمثلتها واضحة. 


والأبهة: مثل قوله تعالى: إا أرسلتا) [القمر: ۱۹ء ۳٤ ۳١‏ نوح: ١‏ 
المزمل: ١٠]ء‏ # متا [الزخرف: ۳۲] عبر بالصيغة الموضوعة للجماعة/ 
للواحد اي E E‏ وأبهة 2 


والحروف المصرفة: ك: «الفتنة). تطلق على «الشرك» نحو قوله تعالى: 
ع لا تكن َه € [البقرة: 11۹۳ . 


و e‏ نحو قوله تعالی: #نم لر تک فم [الأنعام: ۲۳] 
آي : معذرتهم 

.٠١۷/۳ الإتقان:‎ )( 

.۱١۷/۳ الإاتقان:‎ )۳( 

(۳( أي : من جهة سماعه لأول وهلة. 

(6) زيادة مني يقتضيها السياق. 

)٥(‏ الإتقان: .٠١۷/۳‏ وانظر ذلك فيما سلف من هذا النوع في الوجه الرابع: خطاب 
الخاص» والمراد به العموم. 

| .۱١۷/۳ الإتقان:‎ )١( 

(¥) انظر: تفسیر الطبرئ: ٤6۷٥/۴‏ البغوئ: ٤۱1۲/١‏ ابن گ2١/٤۱۳‏ اویل 
مشکل القرآن: ٤۷۳‏ إصلاح الوجوه: ۳٤۷‏ - ۸٤ء‏ نزهة الأعين النواظر: .٤۷۸‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري: »۲۹۹4/۱١‏ البغوي: ۹٠/۲‏ إصلاح ا ۹ نزهة 
الأعين النواظر: ٤۷۹‏ 
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8 ...قد فتنا فوم مِنْ بعَدك4 
«لاختبار»› نحو قوله تعالی : 
وعلى 
[طه: 1۸ . 
و«الإعذار».» نحو قوله تعالى: 
اعتذر أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم" 
والبواقي أمثلتها واضحة. 


ےو ر ر 
ص 2 


متة ميتقهم مهب ٭ [المائدة: [1Y‏ 


NT 


٤۷١ مشكل القران:‎ e: 
۰ ا ۰ ت من‎ 
تأويل‎ ۰۹٠/۲ نظر : ته الطبرى: ١١/٦۱۹ء البغوي:‎ 
i ١ رد 5 ۰ مه‎ (۱ 
الوجوه: ۸٤ء نزهة الأعين النواظر‎ ۴ 
eV الإتقان:‎ )۴( ۰ 


۲11 


1 
لنو 

٤ 

إل 

مل 

اک ص 

1 

۴ 


علم 
ذا 
سځه 

9 

متسو 

خه 


النوع الثامن بعد المائة 


علم ئاسخه ومنسوحه 


- وهو علم يتوقف عليه جواز تفسير كتاب الله كلك؛ ليْعرف الحلال من 
(1( 
الحرام'“. 
2 الرفع. ويطلق على الكتابة"» قال الله تعالى: إا كا 
کل ملول [الجاثية: ۲۹]. 


(۱) ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: .٠۹‏ 

(۲) هذا من حيث اللغة. فهو يطلی على الرفع والازالة. يقال : نسخت الشمس 9 
ی : أزالته وحلت مکانه. . ونسح الت الشباب» أي : آزاله وحل مکانه. ویقال : 

ار الآثار» أي : أزالتها من غير أن يحل مکانها شيء. ومنه قوله تعالی: فسخ 

ما قى القَيطن ثم ٿر يڪم َم مادء [الحج: .]٥١‏ وقوله تعالى: ما ن ي ا 


کے م و ا 


أ تُنيها َأتِ عير يهآ أو ينها [البقرة: .]٠١١‏ فالناسخ والمنسوخ في القرآن مأخوذ 


ف هذا المعنى. وهذا هو قول الجمهور. 

(۳۴) أخذ من قول العرب: نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر» وعلى 
هذا المعنى لم يتغير المنسوخ منه» إنما صار له نظيراً مثله في لفظه ومعناه؛ وهما 
باقیان. ومنه قوله تعالی: هدا کتبا بطق عم باحق E‏ م ما کشر ملوك 
[الخا ۹ا وقولةا نالي وون َنبا کی س ا ٤ش‏ ل رهن 
[الأعراف : .[\ot‏ 


وقد ناقش مكي الذين جعلوا آنسخ انشن ت ا مح اخ س النقل. 
قال: وقد غلط في هذا جماعة» وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا 
المعنى»› > وهو وهم وقد انتحله النحاس... إلى أن قال: ... وهذا خطأًء ليس في 
القرآن آية نسخت بآية مثلها في لفظها ومعناها وهما باقيتان» لأن معنى نسخت الكتاب: 
نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخر. .. الإيضاح: .٤۸ - ٤١‏ 

هذا وقد رد ابن بركات في كتابه: الإيجار في معرفة ما في القرآن من منسوخ 
وناسخ: ۱۳۸ - ١٠٤٠ء‏ على مكي في تغليطه وتخطتته للنحاس» وحاول الاعتذار للنحاس 


TA 


ومعناه د فى العرف : رفع حکم ثابت» بخطاب ان لولاه لكان ذلك الحكم 
ثابتاً بالخطاب الول 


بأن هذا الوجه من النسخ قد ورد مستعملاً في القرآن الكريم كما في آية الجاثية 
ولم یوفق ابن برکات في فهم کلام النحاس وفي الاعتذار عنه. 

a E‏ وان بركات مرغي بن يوتف الکرمی فی کناب فاد 
المرجان: ۲۳ - ۲٤‏ فصوب کلام مکي في حد ذاته» لکنه رد اعتراضه على النحاس› 
وحاول الاعتذار عن النحاس بحمل كلامه على ما قال صاحب الإيجاز» وبين ٠‏ 
النحاس وابن بركات من الفرق والاختلاف ما لا يخفى. 

وانظر في المعاني اللغوية للنسخ : تهذيب اللغة: ۱۸1/۷ - ۱۸١‏ مادة: (نسخ)» 
اللسان: ٦١/۳‏ مادة: (نسخ)» مجمل اللغة: ۸٦٦/۲‏ أساس البلاغة: 1۲۹ المفردات 
مادة: (نسخ)» الصحاح: ٤۳۳/١‏ مادة: (نسخ)»ء تاج العروس: ۲/ ۳۸۲» مادة: (نسخ) 
كذلك. انظرها في المستصفى: ٠٠۷/١‏ أصول السرخسي: ٥۳/۲‏ المحصول ج١‏ 
ق ۹/۳ الأحكام للآمدي: ٠٠١ _ ٠٤١/۳‏ التمهيد» لأبي الخطاب ٠٠/۲‏ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي: 4١‏ الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة: ١٠ء‏ المختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام: ٠١١‏ تخريج أحاديث اللمع للغماري: ۳١٦٠ء‏ شرح الكوكب 
المر: 6۲١7/١‏ إرشاد الفجول+ 1۸۳ ۱۸١‏ 

(۱) ناسخ القران ومنسوخه لابن البارزي: ۱۹. 

وممن عرفه قريباً من ذلك القاضي البقلاني» المتوفى سنة (۳٠٤ه)‏ حيث قال: هو 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لکان ثابتاً به 
مع تراخیه عنه. ذکره الحازمي وصححه . 

انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: .٩‏ واختار تعريف القاضي 
كل من: الخطيب البغدادي (ت۳٤٦ه)‏ في كتابه الفقيه والمتفقه: ٠ /١‏ الغزالي 
کک في كتابه المستصفى: ٠٠۷/١‏ وابن عطية (ت١٤٠ه)‏ في كتابه تفسير ابن 

ل ١‏ الشيرازي: (ت٦١٤ه)‏ في كتابه اللمع. انظر: تخريج أحاديث اللمع 
ا ۳ 

وقد اعترض على هذا التعريف بعدة ا ذكرها الرازي في ا ق٣‏ / 
٤۲٢ - ٥‏ والآمدي في الأحكام: ۳ _ ٠١۷‏ والشوكاني في إرشاد الفحول: 
٤‏ 

فقن عرف اشا ابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ حيث قال: رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر. انظر: مختصر المنتهى مع شرحه للعضد: ۲/ ١٠۸٠ء‏ وقد صحح هذا 
التعريف واختاره كثير من العلماء منهم : الشاطبي في الموافقات: /۳١‏ ۷١٠٠ء‏ والفتوحي في - 


۲1۹ 


والتاسخ: رافع الحك؟. 
وال" خ: المرفوع المتروك حكمه والعمل به" . أفرده بالتصنيف خلائق لا 
يحصون منهم: أبو عبيد القاسم بن سام" وأبو داود السجستاني ٠“‏ وأبو جعفر 


شرح الكوكب المنير: ٥۲٦/۳‏ والشوكاني في إرشاد الفحول: ۱۸١‏ وابن اللحام في 
مختصر أصول الفقه: .٠١١‏ ومن المتأخرين الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في 
القرآن الكريم: ۲/ ١٠٠٠ء‏ وبدران أبو العينين في أدلة التشريع المتعارضة: ۳۹ وغيرهم. 
ولا يخلو هذا التعريف من ملا حظات . انظرها فی مثل کتاب المنخول للغزالى : ۹ - 
۱؛ والبرهان للزرکشي: ۳۰/۲ ونحوها. 

وقد عرفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول: ٠٠‏ 
حیث قال : هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

)۱( وهو الله ا حقبقة . قال ابن فاضي الجبل وغیره: الناسخ يطلقی على الله ا 
ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية وخبر الرسول َة وفعله» وتقريره› 
على أنه حقيقة في اللغة مجاز في الطريقء وهو الراجح. وعند المعتزلة حقيقة في الطريق 
لا فيه تعالى. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٥۲۹ _ ٥۲۸/۳‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب: ۳۳١/۲‏ - ۳۳۷ المنخول للغزالي: ۲۹۲ الأحكام 
للآمدي : 1°۸/۳. 

(۲) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: ۱۹. وانظر: شرح الكوكب المنير: 
۳ الأحکام للآمدي: ۱۰۸/۳. 

(۴) القاسم بن سلام الهروي: (ت۲۲۳ه)» وقيل: (١٤۲۲ه).‏ وانظر: إنباه الرواة: /٣‏ 
۲. وانظر: تهذیب التهذیب: ۳٠٣/۰‏ ۔ ۳۱۸. وانظر: تاریخ ببغداد: ٤٨۳/۱۳‏ ۔ .٤)۱١‏ 
واسم مصنفه الناسخ والمنسوخ. ذكره علي شواخ في: معجم مصنفات القرآن: ۱١۱/۸‏ ۔ 
۲ ) | ) ) 

(6) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير. السجستاني المشهور بأبي داود. 
اخ حفاظ الحديث» وعلمه»ء وعلله» أمام عارل صالح . في المنزلة العالية من الصلاح 
والورع والتقوى . طوف البلاد» وأخذ من العراقيين» والخراسانيين» والشاميين والمصريين 
والجزريين. صنف كتاب «السنن» وعرضه على الإمام أحمد ويي فاستجاده واستحسنه. 
(ولد: ۲۰۲ھ ت: ١۲۷۵ه).‏ 

وفيات الأعيان: ٤٠٥١ _ ٤٠٤/۲١‏ طبقات الحنابلة: ٠٥۹/۱‏ تاريخ بغداد: ٥٥١/۹‏ 
تهذيب ابن عساكر : ٦/٤٤۲ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي : .,۷١‏ وقد عده من الحنابلة. - 


1۷۰ 


اا وابن انارق : ومکی"» وابن العربي“» وآخرون. 


أما كتابه في الناسخ والمنسوخ» فقد ذكره علي شواخ في: معجم مصنفات القرآن 
الكريم : .YTA/“‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المرادي» النحوي» المصري» 
المعروف بالنحاس نسبة إلى من يعمل بالنحاس. ويقال: ابن النحاس» ويقال: الصفار. 
نسبة لمن يعمل بالأوانى الصفرية ويبيعها. اللغوي المفسر الأديب. له عدة مؤلفات منها: 
معاني القران» ا القرآن» والناسخ والمنسوخ» القطع والإئتناف. المتوفى سنة 
(۳۷ھه)» وقیل: (۳۳۸ھ). 

إنباه الرواة: ٠١١/١‏ _ ٤١٠٠ء‏ بغية الوعاة: ۳٦۲/١‏ وفيات الأعيان: ٠٠١/١‏ 
اللباب: ٠٠/۳ ۲٤۳/۲‏ طبقات المفسرين للداودي: .1۹/١‏ 

وكتابه هو الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كك واختلاف العلماء في ذلك» طبع سنة 
(١ه)‏ عن مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. أشرف على طبعه أمين الخانجي. وقد 
ال به كتاب: الموجز في الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة. ثم طبع مرة ER‏ 
(۷ھ/ ۱۹۳۸م( . عن مطبعة السعادة نفسها. هذا وقد حقق الكتاب تحقيقا جيدا حيث 
تقدم به الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم إلى كلية أصول الدين بالرياض - قسم القرآن 
وعلومه - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونال به درجة الدكتوراه عام 
(۷ھ). 

(۴) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الإمام أبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي 
(ت۳۲۸ه) . تقدمت ترجمته. وكتابه: الناسخ والمنسوخ. ذكر علي شواخ في معجم 
مصنفات القرآن الكريم: .۲٠١ /٤‏ وابتسام الصفار في معجم الدراسات القرآنية: 11۸.. 

(۲) هو: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ» المتوفى 
سنة (۳٠۳ه).‏ تقدمت ترجمته. وكتابه هو: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» وقد حققه 
د. أحمد حسن فرحات» وطبع سنة ١١۳۹١ه‏ عن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود» وطبع ثانية عام (١١٤٠ه)ء‏ دار المنار جدة. 

وله كتاب ثاني بعنوان: الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه» وهو لا يعدو أن يكون 
اا لكتاب الإيضاح. انظر: مقدمة الإيضاح: ٤٠ء‏ للمحقق د. أحمد فرحات» ط. 


اء * 


ثأنىة. 

- كتاب: أحكام القرآن. (ت: قرب فاس سنة ١٤٠ه).‏ وكتابه في الناسخ والمنسوخ طبعته 
وزارة الأوقاف المخربية» وقد حققه أحد الباحثين» ونال به درجة الدكتوراه في عام 
.)aA۸(‏ 


۲۷١ 


قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه 
وقد قال عَلئ لقاصْ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: 
أهلکت وهلکت”' . 


a‏ نلاه آنواع 
أحدها: ما نسخ حکمه» والعمل به» و 


)۱( اى علي بن اف طالب رضي الله تعالی عنه. 

(۲) أخرجه أبو جعفر النحاس» وأبو داود كلاهما في الناسخ والمنسوخ والبيهقي في 
سننه عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل 
يقص فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت. 

وكذلك أخرج النحاس في ناسخه والطبراني عن الضحاك بن مزاحم قال: مر ابن 
عباس ويا بقاص يقص فركله برجله وقال: أتدري ما الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: 

هلكت وأهلكت. وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبرا Ga‏ 
الصحيح والسقيم من الحديث» والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنن لم يكن عالماً. 

ویقول يحيىی د NE aS‏ ا ا 
(۲٤۲ه)‏ ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين» وعلى كافة 
المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخة إلى أن يقول: ... لئلا يوجب على نفسه 
وعلی عباد الله أمراً لم يوجبه الله » او يضع عنهم فرضا أوجبه الله . 

(۳) أي : المنسوخ. | 

ء٠۳ هذا مذهب جمهور العلماء. انظر: الناسخ والمنسوخ»ء هبة الله بن سلامة:‎ )٤( 
: المصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي‎ »۳٠١ - ٠٠١ الناسخ والمنسوخ لابن حزم:‎ 
›٠١۳/١ المستصفى للغزالي:‎ ء١٠١١‎ - ١٠١ فواتح القرآن لابن الجوزي:‎ ۳ 
شرح الكوكب‎ ٤۹ - ٤١ الإيضاح لمكي:‎ ء٤٨۸١‎ - ٤۸١ /٣ق المحصول للرازي حا‎ 
۲:1۴ 2/١ الإتقان:‎ ۳١/١ البرهان للررگكتى:‎ 55١/۴ المتير:‎ 
ي‎ E ER CR 
E .1١/٤ الأحكام لابن حزم:‎ ۱۷۲ _ ۸ 
) وهذا مما اتفق عليه جمهور العلماء المجيزين للنسخ.‎ )0( 
و‎ eA ومثاله ما رواه مسلم عن عائشة ويا أنها قال‎ 
رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفی رسول الله ي وهن فیما‎ 
د‎ )٠٤١١( يقرأ من القرآن. صحيح مسلمء الرضاع»ء باب التحريم بخمس رضعات» برقم‎ 
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الثاني: ما رفع و ا 


۲ سنن أبي داود» النكاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات» برقم 
(°۲) 001/۲. ) 

قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه. 
وقال في معنی: وهن فیما يقراًء انه یتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. 

إرشاد الفحول: ۱۸۹ _ ٠١۱۹ء‏ الأحكام لابن حزم: ٦١/٤‏ تخريج أحاديث اللمع: 
۰ _ ۱۷۱. 

وذهب بعضهم إلى منع نسخ الحكم والتلاوة معا وقال: إن الأحاديث الواردة بذلك 
آحاد لا تثبت قرآنية ما ادعى أنه قرآناأًء وإنما يعمل بها على أنها أحاديث فقط . 

انظر: قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ»› للكرمي» حاشية: ۲۷. وانظر: تخريج 
أحاديث اللمع» > للغماري: ۱٦۹‏ . ولكن ذلك مردود لآنه لم يمنع منه مانعح شرعي ولا عقلي 
فلا وجه للمنع منه» ولانه قد وقع ذلك› والوقوع دلیل الجواز» ولأنه يخالف الأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواردة فى الصحيحين وغيرهما التي تؤکد قرآنية ما نسخ حکمه وتلاوته› 
EEE‏ ئشة وا : 0 فتوفي رسول الله ب وه فيما يقرأ من القرآن. وقول 
عمر له : ... قرأناها ووعيناها. . . وهذا صريح في القرآنية. وما قيل: من أن شرط 
القرآن التواتر» وهذه المثل بها أحاديةء فلا يتم أنه من نسخ القرآن» إذ القرآن هو المتواتر. 

فقد أجيب عنه: بأن شرطية التواتر فيما أثبت بين الدفتينء وأما المنسوخ» فلا نسلم 
ذلك فيهء وبأن المقصود - فيما ذكرناه - ثبوت النسخ لما كان قرآناًء لا ثبوت قرآنيته 
بذلك. فقد ثبتت قرآنيته - على الحد المشروط - وهو التواتر - ولا يلزم نقلها نقل القرآن 
لمانع وهو النسخ. وقد يعرض للمتواتر ما يوجب انقطاع التواتر. انظر: إجابة السائل 
شرح بغية الآمل» أصول فقه» للصنعاني: ۳۷۲ الأحكام للآمدي: ۱٤٩/۳‏ _ ١۳٤٠ء‏ 
إرشاد الفحول: ١٠۱۹ء‏ المستصفى للغزالي: .٠١١/١‏ 

)١(‏ هذا رأي جمهور العلماء المجيزين للنسخ»› ومثاله: آية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة. . ٠.‏ فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ا عن 
عمر وط قال: أن الله قد بعث محمداً ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل 
عليه آية الرجمء قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله يله ورجمنا بعده فأخشی إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله . . الحديث. 

انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت»› 
برقم (1۸4۳۰)» وباب الاعتراف بالزناء برقم (1۸۲۹) ۰۱۳۷/۱۲ »۱٤٤‏ صحیح مسلم» 
كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنی» برقم .١۳١۷/۳ )۱٦۹۱(‏ وانظر: السنن ‏ 
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الثالث: ما نسح حکمه» ولم يرفع ا وهو المحدود والمقصود 
بال لضفب وشات بیانه . 


والناسخ أربعة أنواع : 
أحدها: نسخ الکتاب بالکتاب“ 


الكبرى للہيهقي: ۲۱۰/۸ ۔ ۲١١‏ كتاب الحدود» باب ما يستدل به على أن السبيل هو 
جلد الا ر الثيب» وفيه: وكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. الحديث. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» لأن الحكم تابع للتلاوةء 
فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع» وهذا لا وجه له» لأن الدليل ثابت موجود 
محفوظ» ونسخ كونه قرآناً لا يستلزم عدم وجود» كما أن التلاوة والحكم في الحقيقة 
حكمان» فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخرء فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكمء إذ لا 
تلازم بینهما لوجود الناسخ. . 

انظر: إرشاد الفحول: ١۱۹٠ء‏ تخريج أحاديث اللمع: ١١1۷ء‏ مناهل العرفان: ۲/ 
١‏ أصول السرخسي: ٠۸١ - ۸٠/۲‏ الأحكام للآمدي: .٠٤١/۳‏ الأحكام لابن 
حزم: 11/٤‏ البرهان: »۳٦/۲‏ الإتقان: ۷٠/١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٤١/١‏ 
رسالة دكتواره» المستصفى للغزالي: .٠١١/١‏ 

وممن أنكر هذا النوع من المعاصرين الدكتور مصطفى زيد في كتابه: النسخ في 
القرآن: ۸/١‏ وحسن العريض في كتابه: فتح المنان: ۲۳. ومحمد الخضري في 
کتابه: أصول الفقه: ۲۹۰. 

وانظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي حاشية: ٠١ _ ٠۲‏ للدكتور 2 عبد الهادي . 
وقلائد المرجان للكرمي حاشية: ۲١‏ لسامي عطا حسن. 

(1) هذا هو رأي جمهور العلماء المجيزين للنسخ. وخالف في ذلك بعض المعتزلة. 
وقد نقل الآمدي اتفاق الأمة على ذلك. انظر: الأحكام للآمدي: ١۳/١٤٠ء‏ تفسير 
الطبري: ٠٤۸٠/١‏ المحصول للرازي حا ق٣/ .٤٦١‏ 

(۳) وهذا النوع لا خلاف فيه بين المجيزين للنسخ» لقوله تعالى: ما تَسَخ من ٤َايَةٍ‏ 


ت ر 


ر ا ر ا .€ الق اا وقرلة تغالى: جر ا ما 


ڪات اة ...4 [النحل: .]٠١١‏ فالآية الأولى تدل على الجوازء والثانية تدل على 


الوقوع. کک الرسالة للإمام الشافعي: ٠٠۸ _ ٠١١/١‏ الفقيه والمتفقه للبغدادي: /١‏ 
٤۴‏ روضة الناظر: ۲۲۳/١‏ الإيضاح لمكي: ٠۷۷‏ البرهان للزركشي : ۲/۲ الأحكام 
مى 40/١‏ اضول الم ¥ إرفاة الفرل ١۹١‏ انك المرجان: 
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نسح السنة بالكتاب» وهر ا لأنه کا أمر بصوم يوم 
ا ودسح بقوله تعالی : وسر رم مان الأية [البقرة : 14۵٥‏ 


= ۳۲ تخریج أحاديث اللمع: ۳ نزهة الخاطر شرح روضة الناظر: ٠۲۲۳/١‏ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي: .٠۷‏ 

() عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافخة لجرازة عقفلا ووقرغه فرعا 
أما الجواز العقلي فهو: أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى» كما في قوله: #وما بطق 
عن اق © إن هر إلا و بى ©©) [النجم: ۳ء ٤]ء‏ غير أن الكتاب متلو والسنة 
غير متلوة» ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاً. 

أما الوقوع الشرعي فمثل ما ذكر من الأدلة. والوقوع دليل الجواز. 

وللشافعي - رحمه الله تعالى - في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري 
والشيخ ابو إسحاق الراىة وسليم الرازي»ء وإمام الحرمين» وصححوا جمیعا الجواز. 

قال ابن برهان: هو قول الشافعي. وقال في تيسير التحرير: وأصح قولي الشافعي 
المنع. وللإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قول وافق فيه الشافعي - رحمه الله تعالى - 
على المنع. ) 

قال الكرمي: وفي الحقيقة لا خلاف بين الفريقين» لأن من أجاز نسخ السنة بالقرآن ِ 
أطلق في السنة ومن منع : قيد السنة المبينة للقرآن» ولا شك أن المبين للقرآن من السنة 
yT n‏ إلى ذ نسخ القرآن بالقرآن. 
فإذاً U SES‏ 

قلائد المرجان: .٤‏ وانظر: الرسالة د ١٠١ _ ٠۸/١‏ الإيضاح» لمكي : 

۷ _ ۷۸» الفقيه والمتفقه: ۸٥/١‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ٠٤۷‏ تيسير التحرير: 
۲/۳ إرشاد الفحول: ١۹ء‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۳۸٤/۳‏ نزهة الخاطر شرح 
روضة الناظر: ۲۲۳/۱ - ١٤۲۲ء‏ المحصول حا ق"/ .٥۱۸ ٥١۸‏ وانظر: البرهان: ۲/ 
۲ الإتقان: ۳/ .٦١‏ 

(۲) حیث روی البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة وا قالت: كانت قريش 
تصوم عاشوراء في الجاهليةء وکان رسول الله ار يصومه» فلما هاجر ا المدينة صامه 
وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء ترکه». صحیح 
البخاري» ف في الصوم؛ باب وجوب صوم رمضان برقم (۱۸۹۳) /٤‏ ١١٠٠ء‏ وفي التفسير› 
باب E‏ اَذ ٣امئوا‏ کب يڪم الصيام ...€ الآية [البقرة: ۱۸۳]. )٤0۰۱( e‏ 
عن ابن عمر ا . )٤0٠٤( .)٤0١۲(‏ عن عائشة ا ۱۷۷/۸ - ۱۷۸. وصحیح مسلم › 
كتاب الصيام» باب يوم عاشوراء برقم )۱٠١١(‏ ۷۹۲/۲ وأحمد في مسنده: ›0٥۷/۲‏ 
۳ ۲۹/4 وأصحاب السنن. ) 
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وروی الها يرل قوله تخا #إن د تعفر هي سبعین ره ا فلن مر أله 
ف [البقرة: ]۸٠‏ قال بي : «لأزيدن على السبعين» فنسخ بقوله تعالى: 
وسوا ليهر اسعفر e‏ ل َعم رہ [المنافقون: ا 

الثالث: نسخ السنة بالسنة» وهو جائز”"» كقوله ييل: «ألا إني كنت 
نهیتکم عن زيارة القبور» ألا فزوروها»"'. 


)١(‏ وأصل الحديث رواه البخاري في التفسير من طريق ابن عباس وا عن عمر بن 
الخطاب و وليس فيه ذكر نزول سورة المنافقين. وقد أخرجه الطبري بلفظه في 
تفسيره. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بلفظه عن قتادة من طريق عبد الرزاق عن 
معمر. ثم قال: ورجاله ثقات مع إرساله. وكذلك ذکره عن. ابن عباس وڳا: مکي› 
والنحاس» وابن البارزي» وهبة الله بن سلامة. وابن الجوزي . 

انظر: صحيح البخاري» مع الفتح» التفسير» سورة التويةء باب «أسَعَفِرَ هي أو لا 
تعفر هم ...€ برقم )٤1۷۰(‏ ۳۳۳/۸ تفسیر الطبري: ۳۹۵/۱۱ ۔ ۳۹۷ ا 
T9‏ الناسخ والمنسوخ› للنحاس: ۷۲۳/۲ رسالة دكتوراه. والناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله لقتادة: ٠٥۸‏ سورة النساء. و١۷‏ - ۷۷ سورة التوبةء نواسخ القرآن لابن 
الجوزي: »۳٦۹‏ ا القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ۲۰. 

(۲) عقلاً وشرعاً ولا خلاف فيه بين العلماء ا ت لكن الخلاف في نسخ 
المتواتر بالا حاد واقع على قولین. 

والمختار الجواز في زمن النبي وء كما وقع لأهل مسجد قباءء حيث تحولوا إلى 
الكعبة بقول واحد أخبرهم. 

انظر في هذا: أصول السرخسيى: 1۷/۲ المحصول للرازي حا ق۳/ ٤4٥‏ روضة 
الناظر وشرحها: «TT/\‏ شرح الکن المنیر: ٠٦١ - ٠٥٥۹/۳‏ المستصفى للغزالي: 
۱. ) 

)۳( أخرجه مسلم بنحوه في 2 باب استئذان النبي د ريه تعالی في زيارة قبر 
آمه» برقم )٩۹۷۷(‏ ۲/ 1۷۲. 

و اخ في مسنده بنحوه: ۱٤٥/۱‏ عن ۳ دنه وفي : ع عن ابن 
مسعود وفي: ۳۸/۳ عن ا سعيد الخدري وفي: ٣۵١ ۳٥۰/۰‏ ۔ ۳٣۱ ۳۵١‏ عن 
بريدة مرفوعاً. 

وأخحرجه عن بريدة أيضاً: آبو داود» بنحوه في الجنائز» باب زيارة القبور» برقم 
.٥٥۸/۳٣ )۳۲٣٣(‏ الترمذي» بنحوه» في الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور برقم ۰( /٣‏ ۴۷۰ وقال الترمذي: حديث بريدة حسن صحیح . والنسائي ‏ 
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الرابع : نسخ الكتاب بالسنة. 
دم النسخ يقع على الأمر والنهي”'. 
قيل : وعلى الأخبار التي بمعناهما . 


= بنحوه» في الجنائزء باب زيارة القبور برقم ۸۹/٤ )١(‏ ابن حبان» بنحوه» في زيارة 
القبور برقم .)۳٠١۸(‏ انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٦۷/١‏ الحاكم» 
بنحوه» في الجنائز: ۳۷١/١‏ المستدرك مع التلخيص» ابن ماجه» بنحوه في الجنائز» 
باب ما جاء في زيارة القبور برقم )٠١۷١(‏ 0۱/۱. 
)١(‏ فيه خلاف بين العلماء في الجواز العقلي والوقوع الشرعي. 
أما جوازه عقلاً فقيل: لا يجوز» وقيل: يجوز. 
أما الوقوع شرعاً: فالمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - منعه. وبه قال 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصحابه. وابن تيمية ك وبعض الظاهرية. 
وقيل: يقع وهو رواية عن أحمد واختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الحنفية 
والمالكية وغيرهم» وهو الذي نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور. 
ورجح هذا القول الشوكاني والرازي ونصراه وناقشاً أدلة المانعين» وكذلك رجحه ابن 
حزم من الظاهرية. 
راجع : الرسالة للشافعي: ١/١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ٠٥٦۲/۳‏ _ ۳٦٥٠ء‏ الأحكام 
للآمدي: ۳/ ۳٥٠۱ء‏ المحصول حا ق ٠۳١ _ ٥۱۹/۳‏ إرشاد الفحول: ١۹١۱ء‏ التمهيد 
لبي الخطاب: ۳۸٤ - ۳٦۹/۲‏ تخريج أحاديث اللمع: ٤۷ء‏ المسودة: ٠٠١ ۲١۱‏ 
تيسير التحرير: ۲٠٤ _ ۲٠۳/۳‏ أصول السرخسي: ٦۷/۲‏ وما بعدهاء شرح تنقيح 
الفصول: "١١‏ الاعتبار للحازمي: ١۲ء‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ؟/ 
۷ المعتمد: ٤۲۹/١‏ المستصفى: ١/٤۲٠ء‏ نزهة الخاطر شرح روضة الناظر: ۲/ 
٤‏ _ ۲۲۸ الأحكام لابن حزم: .٤۷۷/٤‏ 
(۲) وبه قال: مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» والضحاك بن مزاحم. ونسبه القرطبي والزركشي إلى الجمهور. ) 
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 1۸ء قلائد المرجان للكرمي: ٠٤١‏ ناسخ 
القرآن ومنسوخه لابن البارزي: .۲١‏ البرهان للزركشي : ۲ الاتقان: ٦1/۳‏ أصول 
السرخحسي: ٠٦٤/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠٩١‏ تفسير القرطبي: ۲/ ٥٦ء‏ الأحكام 
لابن حزم: ۷۱/٤‏ مناهل العرفان: .٠٠۸/۲‏ 
(۳) وبه قال: الضحك بن مزاحم. . وهو قول الجمهور. 
ومثاله : قوله تعالی : الزن لا يكح إلا زانية أو مشركة اة ا مها إلا ران أو مشرلك. ..€ - 


VY 


وفیل : على الأخبار TI‏ 


= [النور: ۳]ء أي: لا تنكحوا زانية ولا مشركة. وكقوله تعالى: «قَلّ تزرغون سب سین 

E E N 

فوقوع النسخ على الأمر والنهي»ء وعلى الأخبار التي بمعناهما - كما قال الجمهور - 
هو الصحيح. انظر: تفسير الطبري: ٤۷١/١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: ۱۸ء 
البرهان: ۳۳/۲ الإتقان: ٦١/۳‏ ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ١١‏ قلائد 
المرجان: ۲ إرشاد الفحول: ۰۱۸۸ شرح الکوکب المنیر: ٥۳۸/۳‏ ۔ ٥۳۹‏ فواتح 
القرآن: ۰٩۳‏ الأحکام لابن حزم ۷۲/٤‏ مناهل العرفان: .٠١۸/۲‏ 

وخالف في ذلك أبو بكر الدقاق»ء وقال: يمتنع نسخها باعتبار لفظها. حکاه ت 
في شرح الكوكب المنير: .٥۳۹/۳‏ قلت: وهو قول مرجوح» لأن امتناع ذلك في الخبر 
حقيقة لا فيما صورته صورة الخبر والمراد به الإنشاء. 

0 وهذا القول منسوب إلى زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن وإسماعيل السدي 
وجماعة آخرون. وهذا - على فرض صحته - فإنه محمول على أن کک الأخبار التي 

بمعنى الأمر والنهي. أو أنهم أرادوا بنسخ الأخبار: تخصيص عمومهاء أو تقييد مطلقهاء 

yT‏ > ونحو ذلك. كما هو معروف في اصطلاح السلف. 

وجمهور الفقهاء والأصوليين منعوا وقوع النسخ على الأخبار مطلقاً. وقالوا لا بد من 
التفصيل في ذلك : 

فإن كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغيره» كقولنا: العالم حادث» وكالخبر عن 
صفات الله تعالى» فإنه لا يجوز نسخه بحال. وحكى الإجماع على ذلك أبو إسحاق 
المروزي الشافعي (ت: ١٤۳ه)‏ وابن مفلح کا ذكر ذلك الفتوحي في شرح 
الكركت ال 0١/١‏ 

وإن كان خبراً عما يجوز تغيره» وهو: إما أن يكون ماضياً أو مستقبلاً. والمستقبل: إما 
أن يكون وعدا أو وعيداًء أو خبراً عن حکم کالخبر عن وجوب الحج مثلاً. ففيه حلاف : 

فقد ذهب جماعة إلى أنه لا يجوز النسخ لشيء منها أيضاً. قال الفخر الرازي: وهو 
قول أكثر المتقدمين» وعزاه ابن مفلح إلى الجمهور كما ذكر ذلك الفتوحي في شرح 
الكوكب المنير : ٥٤١/۳‏ المحصول حا ق1۸4۷/۳٤.‏ وذهب آخرون إلى جواز النسخ لهذا 
الخبر بجميع هذه ا وعزاه إلى الجمهور» ومنهم الفخر الرازي؛ 
والآمدي . 

قلت: يجوز ذ نسخ الخبر إذا كان بمعنى الأمر والنهي» ويجوز أيضاً نسخه بنسخ 
تلاوته› 2 أما نسخ مدلوله وهو ما وقع الخبر حكاية عنه فالحق أنه 
لا يجوز نسخه مطلقا. 


TVA 


وق غل ما قل ا لاا 
وأول ما نسخ: الصلاة الأولى"» ثم القبلة الأولى”"» ثم الصوم 


= راجع: المحصول للرازي حا ق ٤۸41/٣‏ _ ۹۳٩٤ء‏ وحاشية: ٤4٠‏ الأحكام للآمدي: / 
١٤١ _ ٤‏ المسودة: ۱۹۷ العدة: ۳/ ۸۲٠١‏ إرشاد الفحول: ۱۸۸ ۔ 1۱۸۹ء البرهان: ۲/ 
۳ شرح الکوکب المنبر : ٥۳۹/۳‏ ۔ ٥٤٥‏ تیسیر التحریر: ۱۹٦/۳‏ ۔ ۰۱۹۷ تخریج أحاديث 
اللمع: ۱١۷-١٠١١‏ فواتح القرآن لابن الجوزي: 4٤ ٩۳١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 
١ Ms MT‏ قلائد المرجان لمرعي: ٤١ ٤۲‏ الموجز 
في الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة الملحق» بكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٠۲٦۳‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ٦‏ - ١٠ء‏ رسالة دكتوراه للاحمء تفسير الطبري» جامع البيان: ٤۷١/۲‏ › 
المحقق . الأحکام لابن حزم: /٤‏ ۷۲ - ۷۳ء النسخ في دراسات الأصولیین: ۳۷۰ ۳۹۲. 

() أي: يقع النسخ على ما يقبل من الأخبار الاستشناء كما في قوله تعالی: 

مء يعم الاو إلى فونه وان TE NOS YU‏ 
٩‏ . منسوخ بقوله تعالی : إلا الس اموا ا ا ... [الشعراء: ۲۲۷]. 

قال مكي: وهذا ليس بنسخ إنما هو استئناء الإيضاح: ۳۷۳ ۲۷٤‏ وانظر: ناسخ 
القرآن لابن البارزي: ١۲ء‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي: ١1ء‏ الناسخ 
والمنسوخ لابن سلامة: ۱۹ الناسخ والمنسوخ»› لقتادةء المقدمة: >٦‏ ۷ الناسخ 
والمنسوخ لابن حزم: ۸ الموافقات: ۱۰۸/۳. 

(۴) المراد بالصلاة الأولى الكيفية التي فرضت عليها أو ما فرضت. فقد أخرج 
الببخاري عن عائشة وه قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر. وأخرج عنها أيضاً قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ي ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى. 

الصحيح مع الفتح› الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» برقم )١١١(‏ 
١‏ .. وانظر أيضاً في: الصحيح مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ» برقم 
TIA _ YY /V (T40)‏ 

وقد أخرج هذين الحديثين أيضاً الإمام مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين 
وقصرها برقم (٥1۸)ء‏ الرواية الأولى والثانية: .٤۷۸/١‏ ) ) 

قال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث عائشة ويي الأول Ey‏ | 
الآدلةء أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح؛ ‏ 
I E E‏ 
فيس كيك جاح أن قصروا من الصو [النساء: .]٠١١‏ فتح الباري: .٤٦٥ - ٤٦٤/١‏ 

)۳( الاد بالقبلة aT‏ كما روی البخاري ومسلم عن البراء بن 


7⁄۹ 


الأول" ثم الزكاة TT‏ 


= عازب ويه قال: صلينا مع رسول الله ية نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة 
عشر هرا لم ضرفا نحو الكخة: انظر: الضحيم مع الفح كتاب الإيجاة: بات 
الصلاة من الإيمان برقم (۰) 40/۱ صحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم .٠۷٤/١ )٥٠١(‏ 


(۱) أي: الكيفية التي فرض عليها الصيام أول ما فرض» فقد روى الطبري وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس و في قوله تعالى: كب عَُّم أَلصَيَامٌ) قال: كان ثلاثة یا 
من كل شهر»ء ثم نسخ بالذي آنزل الله من صيام شهر رمضانء فهذا الصوم الأول من 
العتمة»› وجعل الله فيه فدية طعام مسكين› دو کاس اق ا شی ا 

) ويفطرء وكان ذلك رخصة لهء فأنزل الله في الصوم الأخر E:‏ من ن¿ اام 4 ولم 
يذكر الله في الاخر فدية طعام» فنسخت الفدية» وثبت في الصوم الآخر: وید َه 
پڪم اشر ول يد بڪَم لتر 4 وهو في الإفطار في السفرء وجعله عدة من أيام 
آخر: انظر: تفسير الطبري: .٤٠٤/۳‏ وانظر: رواية ابن ن حاتم في الدر المنثور: /١‏ 
۹4 وقد روى الطبري أيضاً عن عطاء وقتادة» وابن أبي حاتم عن الضحاك كلهم قالوا: 
كان الصيام الأول ثلاثة أيام من كل شهر. انظر: المراجع السابقة 

لكن الإمام الطبري لما ذكر ما روى عن ابن عباس» وقتادة وعطاء في الصيام الأول 
قال: ... لم يأت خبر تقوم به حجة» بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير صوم 
رمضان» ثم نسخ بصوم شهر رمضان. . . إلى أن يقول: فمن ادعى أن صوما كان قد لزم 
المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه - ثم 
نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة. .. تفسیره: .٤۱۷/۳‏ 

قلت: ولعله لا تعارض بين ما قاله الإمام الطبري بأنه لم يفرض قبل فرضية شهر 
رمضان صوم آخر» بأن السالفة على الندب والإباحة لا على الوجوب بدليل 

ما روي عن معاذ بن جبل طب قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوالء وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال» ثم ذكر أحوال ا ثم قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله بي قدم 
المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» رام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه 
الصيام وأنزل الله تعالی: ايها ألدبنَ اموا كيب عَم ألصَيام) إلى قوله: وَل 
اذست بطيفوتۂ دة طعَام كيني اا صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزاء 
ذلك عنهء ثم إن الله كق أنرل الآية الأخرى: هر رمات الَدۍ انزد في ألْمُران4 
إلى قوله: #فمن سد نكم اهر ن4 فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح› 
ورخحص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» فهذان 
حالان» قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعواء ثم 


pp 


*۸؟ 


٠ » (Dus ‌. )( ۴ » (1) ۹‏ : 
el‏ ¢ م الإأعراض عن لرن ئم الموارئثة'"» س العفو والصفح 
عن أهل الكتاب“» ثم المخالفة في الحجح"» ثم العهد الذي كان بينه 


أبيح ذلك کله بقوله تعالی: أل َم َه الام اَمَف إل سابك إلى قوله: نر 
ايس ام ى اَل . انظر: تفسیر ابن کثير: .۲۲٠/۱‏ قال ابن كثير: وأخرجه أبو داود 
في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. وقد أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل 
رمضان»ء كان من شاء صام ومن شاء أفطر. .. هذا. وانظر بقية الكلام عن مسألة النسخ 
في الصوم عند الحديث عن الآيات: [البقرة: 1۸۳٠ء‏ ١1۱۸ء‏ ۱۸۷]. 

)١(‏ الزكاة الأولى هي الواردة في آية: (۱۲۹) من سورة البقرة. كما قال ذلك ابن 
خزيمة في ناسخه في ذيل الناسخ والمنسوخ للنحاس: .۲۷٠‏ وسيأتي مزيد إيضاح لذلك 
عند الكلام على هذه الآية ضمن الآيات الناسخة والمنسوخة في سورة البقرة إن شاء الله. 
وكذلك عند الحديث عن آيات الزكاة في سورة التوبة. 

(۲) ذكر ابن حزم أن الإعراض عن المشركين جاء في مائة وأربع عشرة آية» في ثمان 
وأربعين سورة» ثم أورد تلك الآيات وسورهاء وبين الآيات الناسخة لها. انظر: الناسخ 
والمنسوخ لابن حزم: ٠١‏ - ۱۸. كذلك انظر: الإيضاح: ۱۱۸ - .١١١‏ فقد ذكر مكي 
طرفا من ذلك. ) 

(۴) أي: التوارث بالمعاقدة والحلف والهجرة دون النسب. وسيأتي بيان ذلك 
بمشيئة الله تعالى عند الكلام عن: الآية ۳ من سورة النساء. وآيتي [الأنفال: ۷۲» ]۷١‏ 
من هذا النوع. 

)٤(‏ سياتي بيان ذلك - بمشيئة الله تعالى - عند الكلام عن: الآية ٠٠١‏ من سورة 
ال ةة 

(0) كذا في الأصل وفي (ح). وفي ناسخ ابن خزيمة: .۲٦۳‏ المخاطبةء وفي ناسخ 
ابن هبة الله بن سلامة: :٠١‏ المخالطة. ) 

(1) المخالفة في الحج هي: مخالفة قريش لسائر العرب في أعمال الحج» حيث 
كانت قريش تقف في المزدلفة وغيرها من الناس يقفون بعرفات» ثم نسخ ذلك كما 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة وا قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة. وكانوا يسمون الحس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء 
الإسلام أمر الله كك نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: 
نر فصوا من حَيّْتُ أكاص الاش [البقرة: .]۱۹۹٩‏ 

البخاري مع الفتح» التفسير»ء باب قوله تعالى: ئر أَفِيطواأ مِنَ حَيْتُ أقاصَ 
آلکاش) برقم ۱۸٦/۸ )٤٥۲۰(‏ ۔- ۱۸۷. 


۲۸۱ 


وبين المشركين. 

والميور ال ها والمنسوخ : إحى و ور د الى ل 
ناسح ها ثلاث وأربعون ١‏ :والتى فيها الناسخ: دون المتسوخ؟ ست“ . 
والتي فيها المنسوخ دون الناسخ: أربع وثلاثون . 

وآية السيف» وهي قوله تعالى: لذا سلح ألاعَهر ألم فأفئلوأ المشركين 


ومسلم» في الحج» باب في الوقوف» وقوله تعالى: نر فصوأ مِنَ حَيَتٌ أفاص 
الاش برقم (۱۲۱۹) ۸۹۳/۲ - .۸۹٤‏ وانظر: تفسير الطبري: .1۸١ - ۱۸٤/٤‏ ومعنى : 
الحمس»ء أي؛ الشديدي الحماس لدينهم. 

)١(‏ أي: ما كان بين الرسول يي وبين المشركين - أو أحد منهم - من عهد أو 
موادعة» فقد نسخ ذلك بنزول [آية براءة]ء وسيأتي بيان ذلك مفصلاً عند الكلام عن 
الناسخ والمنسوخ في الآيات التي تتحدث عن ذلك» وهي الآيتان الأولى» والثانية من 
سورة التوبة «براءة). 

TN ES EO ATT ED‏ أربع وعشرون» ط. 
المكتب الإسلامي. وفي طبعة دار اليمامة: ١۷‏ خمس وعشرون. وفي الناسخ والمنسوخ 
لابن حزم: ١١ء‏ نواسخ القرآنء لابن الجوزي: ۲١٠١ء‏ الإتقان: ٦۲/۳‏ قلائد 
المرجان: .٤١‏ خمس وعشرون. وعند ابن خزيمة: ۲٠٣۳‏ عددها اثنان وثلائون سورة. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ١٠ء‏ ابن سلامة: ۲۲ نواسخ القران: ٠۲۳‏ ابن 
“١ r E EDALET AEN‏ قلائد 
المرجان: ٦٤ء‏ ابن خزيمة: .۲٦٤١‏ 

٤/۲ ابن سلامة: ۳ نواسخ القرآن: ۲۳ء ابن البارزي: ۲۲ البرهان:‎ )٤( 
| .٤٦ قلائد المرجان:‎ ٦۲/۳ الإتقان:‎ 

(۵) ابن البارزي: ۲۲. 

وفي الناسخ والمنسوخ لابن حزم : ۲١‏ ابن سلامة: ۲٤‏ ط. اليمامة. ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي: ۲١٠١ء‏ البرهان: ۳٤/۲‏ الإتقان: ٦۲/۳‏ قلائد المرجان: ٤١‏ 
أربعون سورة. وعند ابن سلامة: ٠٠٤‏ ط. المكتب الإسلامي: إحدى سر 


قال أبن الجوزي : «واضصح بأن التحقيق في الناسخ والمنسوخ e‏ أن هذا ا 


) تخریف من و الموفق. 


شا ا 


YAY 


.1 سے مر ور ره 3 4 


حيّث وخذوهر وأخصرو شم ) [التوبة: .]٥‏ نسخ بها: مائة وأربعة عشر 
موضعا""» في اثنین وخمسین سور . 
E e eg EN e r LS‏ 
المنم كيح اسَسَجًا سحجارك اجره حى سمح کم ا ت اله امك ال > r‏ 
أيضاً عمومها في آخرها بقوله تعالى: إن تابوا وأقاموا ألصلوة 
فكلو هلوا سييكَهة € [التوبة: ٠‏ . 
5 القتال - وهي قوله تعالى في سورة التوبة: قيا ایت 1 


e 


۴ باه وَل پالوو آلأخر . ..# [التوبة: ۲۹]. . فنسح بها ثمانية مواضه 


۳ 


وأما الآيات عمومها بالاستثناء - أو ما في معناه - بعدها: فاا تة 
وعشرون e‏ “ في اجار وره ٣‏ 


(1) ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ۲۲ البرهان: ٤٠/۲‏ نقلاً عن ابن العربي. 
وعند ابن خزيمة: ٠٠٠١‏ نسخ بها مائة وثلاثة عشر موضعاً. أما ابن سلامة في الناسخ 
والمنسوخ: ۹۸ - ۹٩‏ والسيوطي في الإتقان: 14/۳ فقد ذكر أن آية السيف نسخت 
أربعا وعشرين آية . ) 

وهذا غير مسلم. وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - في مواضعه من هذا 
النوع. وانظر مناقشة دعاوى النسخ باية السيف لذلك العدد من الآيات ولغيره من آيات 
كثيرة في نواسخ القرآن لابن الجوزي: ۳٠١‏ مع الحاشية. وفي جمال القراء للسخاوي : 
۳٠١ ۸۱‏ وفي النسخ في القرآن الکريم» د. مصطفى زيد: ٠٠۳/۲‏ وما بعدها. 

(۲۴) ابن البارزي: ۲۲» ابن حزم: ١1ء‏ ولكنه قال في السور: أنها ثمان وأربعون. 

)٤()۳(‏ انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ٠۲۲‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
حزم: ٠٤١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: ٩۸‏ - 44. وقد اعترض على هذا كل من 
مكي وابن الجوزي . 

انظر الإيضاح: ٠۳١١ _ ٠١‏ نواسخ القرآن: ."٦١ - ٠١‏ وستأتي - بمشيئة الله - 
مناقشة ذلك: ۲۲١‏ وما بعدها من هذا النوع. 

(0) ابن البارزي: ۲۲. وعند ابن خزيمة: ۸ تسعة مواضع . 

)١(‏ ابن البارزي: ۲۳ وعند ابن خزيمة: ۲۹۸ ثمان سور. 

(0 نازر ۴ ن ا 

) (۸) ابن البارزي: ۰۲۳ وعند ابن خزيمة: ۲۱۸ - ۲٦۹‏ في «عشر سور». 


YAY 


[a firr] 


[44ب/ح[ 


وأما الآيات المنسوخة على النظم فمائة وثلاثة مواضع" في ثلاثين 
.2( 

٠ و‎ 

فجملة المواضع المنسوخة مائتان وتسع وأربعون"/ [موضعاً]“ . 


وأما الآيات الناسخة” :/ فمائة وثمانية مواضع" ٠»‏ في سبع وثلاثين 
(VD.‏ 
سور ه۵ 


وسنذكر > ت ا ات المنسوخة على ترتيب السورء ونذكر مع كل 
منسوخ ا اسم السورة التي فيها الناسخ إن لم تكن من سورة 
المنسوخ. 

وقد نسخت آية بآيات» وبالعكس. ونقدم قبل المنسوخ صور [e]‏ وقبل 
الناسخ صورة [ن]. ونبدأً من أول كل سورة فيها منسوخ أو ناسخ بعدد 


وعند مصطفى زيد إحدى وعشرون موضعا في النتي عشرة سورة. 

انظر: النسخ في القرآن الکریم: .٥۸٩ - ٥۸۷/۲‏ 

)۱( ابن البارزي : RÊ‏ وعند ابن خزيمة: ۲۹۹. مائة وموضعين . 

)۲( ابن البارزي : ê û‏ وعند ابن خحزيمة : VE‏ في اننتين ونلانين سورة. 

(۴) ابن البارزي: ۲۳. وعند ابن خزيمة: ۲۷٤‏ في مائتين وستة وأربعون موضعا. وفي 
قلائد المرجان: ٤۸‏ مائتان وعشرون آية. 

)۳۲١(‏ حتی )۳٣١(‏ من هذا النوع. 

1 سبعة وسبعون وا‎ ۲۷٤ ابن البارزي: ۴۳. وعند ابن خزيمة:‎ )١( 

ا ما ر e‏ في هذڏذين الهامشين زيادة من کات ناسخ القرآن العريز 
ومنسوخحه لابن TT E‏ لن هذا الكلام منقول منه ننصه »› وهذه الزيادة يقتضبها 
السياق. لكن المؤلف لم يلتزم بما أشار إليه هنا من آنه سيقدم قبل المنسوخ حرف (م) 
وقبل الناسخ حرف (ن) فيما ذكر بعد ذلك من الآيات الناسخة والمنسوخة. 


قبل الآيةء أو الآيات المنسوخة بقوله: من الناسخ» وقبل الآية» أو الآيات الناسخة 


ا الناسخ لھا5 هكا 


YA 


(۱) 


المنسوخ وعدد ما نسخه أو بعضه 


سورة البقرة مدنية 
وهي مائتان وثمانون وسبع آيات 
أ لمنسوخ منها : ثلانة وتلائون E‏ والناسخ تسعة غ 
فمن اأ لمنسوخ : 

[1] قوله تعالی: وولو لاس سكا [البقرة: ۸۳]. 


() ناسخ القرآن العزيز ومنسوخة لابن البارزي: ۲۳. 

() ممن وافق المؤلف في هذا العدد ابن البارزي في كتابه: ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخة: ۳٣؟.‏ 

أما ابن خزيمة فقد قال : المنسوخ منها أربعة وثلاثون وا والناسخ سبعة عشر 
موشعا. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة» ملحق بكتاب النحاس: .۲۷٤‏ 

ابن الجوزي اا و ا و ا موضعا منسوخاًء انظرها في 

سخ القرآن. 

النحاس» وهبة الله بن سلامة» والسخاوي فقالوا: إن المنسوخ منها ثلاثون آية. 
ولم بل کروا الناسخ. انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۸۷ء ابن سلامة: ١۳ء‏ جمال 
القراء: .۲۷١/١‏ 

وذكر ابن حزم أن المنسوخ منها ستة وعشرون موضعاً. انظر: الناسخ والمنسوخ: 
۹. وفي قلائد المرجان» لمرعي الكرمي أن المنسوخ منها حمس وعشرون آية: .٠٠‏ 

قال السخاوي في ختام تعليقه على الآيات المنسوخة في البقرة: ففي هذه السورة 
ثلاثون موضعاً أدخلت في الناسخ والمنسوخ لم يقع الإتفاق على شيء منهاء بل فيها ما 
لا يشك في أنه لیس بناسخ ولا منسوخ› ومستند قولهم في ذلك الظن لا اليقين› > ولا 
يثبت ناسخ القرآن ومنسوخه بالظن والاجتهاد: جمال القراء: .۲۷٠/١‏ | 

(۴) ھل ھو منسوخ - کما ذکر المؤلف - آو غير منسوخ؟ رأيان: 

الأول: أنها منسوخة والمعنى: سالموا الناس وقابلوهم بالقول الحسن. فنسخ ذ 
بآية السيف. وهذا قول قتادة ذكره مكي بن أبى طالب» وأبو جعفر النحاس. وأبو منصور 
البغدادي في الرسوخ في علم الناسخ والمتسوخ: ."٤٠‏ وانظر: الإيضاح :١١١٠ء‏ الناسخ 
والمنسوخ: .۲١‏ 

0 أن الآية ن وقد رجح هذا القول أبو جعفر ا بناء على رأي ‏ 


YAO 


. 1۳۹ آ انس عمتا کک آغتکہ 4 [البقرة:‎ ENI 


= سفيان الثوري الذي يقول: معنى: فولأ لتاس حسكًا» مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المنكر. وقد رواه الطبري في تفسيره: ۲ الأثر: .٠٤٠٤‏ ثم يقول النحاس: «فصح 
أن الآية غير منسوخة» وأن معنى: ادعوهم إلى الله كك كما قال سبحانه: ادع إل سَِيلٍ 
ريك باليكمة ولموِظةٍ اة [النحل: .]٠٠١‏ الناسخ والمنسوخ: ۲۳ ۔ .۲٤‏ 
وممن يرى أن الآية محكمة أيضاً عطاء بن أبي رباح وأبو جعفر المدني» كما روى 
ذلك عنهما الإمام الطبري في تفسیره: ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۷ الأثار: ١٥٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ 
EY‏ 
کیا کر ات منصور البغخدادي رأي قتادة» وعطاء بن أبي رباح وأبي جعفر دون 
ترجيح. انظر: الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ: ۳٤۰‏ ۔ .۳٤١‏ كما أن مكي أيضاً ذكر 
ري قتادة وعطاء ولم يرجح . الإيضاح: .٤‏ آما ابن الجوزي : فالآية محكمة عنده 
ووجه ذلك بقوله: لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليلء ولا دليل 
هنا. ثم إن إنذار الكفار من الحسنى. نواسخ القرآن: ١۲۳٠ء‏ المصفى بأكف آهل الرسوخ 
.٥‏ ومما سبق يتبين أن الاية محكمة. 
(ا) قال هبة بن سلامة: قوله تعالى: #ولا أعَمشا وک انگ نسخ هذا بآية 
الت : [التوبة: ٥‏ على قول جماعة: الناسخ e‏ ۹ 
٠‏ وما قاله ابن سلامة ذكره ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ٠۲٤‏ وابن 
خزيمة في الموجز في الناسخ والمنسوخ› ملحق بکتاب النحاس: .۲٦١‏ 
وقال ابن الجوزي في تفسيره: قوله تعالى: ولا مسا وككم آغتكم)]» قال أكثر 
الففسترين: هذا الكلام اقتضی نوع مساهلة» ثم نسخ ا الست راد الهر ١٠:‏ /۱9۲. 
لكنه في نواسخ القرآن قال بعد ذكره للكلام الات ول ار هاا القول ها : 
لأربعة اوج ر ومنها : ) ) 
أحدها: أن معنى الآية: أتخاصموننا فى دين الله وكانوا يقولون: ۰ أولى بال 
منکم» > لأننا أبناء الله وأحباؤه» ومنا كانت الأنناةء EY‏ 2 أي: نحن كلا 
في حکم الف EEO ED O A I oS a o‏ 
اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعملء وإنما eT‏ ولا تنفع 
الدعاوى» وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ. 
والثاني : أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد. 
الثالث: أن المنسوخ لا يبقى له حكم» وحكم هذا الكلام لا يتغير» فإن كل عامل له 
جزاء عمله» فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم. نواسخ القرآن: .٠١١‏ 
وما يراه ابن الجوزي من أن الآية محكمة غير منسوخة هو ما أراه وأرجحه. 


YA“ 


E الم مب 4 [البقرة:‎ es و دوا اک لله لک‎ [YT] 


]£[ ووک قايوشم عند امسج ارا ك 4 2 بقلخلوکہ ف [البقرة P141‏ 


)١(‏ وانظر: مناقشة مسألة النسخ في الآية ص: ٠٠١‏ من هذا النوع. 

() روى الطبري بسنده عن قتادة والربيع بن أنس» وابن زيد قولهم أن الآية منسوخة 
بقوله: لوقيلوهم حى لا تكن ينت [البقرة: .]۱۹١‏ وروى أيضاً عن قتادة قوله: لو 
لوهم عند اَلْسجٍدِ لا ی لتوک ۾ فيه کان وک الوه 4 فأمر الله نبيه عة أن لا 
يقاتلهم عن ا الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال. ثم نسخ الله ذلك بقوله: ذا الع 
ا الحرم فاقللو فلو المشْركينَ ا [التوبة: .]٠‏ تفسير الطبري: .٥1۹ ٥٦۷/١‏ 

أما ابن الجوزي فقد ذكر رأي هؤلاء الثلاثةء ثم ذكر رأي مقاتل: أن هذه الآية 
نسخت بقوله تعالى: #وفلوهم حَيْثُ نيمهم [البقرة: .]۱۹١‏ نواسخ القرآن: ۲ 

هذا وقد اقتصر أبو جعفر النحاس» ومكى على ذكر رأي قتادة. أما أبو منصور 
البغدادي فقد ذكر أن الآية منسوخة بآية السيف وذكر أن هذا قول ابن عباس. ثم قال: 
وقال جابر ومجاهد وابن جريج: الآية محكمةء ولا يقتلون في الحرم حتى يخرجوا منه. 
وإنما أبيح القتال للنبي يي خاصة. ولم يرجح. انظر: الرسوخ في علم الناسخ 
والمنسوخ: .۳۷١ _ ۳۷٤‏ ) 

هذا وقد ذکر ۲ رأي مجاهد بعد قوله وقال بعضهم: هذه الآية محكمة غير 
منسوخة. لكن الطبري يميل إلى القول بالنسخ في هذه الآية» وهو وإن لم يصرح بذلك 
إلا أن شرحه للآَية وإطنابه في ذكر روايات القائلين بالنسخ يؤيد ذلك. تفسير الطبري: 
,.0٩¶4 _ 0‏ 

أما أبو جعفر النحاس فإنه قد ذكر أن القول بأن الآية محكمة: قول جماعة من 
العلماء منهم: مجاهد» وطاووس. ومثل هذا قاله مكي» وكذلك القرطبي. إلا أن 
النحاس يؤيد دعوى القائلين بالنسخ اعتماداً على أن سورة براءة نزلت بعد البقرة بسنتين . 
الناسخ والمنسوخ : ۷ 

راشا نن مكي برى القول بالنسع وحجته في ذلك هي حجة النحاس تفسها. 
الإيضاح : ۷ _ ۱10۸. ) ) 

كذلك فإن السخاوي يؤيد القول بالنسخ» ودليله هو الدليل السابق نفسه. جمال 
القراء: .٠١١/١‏ 

أما الذين قالوا بأن الآية محكمة: فمنهم القرطبي حيث يقول: للعلماء في هذه الآية 
قولان : 

أحدهما: أنها منسوخة. الثانى: أنها محكمة. 

قال مجاهد: الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا أن يقاتل» وبه - 


TAY 


4ے 


5 ره پر 2 ع ا ا ص : 
]٥[‏ وقوله تعالى: فل فتال فيه ُي وصَدَ عن سيل اله ڪفر به 
[البقرة: ۲۱۷]. 


1[ وقوله تعالى: ل إكَاه فى أدبن [البقرة: .]۲٠١‏ 


ال غارريء وهي اللي تفه تف ال و الجخ من القرلن وا هح اي 
حنيفة وأصحابه. تفسير القرطبي: ۲/ ."٠١‏ 

كذلك یری ابن الجوزي أن الآية محكمة» وآئه لا يجوز أن يقاتل اخاف ال 
الحرام حتى يقاتّل» وهذا قول مجاهد والمحققين» ويدل عليه ما روي في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وليه عن النبي بي أنه قال في مكة: أنها لا تحل لأحد من بعدي 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فتح الباري: ۹/ ۸۷. وانظر: مسلم بشرح النووي: /١‏ 
2 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ويا عن النبي بلا آنه قال: إن هذا البلد 
ت وو ا ل و اال ت ا و ی ل 
إلا ساعة من نهار. 

فتح الباري: ٤۱۸/٤‏ وما بعدها» صحيح مسلم» شرح التووی: ۱۲۳/۹ ١١٤‏ 
وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ۱۸۲ ۔ ۱۸۳. 

ا وک ای وت ا و رک که . وأن 
القتال في الحرم کان خاصاً برسول الله وء ولا يحل لأحد من بعده أن يقاتل. 

)١(‏ الضمير في لها يعود إلى جميع الآيات السابقة. 

(r)‏ وهي الأية الخامسة من سورة التوبة ونصها: و سلح الاير مرم تافئلوا 
المشركينَ حَيَتُ مور وخدوهر واخصروش واقعدوا له ڪل ا إن وأقاموا ألصلوة 
واوا الڪوءَ وَڪلوا لهم له اه عفر َد ©4 . 

أولأً: آراء العلماء حول مسألة النسخ في الآية الأولى: .)۲۱١۷(‏ 

قال الطبري بعد ذكره معنى Es O‏ أهل التأويل es‏ أن هذه 
الآية نزلت على رسول الله ي في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله. 

م ذكر الطبري روايات سبب النزول» ومنها ما رواه بسنده مطولاً عن محمد بن 
إسحاق عن عروة بن الزبير. وخلاصة ذلك: أن رسول الله ية أرسل عبد الله بن جحش 
في سرية مع ستة نفر إلى عير لقريش يسوقها عمرو بن الحضرمي . فواقعهم بالنخيلة قرب 
بالحرم» فقاتلوهم. وكان مع ابن جحش رجل يقال له: واقد بن عبد الله التميمي حليف 
بني عدي» فرمى بسهم فقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين وساقهما مع العير إلى - 


TAA 


GOTE EOE MCLE O OC ESB DE E E E r TE O E RS O O E OTE E E NE TELUS E EE E O OW O O N ER, E ESET OE E OOO EL ONEN GE HOE BIO EES O ECE OAT PN E E E 


= النبي ياء وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة وول يوم من رجب. فلما قدموا 

على رسول الله ييه قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين»› 
وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاأء وقال المشركون والمنافقون: إن أصحاب النبي ية هتكوا 
حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه» وكانوا يأمنون في الأشهر الحرم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية.. وأخبر فيها أن ذلك وإن كان ذنباً كبيراً فإن الذي فعله المشركون من إخراج 
النبي بي وأصحابه عن الحرم أكبر عند الله من هذا القتال» وأباح لهم تلك الغنيمة» 
فقبض رسول الله ية العير والأسيرين. . انظر: تفسير الطبري: ٠١ - ۳٠۲/١‏ وما بعد 
ذلك. وانظر: الروض الأنف: ۲۲/۳ ۔ ۰۲٤‏ أسباب النزول: ٩۸‏ ۔ .٩۹‏ 

قال الطبري: اختلف أهل التأويل في قوله: يلوك عَنِ اهر اكرام يالل فيه فل 

فو گه هل هو منسوخ أو ثابت الحكم؟ 

هو منسوخ بقوله اله ق : # ويوا انرک ئة ڪا ڪا يلوک 

ڪا [التوبة: .]١‏ وبقوله: #فافللواً امرك [التوبة: .]٠‏ وهذا القول رواه 
الطبري بسنده عن عطاء. 

وقال بعضهم: بل ذلك حكم ثابت» لا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم بهذه 
الآية» لأن الله جعل القتال فيه كبيراً. وهذا القول رواه الطبري بسنده عن عطاء أيضاً. 

ثم رجح الطبري القول الذي يرى أن النهي عن قتال المشركين فى الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تحالى في براءة: له دة الور عند ألم أا عكر مرا ...)€ [التوبة: 
[٦‏ 

ثم استدل على قوله بالنسخ بتظاهر الأخبار عن رسول الله ييه أنه غزا هوازن وثقيفا 
في بعض الأشهر الحرم» ثم قال: فكان معلوماً بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراماً وفيه 
معصية» كانت أبعد من فعله ية . إلى أن يقول: فإذا كان ذلك كذلك» فبين صحة ما 
قلنا في قوله : ايلوک عن اهر لرا ال فيه فل فال فيه ك وأنه منسوخ. 

ا 2 
وقال مكي: أكثر العلماء أن هذه الآية منسوخة. لأن الله عظم القتال ف الشه 
- الحرام» ثم نسخ ذلك في براءة بقوله: #افئلوا المْشركنَ ١‏ حَيَت جو4 وبقوله: # قيا 

ری لا يموت باه ولا يلور الأخر4. 

ثم قال: قال عطاء ومجاهد: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم 
والجماعة على خلاف في ذلك. الإيضاح: .٠٠١‏ 

E‏ ضور الغدادى فد دكن أنه منسوخة بقوله: تايا اَن جهد آلأڪُتََ 
وألمتة ..# [التحريم: ٩]ء‏ وبقوله: لوهم حَيْتُ ينوه [البقرة: .]۱١۹١‏ وذكر - 


۸۹ 
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= رأي جابر بن عبد الله ومجاهد وابن جريج أنها محكمة. ثم قال: ولم يقاتل النبي يهاز 

في الأشهر الحرم. انظر: الرسوخ في علم الناسخ EUAN VS e‏ 
۷ 

أما ابن الجوزي والسخاوي فإنهما يريان أن الآية منسوخة. 

انظر: نواسخ القران: ٠۹١‏ وما بعدهاء جمال القراء: .۲٠٥۷ - ۲٠٠/١‏ وكذلك قتادة 
وابن حزم وابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه: ۲۳ - .۲٤‏ انظر: الناسخ والمنسوخ: 
E E‏ 

وقال القرطبي : واختلف العلماء ء في نسخ هذه الآية» والجمهور على نسخهاء وأن 
القتال في الأشهر الحرم مباح . تفسير القرطبي: ۳/ .٤١‏ 

ويقول أبو جعفر النحاس بعد مناقشته للأراء الواردة في الآية: وقد قامت الحجة بأن 
قوله ك : # ملوك عن ابر آلحرار تال ف4 منسوخ بما ذكرنا من نص القرآن» وقول 
العلا و اقا فإن النقل يبين ذلك لأنه نقل إلينا أن هذه الآية نزلت فى جمادى 
اا ار ي و ال افا شن م رل ا 0 إلى الا رو قا 
رسول الله ية هوازن بخيبر وثقيفاً بالطائف في شوال وذي القعدة. وذو القعدة من 
الأشهر الحرم» وذلك في سنه ثمان من الهجرة. 

الناسخ والمنسوخ: ۲۰ ۔ ۳۲ 

والراجح - والله أعلم - أن الآية محكمة» وأن قتال رسول الله ية في الأشهر الحرم 
كان للضرورة. کما يفهم من حدیث جابر بن عبد الله الذي رواه الطبري حيث قال: لم 
يكن رسول الله ية يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى» أو يغزو حتى إذا حضر ذلك 
أقام حتى ينسلخ. تفسير الطبري: ٠٠٠/٤‏ الأثر رقم .)٤١۸١(‏ 

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: «ل إرَاهَ فى يِن ...). 

فمن العلماء من قال إنها SE‏ كما ذكر المؤلف»› وهو ري زيد بن 
أسلم كما رواه الطبري عنه في تفسيره: ٤٠٤/١‏ الأثر: 0۸۳۳. 

وهو رأي الضحاك» والسدي» وابن زيد» كما ذكر ذلك عنهم ابن الجوزي في نواسخ 
القرآن: .۲٠۹‏ ) 

وهناك رأي آخر يقول: نسخها قوله تعالى: يام الل جَهِدِ امار وَلمَيِِين وَاعَظ 
علج [من الآية ۷۳ من سورة التوبة» ومن الآية ٩‏ من سورة التبا وهو ري 
سلیمان بن موسی . 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۷۹ نواسخ ا ۰ ھا ایو ضور غد 
القاهر البغدادي فقد ذكر قول ابن عباس في سبب نزول الأية» ثم قال: نسخها عند قوم - 
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[۷] ومن المنسوخ أيضاً قوله تعالی: «فاعَفا وَاضقخوا حَیّ ياق اله 
بأو [البقرة: .]۱١۹‏ 
الناسخ لها آية”"“ القتال. 


= قوله تعالی: #وکالوا سیم سيا ان [البقرة: 6 وها عد اخرين اة اله 

ولم يرجح . ا في علم الناسخ والمنسوخ: .٤۸١ - ٤۸١‏ 

والراجح أن الآية الكريمة محكمة» وهذا اختيار الطبري» حيث صوّب را من قال : 
إنها نزلت فى خاص من الناس» كما قال ابن عباس: وأن المراد بقوله تعالى: لا إراه 
ف ليب أهل الكتابين والمجوس. وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحقء 
وأخذ منه الجزية. تفسير الطبري: .٤٠٤/١‏ وقال النحاس: قول ابن عباس في هذه الأية 
gE O a‏ 
وحكم أهل الكتاب كحكمهم» فأما دخول الألف 2 في «الدين» فللتعريف» لأن 
المعنى: لا إكراه ف الإسلام. الناسخ والمنسوخ: .۸٠‏ | 

وقد اختار مكي أن تكون الآية محكمة. الإيضاح: ٠ .۱۹٤‏ 

وقال السخاوي: الجمهور أنها محكمة. قال ابن عباس: في امل الكتاب لا 
یکرهون إذا أدوا الجزية. جمال القراء: .۲٦۹/۱‏ 

)١(‏ أراء العلماء في النسخ الواقع في هذه الآية: 

دک الإمام الطبري القول بالنسخ› > كما ذكر المؤلف» ورواه بسنده عن قتادة» 
والربيع : و ا الى وکلهم يرون أن الناسخ ية القتال وهي قوله تعالی : فوا 
الت لا موت باه ولا الور ألأخر4 إلى قوله: حى يعطوا الجرية عن يد وهم 
صغروت# [التوبة: ۲۹]. وبه قال الطبري. ولكنه ذكر عن ابن عباس من رواية علي بن 
أبى طلحة عنهء E‏ أن الناسخ أية السيف» وهي قوله 2 
د اسع المد رم فافللوا المشركينَ حيْتُ ودنور ) [التوبة بة : 

و رالرى 00/۲ 5 . 

وكذلك الجصاص فإنه يرى رأي ابن عباس في النسخ. انظر: أحكام القرآن: 
7٥‏ الك القرطبي في تفس ۷/١‏ ۷ وان کر ت د کر ما أثبته 
عن ابن عباس وغیره ممن قال بالنسخ. ثم ذکر ابن کثیر ما رواه ابن ابي حاتم بسنده عن 
عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله ية وأصحابه يعفون 
ا وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله : #فاعفوا ضفخو 

حى يأ أله بأنروٍ# وكان رسول الله ييه يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله 

فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . 
الا هذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة» o‏ 
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[Aj‏ قوله E‏ ل لذن ES‏ من ألْيَسَبِ ودی 
[البقرة: .]٠١١۹‏ 

]4] وقوله تعالی : # تما حرم يڪم آ ال لمَيََةَ والدَم ولحم الخنزر و اهل 
بء لخر اله 4 [البقرة: VY‏ 


في الجن .عن اسامة ین ريد سیر ابن کر ۱6۳/١‏ 

أما مكي فإنه ذكر رواية السدي التي تقول بالنسخ» ثم قال: وقال جماعة: إنها ليست 
من هذا الباب ولا نسخ فيهاء لأن الله قد جعل للعفو والصفح أجلاً بقوله: «حَىّ يَأ 
اله يأنروك# [البقرة: ۹٠۱]ء‏ والمنسوخ لا يكون محدداً بوقت وإنما يكون مطلقاً. ثم 
قال: والقول بأنها منسوخة أبين» لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو غير معلوم حده 
وأمده» وكلا القولين حسن إن شاء الله. الإيضاح: .٠١١‏ 

أما ابن الجوزي فيرى أن الآية محكمة غير منسوخة لأن الله لم يأمر بالعفو مطلقاًء 
وإنما أمر به إلى غاية بقوله: «حَىّ يأ أله بأنروك وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفاً 
لما قبلهاء وما هذا سبیله لا کون أحدهما اسا للآخر» بل يكون الأول قد انقضت 
دته تغابتة وا لا خر هتا جا إلى حکم آخر. نواسخ القرآن: ۱۳۷. 

وما قاله ابن الجوزي هو ما أرجحهء ولا يضر إن كانت الغاية مجهولة أو معلومة. 

)١(‏ قال ابن حزم بعد أن ذكر الآية: فنسخ بالسنة بعض الميتة وبعض الدم بقوله يية: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال. ثم قال: ثم رخص للمضطر 
إذا كان غير باغ ولا عاد بقوله تعالى: لفلا إِنْم عَيّد4. الناسخ والمنسوخ: ۲۳. 

وحديث: «أحلت لنا ميتتان»» حديث صحيح عن ابن عمر. انظر: صحيح الجامع 
الضي 1۹/١‏ رقم (۲۰۸)» مشکاة المصابیح: ۲/ ۱۲۰۳ء رقم .)٤١۳۲(‏ 

وما قاله ابن حزم قال به هبة الله بن سلامة. الناسخ والمنسوخ : ۸. ولم يتعرض 
النلحاس ولا مكي لدعوى النسخ في هذه الآية. وكذلك أبو منصور البغدادي والسخاوي . 

أما ابن الجوزي فقد قال بعد أن ساق الآية: ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن 
أول هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: فمن أضطرّ عي باع ولا عار [البقرة: ۱۷۳]» 
وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي يية: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» السمك والجرادء والكبد والطحال» وكلا القولين باطلء لأن الله تعالى استثنى 
من التحريم حال الضرورة. والنبي بي استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه 
للنسخ بحال. نواسخ القرآن: .٠٠١١ _ ٠١٤‏ 

اما مرعي الكرمي فإنه قال بعد ذكره للآية الكريمة: نسخ بعضها بالسنة» ثم ورد د 
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[۰] وقوله تعالی: #ولا عقوا رووس ع ب آَل دى يلد [البقرة: ]۱۹١‏ 


= حديث الميتتان والدمان - السابق. ثم قال: إن ما بينته الستة بالتخصيص لا يسمى نسخاً 
للقرآن» ثم قال: قلت: وما يؤيده أن هذا خبر مؤكد موجب بحرف التوكيده ناف 
بالحصر ما عداه» فمفهومه: حل ما عدا المذكورء مع أن السنة حرمت أشياء كثيرة من 
السباع والبهائم والطيور. ... إلى أن يقول: ولا يقال إن ذلك ناسخ لمقهوم الآيةء بل 
السنة جاءت مخصصة لمنطوق الآية ومفهومها. . . فتأمل. قلائد المرجان: .٥۷‏ ومما 
سبق يتضح أن لا نسخ في الآية» كما ذكر المؤلف وهو الصواب» والله أعلم. 

(1) قال ابن حزم: قوله تعالی: ولا لوا روس ی م ادى يو4 نسخت بالاستفناء 
بقوله تعالى: ومن کان نک میا و بو ای من رامو َيه ن صِيامِ و صِدَقٍَ و سكي . 
الناسخ والمنسوخ :۸ ) 

أما ابن سلامة فقد ذكر أنه قوله تعالى: ولا يفوأ روسك . . .€ الآية. نزلت قي 
كعب بن عجرة الأنصاري لما كان مع الرسول بي في الحديبية فآذاه هوام رأسه غحلق 
دى :4 ولم يذکر نسخا. الناسخ والمنسوخ : aT‏ ) 

وهذا الذي ذكره ابن سلامةء قال عنه الإمام الطبري: وقد تظاهرت الأخبار عن 
رسول الله يه أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة»ء إذ شكا كثرة أذى برأسه 
من صئبانه وذلك عام الحديبية. ثم روى الطبري بسنده عن كعب بن عجرة عدة روايات 
فاك 

تفسير الطبري: 0۸/٤‏ وما بعدها. 

قال السخاوي: قوله كك: ولا غلفوا روس عق ب لى قيل: : هو منسوخ 
بقوله ك بعد ذلك: #فن کان منک مریسّا بو ا ثم دکر قول کعب بن 
عجرة وله وأنها نزلت فيه. ثم قال: وقال قوم: الآية محكمة. ولم يكن قوله هك : 
ولا حلفا روس متناولاً للمريض ولمن به أذى من رأسه. ولم يرجح السخاوي أيا من 
الرأيين. جمال القراء: .۲٠٠٦/١‏ 

وقال ابن الجوزي نقلاً عن شيخه علي بن عبيد الله : اقتضى قوله: # ولا فوا رووس 
عق پش دى ا تحريم حلق الشعر» سواء وجد به الأذىء أو لم یوجد حتی نزل: 
لبن کن نکم عرسا أو پو أى ين يو هدي فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند 
الأذى مع الفدية» فصار ناسحا لتحريمه المتقدم. ادال 007¥ 

وقال ابن الجوزي بعد ذلك: وقلت: وفي هذا بعد من وجهين : 

الأول: أنه يحتاج أن يثبت أن نزول قوله: فمن کات ينم يسا تأخر عن نزول 
أول الآيةء ولا يثبت هذا. والظاهر ٠‏ في مرة» بدليل قول النبي ي: «أتجد 
شاة»» والشاة هي النسك المذكور في قوله: أو نسك. 


۹۳ 


[۱۱] وقوله تعالى: #ول ييل لڪ ان ادوا يا ايموي سا 
[البقرة: EE‏ 


والثاني: أنا لو قدرنا نزوله متأخراً فلا يكون نسخاًء لأنه قد بان بذكر العذر أن 
الكلام الأول لمن لا عذر له» فصار التقدير: ولا تحلقوا رؤوسكم إلا أن يكون منكم 
مریض او من یؤذیه هوامه. فلا ناسخ ولا منسوخ. 

نواسخ القران: .١٠۹‏ 

أما مكي بن أبي طالب فإنه قال بعد ذكره للآية: فقال قوم: هذا ناسخ للنهي عن 
حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال: والظاهر في هذا البين آنه ليس فيه نسخ› 
لأنه متصل بالأول غير منفصل منه. وإنما يكون النساخ منفصلاً من المنسوخ. فهي 
أحكام مختلفة في شروطها متصل بعضها ببعض لا ينسخ بعضها بعضا. الإٰیضاح: ۱٥۹‏ - 
۰ 

وما قاله مكي هو ما أراه وأرجحه. وال أعلم. 

(1) آراء العلماء في النسخ: 

ذكر ابن حزم» وابن البارزي» وابن سلامة» كما ذكر المؤلف» أنها منسوخة بالاستشناء 
بعدها. وهو قوله: إلا أن يخافا. E‏ ولا ييل 
ڪُم ا ّ أ ٤اتیشمویّ‏ سًا) ثم استشنی بقوله تعالی: إل أن بَا يعني يعلما 
ألا فما حُدُود د آ4 وهو أن تقول المرأة تعني ا ق ك ا 
أغتسل لك من جنابةء ولا أطيع لك أمرأًء وإذا قالت ذلك فقد أحل الث له الفدية. ثم 
قال: فصارت الآية ناسخة لحكمها بالاستشناء. الناسخ والمنسوخ: .٥٤‏ قال مكي بعد 
ذكره للآية الكريمة: أدخل أبو عبيدة هذه الآية في الناسخ والمنسوخ» وليست منه» وإنما 
م استثناء بحرف الاستشناء. قال: وقد قيل: إنه منسوخ بقوله: 2 طب لک عَن َو 
نه فسا كوه [النساء : 

e‏ والأحسن: أن ت کرد الآيتان محكمتين في حکمین مختلفين لا أ حدهما 
ا الإيضاح: ۱۷۸. 

أما السخاوي فقال: قوله ك : و د يل ڪڪ ل ا م 2 ل از 
عبيد: نسخ ذلك بقوله: E:‏ أن ائ إل يقيمًَا حدود آ4 وهذا ظاهر الفساد» وهذا 
استثناء ولیس بنسخ. جمال القراء: .۲٦٤/١‏ 

وقال مرعي الكرمي بعد أن ذكر الآية الكريمة: نسخها الاستثناء بالخلع بقوله: إل 
أن اا ألا يقيمَا O ET O‏ 

قلائد المرجان: ۷۲. 


لكن ابن الجوزي قال: هذه الآية مبينة لحكم الخلع ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين 


٤ 


وا و ا rr‏ م ر 
[البقرة: ۲۳۳] . 


= إلا بعد فساد الحال» ولذلك علق القرآن جوازه مخافة تركهما القيام بالحدود» وهذا أمر 
ثابت» والاية محكمة عند عامة العلماء. 
ثم ذكر قول من قال إنها نسخت وجعلت في سورة النساء في قوله: ون أردتّم 
ا روچ# [النساء: .]۲١‏ ورد عليه › ثم قال : وقد ذكر السدي في هذه الاية نشا 
من وجه آخر فقال قوله: ولا يحل لڪُم ان اخدوا مما ٤اتيتموشنَ‏ سًَا) منسوخ بالاستئناء 
وهو قوله: إل أن يا ياق€. ثم يقول ابن الجوزي: قلت: وهذا من أرذل الأقوال» لأن 
ا | 
سخ القرآن: ۹ ۲١‏ 

وقد قال أبو جعفر النحاس في معرض حديثه عن الآية الكريمة: وفي هذه | 
ما قد اختلف فيه اختلاف کثير» ر ا بعد الاتفاق على أنه 
مخالعة الرجل امرأته 

ثم قال قال جل وعز: ر بي لڪ ى تاذ يتا تشر ك سیا إل ن ياتا أل 
يقيمّا حدود أل 4 ٤‏ أخر الاية. 

قال عقبة ابن أب بى الصهباء : سألت بکر بن عبد الله المزني عن الرجل ترید امرأته أن 
تخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً قلت: فأين قول الله كك في کتابه: ن 
خف آلا بق حدود ال ق جاح عَلمِمًا فا ادت بو قال: نسخت» قلت فأين جعلت؟ قال 
في سورة النساء: إن ارت اال دوچ ڪارکگ رد إت آخر اليه .1[النساء: °[ 
والاية الأخرى. 

ثم قال أبو جعفر النحاس: وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع وليس إحدى الآيتين 
رافعة للأخرى فيقع النسخ» لأن قوله: «إن حف الا با حدود أله فل جاح نّا ف 
€4 ليس بمزال بتلك» لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوح في: اردق 

سيَبدال روچ ات روج» لأن هذا للرجال خاصة. الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1۸. 

ا رد قول بكر بن عبد الله المزني بنسخ الآية كما ذكر النحاس الإمام الطبري 
في تفسيره ٥۸۲ ۸٠/٤‏ والجصاص في أحكام القرآن: ."۹۲/١‏ وابن حزم في 
المحلى: .۲١/١‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٠٠١‏ كما سبق. وابن كثير فى 
تفسیره: ۲۸۱/۱. 

قلت: ولما سبق فإن الآية محكمة غير منسوخة لا بالاستشناء ولا بما ذكره النحاس 
وغيره عن بكر بن عبد الله المزني 

)١(‏ أراء العلماء في الاآية. 


40٥ 


الناسخ 0 الست ١‏ بعدذها وهو : 


ذکر ٤‏ البارزي مثل ما ذكر المؤلف› أن الآية منسوخة بالاستثناء بعدها وهو قوله: 
لس ن 8&٤‏ م ا ولکنه زاد قوله: إن أرادا وصالا عن راض يها تاور ». ناسخ 

أما ابن خزيمة فقد قال عند ذكره لهذه الآية أنها منسوخة بالاستثناء - وسكت فلم 
يذكر المستثنى . الموجز في الناسخ والمنسوخ» ملحق بكتاب النحاس: ۲1۸. 

وقال ابن حزم بعد أن د الأية: نت ,بالا ستیتاء بقوله : قان د وال عن راض 
هما ودتاور فلا جا جاح علا فصارت هذه الإرادة بالإتفاق ناسخة لحولين كاملين. 
والمنسوخ : ۹ 
00204 

وقال مرعي الكرمي بعد ذكره للآية: هذا خبر معناه الأمر نسخه بقوله: إن أردَا 
وصالا عن راض هما وناور #. فلائد المرجان: .۷١‏ 

لكن مكي بن أبي طالب قال: قوله تعالى: ولت رْضِعْىَ وهن کون کین ) 
فأمر الله جل ذكره بالحولين. ثم قال: إن أرادا فالا عن راض هما e‏ لا جُتَاحَ 
ما . فأباح مع التشاور والرضا أن يفطما المولود قبل الحولين. فنسخ الله الأول . 
SS‏ ك ا لأنه تعالى 

ا او الجوزي؛ a‏ أهل العلم على أن قوله 
تعالی : # ولولدب رضعن ردهن حولین کملین € محکم. وسب القول بالنسخ في تفسیره 
إلى قتادة والربيع بن نس في آخرين. ثم قال عن النسخ أنه فول .بعك ولضن بشي ء ؟ 
لأن الله تعالى قال: لمن أراد ن ى ر فلما قال: لقان أردا E‏ خو 
کک تعارض . 

سخ القرآن: الم ۷17/1 

e E E وممن رد دعوی‎ 

ا ذکرها مکي N.‏ وهر 8 1 


(۳) راجع : ۳ مما سبق من هذا النوعء حيث ذكر المؤلف عدد الآيات المنسوخة 
بالا ستفناء وسورها. 


۲۹٦ 


ص 


وقوله تعالى: لمن أراد أن بُ ˆ اماع04 . 


وقولہ تعالی: تن کن یی ییا ار پء ایی ین ای" . 


)( ممن أورد دعوی النسخ هنا کل من: ابن حزم في کتابه: الناسخ والمنسوخة: ۲۲ 
e -‏ وان سلامة في: الناسخ والمنسوخ أيضاً: ۳۷ حيث قال: قوله تعالى: ل أبن 
IIS‏ من أَلِيَسَبِ وألدّى إلى قوله: «ويلمَُمْ الَنيوت) نسخها الله تعالى عمن 
ا ا وهو قوله تعالی: ور الد اوا واا وبسنوا# . وكذلك أورد دعوی 
النسخ: این خحزيمة في الموجز في الناسخ والمنسوخ : ۸ وهو ملحق بکتاب : الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس. وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخة: .٠٤‏ 
وممن ذکر دعوی النسخ هنا مرعي الكرمي في كتاب فلائد المرجان: ۷ م قال 
بعد ذلك: والصحيح أن المستثنى منه لا يجوز أن يسمى منسوخاًء ولم يتعرض لدعوى 
النسخ الطبري ولا النحاس» ولا أبو منصور البغدادي . 
قال مكي بن أبي طالب بعد أن أورد الآية: ذكر ابن حبيب أنه منسوخ ر وإ 
ر ع عا ی و اا وا خ؛ إنما هو استثناء اتش الله 
جل ذكره في التائبين من الموصوفين قبله. ثم قال: ولا يحسن أن يقال في الا ستشناء 
نسخ لأن الاستشناء لا يكون إلا بحرف يدل على معنى استثناء كذاء ولا يكون الاستثناء 
إلا لبيان الأعيان والنسخ إنما هو لبيان الأزمان التي انتهى إليها الفرض الأول وابتداً 
منها الفرض الثاني. إلى أن يقول: وكذلك ذكر ابن حبيب آيات كثيرة من الاستثناء 
أدخلها في الناسخ والمنسوخ» وهو وهم ظاهر. الإیضاح: ۱۳۳ - .١۳١‏ وانظر: ۸٥‏ 
۷ وما بعدها. 
وقال ابن الجوزي. وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستثناء في 
هذه وهذا لیس بنسخ» الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظء وذلك يقتضي 
التخصيص دون ا ئم قال : ومما يحقق هذا أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل 
بالمستثنى ey‏ زاد المسير: ۱١١/١‏ وانظر: نواسخ القرآن: ٠١۳‏ _ ١٤١٠ء‏ 
المصفى بأكف أهل الرسوخ: .1١ - ١١‏ وما قال مكي وابن الجوزي هو رأي المؤلف› 
وهو الصواب. والله أعلم . 
(۲) انظر: ۲۹۲. 
(۳) انظر: ۲۹۳. 
)٤(‏ انظر: ۲۹۵. 


۹۷ 


أقرل ‏ تة ها الو نسخاً تجوزاًء إذ النسخ رفع الحكم الأول 
وهذا تخصيص وبيان في آيات الاستثناء المذكورة» وإنما سمي نسخا: لكونه 
رفعاً لعموم الحكم» وإلا فليس هو من النسخ الحقيقي. وكل ما هو من هذا 
النوع فليس من قبيل الناسخ والمنسوخ'"'. وسيأتيك في السور الأتية» وقد 
سماه كثير من العلماء ناسخاأً ومنسوخاء فذكرناه لتتميم الفائدة. 

وقد جمع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - الآيات المنسوخة - على 
خلاف في بعضها - فقال: 

قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيأاً ليس تنحصر 
وهاك تحرير آي لا مزيدلها [عشرين]" حررها الحذاق والكبر ‏ 
آي التوجه حيث المرء كان وإن يوصي لأهليه عند الموت محتضر 
وحرمة الأكل بعدالنوم مع رفث وفدية لمطيق الصوم مشتهر 


)١(‏ القائل : المؤلف ابن عقيلة. 

() وهو الحق والصواب. قال الإمام الطبري: وقد دللنا في كتابنا: «البيان عن 
أصول الأحكام» : على أنه لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله يو إلا ما نفى 
کا اتا وألزم العباد فرضه» غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك فأما إذا ما احتمل 
غير ذلك» من أن يكون بمعنى الاستثناءء أو الخصوص والعموم» أو ي أو 
المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. تفسيره: ۲/ .0١١‏ | 

كذلك أشار إلى ذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن: 44. ومكي بن أبي طالب في 
الإيضاح: ٠۸۷ - ۸٩‏ وابن حزم في اللإحكام: ٤٤٤/٤‏ والسخاوي في جمال القراء: 
٠/١‏ والسيوطي في الإتقان: ٦٤/۳‏ والشاطبي في الموافقات: ۸/۳٠٠ء‏ ومما 
تاله: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين» فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخاً» وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاًء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع ِ 
- الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاًء لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد» وهو 
مطلق التغيير» آما النسخ في اصطلاح المتأخرين: فهو يقتضي أن الأمر المتقدم غير مراد 
فى التكليف» وإنما المراد ما جيئ به آخرا“ فالأول غير معمول بهء والثانی معمول به» 
ا و ف 

(۴) ساقطة من الأصلء وأثبتها من الإتقان: 1۸/۳. 


۲۹۸ 


وحق تقواه فيما صح من أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 
والحلف والحبس للزاني وترك أولى 
ومنع عقدلزان أو لزانية 
ودفع مهر لمن جاءت وأية نج 
وزد اة اللاستئذان من ملكت 


وفي الحرام قتال للأولى كفروا 
وأن يدان حديث النفس والفكر 
كفروا شهادتهم والصبر والنفر 
وما على المصطفى في العقد محتضر / 
واه كذاك قيام الليل مستطر 
واا االقسمة الفضلى لمن حا 


قوله: «آې التوجه»: أي نسخ القبلة بالمدينة من بيت المقدس إلى الكعبة 
بقوله تعالى: ومن حَيَتٌ حرجت فول وَجِهك سَظرَ أَلْمَْجِدِ الحاو [البقرة: 
(۲( 
14۹4 < 10°[ 


() الاتقان: 1۸/۳. 


(۲) والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين والأصوليين والفقهاء أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان بأمر من الله 3# ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة بقوله: فول هدك 
شَطْرَ أَلمَسجِد الاو [البقرة: .]٠٤٤‏ وإن كان بينهم اختلاف في التوجه إلى بيت 
المقدس» هل كان بأمر من الله في القرآن أو في السنة؟ والصحيح أنه ثبت بالسنة» وعليه 
يدل قول ابن عباس وئًا: صلى النبي بيه بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه 
وبعدها هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٠٠٠/١‏ والطبراني في المعجم الكبير: ٦۷/١١‏ 
حديث رقم .)۱٠١١0‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ۳/۲ ويدل عليه أيضاً حديث 
البراء: صلينا مع رسول الله َة نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ثم 
صرفنا نحو الكعبة. 

صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة برقم .۳۷٤/١ )٠۲١(‏ 


وثبوت التوجه إلى بيت المقدس بالستة لا يخرجه عن كونه بأمر الله ثم نسخ الله ل 


ذلك بالقرآن. ولهذا فإن عامة المفسرين والأصوليين يستشهدون لنسخ السنة بالقرآن بواقعه ‏ 


نسخ القبلة. 


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ١١‏ _ ١٠ء‏ قتادة: ۳۲. وانظر: زاد المسير: /١‏ 


اچوی ج ال ولک کے ار ایر ای الک لے کک 
المقدس. ... إلى أن قال: فإذا ثبت هذا دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس 
بالسنة ثم نسخ بالقرآن. اه. 


۹۹ 


[۳۳۰/ هھ[ 


وقوله: «وحرمة الأكل»: وهي قوله تعالی: گنا کیب عل الت يِن 
...€ [البقرة: 11۸۳ مقتضاء: حرمة الأكل والجماع بعد النوم في 
چ » س لے س رژ zواے‏ لے م3 م ر 
ليالي الصوم» نسخ بقوله تعالى: أل كم لَه أَلصَيامِ ألرفث إل سايم 
[البقرة: DAY‏ 
وقوله: «وفدية لمطيق الصوم»: يعني قوله تعالى: عل اأزست بيفونه 


دة كام مسك [البقرة: ۱۸4]. منسوخة بقوله تعالى: #افا أله ما 


سط4 [التغابن: ]١١‏ وقيل: محكمة وهو الصحيح» وقد تقده'" . 

وقوله: «وفي الحرام»: أي في شهر حرام» وهي قوله تعالى: #وَلا اهر 
ر [المائدة: ۲] منسوخة بإباحة القتال في الشهر الحرام . 

وقوله: «والاعتداد»: يعني عدة المتوفى عنها زوجها في قول الله تعالى: 
اوا يتوت منم ودرو أزوجا وَصِيَة لأزدجهم تًا إلى الول ...4 
(البقرة: ]۲٠١‏ منسوخة بقوله تعالى: #والذي يوون منك ودروت أزوجا يريصن 
E EC EC LE‏ 
(والوصية) منسوخة بالميراث والسكنى . 
وقیل: لا سكنى لها. 


وانظر : تفسير الطبري: ۱۳۸/۳ - ۰۱۳۹ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ۱٤٩‏ ۔ ۹١٤٠ء‏ 
العدة: ۸٠٠١/۳‏ الإيضاح: ٩‏ _ ۱۳۰ جمال القراء: ۲٠١ _ ۲٤۹/۲‏ النسخ في 
القرآن الکریم» مصطفی زید: ۸۰1/۲ ۔ ۸۰۷. ) 

وقال بعضهم إن قوله تعالى: فول هلت سَطرَ ألْمَسْجدٍ الَا ...€ [البقرة: ]٠٤٤‏ 
ناسخ لقوله تال ور المشرق والمغرب فإينما تولوا فثم وجه اله [البقرة: .]١٠١‏ 
وهي أول ما نسخ في شأن القبلة. 

انظر : الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ۱ ابن سلامة: ۳۳ - ۳١‏ ابن البارزي : 
.٥‏ وانظر: مناقشة ذلك فيما سيأتي )٠٠١(‏ من هذا النوع . 

)١(‏ وستأتى مناقشة ذلك بمشيئة الله تعالى )۳١۳(‏ من هذا النوع. 

(۲) يشير المؤلف بقوله: «وقد تقدم» إلى ما ذكره في (۹4 ل وگل 
ما هو من هذا النوع فليس من قبيل الناسخ والمنسوخ.... ٠‏ | 

(۳) وأولھا: # ا لن اموا ا يلوا سير أله ولا ألر لرام ولا نى . . .€ الآية. 

)٤(‏ وسیأتی الکلا ذلك بمشيئة الله )٠١۳(‏ من هذا النوع. 

ا من ٤‏ 


00 


e حدیث ا يعني‎ Rk 
[A1 0 i ا 93 لَه فسا إل‎ 


للف الخ ااا علي ا رل الي 
هده ييک . IA Sage‏ 
٠ .‏ [المائدة: ]٠١١‏ فنسخ التحليف للشهود. 
وقوله: «والحبس للزاني»: في قوله تعالى: # ایک ف ايوت حى رَه 
أَلْمَوت أو عل الله هن سياد [النساء: Na‏ والرج”؟. 
و ا أولى كفروا شهادتهم»: يعني في قوله تعالی: أو اران 
غ رک 4 [المائدة: ]٠٠١‏ منسوخة بقوله تعالى: واشہ دوا ڈوف ذل کک 


سے مر 


موأ ألسهددَة لله [الطلاق: ۲]. ) 
وقوله: «والصبر والنفرا: يعني قوله تعالى: إن یکن منم عِْرون 
يرون . . . # [الأنفال: ]٠١‏ منسوخة بالآية بعده [الأنفال: .]٦١‏ ) 

وقوله: «والنفر»: يعني قوله تعالى: #أنفروأً خقَافا وثسًالا) [التوبة: .]٤١‏ 
منسوخة بقوله تعالی: #وما کات المرمو ٤‏ ا س [التوبة: Y۲‏ 

وقوله: (ومنع عقد ا منسوخ بقوله تعالی : وانکحواً انی ك 4% 
[النور: ۳۲]. 

ا المصطفى» : منسوخ بقوله تعالى: إا احلا لك 
روبك [الأحزاب: .]٠١‏ 


ص 
وأقيموا 


0 اق الا (۲) من سورة النور» حيث ورد فيها جلد اران : 

eS e کہا روی‎ e 
رجحم رسول الله کیا ورجمنا دعكه. . . اك‎ o E 

الببخاري مع الفتح» الحدود» باب رجم الحبلى إِدا أحصنت» برقم (AT)‏ 1€€/1۲. 

(۳) أي الآية (۳) من سورة النور: الزن لا يكح إلا رَانيَةٌ . 

.4. . من سورة الأحزاب: د بحل لك آلتآء من بنذ.‎ )٠۲( أي الآية‎ )٤( 


۰1 


[a /ÎFo] 


بے اوا 


r‏ ا : يعني في قوله تعالی : ف اک 


NEN EN IEE هبت ازوجهہ‎ 


باي الغنيمة [الأنفال: ٤١‏ 


e‏ لے ر 


وقوله: «واية نجوى»: يعني في قوله تعالى: إا جيم ألرسول دموا بين 
پد توس صََقةً € [المجادلة: .]١١‏ منسوخة بالاية بعدها E‏ ۳[ 

i‏ «كذا قيام الليل مستطرا: يعني قوله تعالی: لر الل إل قيلا) 
[المزمل: ۲] منسوخة بآخر السورة - قوله تعالى: عم أن لن عص 
[المزمل: ]۲١‏ 

ك ر 0 ى قوله تعالی: #لستدنک الزن گت 
سر [النور: »]٥۸‏ وقيل: محكمة. 

وقوله: «واية القسمة»: في قوله تعالى: #وإدا حص القسمة أولوا ألفرى4 
[النساء: ۸]. وقيل : محكمة مثل آية الاستئذان» ولكن تهاون الناس في العمل 
بها. وهو الأصح. 

وبقي غير ما ذكره في النظم: 

فمن ذلك قوله تعالی: واا عمدت اينڪ فا اوه صي € [النساء: 
و له الى اواولا آلذحار عض وَل e‏ [الأنفال: ه 
الأحزاب: .]١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: «وإذا» إن اموك كاعم بينم أو أعښ 
[المائدة: /]٤١‏ » منسوخة بقوله تعالى: أن أحَكم ينبم [المائدة: .]٤١‏ 

وحيث انتهى ذكر الآي المنسوخة» فلنذكر الآيات التي ذكرها كثير من 
أهل العلم» e‏ الا رة مغ ا ولان ل المواش 
رجعاً إلى تمام سورة البقرة" : 

[] ومن المنسوخ منها قوله تعالى: لومنا رهم بهْمَرب [البقرة: ۳]. 


() أي: ما ذكره السيوطي في النظم السابق للآيات المنسوخة. 
(۲) راجع فيما سبق صفحة )۲۹١(‏ من هذا النوع. 


۲ 


الناسخ ل آية الزكاة» [وهي]"“ قوله كك في [التوبة]: طخد يِن موي 
صدَفة تطهرهة [التوبة: ٠٠۴۳‏ . 


() في الأصل وفي (ح): «وهو» والأولى ما أثبته لأنه أنسب للسياق. 

(0 في الاضل: أن قرا وما أنه من الفر ات لذلا ما بده علة: 

(۴) اختلف العلماء في المراد بالنفقة المذكورة في الآية الأولى على أقوال: 

أحدها: أنها الزكاة المفروضة. فقد روی es Ca‏ عباس ويا في قوله: 
وما رزشهم بيرت قال: يؤتون الزكاة احتساباً بها. وقال في رواية أخرى: زكاة 
أموالهم. تفسیره: .۲٤۳/۱‏ 

الثاني : انها النفقة على الأهل والعيال» حیث روری ل عن ابن 
ھر کن ا ن من أصحاب النبي با في قوله: وما رزقهم فقوت هي نفقة 
الرجل على أهله. 

قال الطبري: وهذا قبل أن تنزل الزكاة. تفسیره : ۱[ 6 

الثالث: صدقة التطوع وذکر ابن العربي وابن ¿ الجوزي والقرطبي أن ذلك مروي عن 
مجاهد والضحاك. أحكام القرآن لابن العربي: ٠١/١‏ تفسير القرطبي: ۱۷۹/١‏ نواسخ 
القران: ۸ 

الرابع: أن المراد بالإنفاق فى الاية أداء الحقوق الواجبة العارضة في المال ما عدا 
الزكاة. دکر ذلك ابن العربي والقرطبى . انظر المرجعين السابقين . ) 

أن الإشارة بها إلى نفقة كانت واجبة قبل الزكاة. ذكر ذلك ابن الجوزي في 

سخ القرآن: ۱۲۸. ) ) 

TT‏ أن الإنفاق الوازد في الية عام لجميع وجوه الإنفافق اللازم من زکاة 
وغيرها أو فوا إليه. 

وهذا ما اخحتاره ابن جرير الطبري› وار بن العربي» وار بن الجوزي»› والقرطبي › ۰ 
والسيوطي . ما النحاس› ومکي › > فلم يتعرضا لدعوی النسخ في هذه الاية. 
) قال الطبري : وأولى التأويلات بالاية وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم 
في أموالهم مؤدین › زکاة کان ذلك أو زققة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم › کک اله 
- جل ثناؤه - عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم. rr‏ 
الطبري 4/۱ a‏ ا DATE‏ تفسير القرطبي: e‏ 
والنفل . ا A e‏ 

قلت : وإذا كان ذلك كذلك والاية تحتمل العموم فالصواب آنها محكمة وليست من 
المنسوخ في شيء. والله أعلم . 


]٤[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: إن الَذِّ ءامُنوا ويك هَادوأ [البقرة: 
۲]. الناسخ لها في - آل عمران - قوله تعالی: وس يبتع ع الإسکلم ديا 
وو 


فلن يقبل مه [آل عمران: .]۸٩‏ وقیل : OC‏ ومعناهاً: ومن آمن من 


قال السيوطي: والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ 
في شيء۰ ولا من التخصيص› > ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه» وذلك مثل قوله 
تعالى: #وسًا رهم بيْمر. . . ونحو ذلك. إلى أن يقول: قالوا: إنه منسوخ باية 
الزكاةء وليس كذلك بل هو باق لأنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك 
يصلح أن يفسر بالزكاةء وبالإنفاق على الأهلء وبالإنفاق في الأمور المندوبة» كالإعانة 
والإضافة» وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة. .. الإتقان: .1٦۳/۳‏ 

أما السخاوي فقال: وقد عد قوم من المنسوخ انات كترة ل فا ارول هى 
وإنما هي أخبار» وذلك غلطء نحو قوله كك: ونًا ررفَهّم بير( . جمال القراء: 
۱/. 

() آراء العلماء في الآية: 

روئ الطبري بننده عن علي بن | بي طلحة عن ابن عباس و آنه قال هي منسوخة 
بقوله تعالى: #ومن يبتع عير الاسم دیا ن يبل ينه وهو فى الأخرَة من لحرن )) . 

ثم قال الطبري: وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس کان یری أن الله - جل ثناؤه - 
كان قد وعد من عمل صالحاً - من اليهود والنصارى والصابئين - على عمله في الأخرة 
الجنةء ثم نسخ بقوله: اوسن يبتع عر سكل ديا فلن قبل ينه . 

ثم يرجح الطبري أن الأية محكمة غير منسوخة بقوله: والذي قلنا من التأويل الأول» 
أشبه بظاهر التنزيلء لأن الله - جل ثناؤه - لم يخصص بالأجر على العمل الصالح مع 
الإيمان - بعض خلقه دون بعض منهم» والخبر بقوله: من ءامن اه ليور الآخر) عن 
جميع ما ذكر في آول الآية. تفسير الطبري: .٠٠١١ _ ٠۱١١/۲‏ 

وقال مکي : أكثر العلماء على أنها محكمةء ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي مد. ثم 
ذكر رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بالقول بالنسخ التي ذكرها الطبري. ثم قال 
مکي : والصواب أن تكون محكمةء لأنها خبر من الله بما يفعل بعباده الذين كانوا على 
أديانهم قبل مبعث النبي ية. وهذا لا ينسخ» لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا من 
الأولين والآخرين. الإیضاح: ٠۲۳‏ ۔ .٠١٤١‏ 

أما ابن سلامة فقد ذكر الرأيين وزعم أن الأكثرين على النسخ. الناسخ والمنسوخ : 
۳۱ _ ۳۲. وأبو منصور عبد القاهر البغدادي فقد ذكر في كتابه: الرسوخ في علم الناسخ 
اسر الرأيین دون أن يرجح أا منهما: ۳۳٠٤‏ 

أما ابن الجوزي فقد قال في الرد على دعوى النسخ: وهذا لا يصح لأنه إن أآشير إلى د 


O: 


الذين Ek‏ 
[] ومن المنسوخ قوله تعالى: يما ولوأ َنَم َه َو [البقرة: 
.٠‏ الناسخ لها قوله تعالى: «فول وَجهت سَطرَ الْمَشجد أَلحرام 4 

[البقرة: .]٠٤٤‏ 
أقول: كذا ذكره بعضهم. وليست هذه من المنسوخ. وقد ذكر في أسباب 
النزول: أنها نزلت حيث تكلم اليهود في القبلة الوا :نا وللهر عن قل 
لى كوا يها [البقرة: .]٠٤١‏ فَرَدّ الله تعالى عليهم بقوله: «کأيتما ولوا ف 


و ٍ 


يه أله [البقرة: .]١٠١‏ 

وقیل : نزلت في قوم اشتبهت ت عليهم القبلة في السفر» فُصّلوا إلى جهات 
شتی » فأنزل الله : يتما و ف وه آل 4 [البقرة: .]١٠١‏ 

وقيل: نزلت في التنفل على الدابة. وقيل: غير ذلك . 

فليست من المنسوخ فی شىء" . والله أعلم. 


صر 


من كان في زمن نبي تابعاً لنبيه قبل بعثة نبي آخر» فأولئك على الصواب» وإن أشير إلى 
من کان في زمن نبینا فإن من ضرورته أن يؤمن بنبينا 4# ولا وجه للنسخ» ویؤکده أنه 
خبر» والخبر لا ينسخ. المصفى بأكف أهل الرسوخ: ۰۱٤‏ نواسخ القرآن: ۱۲۹ - .٠١١‏ 

أما النحاس e‏ فلم يتعرضا لدعوى النسخ في الآية. وبذلك يظهر لنا أن الاية 

() انظر: تفسير الطبري: .٠١١/۲‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها في: تفسير الطبري: ٥۳۳ - ٥۲۷/۲‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس: ٠١‏ - ١٠ء‏ الإيضاح لمكي : ۱۳۱ ۔ ۰۱۲۳ نواسخ القران لابن الجوزي: ٠١۸‏ 
- ١٩٤۱ء‏ زاد المسير لابن الجوزي: ١/٤۱۳ء‏ جمال القراء للسخاوي: ٠٠٠١ - ۲٤۹/۱‏ 
أسباب النزول للواحدي: ۷۲ - ۷٤‏ وغيرها من كتب التفسير. 

)۴( ري المؤلف هذاء هو ري الإمام الطبري نفسه» حيث قال بعد عرضه للآراء 
الى قيلت في أسباب نزول الآية: يما ا وه أله قال: فإذا کان قوله ڪك 
متملا ما ذكرناه من الأوجهء لم یکن لحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة 
يجب التسليم لها بأن قوله: يتما ولوأ َنَم وجه َد معني به: فأينما توجهوا وجوهكم 
في صلاتکم فثم قبلتکم؛ ولا أنها نزلت لع صلاة رسول الله ية وأصحابه نحو بيت 
المقدس أمراً من الله كلك لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة. 


۳.0 


ر ر 


]11[J‏ ومن ¿ المنسوخ انا قوله تعالى : î:‏ حح اَلنَتَ أو ا فلا 
جاح عليه أن يطو بھا4 [البقرة: ۸١٠]ء‏ أي: أن لا يطوف بهما. | 
لها قوله تعالى: #وس رعَب عن مَلَةِ هكر إلا س سف مَس [البقرة: 


کر 


OE‏ أ قول : ولت هذه من المنسوخ أيضا گھا E‏ ایل نزلت 


فيجوز أن يقال : ا ی ی ی ت 
أصحاب رسول الله ية وأئمة التابعين من ينكر أن تكون نزلت في ذلك المعنى» ولا خبر 
عن رسول الله َة ثابت بأنها نزلت فيه» وكان الاختلاف في أمرها موجوداً على ما 
وصفت . 

ولا هي - إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا - قامت حجتها بأنها منسوخةء إذ كانت محتملة ما 
وصفنا: بأن تون جاءت بعموم» ومعناها: في حال دون حال - إن کان عني بها التوجه في 
الصلاة - وفي كل حال» إن كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا إلى آن 
يقول: ولم يصح واحد من هذين لقوله: ليما ولوأ مَك وه أ [البقرة: 6ا1 پحجة 
يجب التسليم لهاء فيقال فيه : : هو ناسخ أو منسوخ. تفسير الطبري : ۲/ oro _ or"‏ 

وقد أيد أبو جعفر النحاس رأي الطبري هذاء فقال بعد تلخيصه للآراء نفسها التي 
ذكرها الطبري في سبب نزول الآية: والصواب أن يقال: إن الآية ليست بناسخة ولا 
متسو نة لآن العلماء قد تنازعوا القول فيهاء وهي محتملة لغير النسخ» وما كان محتملاً 
لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها. 

فأما ما كان يحتمل المجمل» والمفسرء والعموم» والخصوص» فمن النسخ بمعزلء 
ولا سيما مع هذا الاختلاف. الناسخ والمنسوخ: .٠١‏ 

كما أن ابن الجوزي أيّد من يرى أن الآية محكمة بقوله: والصحيح أنها محكمة؛ 
لأنها أخبرت أن الإنسان أينما تولى فثم وجه اللهء ثم ابتداً الأمر بالتوجه إلى الكعبة لا 
على وجه النسخ. المصفى بأكف أهل الرسوخ: .٠١‏ 

وقال مثل ذلك في كتابه نواسخ القرآن: .٤۹‏ وانظر: زاد المسير: .٠٠١/١‏ 

اما کي بن آبي طالب والقرطبي» فقد ذكرا آراء المثبتين للنسخ والنافين له دون 
ترجیح . انظر: الإیضاح: ۱۳۰ - ۳١۳٠ء‏ تفسير القرطبي: ۷۹/۲ - ۸۳. 

قلت : والذي أراه هو أن الآية الكريمة محكمة للاعتبارات السالفة. 

() وممن ذكر النسخ: هبة الله بن سلامة في: الناسخ والمنسوخ: ۳١‏ - ۳۷ ابن 
خزيمة في : : الموجز في الناسخ والمنسوخ بذیل کتاب النحاس: ۲٦۹۹‏ ابن البارزي في : 
ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه: .۲٠١‏ 

(۲) أي: كما ذكر من ادعى النسخ على هذه الآية. انظر: رأي المؤلف سالف الذكر 
صفحة )٠١(‏ من هذا النوع. 


جرت کان کد جر غ لمحن بن الها والمروة غا عاد الغرت :ان 
من كان يحج لمناة" أو غيرها من الأصنام لا يسعى بين الصفا والمروة - 
اه عل ا ال و ا 


قوله“ تعالى: #إن الصقا والموة من سعار َه [البقرة: ]٠١۸‏ أي: لا 
گے (Wı (٦)‏ 
يتحرج ' ` من السعي بينهما . 


)١(‏ مناة: صنم كان في الجاهلية في جهة البحرء مما يلي قديد بالمشلل. وهي : الثنية 
المشرفة على قديد» وقديد قرية بين مكة والمدينةء على سبعة أميال من المدينة» وكانت 
الأزد وغسان يهلون له ويحجون إليه» نصبه عمرو بن لحي الخزاعي» وكان صخرة جاء 
بها من الشام. معجم البلدان: .٠٠٤٠/٠‏ 

(۲) في الأصل: «لما كان» وما أثبته أولى. 

(۳) فى الأصل: «آسف» وما أثبته هو الصواب. انظر المرجعين السابقين. وانظر: 
فتح الباري: ٠٠٠/۳‏ وفيه : «لأجل أساف ونائلة». انظر: تفسير الطبري: .۲۳٠/۳‏ 

)٤(‏ أساف ونائلة: هما صنمان كانا بمكة. قال ابن إسحاق: هما مسخان» وهما: 
أساف بن بغاءء ونائلة بنت ذئب - وقيل غير ذلك - وأنهما زنيا في الكعبة فمسخا 
حجرين» فنصبا عند الكعبةء وقيل: نصب أحدهما وهو أساف على الصفاء ونائلة على 
المروة ليعتبر بهما» فلما طالت المدة عيدا. 

معجم البلدان: ١/٠۷٠ء‏ تفسير الطبري: »۲۳٠/۳‏ تفسير ابن كثير: ۰ فتح 
الان 0۳ 

() في الأصل: «بقوله» وما أثبته آولى لاقتضاء التاق له 

(1) التحرح: من حرج ت والمتحرج : الكاف عن الإثم. وقولهم: رجل متحرج› 
كقولهم : رجل متأثم» ومتحوب» ومتحنث» يلقي الحرج» والحنث والحوب» والإثم عن 
نفسه. انظر: التهذيب: ٠٤١ _ ٠١۷/٤‏ مادة: (حرج). اللسان: ۲۳۳١/۲‏ مادة: (حرج). 

(۷) ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الواردة في سبب نزول قوله تعالى: إن ألصَمَا 
والمروة من سعاير أو ..€ الآية. 

وقد ذكر ذلك الطبري في تفسیره حيیث قال: وقال آخرون: بل أنزل الله تعالی ذکره 
هذه الآيةء في سبب قوم کانوا في الجاهلية لا يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام تخوفوا 

السعي بينهما كما كانوا يتخوفونه في الجاهلية. ) 
ثم روى الطبري عمن قال بذلك» ومنهم: قتادة وعائشة» حيث روى بسنده عن أبن 
شهاب الزهري قال : حدثني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة فقلت لها : أرأيت قول الله : 


4 


إن ألصما والمروة من سعاير ال ا الت أو أعَسَمَرَ فلا جكاع اح ڪلَيْهِ آن طوف بها 4؟ 


¥ 


Aa AR E SE E a e E DD E NRE E ALR Be GS GTA SE BCR Sa N BD LES, E N E EE RO O E RS ROS ET 


= وقلت لعائشة: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ فقالت عائشة: بئس 

ما قلت يا ابن أختي! إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت: لا جناح عليه أن لا 
يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت في الأنصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها بالمشللء وكان من أهل لها يتحرح أن يطوف بين الصفا والمروةء 
فلما سألوا رسول الله ييو عن ذلك فقالوا: OE E E‏ 
الصفا والمروة أنزل الله تعالى ذكره: إن ألصَمًا وألمروة من سعإر ألو ...4 الآية. 

قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 
فما تسين الطری ۲۴۹١‏ ۷ 

وحديث عائشة ويا هذا رواه البخاري مطولاً من طريق شعيب عن الزهري - بلفظه - 
إلا خلافا في أحرف يسيرة» ولكن زاد البخاري في آخره قول الزهري: ثم أخبرت أبا 
بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته. ثم قال أبو بكر ما خلاصته: 
سمعت رجالا من هل العلم يقولون: لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين 
الصفا والمروةء قيل للنبي ڪيا : إنا كتا نطوف في الجاهلية بي بين الصفا والمروةء وإن الله 
قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا ll‏ فهل علينا من حرج أن لا 
نطوف بهما؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية كلها. 

قال ابو بکر: فأسمع أن هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما فيمن طاف وفيمن لم 
رطف . انظر: صحيح البخاري مع الفتح : 7۳ تفسیر الطبری: ۲۳۸/۳ 

القول الثاني : تخوف أقوام من الطواف بين الصفا والمروةء لأنهم كانوا يطوفون بهما 
في الجاهلية لصنمين كانا عليهما تعظيماً منهم لهما. فقالوا: كيف نطوف بهماء وقد 
علمنا أن تعظيم الأصنام وغيرها شرك؟ ففي طوافنا بهڏين الحجرين حرج . . فأنزل الله 
تعالى في ذلك قوله تعالى : إن ألصَمَا والمروة من سعار ا ...# الاية. 

وقد مال إلى هذا القول الطبري ورجحه»ء ورواه بسنده عن الشعبي» وعامرء وأنس بن 
مالك» وابن عمر» وابن عباس› والسدي»› ومجاهد» وابن زید. 

ثم قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - 
قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ء كما جعل الطواف بالبيت من 
شعائره. فأما قوله: فلا جاح َيِه أن طوف بھا) > فجائز أن يكون قيل لكلا 
الفريقين اللذين تخوف بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي. 

وبعضهم من أجل ما کان من كراهتهم الطواف بهما في الجاهلية على ما روي عن عائشة. 

وأي الأمرين كان من ذلك فليس في قول الله - تعالی ذکره -: یلا جاح عليه أن 
يطو بهماً# الآية. دلالة على أنه عنى به وضع الحرج عمن طاف بهماء من أجل أن - 


۲*۸ 


وأما وجوب السعي فقد ثبت من فعل النبي ييه وأمره» وهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام: - «ابدؤوا بما بدأ الله به»: ل ألصَمًا والمروة من سا 
أ & [البقرة: ٠٥۸‏ . 

[1۱۷] ومن المنسوخ فزله تعالی: کب ع لصا في ألقنلَ كل بال 
والمبد المي ونی بالا ن . الناسخ لها قوله تعالى - في المائدة: - وك 
علمم فا أ التق بالتفس# [المائدة: 6)]. 

وقوله تعالی - في سبحان -: اوس فل مظلوما ققد جملا لوبو سلطا 


[TY [الإسراء‎ 


قول ھکذا دکره بعضه"» وليس هو من قبيل السخ EAA SES‏ 


الطواف بهما كان غير جائز يحظر الله ذلك ثم جعل الطواف بهما رخصةء لإجماع 
الجميع على أن الله - تعالی ذکره - لم بحظر ذلك في وقت ثم رخص فيه بقوله: : وقلا 
جاح ڪَلَيْهِ أن يطو بها . ف ا E TOOT SF‏ 

وبالنظر إلى ما سبق يتبين أن الآية الكريمة مک :وان غو ى النسخ غير واأردة 
أصلاً. ويتضح ذلك من تفسير قوله تعالى: : #وس رف عن مَل إرهتم إل من سنه 
فس . . . الآية. حيث قال الطبري: وإنما عنى بذلك اليهود والنصارى»ء لاختيارهم ما 
اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام لأن يلد إإزهعر4 هي الحنيفية المسلمة. 
إلى أن يقول: وهذا خبر من الله - تعالی ذكره - عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن 
SSS a a‏ 
فال تفسير الطبري : ۸4/۳ 41. 

)۱( وفي رواية الطبري بسنده عن چاير قال: لما دنا رسول الله مي من الصما في 
حجة قال: إ5 ألصَمَّا رأة من سَعَار أله ابدؤوا بما بدأ الله بذكره فبدأً بالصفا فرقي 
RE DE O‏ 

أما السعي بين الصفا والمروة» وهل هو ركن من أركان الحج؟ أو من واجباته؟ أو 
سننه؟ وماذا یجب على من ترکه؟ فهذا له مقام آخر لیس هذا موضعه. 

(۲) ممن عد هذه الآية من المنسوخ ابن حزم في الناسخ والمنسوخ حیث قال لما ذكر 
قوله تعالى: «الث بال ولمند يلمد ولاق لاني : هنا موضع النسخ من الآيةء 
وباقيها محکم» وناسخها تعالی: وکسا عتم فبا أن نفس بالتفیں€» وقیل : 
ناسخها قوله في سورة (بني إسرائيل): #وبن 1 0 
شرف ف لمل ...€ وقتل الحر بالعبد إسراف» وكذلك قتل المسلم بالكافر. انظر: - 


۳۹ 


الناسخ والمنسوخ: ۲۳ _ .۲٤١‏ 

وممن عدها أيضاً: هبة الله بن سلامة» حيث قال: بعد أن ذكر أنها نزلت في حيين 
من أحياء العرب كان بينهما قتال» وكان لأحد الحيين طول على الآخرء فقالوا: نقتل 
بالعبد منا الحر منكم» وبالمرأة الرجل» ثم بين موضع النسخ فيها كما ذكر ابن حزم» 
بعد ذلك قال: وأجمع المفسرون على نسخ ما فيها من المنسوخ» واختلفوا في ناسخها. 
فقال العراقيون وجماعة: ناسخها الآية التي في المائة: وکبتا علهم فا فیا أن الف 
بألفّس . . .€ الاية. 
- وقال الحجازيون وجماعة: أن ناسخها الآية التي في بني e‏ ووس فل مظلومًا 
فقد ماتا ولیه ساطا فلا شرف ف لمل . ... انظر: الناسخ والمنسوخ: ۳۸ - 
۹ أسباب النزول للواحدي: ۸۲. 

والمراد بالعراقيين: فقهاء الحنفية. والحجازيين: مالك وأحمده والشافعى» وقد 
روی القول بنسخ الأية (۱۷۸) من سورة (البقرة) بالاية التي في المائدة: e )٤٥(‏ عن 
ابن عباس ويا 

انظر: قول ابن عباس في تفسير الطبري: ٠۳٦۳ - ۳١۲/۳‏ وفي الناسخ والمنسوخ 
للنحاس: ١١‏ الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: ۳٤٤‏ جمال 
القراء للسخاوي: ١/٠١٠۲؟.‏ ) 

وقد نقل عن الإمام أبي حنيفة القول بنسخ الآية» وأن الحر يقتل بالعبد» والمسلم 
بالكافر الذمي . انظر: الهداية: .٠٠١ /٤‏ 

كذلك ذكر النسخ ابن البارزي في كتابه: ناسخ القران العزيز ومنسوخه: .٠٠‏ 

() ما ذهب إليه المؤلف من عدم القول بنسخ الآية - هو رأي الجمهور - حيث 
قالوا: إن آية (البقرة والمائدة) محكمتانء وأنه لا يقتل حر بعبد» ولا مؤمن بكافر. 
وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية 0 وجمع من التابعين. 
والأصل في هذا القول ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ليه من حديث 


طویل : أن الرسول ماو قال: «لا يقتل مسلم بکافر) . 


انظر: فتح الباري: ٠۲٦٠/٠١‏ المغني لابن قدامة: ٦٥۲/۷‏ وما بعدهاء الهداية في 
تخريجح أحاديث البداية ومعه البداية: ٤۲١ ٤1۹/۸‏ وانظر: الرسوخ في علم الناسخ 
کک Tio T6‏ 


e 


قال ابن حجر نقلاً عن إسماعيل القاضي: الجمع بين الآيتين أولى ee‏ 2 


Ys 


[ ومن المنسوخ قوله تعالی : کیب عیک إا حص أحدَكم أَلْمَوتٌ إن 
رك حيرا ألوَصِيَةً [البقرة: .]1۸٠‏ الناسخ لها - في النساء - قوله تعالى: 
یسیک أله ن ركرك [الساء: 1٠١‏ . 


المكافأة» ويؤيده اتفاقهم ۳ أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف» ويؤخذ 
الحكم من الآية نفسهاء فإن في آخرها: #یَمن صد د هر ڪڪَفَارة لڳ والکافر 
لا يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه» وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه على سيده» لأن الحق 
ليده . فتح الباري: ۲ . 

ay Ek Mil 
العلماء؛ لأن ما فرضه الله علينا لا ينسخه ما حكى الله لنا من شريعة غيرناء إنما‎ 
أخبرنا الله في (المائدة) بما شرع لغيرنا لم يفرضه علينا. ثم قال: ولكن الايتان محكمتان‎ 
.٠١١ لا نسخ في واحدة 9 الإيضاح:‎ 

وانظر كذلك: نواسخ القرآن: ۷١١٠ء‏ جمال القراء ا ٠.۲/۱‏ وبهذا يظهر 
لنا أن رآي Dt r‏ 

)١(‏ فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس ويي قال: كان المال للولدء وكانت 
الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

صحیح البخاري مع الفتح› کتاب الوصایاء باب لا وصية لوارث› حديث :)۲۷٤۷(‏ 
. وانظر: البخاري أيضاً في التفسير» باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم» حديث 
(0۷۸): 166/۸. 

قال ابن حجر في شرحه للحديث الأول: قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في 
أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل» ثم نسخ 
ذلك باية الفرائض. فتح الباري: /٠‏ ۳۷۳. 
وروی الطبري بسنده من طريق عكرمة عن ابن عباس ويا قوله: إن ترك حيرا 
اوه ودين ن وَلاَفْنَ4. قال : نسخ من يرث» ولم ينسخ الذين لا يرثون. 


E E‏ الأثر رقم »)۲٣٤۲(‏ وآخرجه ا عن ابن 


زا ال اا تو این عباس عن الحسن»› E‏ ا n‏ 
أنس» ومسلم بن يسار» والعلاء بن زيادء وإياس بن معاوية. انظر: تفسير الطبري: / 


۸ _ ۳۹ 
قال ابن کثیر: GS‏ لأن 
آية الميراث إنما رفعت حكم , ا آية الوصايةء لأن الاقربين 


۳١١ 


وقیل : کک .)1( 


< اعم من يرث وهن لا يرت فير اين كر 1۷/١‏ 

ثم يقول ابن كثير: فأما من يقول إنها كانت واجبة - وهو الظاهر من سياق الآية - 
فيتعين أن تكون الآية منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من 
الفقهاءء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
لحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»» فآية الميراث حكم 
مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية». 
A TN‏ 

وقال مکي بن ابي طالب: ... على أنه قد أجمع المفسرون أن قوله: الوصية 
للوالدين. نزل قبل نزول آية المواريث» ففي هذا قول لنسخ الوصية للوالدين بآية 
المواريث. الإيضاح: .٠٤١‏ 

وقال ابن الجوزي في كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ: ۱۷ - 1۸: ذهب كثير من 
العلماء إلى نسخها - أي آية الوصية - باية الميراث ونص أحمد على ذلك فقال: الوصية 
للوالدين منسوخة. 

ولكنه في نواسخ القران ذكر الأقوال الواردة في آية الوصية وهل هي منسوخة أو 
محكمة؟ وما المقدار المنسوخ منها؟ وهل الوصية كانت واجبة قبل الميراث أو لا؟ ثم 
توقف بعد ذلك دون أن يرجح أيا من القولين. انظر: نواسخ القرآن: ۱١۸‏ وما بعدها. 

وكذلك فعل السخاويء حيث ذكر أقوال من قال بالنسخ ومن قال بالإحكام» ولم 
یرجح واحداً منهما. جمال القراء: ۲٣۲/۱‏ ۔ .۲٠٥۳‏ 

اما اين تة فق فال :رالو تة للرالدين والا رين مو خة با المراريت: 
كما اتفق على ذلك السلف. مجموع فتاوى ابن تيمية: .٠۹۸/١۷‏ 

(1) ممن قال بذلك الإمام الطبري حيث قال في تفسيره: فإن قال: فإنك قد علمت أن 
جماعة من أهل العلم قالوا: الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: 
وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع 
بين أهل العلمء لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء إذ كان 
غير مستحيل اجتماع حكم هذه الاآية وحكم آية المورايث في حال واحد على صحة» بغير 
مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرىء وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا 
يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. تفسير الطبري : 
TAA _ TA /Y‏ . 

وقال النحاس بعد ذكره للأقوال الواردة حول نسخ الآية وناسخها وحكم الوصية قال: 
فتنازع العلماء معنى هذه الأية وهي متلوة» فالواجب أن لا يقال: إنها منسوخة» لأن ‏ 


1 ا 


7 ومن المنسوخ قوله تعالی: ايها الذي ٤امئوا‏ كيب يڪم اليا 
گیا کیب عل الذي يِن لم [البقرة: ۱۸۳]ء E‏ ا 
هر رمَصَان اَذ آنل ِو ألْمُرََان# [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى: «أيلّ 


ت لرن r‏ م زر 


لڪُم يله اَلصَِيَامِ رمت إل ایک4 [البقرة: 11۸۷“ . 


eS‏ - جل وعرّ - من الفرائض»› فوجب أن يكون 
ل کیب لیک : حص أحدكه) الآية. كقوله: «كب عَم أَلصَيَامٌ4 [البقرة: ۱۸۳]. 
قلت : سی فكو نها امخكمة أولى من القول انها رة وهو غا آراه 
وأرجحه. 
)١(‏ وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في قوله تعالى: ايها لن ٤َاملوا‏ کیب عَم 
ام کا کت عل الت به يعم لم لش aT‏ 


ڪ 


أن بين معنى الصيام: وفي الذين من قبلناء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم أهل الكتاب. رواه عطاء الخرساني عن ابن عباس» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أنهم النصارى. قاله الشعبي والربيع. 

الثالث: أنهم جميع أهل الملل. ذكره أبو صالح عن ابن عباس. 

وفي موضع التشبيه في كاف قوله تعالی: ل گما كِب ...) قولان: 

أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة ثلاثة أيام من كل شهر» وقد كان ذلك فرضاً على 
E CS‏ 

الثاني: أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه» فقدم النصارى يوماً وأخروا يوماًء 
ثم قالوا: نقدم عشراً ونؤخر عشراً. فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. انظر: 
زاوال ۸27/١‏ 

وما ذكره ابن الجوزي تلخيص لما ذكره الطبري في معنی الآيةء وكذلك القرطبي وأبي 
جعفر النحاس» والجصاص» ومكي بن أبي طالب. 

فعلی هذا يتضح لتا أن في الأية ثلاثة آراء: 

الأول: أنها منسوخة. 

الثانى : أنها ناسخة. 
الثالث: أنها محكمة. 

وبيان ذلك فيما يأتي: 

أولاً: الذين قالوا أنها منسوخة اختلفوا في ناسخها: فقال ابن البارزي - كما قال 
الل د إن تاشخها هو وله الى ير رصان الاي انل مك ال40 ,ورل 


1۳ 
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تعالى: #أڪِلّ كَڪُم يه ليام ارف إل ایک : . .. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: 

ويرى هبة الله بن سلامة أن ناسخها هو قوله تعالى: کک لياو رفت 
الخطاب وقيس بن صرمة. وقوله تعالى: #وفوا وأشروا e‏ قوله تعالى: #. . 
ي يام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]ء فصارت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: «# كب 
ڪّڪُم الام كنا كيب عل الذي ين َلْكَم). الناسخ والمنسوخ: .٤ - ٤١‏ 

وما رآه ابن سلامة هو عین ما رآه ابن حزم في کتابه الناسخ والمنسوخ: .۲١ - ۲١‏ 
وما يراه كذلك ابن العربي في أحكام القرآن: ٩١/١‏ وتابعه السيوطي في الإتقان: /٣‏ 
.٥‏ وكذلك هو الرأي نفسه الذي يراه أبو جعفر النحاس حيث أنه في نهاية استعراضه 
للآراء التي قيلت في الآيةء قال: ... وقول من قال: نسخ منها ترك الأكل والوطء بعد 
النوم لا يمتنع . الناسخ والمنسوخ: .۲١‏ 

ثانياً: الذين قالوا إن الآية ناسخة اختلفوا في منسوخهاء قال مكي: وقيل: | 
ناسخة وليست بمنسوخة» واختلفوا في ذلك: فقيل: هو ناسخ لما فرض النبي ية على 
أمته من صوم يوم عاشوراء» وهو رأي أم المؤمنين عائشة زاء وجابر بن سمرة وغيره. 

وقال ابن عباس: هو ناسخ لما كان أمر به النبي ية من صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
في أول قدومه المدينةء قاله معاذ وغيره. 

وقال عطاء: هو ناسخ لما فرض على من کان قبلناء ا ا 
أيام من كل شهر» وهو قول قتادة. الإيضاح : TEV YET‏ 

وكذلك وضح أبو جعفر النحاس هذه الآراء في: الناسخ والمنسوخ: KEEL‏ يراجع 
القرطبي : ۲/ V0‏ 

ثالثاً: الذين قالوا إن الآية محكمة» منهم السخاوي حيث يقول بعد ذكره لرأي من 
قال إنها ملسوخة: هذا القول بشيء٠‏ وإنما المعنى: فرض عليكم الصيام كما فرض 
على الذين من قبلكم» أ : أوجبه الله تعالى عليكم كما أوجبه على الذين من قبلكم. 

ثم يرد على الذين إن الأيام المعدودات هي يوم عاشوراءء أو ثلاثة أيام من 
كل شهر يقوله: وهذا غير صحيح» لأن الله ع ا برل ئڭ : ) 

سهر رمَصَاد . جمال القراء: .۲٠٥۳/۱‏ ) 

ویقول مکي: وقد قال الشعبي والحسن ومجاهد: الاآية محكمة E‏ و 
منلسوخة» وذلك أن الله جل ذکره OS E‏ من النصارى صوم 
رمضان» فحرولوه عن وقته» حتى صار إلى خمسين يوماًء ففرض الله علينا صومه خاصة - 
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]٠[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: #وعل الزيت يطيفوتۂ ية طعَام 
سكين [البقرة: .]۱۸٤‏ 


الناسخ لها قوله تعالى: لمن سهد ينك اهر كيصَمَة# [البقرة: ۱۸١‏ . 


كما کان فرض عليهم بقوله: کب ڪڪُم المَيام گنا کيب ڪل ايت ين يڪم 
ملک ون4 . الإيضاح: .٠٤۸‏ 

ويقول ابن الجوزي في ذلك: a a ees‏ 
قبلكم. ذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى صفة ئم يقول: والصحيح أن اللإشارة 
إلى نفس الصوم»ء والمعنى: كتب على من قبلكم أن يصومواء وليست الإشارة إلى صفة 
الصوم» ولا إلى عددهء فالآية على هذا محكمة. المصفى بأكف أهل الرسوخ: .٠۸‏ 

ما الإمام الطبري شيخ E‏ فيرى أن الآية محكمة حيث يقول» بعد عرضه 
للآراء التي قيلت في الأية: 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الآية: «يا أيها الذين آمنوا فرض 
عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات وهو شهر 
رمضان کله). 

ئم قال: ... وإما التشبيه فإنما وقع على الوقت» وذلك أن من کان قا إنما کان 
فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء بسواء. 

أما في تأويله للأيام المعدودات فيقول: وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عنی الله جل ثناؤه بقوله: «ايامًا مَعَدودٍَ4 أيام شهر رمضان. 

ويعلل ذلك بأنه لم يأت ما تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير 
صوم رمضان» ثم نسخ بصوم شهر رمضان. . ) 

إلى أن يقول: وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بيناء فتأويل الآية: كتب 
عليك أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونء أياماً معدودات 
هي شهر رمضان» وجائز أيضاً ان يکون معناه: « کيب عڪُم ايام کتب عليکم شهر 
رمضان .اه. تفسير الطبري: .٤۱۷/۳‏ 

وعلى هذا تكون الآية محكمةء وهو ما أراه وأرجحه 

)١(‏ وقد اختلف الصحابة والتابعون وعلماء ا فی هذه الآية الكريمة هل هي 
منسوخة بقوله تعالى : #ى کن کیت تاطبر ليشت آو هي محكمة؟ e‏ 
منسوخة بقوله تعالی : اقا اسطتَم) كما ذكر المؤلف. ٤‏ 

وقد اختلفوا على قولین: ) ) 
القول الأول: الذين قالوا: إن الآية منسوخة قالوا: إن فرض الصيام نزل في بادئ 
الأمر على التخيير» فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً وأجزأً ذلك - 
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= عنه» ثم نسخ ذلك التخيير الوارد في الآية بقوله تعالى: تمن نہد منك اهر ٌْ4 . 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهماء عن سلمة بن الأكوع فلب قال: لما 
نزلت : وَل الست بُطيفوتم َيه طعَام سكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى 
نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

وفي مسلم عنه زيه أنه قال: کنا في رمضان على عهد رسول الله ية من شاء صام» 
ومن شاء أفطر فافتدى بطعام کین ی الت هدد ال عفن د ینک اهر 
TG a Ce E PC PA‏ 

البخاري مع الفتح» التفسير» باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه» برقم ›٤0٠۷(‏ 
٩‏ ) ۱۸۰/۷ ۰۱۸۱ مسلم» الصیام» باب نسخ تول تغالن ول الد م 
ودی بقوله: فمن سد نک اهر فيصم برقم .۸٠۲/۲ )۱۱٤١(‏ 

ويقول الطبري بعد عرضه للآراء التي قيلت في معنى الآية: وأولى الأقوال بتأويل 
الآية قول من قال: #وعل الست بطيفوتم ويه طعام سكين منسوخ بقوله جل ذكره: 
لسن هد ينكم أَلَهرّ تة لأن الهاء التي في قوله: #وعل اذست بلبفوتة) من ذكر 
«الصيام» . 

ثم أ حذ يشرح هذا الرأي» وأنه مروي عن معاذ بن جبل وابن عمر» وسلمة بن 
الأكوع وؤ . تفسير الطبري: .٤٤/٣‏ 

ويرى أبو جعفر النحاس عين ما يراه الطبري. الناسخ والمنسوخ: .١١‏ وقال هبة بن 
سلامة: قوله تعالى: وَل الت يفوتم َيه طعام سكين هذه الآية نصفها 
منسوخ ونصفها محكم. .. إلى أن يقول: ومعناه - والله أعلم -: فمن شهد منكم الشهر 
اعانا بالا سخا فلضمة فصار هدا تاا لقرلة الى :ول الت 
يفوتم في الآية. الناسخ والمنسوخ: .)٤- ٤۳‏ 

وهو نفس ما قرره ابن حزم في كتابه: الناسخ والمنسوخ: .٠١‏ 

وممن يرى النسخ أيضاً: أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: ۱۷١/١‏ وما بعدهاء 
وابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ: و کی ای ا 
الإيضاح : 4 وما بعدها حيث قال: وهو الأشهر المعول عليه في هذه الآية. . ٠.‏ وقال 
أيضا: وهو قول ابن عمر» وعكرمة» والحسن» وعطاء» وعليه جماعة من العلماء» منهم: 
الإمام مالك في أحد رأييه. ويرى ابن كثير: أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم 
بإيجاب الصوم عليه بقوله: تمن سهد نكم أللَهْرَ فَْيْصَمَةٌ4. وأما الشيخ الفاني الهرم 
الذي لا يستطيع الصیام فله أن یفطر ولا قضاء علیه. تفسیر ابن کثیر: ۲۲۰/۱ ۔ .۲۲١‏ 


۳۱1٦ 
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القول الثاني : قول من قال: إن الآية محكمةء وأن الآية الثانية ليست ناسخة لها. 

فقد أخرج البخاري في التفسيرء باب «أيامًا مَعَدُودَثٍ4› برقم e‏ عن 
عطاء. سمع ابن عباس يقراً: وَل اريت فة يديه طعَام سشكينٍ» قال ابن 
عباس : ليست بمنسوخة»› هو الشيخ الكن والراة الكبير: e‏ أن يصوما» 
فلیطعمان مکان کل یوم مسکیناً. 

وقد أخرجه أیضاً أبو داود: ۷۳۸/۲ حدیث (۲۳۱۷ء ۲۳۱۸)ء النسائی: /٤‏ ۱۹۰٠ء‏ 
عد الرزاق :۲۲۰/2 2 ۲۲١‏ الطری: ۹/۳ 2 4۴۴ البق ف ال الک ٤‏ 
۱ ا 

وذكر مكي بن أبي طالب عن مالك يه في رواية ابن وهب عنه أن الآية محكمة. 
ثم قال: وهو قول زيد بن أسلم وقال ابن شهاب أيضاً. وعنه أنها منسوخة: الإيضاح: 
۱. 

وكذلك السخاوي حكى قول مالك في رواية ابن وهب عنه وقول زيد بن أسلم وابن 
شهاب. ثم قال: ويجوز د وال أعلم أن تكون محكمة» ويكون معنى قوله: 
اذست بطبفوتة4 : ا الذين يتعمدون الفطر من غير عذر فإنهم يلزمهم إطعام ستين 
مسکیناً› أو العتقء أو صوم شهرين. السنة بينت الإطعام وزادت العتق والصيام. ٠‏ 

وليس التأويل الأول: كانوا من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم - بمتفق عليه بين 
الصحابة ‏ إنما ذلك قول معاذ بن جبل كله وقد خالفه ابن عباس»٠وأبو‏ بكر 
الصديق ون وقرأً: «وعلى الذين يطوقوله» - بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو -. 

وقال ابن عباس: نزلت في الكبيرين اللذين لا يقدران على الصوم» والمريض. وعلى 
هذه القراءة أيضاً عائشة ياء وعطاء» وابن جبيرء وعكرمة. 

وعن مجاهد: «يطوقونه» ‏ بفتح الياء وتشديد الطاء والواو -» أي: يتكلفونه. ومعنى 
الأولى: يكلفونه على جهد وعسر» ولو كانوا في صدر الإسلام على ما قيل من التأويل 
الأول لمنع شهرة ذلك من وقوع هذا الخلاف. جمال القراء: .٠٠٤ _ ۲٣۳/۱‏ 

وقال مكي بعد ذكره للقراءتين السابقتين: هي محكمة غير منسوخة على هاتين 
القراءتين . الإيضاح: .٠٠١١‏ 

وقد روى الطبري - بسند صحيح ن ا 
«يُطيفوت) قوله: من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم 
فسا والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم. تفسير الطبري: ۳/ ٤۳۲‏ › 
الأثر .)۲۷۸١(‏ 


ويقول القرطبي: وأما قراءة: «يَطوَفونةً» على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة بهم - 
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[1] ومن المنسوخ قوله تعالى: ولا ت 
المرب [البقرة: ۱۹۰]. 

الناسخ لها قوله تعالی: #فمن ادى ليک فغتدوأ عليه يمل ما أعَتَدَ 
ر رسو 8 1 کے 
کہ 4 [البقرة: .]١١۹٤‏ وقوله تعالى - في برأءة د وقي | Î‏ ¢ 
وة اء :وانة السيف ‏ . 


كالمريض والحامل. ... ففسر ابن عباس» إن كان الإسناد عنه صحيحاً: «بطيفوتة) 
يطوقونه ويتكلفونه» فأدخله بعض النقلة في القرآن. تفسير القرطبي: ۲۸۸/۲. 

وعلى هذا فالقراءة هذه المنسوبة لابن عباس والتي قال عنها المفسرون» ومنهم 
الطبري : ۳ ٤۳۸‏ : إنها قراءة شاذة ليست كذلك» وإنما هي تفسير وتوضيح . 

ثم يقول القرطبي: روی أبو داود عن ابن عباس: وَل ألذيت بطيفوتة4 قال: أثبت 
للحامل والمرضع. > وخرج الدارقطني عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ا 
عن کل یوم مسکیناً ولا و عليه» وهذا إسناد صحيح . E‏ انه قال : 
ول الست بطيفوتۂ ويه طعَام مشكنٍ) ليست بمنسوخةء هذا للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة BIEN FO phe‏ وهذا صحيح . 

قلت: (أي القرطبي) قد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الاآية ليست 
بمنسوخة» وأنها محكمة في حق من ذكر. 

والقول الأول صحيح أيضاً: لأنه يحتمل أن يكون النسخ ا ت تصش كرا 
ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه. 

وما يراه ابن عباس ويا ويؤيده القرطبي› ويرجحه المؤلف من أن الآية محكمة 
مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه هو ما أراه وأرجحه. ) 

)١(‏ اختلف العلماء في الآية: )۱۹١(‏ من سورة البقرة أمنسوخة هي أم محكمة؟ 
فهبة الله بن سلامة» وابن البارزي يريان أن الاية منسوخة والناسخ لها الآية: )۱۹٤(‏ من 
سورة البقرة» وآية السيف» والآية: )۳١(‏ من التوبة. كما هو رأي المؤلف. انظر: 
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: ٤٤‏ ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: .٠١‏ ) 

أما الفيروزآبادي ل فإنهما قالا: إن الناسخ لها قوله تعالی: فمن أَعَدَىٰ 
لیگ ادوا عه بي ما ادى عي [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وبقوله تعالى: #ويلوا المشركنَ 
ائه ڪا بقيلوتگ ڪا اد4 [التوبة: .]۳١‏ بصائر ذوي التمييز: ۱۷١/١‏ - ۷۷ء 
قلائد المرجان: .1٤‏ 

وقال السخاوي: إن قوله تعالى: ويوا فى سيل أو ...4 الآية. قيل: إنها 
منسوخة» حيث نزلت في قتال من قاتل» ونسخها الأمر بقتال المشركين. ولها وجه = 


۳1۸ 
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تحمل عليه 7 ىة ولك ان قله ماھ و9 ا أي: لا تعتدوا فيقتل 
الصبيان والنسوان ومن لا قدرة له على القتال كالشيخ الفاني والراهب الذي لا يقاتل. 
جمال القراء: .٠٥١/١‏ 

وقال ابن الجوزي: ويوا فى سيل اله ليبن يقتونگ ولا د4 قيل: المنسوخ 
فيها أولهاء لأنه اقتضى أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الکفار دون من لم 
يقاتل» ثم نسخ باية السيف» وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب» ودليل الخطاب 
إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليل أقوى منه» وقد عارضه ما هو أقوى منه كاية السيف 
وغیرها. 

وقال آخرون: المنسوخ فیها: ولا سدوا قالوا: المراد به ابتذاء المشركين بالقتال 
في الف الحرام والحرم»› فنسخ ذلك باية السيف. والصحيح أحكام جميع الآية. 
المصفی بأکف أهل الرسوخ: .٠۹‏ 

أما الطبري فإنه يرى أن الآية محكمة وليست بمتسوخةء وكذلك أبو جعفر النحاس 
والقرطبي» حيث استشهد بكلام النحاس في تفسيره. وكذلك يرى مكي أن الآية محكمة. 
انظر: تفسير الطبري: ٠٦۳/۳١‏ الناسخ والمنسوخ: ١‏ تفسير القرطبي : ا/v‏ 
الإيضاح : 0. 

قال النحاس بعد أن ذكر الآية الكريمة: قال aS Ea E‏ تعالی : 
ورا امرك 5 اا ي يلاوک ڪا ڪا 

وعن ابن عباس أنها محكمة» روى عنه ابن أبي طلحة في قوله تعالى: فيلا فى 
سیل الله الین يوگ وَل سدوا قال: لا تقتلوا النساء ولا الصبيانء ولا الشيخ الكير 
ولا من ألقى لقى إليكم السلم وكف يده» فمن فعل ذلك فقد اعتدى. وهذا أصح القولين من 
السنة والنظر . فأما السنة فما رواه مالك عن نافع عن ابن مر آن رسول الله ما : رأی في 
بعض مغازيه امرأًة مقتولة فكره ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. 

انظر: موطأً مالك الجهادء النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو: ٦۲4۹ء‏ حديث 
(9,) البخاري في الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب» برقم (۳۰۱6 |٦ )٠١٠١‏ 
۸ مسلم في الجهاد» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم )١۷٤٤(‏ 
۳ وكذلك اُخرجه اټ داود» والترمذي» وابن قاخه وا خمد والدارمي› 
والطحاوي في معاني الآثار: ۲۲۰/۳. 

وركذا بروئ ان عفر بن عد الزير ك لا تل الا ول الان ولا الان 
في دار الحرب فتعدوا والله لا يحب المعتدين. انظر: تفسير الطبري: ٥٦۳/۳‏ الأثر 
.)۰۹0٥(‏ 


۲۱۹4 


]۲١[‏ ومن المنسوخ قوله تعالی: # وتك عښڼ لحر وَالميْير فل فِهًا 

إن ر4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 
[۲٠باح]‏ الناسخ لها قوله تعالى - في المائدة"" -:/ #يأما اين ءامنا إنما اشر 
والس لااب ولا رجش ين عمل القيطن فَأجبوة . . .4 [المائدة: ]۹١‏ إلى 


آ0 و م 


[a / ۴۳1]‏ قوله تعالی : $ . فهل فهل أنم مننپونَ % [إلمائدة : 1۹1۱ ا انتھوا/ 


2 ر ا سے سے لے ا 


وقوله تعالی - في الأعراف: فل إا حرم ری الفوکجش ما ظھر ونا وما ب 
وام [الأعراف : ۳۳]" - والإثم - هنا: الخمر. 


= ثم يقول النحاس: ولهذا قال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من الرهبان جزية. 
والمعنى: وقاتلوا في طريق الله وأآمره الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فتقتلوا النساء والصبيان 
والرهبان» ومن أعطى الجزية فصح أن الآية غير منسوخة. الناسخ والمنسوخ: ۲١‏ - ١؟.‏ 
وانظر : الإيضاح: .٩‏ وما ذكرته عن النحاس هو تلخيص لكلام الطبري الذي ختم 
حديثه حول الآية بقوله: وأولى القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز» 
E E E‏ والتحكم 
لا يعجز عنه أحد. تسیر الطر ى 01۴/١ ٠:‏ 

وهذا ما أرجحه وأميل إليه. واش أعلم. 

)١(‏ حتى هناء ساقط من نسخة (ح). وقد بدأ السقط من قول المؤلف: «فمائة 
وثمانية. . ٠.‏ صفحة )۲۸١(‏ فيما سبق من هذا النوع. 

(۲) آراء العلماء في النسخ: 

الأول: أن قوله تعالى: يلوك عى َير وَلْمَيْيرٍ ...4 الآية ناسخة لما قبلها 
في شأن الخمر. 

قال القرطبي : تحريم الخمر كان بتدرج» فإنهم كانوا مولعين a‏ 0 ما نزل في 
شأنها : يلوك كن لحر وَأَلْمَيْيٍ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: 
لا حاجة لنا فيما فيه إثم كثير» ولم يتركها بعضهم وقالوا: نأاخحذ منفعتها ونترك إثمهاء 
فتزلت: #... لا قروا ألصلوة وأنشرّ سشكرى# فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا 
فيما يشغلنا عن الصلاة وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يأ 
الث اموا إا ار والس ولاصاب وارك ر ن مل ألسَيطن ابوه . . .4 الآية. 
فصارت حراماً عليهم. 

وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب. فإنه ذكر للنبي ية عيوب الخمر وما 
رل الاق م اجلها رفغا انى لحرا وال الل ن لا فى الخ با 


E 
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= شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا. . ثم ذكر القرطبي ما رواه أبو داود عن 

ابن عباس: من أن آية المائدة نسخت الآيتين السابقتين: #ملونك عن ألحَمر ...4 

ولا روا الصلوة واس سگری# . تفسير القرطبي: .۲۸٦/٦‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير حديث عمر فى الخمر وقال: رواه أبو داود» والترمذي» 
اا ت ل رص ها اليف فلن المفية رالرى ار ا ا 
۲/۱ 0/۲ _1. 
وقد ورد في صحيح مسلم أن آية تحريم الخمر نزلت في سعد بن أبي وقاص عندما 

دعاه نفر من الأنصار والمهاجرين» فأكلوا وشربوا الخمر» فضربه أحدهم بلحي رس 

الجزور. قال سعد: فجرح أنفي» فأتيت رسول الله ية فأخبرته» فأنزل الله كك في - يعني 

سهد قان الخ( ر ا 6 ا ر ا عو اق ر م 
مسلم بشرح النووي» فضل سعد بن أبي وقاص: .۱۸٦/١١‏ 

ولا مانع من أن يكون للآية الواحدة أكثر من سبب لنزولها. 

قال أبو جعفر النحاس ما خلاصته: أن عمر بن الخطاب وليه سأل بياناً شافياً في 
تحريم الخمر» ولم يقل نزلت في ذلك. فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما کان من 
سعد بن أبي وقاص. الناسخ والمنسوخ: .)١‏ 

ويرى الطبري كذلك أن اية المائدة حرمت الخمرء ونسخت آية سورة (البقرة)» وآية 
سورة (النساء)» وراي الطبري بني على رأي سعيد بن جبير» وعبد الله بن عمر» 
وعكرمة» والحسن وقتادة. تفسير الطبري: ۳۲٠/٤‏ وما بعدها. 

ومن يرى ما يراه المؤلف من أن آية (المائدة)» وآية سورة (الأعراف)» وهي قوله: 
لفل لما حرم رن الفوکوش ...) [۳۳] نسخا آية سورة (البقرة): #يلوتك عى انر 
ممن يرى ذلك: ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: .٠١‏ ) 

ما هبة الله بن سلامةء فإنه ذكر أن آية (المائدة) نسختت آية سورة (البقرة)ء أما آية 
سورة (الأعراف) فإنها مؤكدة لتحريم الخمر المذكور في آية (المائدة)» وذلك بعد أن ذكر 
التدرج في تحريم الخمر وأنه في خمس مواطن. الناسخ والمنسوخ: .١ _ ٤)۸‏ 

الرأي الثانى: أن بعض العلماء يرى أن الآية التى ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى : 
# ملوك ب اك وال ...€ الاية. کی اا والناسخ لما كان ITE‏ 

يقول أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر الآية: قال جماعة من العلماء: هذه الآية ناسخة 
لاان فاا و کت اي 

وقال آخرون: هي منسوخة بتحريم الخمر في قوله: #أَجِيّبوة». وسنذكر حجج 


الجميع . 


۲۲١ 
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فمن قال إنها منسوخة: احتج بأن المنافع التي فيها إنما كانت قبل التحريم» ثم 
نسخت وأزيلت. ثم يقول: واحتح من قال: إنها ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها 

وذكر النحاس ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وما روي عن سعد بن 
بي ا SEE‏ 
ای فن اراد بقوله تعالی: فو و ا سڪ e‏ :9 ري 
الفوکوش ما ظهرَ ينا وما بطل وآلإا 4 [الأعراف: ۳۳]. فلما حرم الإثم وأخبر أن في 
الخمر الإثم وجب أن تکون محرمة . 

والقول الأول جائز وأبين منه نها محرمة بقوله : «ََجِيَبْوه) . الناسخ والمنسوخ: ۲۹ .٠٠‏ 

أما مكي بن أبي طالب فيقول: بعد أن ذكر الآية الكريمة: يوك عن لحر 
وَأَلْمَيْيرٍ . . .€ الآية. أكثر العلماء ee eh e‏ 
لأنه تعالى أخبرنا أن في الخمر إثماء وأخبرنا أن الإثم محرم بقوله تعالى: فل لما حم 
ال ا عه ا را طن وم ون ار اله فنص على أن aE‏ 
وأخبر أن في شرب الخمر إثمأً» فهي محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه. 

ونور (البقرة) فلا یعترض على ما فیها بما نزل في (الأنعام) المكية في قوله : 
قل لا لد فی ما أو إل محرا عل طَاِر يطعم إل أن يكوت مَيَسَدّ4 .]٠٤١[‏ 
وزادنا الله تأكيداً في تحريم الخمر بقوله: «فهل أئم منسوة4. وأكد ذلك وحققه بقوله: 
فاجتبوة . الإيضاح: .٠١۷ - ۱١١‏ 

ولکن ابن الجوزي رد على ذلك بقوله: # لوك ع عن لحر والميسر فل فهًاً اتم 

كڪبر# قال جماعة: تضمنت ذم الخمر لا تحريمهاء ا #فاجتبوه# . المصفى 
بأکف أهل الرسوخ: ٠.۲١‏ 
) ومن قبل ذلك قال الطبري : eee E‏ 
فأأضاف الثم - جل ثناؤه - إليهماء وإنما الوثم ا E‏ إِد کان عن سهم يحدث » لا 
e‏ ر الطري: E‏ 
کلها محكمة ن فيها ناسخ ولا منسوخ › ومن هژلاء: السخاوي حث يقول : وقوله : 
يتك ع لحر امسر فل فھما لئم ڪبړ ومتيع لتاس وشا ڪب يِن 

نمه : أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان من شرب الخمر. e‏ 
آي طالب الآنف الذكر: 


۲ 


[۳] ومن المنسوخ قوله تعالى: 8 وکوک مادا فقون 
[البقرة: ]۲٠۹‏ أي: الفضل”. 


ثم أخذ يرد عليه بقوله: وأقول مستعيناً باله: قوله إنها ناسخة لما كان مباحاً من 
شرب الخمر»ء يلزم منه أن الله ك أنزل إباحتها ثم نسخ ذلك» ومتى أحل الله یك شرب 
الخمر؟!. وإنما كان مسكوتا عنهم في شربهاء جارون في ذلك على عادتهم ثم نزل 
التحريم» كما سكت عنهم في غيرها من المحرمات إلى وقت التحريم» وهذه الآية» وما 
ذكر من الآيات الكل في التحريم كما جاء تحريم الميتة في غير آية. 

ثم يقول في نهاية رده على مكي: فاعلم أن الآية محكمة» غير ناسخة ولا منسوخة» 
وهي مصرحة بتحريم الخمر. جمال القراء: .۲٠١ _ ۲٥۷/۱‏ 

وهذا هو رأي السيوطي - كما نقل عنه المؤلف - وهو وإن لم يذكره صراحة إلا أنه 
عدد الآيات المنسوخة في القرآن كله» وحددها بعشرين آية» ولم يتعرض لأيات الخمر 
مطلقا . وانظر: الإتقان: ٠٠/۳‏ وما بعدها. 

ويقول السيوطي - أيضاً - في أقسام النسخ: وقسم رفع ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية» أو في شرائع من قبلناء أو في أول الإسلام» ولم ينزل في القرآنء كإبطال 
نکاح اغ الان ومشروعية القصاص» والدية» وحصر الطلاق في الثلاث. وهذا إدخاله 
في قسم الناسخ قریب» ولکن عدم إدخاله أقرب. 

وهو الذي رجحه مكي بن أبي طالب وغيره» ووجهوه: بأن ذلك لوعد و 

جميع القرآن منهء إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإ 

جن n‏ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. الإتقان: .1٤/۳‏ وانظر في ذلك ما 
مكي في الإيضاح: ٠١١‏ - ۸٠ء‏ وما ذكره السيوطي ومكي هو الموافق لمعنى النسخ. 

ومما سبق فإن الرأي القائل بأن الآيات التي نزلت في اللخمر د وها اة ورة الهرة ب 
محكمة هو الراجح» لأن الأمر كان على الإباحة أولاء ثم جاء التحريم وهذا 

عن النسخ بمعزل. 

)١(‏ اختلف العلماء في معن مغو في هذا ال ا 

أولاً: فقال بعضهم: معناه الفضل»ء كما ذكره المؤلف. وقد روى هذا المعنى عن | 
عباس» وقتادة» وعطاءء» والسدي» وابن زيد» والحسن . 

انا وال رون2 متي ولف ا اه فو اا هل م أف ار دى 
روي ذلك عن ابن عباس» وطاووس . 

ا وفال ارون فع ولك الوط م اة ا ولا إقتاراً. 
روي ذلك عن الحسن» وعطاء. 

رابعاً: وقال آخرون: معنى ذلك: لفل المعو خذ منهم ما أتوك به من شيء قليلاً 


AA 


الاب ا كي دو ا الى و ي ا اة د 
[التوبة: ٠٠۳‏ . 


او کیاد رو لف عن ابن غاس: 

-خامساً: وقال آخرون: معنى ذلك: ما طاب من أموالكم. روي عن الربيم» وقتادة. 

سادا :وال ارون ي ذلك المد الر رة اوري عن مجاهة. انظ هاه 
الاقرال في رالرى ٠-۳١١ ١‏ :الابقا لمكي ١1١‏ تسر ان كر 
۳ آحكام القرآن لابن العربي: .٠١٤١ _ ٠١۳/١‏ 

وقد رجح الإمام الطبري القول الأولء بقوله: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: معنى # المعو : الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد لهم 
منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يد بالإذن في الصدقة» 
وصدقته في وجوه البر. تفسير الطبري: .٠٤١/١‏ 

وكذلك رجحه ابن العربى حيث قال: ... وأسعد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصحة 
وأعضدته اللغة» وأقواها عندي الفضل. .. أحكام القرآن: ٠ .۱١٤/١‏ 

(1) قد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: « ولوك مادا يشن فلي العفو ...4 هل 
هي منسوخة أو ثابتة الحكم؟ 

فالطبري قال : قال بعضهم: هي منسوخة» نسختها الزكاة المفروضة. ثم روی بسنده 
عن ابن عباس» والسدي القول ذلك في الآثار (٤1۷٤ء‏ ١۱۷٤ء .)٤١۷١١‏ 

ثم قال: وقال بعضهم: هي مئبتة الحكم غير منسوخة. وروى بسنده» عن مجاهد 
قوله: امَف الصدقة المفروضة. ثم رجح الطبري أن الآية محكمة. انظر: تفسير 
الطبري: .٠٤١ _ ۳٤١/۶‏ 

وممن ذكر الاختلاف في نسخها وأحكامها: ابن الجوزي في نواسخ القران: ۱۹۱ - 
۹١‏ وقي المضفى: ۲١‏ خي قال اقوله: ...فل المفو€ قيل: المراد بهذا 
الانفاق : الزكاة. وقيل : صدقة e‏ فالآية محكمة. وزعم آخرون: أنه إنفاق ما يفضل 
عن حاجة الإنسان - وكان هذا وخا فنسخ بالزكاة. 

والقول الأخير الذي ذكره ابن هو ما فَصَلّه هبة الله بن سلامة في كتابه 
الناسخ والمنسوخ: ٠۲ _ ١١‏ وقال بعد ذلك: فصارت آية الزكاة ناسخة لما قبلهاء لكن 
ابن الجوزي رجح أن الآية محكمة. انظر: نواسخ القرآن: .٠۹۲‏ 

اا کن : بن آي طاليه ققد كر فرك اين عبان فى التسح نه قال ا 


محكمة غير منسوخة» والمراد بالعفو: الزكاة بعينها . وقيل: هي محكمة مخصوصة في 
التطوع» والعفو - عند ابن عباس -: القليل الذي لا يتبين خروجه من المال. الإيضاح: 
.11۹٩۹ _ 4۸‏ 


YE 


e meee Gem u vu SUE e Gime oaoRi set unes dieu éleeteé DTT eG COG edese TEE CuO GAGE © F 


لكن أبا جعفر النحاس قال: في قوله جل وعز: فل المعو € ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة. 

الثاني : أن المراد بالعفو: الزكاة. 

الثالث: أن المراد بالعفو: شيء أمر به غير الزكاة لم ينسخ. 

ثم ذكر قول ابن عباس في قوله تعالى: «... فل العفو ...€ أنه ما لا يتبين وقال 
بعده: وهذا قبل أن تفرض الصدقة. ثم ذكر أيضا قول الضحاك: نسخت الزكاة كل 
صدقة في القرانء وقال بعد ذلك: فهذا قول من قال: إنها منسوخة. ) 

ثم روى بسنده عن مجاهد قوله في (... فل المعو ...€ أنها الصدقة المفروضة. 
ثم عقب على الأقوال السابقة بقوله: قال أبو جعفر: والزكاة هي لعمري شيء كثير من 
يسير من كثيرء إلا أن هذا القول لا يعرف إلا عن مجاهد. والقول الذي قبله بعيده 
لأنهم إنما سألوا عن شيء فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم. الناسخ 
والمنسوخ : o‏ 

قلت: وقول النحاس فيمن قال بالنسخ: وهذا بعيد» يشير إلى أن يرجح أن الآية 
محكمة غير منسوخة» وهذا ما أراه وأميل إليه» لأنه لا تنافى بين هذه الآية وبين آيات 
الأمر بالزكاة على الصحيح. ولأنه قول عامة العلماء. 

فقد قال الطبري: والصواب من القول فى ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه 
عطية» من أن قوله: َل سعد ليس بإيجاب فرض من الله حقاً في مالهء ولكنه إعلام 
ا ر جن الف مها طم لا مه لن سال هح ا عا فل 
رضا. فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقات غير المفروضات 
ثابت الحکم» غیر ناسخ لحکم کان قبله بخلافه» ولا منسوخ بحکم حدث بعده... 
رالرى ۳0/٤‏ 0 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: :۳۲١/١‏ هي ثابتة الحكم عامة في الفرض 
والتطوع» أما الفرض فلم يرد به الوالدين لا الولد وإن سفلوا لقيام الدلالة عليهء وأما 
التطوع فهي عامة في الجميع» ومتى أمكننا استعمالهما مع فرض الزكاة فغير جائز الحكم 

وقال ابن الجوزي: ... والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع فحكمها ثابت 
غير منسوخ. .. إلى أن يقول: ... وهذه الآية بالتطوع أشبه» لأن ظاهرها أنهم طلبوا 
بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل. نواسخ القرآن: .٠۹۲‏ 

وقال السخاوي: ... والآية محكمةء فإن أريد به الزكاة فذاك وإن أريد التطوع 
فذاك. جمال القراء: .۲٣۱/۱‏ 


TYo 


4... ومن المنسوخ قوله تعالى: ¥ولا تىکخوا المقرگت حى يون‎ ]۲٤[ 
الناسخ لبعض حكمها فى - المائدة - قوله تعالى: #والَصتت‎ .]۲۲١ [البقرة:‎ 
من لذن أوثوا الب . . . [المائدة: ه].‎ 


وقال اين كر ٠٠+‏ وفيل: إنها وة بانة الركاة.: اوقيل: إنها ية باية 
الزكاة»» قاله مجاهد وغیره» وهو اوجه. تفسیر ابن کثیر: .۲۱٣۳/۱‏ 
() هذا وقد اختلف العلماء فى قوله تعالى: رلا كوا المنرگت حي يمن ...) 


هل هي منسوخة؟ أو مخصصة بآية المائدة بعدها؟ أو هي محكمة لا نسخ فيها ولا 


باية المائدة - كما ذكر المؤلف - إذ قال: ... فيه ثلاثة أقوال: من العلماء من قال: هي 
منسوخة» ومنهم من قال: هي ناسخة» ومنهم من قال: هي محكمة لا ناسخة ولا 
منسوخة. . .» ثم أخذ يسرد أدلة كل فريقء إلى أن قال: ... وأبين ما في هذه الآية أن 
تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء. وهو أحد قولي الشافعي» وذلك أن 
الآية إذا كانت عامة لم تحمل على المخصوص إلا بدليل قاطع... . 

هذا ويرى النحاس - بناءً على ذلك - أنه يمكن أن يطلق على اليهودي والنصراني 
مشرك» ثم أخذ يدلل على ذلك حتى يسلم له القول بالنسخ. e‏ ۵ وما 
بعدها . 

كذلك نقل القرطبي كلام النحاس في تفسيره» ولم يقطع برأي النسخ أو 
الأحكام أو التخصيص. تفسر القرطبي: 1۷/۳ - 14. 

وممن يرى النسخ أبو منصور عبد القاهر البغدادي حيث قال بعد ذكره لآية البقرة: 
كانت هده الانة عند وله عامة في أهل | الأديانء وأهل الكتاب» ثم نسح الله 
منها أهل الكتاب بقوله: الوم أل کک ألطَيَبّبٌ 4 إلى قوله: فصتت من ألَذيّ ا 
اكب من ملک إا ءاتيشموهن اجورشن ...). ثم منع التخصيص بقوله: ولا يجوز هاتين 
الآيتين على تخصيص إحديهما بالأخرىء لأن في الآية الثانية دلالة على أن تحليل نكاح 
الكتابيات للمؤمنين إنما وقع عند نزولهاء وذلك يوجب تحریمهم علیهم قبل و 
الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ: 0. 

اما ابن البارزي فقد قال بالنسخ كما ذكر المؤلف hE n‏ 

ثانياً: e‏ > ومنهم مكي بن ابي طالب حيث قال: قال الله ك : 
$.. ا اکا المرکت حى بون : EEE‏ 
e a‏ تم خصص ذلك بقوله في المائدة: #... لصتت م لذي اوا لكب 
من يكم ...€ الآية. فأحل نكاح الكتابية. فخرج الكتابيات من عموم آية البقرة» وبقيت 


ik 


أولاً: القائلون بالنسخ. منهم أبو جعفر النحاس حيث يرى أن الآية الأولى منسوخة 
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= الآية مخصوصة في تحريم نكاح كل مشركة غير كتابية» وبين بالتخصيص الأعيان 
المحرمات» ولا يكون هذا نسخاًء لأن حكم النسخ إزالة الحكم الأول بكليته» ولأن 
النسخ إنما هو بيان الزمان الذي انتهى إليه العمل بالفرض المنسوخ»ء وليس ذلك في 
هذا. الإيضاح: ۸۸. 

وقال مكي أيضاً: الظاهر في هذه الآية نها محكمة مخصصة مبينة بآية المائدة في 
جواز نکاح الكتابيات» وقاله: قتادة وابن جبير. الإيضاح : .٩‏ وممن قال بالتخصيیص 
كذلك ابن الجوزي»ء حيث قال - بعد ذكره للآية -: ... هذا اللافظ eT‏ 
الكتاب» والتخصيص ليس بنسخ؛ رق اغلط فن اسماة تسا الصف : 

کا راد ذا الرای نوشیا في تفسیره» حیث قال» بعد عرضه ر الآراء في 


الآية: . فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ› وعلی هذا عامة الفقهاء» وقد روى 
معناه عن جماعهة من الصحارة متهم . : عثمان» a‏ وحذيفة وجابر» وابن عباس . زاد 
الم ۷/١‏ 


كما أن السيوطي يقول بالتخصيص أيضاً: الإتقان: .1٤/١‏ 

ثالاً: من العلماء من يرى أن الآية محكمة لا نسخ فيها ولا تخصيص. 

يقول ابن الجوزي في تفسيره: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيةء 
القائلون بان «ألْمُنّرگتِ4 : الوثنيات: هي محكمة. وزعم بعض من نصر هذا القول: 
اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بال وإن جحدوا نبوة نبيناء قال شيخنا: وهو قول i‏ 
من وجهين : 

أحدهما: أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله ابن الله . 

والثاني: أن كفرهم بمحمد يه يوجب أن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند اله 
وإضافة ذلك إلى غير الله شرك. زاد المسير: .۲٤١٦/١‏ 

هذا ما قاله ابن الجوزي نقلاً عن شيخه في أن کل يهودي ونصراني مشرك على سبيل 
العيب: 

والواقع أن هذا الكلام لیس بکلام ابن الجوزي ولا بکلام شیخه» ل هو کلام أبي 
جعفر النحاس في کتابه الناسخ والمنسوخ : 0۷. 

ونا قال أبضا: وأكبر من هذا أن في كتاب ال نضا تسميته لليهود والنصارى ‏ 
بالمشركين»› قال الله ل : ادوا آم ورشستهم ار ا دو 1 وألمَيع 
ات مز EE OA OE‏ 3 ا 
شرك ([©) [التوبة: .]١‏ هذا نص القرآن. . . . المرجع السابق ص(۷٥).‏ 

والواقع أن هذا الرأي الذي تزعمه أبو جعفر النحاس ومن بعده ابن الجوزي من 


¥ 


[] ومن المنسوخ قوله تعالى: واي ووت منڪم ودرو اروج 
٣ )١(‏ 
| 


وو 


LE I E N A ONE 
[فقوله تعالی : «وَصِكَة لأَررّجهر4 منسوخ بقوله تعالى]": «... وھک‎ 
.]١١ اربع ًا بَرَكَثَْم . . .4 الآية [الساء:‎ 


ھ۶ و 


وقوله تعالى: «متعًا إلى ألْحَول عي حراج الناسخ لها قوله تعالى: 
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كل يهودي ونصراني مشرك رأي غير صحيح وليس على إطلاقه» بل خاص بقوم انحرفوا 
عن يهوديتهم ونصرانيتهم فأشركوا مع الله غيره فدخلوا في عداد المشركين . 

وراجع الآية نفسها في آيات الأحكام» ضمن النوع الخامس والتسعون من هذا 
الك 

وروی الطبري بسنده عن قتادة قوله: ولا وا الْمنْرگتِ حى بُومِنً) يعني: مشركات 
العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه. 

وعلى رأي قتادة بنى الإمام الطبري قوله بأن الآية محكمة. حيث أنه - بعد عرضه 
للآراء التي قيلت في الآية - يقول: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة: من 
ان الله - تعالی ذکره - عنی بقوله: ولا توا الشٽرگت حي بُو من لم يکن من آهل 
الكتاب من المشركات. وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منها شيء» وأن 
نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها. وذلك أن الله - تعالى ذكره - أحل بقوله: «والَصتت 
س وي س وااو دص ےم سر ٤ء‏ 
من الذي ونوا ألكدَبَ يِن بلك للمؤمنين من نكاح محصناتهن»ء مثل الذي باح لهم من 
نساء المؤمنات. ... ثم قال: ... فقول القائل: هذه ناسخة هذه» دعوى لا برهان له 
عليهاء والمدعي دعوى لا برهان عليها متحكم» والتحكم لا يعجز عنه أحد. إلى أن 
يقول: ... فمعنى الكلام إذاً: ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركات - غير أهل الكتاب - 
حتی يؤمن فيصدقن بالله ورسوله وما أنزل عليه. تفسير الطبري: .٠١۷ - ۳٠١/٤‏ 

وما يراه الطبري هو الرأي الصحيح للاعتبارات التي ساقها. 

() الآية كاملة: ودس يورت يڪم ودرو أذْوجا وَصِيَةٌ لأزوجهم متلا إلى أَلْحَوْل 
مي لخ ن ڪي ف جڪاح ڪَيَڪُم في ما قلت ف اهت ين مرون اله عر 
حي ©4 . 

(۳) زيادة يقتضيها المقام أثبتها من مصادره. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة» 
ملحق بکتاب النحاس: ۲۷١‏ ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: ۲۷ الناسخ 
والمنسوخ لقتادة: .۳١‏ وانظر فيما سبق ص(*٠٠۳)‏ حيث ذكر المؤلف أن الوصية منسوخة 
بالميراث والسكنى . وكل هذا يصوب الزيادة المذكورة. 


TA 


وص 2ے 


عا 
ھِ ا ای رو رق 2 وور e‏ 
ولذ يوون نکم ویدرون ازوجا ربصن بأنشسهیٌ أريعة اشر وعشّرًا ...4 
[البقرة: .rré‏ 


)١(‏ أراء العلماء في النسخ: 

روی الإمام الطبري بسنده عن ٤‏ عباس قوله: #ولدي يتوت منڪم ودرو اروج 
وَصِيَّة لأزدجهم تًا إلى ألْحَولِ عي إخراج). فكان الرجل إذا مات وترك امرأته» اعتدت 
سنة في بيته ينف عليها من ماله ثم أنزل الله تعالے دکرۃ تعد #والدنّ يتوفونَ منک 
Ep I HI‏ يصن بأنفسهنً اة اثر وَعَفا € > فهذه عدة ل زوجهاء إلا أن 
کوت حامء فعدتا إن تفع ما في بها وقال في ميراثها : # ولھ الب ّا ترکَتُر 

ن ل يڪن لک ولد إن ڪان كم ولد هى لثمن . فبيّن الله ميراث المرأةت 
وترك الوصية والنفقة. كما روى الطبري بسنده أيضا القول بالنسخ عن قتادة» والربيع بن 
اس والضحاك» وابن زيد» والحسن البصري. انظر: تفسير الطبري: .۲٠٥۷ _ ۲٣٤۲/۰‏ 

وجمهور العلماء يعتمدون رأي ابن عباس في النسخ» ومنهم أبو جعفر النحاس» حيث 
يد دعوی النسخ› ورفض دعاویى القائلين بغيره. . الناسخ والمنسوخ : ۲ وما بعدها. 

وقال مکي» بعد أن أورد الاي ... وهذا مما تقدم الناسخ فيه على المنسوخ في 
رتبة التأليف للقرآن» وح الناسخ في النظر أن يأتي بعد المنسوخ. .. إلى أن يقول: 

وإنما حكم في هذا بأن الأول : نسخ الثانيء دون أن ينسخ الثاني الأول لی رة 

الناسخ والمنسوخ باوجەع على أن E‏ عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنةء وأن 
غدتها أربعة أشهر وعشرا.:. .. الإيضاح: .٠۸۳‏ 

وكذلك دكر ابن الجوزي زاء القائلين بالنسخ منهم: ابن عباس وعكرمة وقتادة» 
وغیرهم في کتابه نواسخ م القرآن: ۲۱۳ وما بعدها. وصرح بالنسخ في کتابه المصفى 
بأكف أهل الرسوخ: ۲١‏ 

آما أب منصور عبد القاهر البغدادي فقال في کتابه: ا في علم الناسخ 
والمنسوخ: :۳۸٠‏ وأما قوله كك: #وصِيَة روجهم ملعا إلى الول عي إحراج . فإن 
تلك نزلت في أول الإسلام» وكانت عدة الوفاة - حينئلٍ - حولاً كاملا ثم نسخه الله ك 
بقوله: يريصن بأشهنً أَرْمَةً ر وعَفْر . وكان الله ك قد فرض فيها للمتوفى عنها 
ما يكفيها من النفقة إلى الحول. ثم ذكر رأي ابن عباس في النسخ. 

وذگر ۰ نقلا عن اتن ك النر أن القزل بالنسخ إجماع وأنة لا تد ا 
مجاهد القائل: إن الآية محكمة. تفسير القرطبي: ۲۲٠/۳‏ - ۲۲۷. ولكن الطبري قال: 
وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ د شيء» وهذا رأي مجاهد من رواية 
ابن نجيح عنه» قال مجاهد في قول الله : «والَذِنً يوقو هنكم ودرو اروج یریصن 
پأنفسهىٌ اة عه أثهر وع 4 قال: كانت هذه للمعتدةء تعتد عند أهل زوجها واجباً ذلك 


۳۹ 
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= علیهاء فأنزل الله : ولد يتوت منم ودرو اروا ويه رجهم متلا إلى الْحَول 
عي راج إلى قوله: لين مَعَروفًٍ) قال: جعل الله لهم تمام السنة سبعة أشهر 
وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله 
تعالى ذكره: عي إخراج فن حجن فلا جاح عَيَّم) قال: والعدة كما هي واجبة. 
ئم روی الطبري بسنده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال نسخت هذه 
الآية عدتها عند أهله تعتد حيث شاءت» وهو قول الله : عي إخُراج)› قال عطاء: إن 
شاءت اعتدت عند أهله وسکنت في کک وإن شاءت خرجت» لقول الله - تعالى 
-: ن ڪن لا جاح يڪم في ما عت ف اسه يِن مَمروني)» قال 
غا ا RTD‏ مک لا و ا 
أيد الطبري دعوی القائلین بالنسخ. تفسير الطبري: ۲٥۸/۰‏ ۔ .۲٥۹‏ 
وهذا الذي ذكره الطبري ذكره البخاري بنصه. الصحيح مع الفتح: .٤۹١/۹‏ قال 
الحافظ ابن كثيرء بعد أن ساق ما رواه البخاري عن مجاهد وابن عباس وعطاء» وهو 
الذي رواه الطبري نفسهء قال: ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا 
القول الذي عرَلّ عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الأية لم تدل على وجوب الاعتداد 
كا زه الور يخ بكرن ذلك مشر غا بالاربعة اهر وعفرة .و إا دنت 
على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات» أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن 
بعد وفاتهم ل كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال: #وصِيّة يه لَاردجهر4 : أي يوضصیکم الله 
بهن وصية كقوله : سیگ أله ن أزكرك€ [النساء: .]١١‏ وقوله: «وَصِيَةٌ مَنَ ال4 
قيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا لهن وصية. وقال آخرون: وصية بالرفع على 
eT EE‏ واختارها ابن جرير» ولا يمنعن من ذلك لقوله: عي 
حراج فأما إذا انقضت العدة بالأربعة أشهر والعشر»ء أو بوضع الحمل»ء واخترن 
الخروح کک المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: قان حجن فلا جاح 
ڪيڪ في ما عت ف اسه يِن مَعَروفي) . 
قال ابن كثير: وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة: 
منهم الإمام أبو العباس بن تيمية. ثم قال: وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ 
باية الميراث» إن أرادوا ما على أربعة أشهر والعشر فمسلم. نارادوان کی 
الا يوغر ۷ تب ف 6 الت فهذا محل خلاف بين الأئمة. و 
ا کر 2/2 
أما السخاوي فإنه يقول: وليست هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء لأن الناسخ يتأخر 
نزوله عن المنسوخ» فكيف يكون نزولها متأخراً ثم توضع في التأليف قبل ما نزلت بعده» = 


۳۳٠ 


]۲١[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: #وَأشُهدرا إا ايعتم ...4 [البقرة: 


۲ . الناسخ لها قوله تعالی: # ...قن امن سك سا فود الى از 


ص 


4 


امت . . .# [البقرة: A‏ وقیل : ET‏ 


ناسخة له من غير فائدة في لفظ ولا معنى!. 

ثم يقول: بل أقول إن الآية غير منسوخة بالتي تقدمت» بل معناها أن المتوفى عنها 
زوجها كانت لها متعة كالمطلقة» ومتعتها أن تخير بعد انقضاء العدة بين أن تقيم إلى تمام 
الحول ولها السكنى والنفقةء وبين أن تخرج. .. إلى أن يقول: ولو كانت العدة حولاً لم 
يبح لها ذلك ولم تكن مخيرة فيه» ومن لم يفرق بين هذا وبين قوله كك: «يريصن 
هع َة انر ومر إا بقن أجلن ملا جاح عَلبكر)» ويميز بين المكث الواجب 
جاء بهذا اللفظء وبين المكث الراجع إلى الاختيار كيف جاء باللفظ الأخر فقد 
بلب اله المي الآية المتأخرة دالة على تقدم الأولى بقوله كك: إن حجن فلا 
جاح يڪم في ما قعل فلت ف سهت ين مرون أي : فان اخترن لرن با 
الأجل المذكور في الاي المتقدمة فلا حرج.... جمال القراء: .۲٦۸ - ۲٣٢/۱‏ 

وبالنظر فيما أبداه ابن كثير» والسخاوي يتبين أن قوله تعالى: وليب يوو 
منم ودرو ارجا وميه لأزرجهم مًَا إلى الحول عي إخراج إن حجن ل جاح 
ْم ي ما تلت ن آشهرك ين مَْروض) محكمة غير منسوخةء وهو ما يدل عليه 
منطوق الاية الكريمة. 

أما النسخ فإنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ» أما إذا أمكن 
الجمع والتوفيق بدون تكلف مع وضوح المعنى وظهور الحكمة» فذلك هو الأوفق والأليق 
بکتاب الله تعالی . 

(1) آراء العلماء في النسخ: 

و الإمام الطبري بسنده عن ۴1 سعيد الخدري وب أنه قرأً: E}‏ ہے اموا 
إا تداینم بدن 3 أجل مکی 4 إلى قوله: وان اص بعکم مسا قال: هده نسخت ٠ا‏ 

کا دكن ضا بعض الروايات التي تؤيد النسخ عن الشعبي» وابن جريج» والحسن 
البصري» وابن زيد. تفسير الطبري: .٥٠ - ٤۸/١‏ 

(۴) قال الطبري: واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه» هل 
هو واجب أو ندب؟ 

فقال بعضهم: هو حق واجب وفرض لازم. ثم ذكر أن هذا رأي الضحاك. والربيع بن 
انس تھ دک راي القائلين بالنسخ على ما سبقء ثم قال: والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن الله ك أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم» وأمر - 


۲۲۱ 
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= الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل وأمر الله فرض لازم» إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد 

وندت: ولا دلالة تذل على أن أمره جل ثاؤة د تاكتات الكتب فى ذلك وان تقدمه 
إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشادء فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه› 
ومن ضيعه منهم کان حرجا بتضییعه . 

ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: #إن أن بعكم بعصا كليو 
الى َوَن أَمَمَتٌَ. لأن ذلك إنما أذن الله - تعالى ذكره - به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو 
إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودانء فالفرض - إذا كان الدين إلى أجل مسمى - 
ra Ee EC CELE AE RE‏ 
ا کيا عله a‏ يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم 
المنسوخ في حال واحدةء على السبيل التي قد بيناها. فأما ما كان أحدهما غير نافي حكم 
الآخرء فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. تفسير الطبري: ٤۷١/٦‏ وما بعدها.ِ 

أما أبو جعفر النحاس فقد ذكر في الكتابة والإشهاد ثلاثة آراء: 

رأي من قال بالوجوب» ومنهم: ابن عمر»ء وأبو موسى الأشعري» ومن التابعين 
محمد بن سيرين» وأبو قلابة» والضحاك» وجابر بن زيد» ومجاهد» ومن أشدهم في 
ذلك عطاء. ) 

ثم قال النحاس: وقال بعضهم : هذا على الندب والإرشاد» لا على الحتمء وأن هذا 
رأي الحسن» وعبد الرحمن بن زيدء والشعبي»ء ويحكى أن هذا قول الشافعي ومالك 
وأصحاب الراى: ۰ 

قال النحاس: وقال بعضهم: هو منسوخ» وذكر رأي أبي سعيد الخدري . 

ثم قال النحاس: غير أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتياء وأكثر الناس أن هذا ليس 
بواجب. الناسخ والمنسوخ: ۸۲ وما بعدها. 

اما مکي» فقد ذكر رأي القائلين بالنسخ» ومنهم: أبو سعيد الخدري» ورأي القائلين 
بالوجوب» وأن الآية محكمة» ورأي القائلين بأن الأمر للندب والإرشاد فلا نسخ فيه» ثم 
قال: وحمله على الإرشاد والندب قول أكثر العلماء» وهو الصواب إن شاء الله. 
الإيضاح: 1۹١‏ وما بعدها. 

وكذلك ذكر ابن الجوزي ما ذكره النحاس» ومكي من الآراء. ثم قال: والصحيح أنه 
ليس هاهنا نسخ»› وأنه أمر ندب: نواسخ القرآن: :۲۲١‏ وما بعدها. أما أبو منصور 
البغخدادي فقد ذكر رأي أبي سعيد الخدري في النسخ»› وقال الباقون على أن الأية 
محكمة» غير أنهم اختلفوا في وجوب الإشهاد. ولم يرجح. الرسوخ في علم الناسخ 
والمنسوخ: ۳۹۳. 
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[۲۷] ومن المنسوخ قوله تعالى: # ...ون دوا ما ف شڪ أو 
وة . . .€ [البقرة: .]۲۸٤‏ 


الناسخ لها: قوله تعالى: للا يكلف اله تسا إلا وَسَعَهاً ...4 
[البقرة: A٦‏ 


ويقول الجصاص: لا يخلو قوله تعالى: 6# بر إلى قوله تعالى: «واستئيدو 
شين م ن الڪ 4 وقوله تعالی : #واشهدوا إا ايع يمسم من أن يکون ا ألكتاية 
والإإشهاد على الديون الآجلة في حال نزولها» ركان ذا کا مستقراً ثابتا» إلى أن ورد 
نسخ إيجابه بقوله تعالى: #قإن أ بعکم بسا ضا كيو لى اومن أَمَسًََ4 أو أن يكون 
نزول الجميع معاً. فإن كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهاد الإيجاب 
لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ معا في شيء واحد إذ غير جائز نسخ کک قبل 
استقراره» ولما يثبت عندنا تاريخ نزول الحكمين من قوله تعالی : قن أن بعکم 
بعصا لود ازى أوْثمنَ مد4 وجب الحكم بورودذهما معاء فثبت بذلك أن الأمر 
بالكتابة والإشهاد ندب غير واجب. 

ES LIC OS 
على أنه رأي الإإشهاد ااه لّنه جر أن يريد أن الجميع وردا معا فکان في نسق‎ 
التلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد ندياً.‎ 

ثم قال الجصاص: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن 
المذكور جميعه في هذه الاأية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح»› وان ا منه 
ر وا و 2 ذلك خلفاً عن سلف. أحكام القرآن: .٤۸١/١‏ 

وانظر: تفسير القرطبي: ٠٤٠۳/۳‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۲٥۹/١‏ تفسير 
البغوي: ۲1۷/۱ تفسیر ابن كثير: ."٤٤/١‏ 

)١(‏ لهذه الاعتبارات التي ذكرها الجصاص وغيره رجح أن الاية محكمة غير أن الأمر 
فيها للندب والإرشاد. 

(9) قال الطبري: اختلف أهل التأويل فما عنى به قوله: اون بدو ما ن أشِہ 
او تخفوه ایک بو ا4 )... وقال بعضهم بما قلنا من أنه عنى به الشهود في كتمانهم 
الشهادة ونه لا حق بهم كل ما كان من نظرائهم ممن أضمر معصية أو أبداها. . ر 
ذكر الطبري أن هذا هو ري ابن عباس» وعكرمة› والشعبي . 

ثم قال الطبري: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى» 
عباده انه مؤاخذهم بما کسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه. 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك: 


NE 
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ا ر سے سے ای 
a‏ 


فقال بعضهم : اا ا وله يكلف ا و 
ولا ما ابت . 

ئم ذكر الطبري أن هذا الرأي مروي عن أبي هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وعامر»ء والشعبي› وابن مسعود» ومجاهد» وقتادةء وابن زيد» والسدي. ثم يقول 
الطبري: وقال آخرون ممن قال: معنى ذلك الإعلام من الله كك آنه مؤاخذهم بما کسبته 
يديهم وعملته جوارحهم»ء وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه» قالوا: وهذه الاية 
محكمة غير منسوخة» والله كك محاسب خلقه على ما عملوا من عمل» وعلى ما لم 
يعملوه مما أسروه في أنفسهم ونووه وأردوه» فيغفر للمؤمنين ويؤاخذ به أهل الكفر 

ثم یذکر الطبري أن هذا الرأي مروي عن ابن عباس وقيس بن أبي حازم» والربيع بن 

والحسن البصري» ومجاهد. 

ثم يقول الطبري: وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الأية قول من قال: إنها محكمة 
ولش نة N NE NS‏ 
وة aa‏ کل : ال کلف آل تنا إلا وسعھا لھا ما کسبت وما م 
أكسَبت € نفي الحكم الذي أعلم الله عباده بقوله: أو تَحْفوه يَاِبکم بد س لأن 
O EE‏ عقوبة ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. 

ثم يستدل الطبري بقوله تعالى: وا کار ما ون نه نکیر که 
سیتاتکم وڪم مدخ ريما 43 [النساء: ١۳]ء‏ أن u‏ الله عباده المؤمنين بما 
أخفته أنفسهم ليعرفهم تفضله عليهم بعفوه لهم عنها. تفسنير الطبرى: ٠١١:۱١۱ /5 ٠‏ :وما 
بعدهاء ٠‏ ) 

أما أبو جعفر النحاس فقد ذكر خمسة آراء في الآيةء ثم قال: وهذه الآراء الخمسة 
يقرب بعضها من بعض إلى أن يقول: فأما أن تكون منسوخة فتصح من جهة وتبطل من 
جهةء فأما الجهة التي تبطل منها: فإن الإخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ»› ومن 
زعم أن في الأخبار ناسخا أو منسوخاًء فقد ألحد أو جهل. فأخبر الله بل أنه يحاسب 
من أبدى شيئاً أو أخفاه» فمحال أن يخبر بضده. فإن الحكم أا کان مسا فإنما ينسخ 
بنفیه بآخر ناسخ له نافي له من کل جهاته» فلو کان 9 يكلف اله قتا إل وتا 
ناسخاً لنسخ تكليف ما لا طاقة به وهذا منفي عن الله تعالی أن یتعبد به كما قال: لا 
بب اله شا إا ما ا ا اھا [الطلاق: ۷]. وصح عن النبي ی أنه کان أصحابه إذا 
بايعوا : زعا استطعتم». 


ثم آذ فد رأي من قال بالنسخ» وخحتم حدیثه بالحدیث الذي رواه ابن عمر ا 


€ 
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= عن النبي بيه في النجوىء ثم يقول: ففي هذا الحديث حقيقة الآية وأنه لا نسخ فيها. 
الناسخ کک ٥۵‏ وما بعدها. 
أما مکي بن ا بي طالب فانه ذکر قول ابن عباس آنها منسوخة بقول تعالى: ل كث 
لَه سسا ر ستا4 وقول ابن مسعود: إنها محكمة لا منسوخةء وأن الله يحاسب كل 
نفس بما أخفت» فيغفر للمؤمن»ء ويعاقب الكافر» وهو قوله: قيعي لمن يسا وهو 
المؤمن مرب من يا4 وهو الكافر. ثم قال: وهو قول حسن. 
ثم ذکر أيضاً قول ابن عباس أنها محكمة مخصوصة نزلت في کتمان الشهادة خحاصة» 
eT‏ دك الشهاه) والامر رك كتمانها واداتهاء . ثم قال: وهو قول 
عكرمة» وهو أيضاً قول صالح. الإيضاح: .٠٠١‏ 
أما ابن الجوزي فإن ما ذكره في تفسيره لا يخرج عن الروايات التي ذكرها الطبري› 
ولكنه لم يرجح. انظر: زاد المسير: ٤٤/١‏ وكذلك انظر: نواسخ القرآن: .٠٤‏ أما 
في المصفى فإنه قال: قيل نسخت بقوله: #لا يكلف أله تسا إلا وسعها. وقال ابن 
ا نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. وقال مجاهد: في الشك واليقين فعلى هذا 
الأية محكمة» ویؤکده انه خبر. المصفى بأكف آهل الرسوخ : ۲۱ ) 
كذلك فإن القرطبي روئ أن الاه لم تنسخ › وقد لخص الآراء التي ساقها e‏ 
واعتمد ري الطبري في عدم النسخ» تفسير القرطبي : ۰/۳ وما بعدها. 
ويرى أبو بكر الجصاص أن الاية ليست بمنسوخة لمعنيين: 
أحدهما: أن الأخبار لا يجوز فيها النسخ» لأن نسخ مخبرها يدل على البداءء وال 
غير جائز عليه البداء. 
الثاني : آنه لا يجوز تکليف ما ليس في وسعهاء ال ا 
أحكام القرآن: ۱ ۷. 
ویری السخاوي آل ی النسخ لا يدخل في اا مال e‏ 
۷۱/۱. 
ومن قال اا السيوطي في الإتقان: ٦٥/٣‏ وابن حزم في كتابه الناسخ 
والمنسوخ : ۰ وار بن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۲۷. 
وابن كثير حيث قال بعد أن ذكر الآية: وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه 
الصحابة في قوله: لون نذا ما وہ شيڪم آَو موه عانک بو اس4 . تفسير ابن 
TOS‏ ) 
وقال ابن حجر في کلامه عن حديث ابن عمر» والذي فيه: أن قوله: لون بدو ًا 


ف آَم نسخت بالآية بعدهاء قال: ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث» - 


ro 


[البقرة : 0“ 


= التخصيص كما هي عادة المتقدمين في إطلاق النسخ عليه كثيراً. والمراد بالمحاسبة بما 

يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه» دون ما يخطر له ولا يستمر عليه. فتح الباري: 
۷/۸ 

eS‏ : ون نبوا ما و شيڪم او 
خْفوه بتکم يو أله وأنها منسوخة بقوله: لا يكيف أله تنا إلا سا)٠‏ وذكر أن 
ذلك منقول عن كثير من السلف والخلف. قال: وفصل الخطاب: أن لفظ النسخ مجمل 
فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه» من عموم أو إطلاق أو غير ذلك. ثم 
ل و لوان تدوأ ما ي شرم( الآية. إنما تدل على أن الله يحاسب 
بما في النفوس» لا على أن يعاقب على كل ما في النفوس› وقوله: لمن ياء يقتضي 
أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره. . مجموع الفتاوى : 9۴ 

والحق أن الآية الكريمة ليست بمنسوخةء للأدلة التي ساقها الإمام الطبري وغيره من 
العلماءء وبخاصة أنها من الأخبارء والأخبار لا تنسخ. 

() مجيء هذه الآية معطوفة على التي قبلها يوحي بأنها فی ناسخة للاية 
الأولى» وليس الأمر كذلك» بل قيل: إنها ناسخة للآية الثانية : ل مكلف الله تفضا إلا 
ا وهاك بيان ذلك : 

فال أن رالرى بعد قوله تعالى: لل كيف آله تنا إلا سما [البقرة: 
٣‏ يعني بذلك جل ثناؤه: لكلف اف نفا فتعبدها إلا دما يسعها فلا يضق عَليها 


ولا يجهدها. 
تم روی بدسنده عن ابن عباس : قوله: لک كلف لَه 3 وس قال : e‏ 
E‏ فقال جل ثناؤه: را جل د في ان من حر 


[الحج: [VA‏ وقال: رید أله َه يڪم ال و رید ڪه لسر 4 [البقر: . : «[1۸A0‏ 
وقال : و لَه م e ٠ E‏ _ ۰ 
بقوله ا اله بم اا ۽ r hg‏ الناسخ والمنسوخ: .١‏ 
وما قاله ابن حزم قال به هبة الله بن سلامة. انظر: الناسخ والمنسوخ: ©٠‏ 
وقال ابن الجوزي بعد ذكره للآية: اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة 
على قولین: 
مذهب الأكثرين . 


F1 


سورة آل عمران 


المنسوخ فبها عشرة مواضع"» والناسخ نلانة : 
]١[‏ فمن المنسوخ I AK EE RE E‏ ال4 [آل 
عمران : ° 


[۲] وقوله تعالی: #للة أن موا نهد د [آل عمران: ۲۸]. الناسخ 


والثاني : أنها اقتضت التكليف بمقدار الوسع بحيث لا ينقص منه» فتَرّل الله قوله 
تعالى: بيد أله بكم ألْسَرَ4 وذلك ينقص عن مقدار الوسع فنسختها. . والقول 
الأول أصح. نواسخ القرآن: ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۹. 

قلت : والصحيح أن الآية الكريمة محكمةء كما قال ابن الجوزي: لأن النسخ لا 
یکون في حکم الا بنفیه باخر له ناف من کل وجوهه» ولیس قوله تعالی :ید اله 


يكم لسر نفي للحكم الذي أعلم الله عباده بقوله: کټ تکلف انه فسا إلا 
ونا . 

تنبيه : بهذا الموضع تنتهي مواضع الناسح والمنسوخ في سورة ال وقد بلغت ا 
وعشرین منوا ) 

وهذا يدل على أن المؤلف لم يذكر جميع المواضع المدعى عليها النسخ والتي ذكرها 
في أول السورة. 


.۲۷ ممن وافق المؤلف في هذا: ابن البارزي في ناسخ القران العزيز ومنسوخه:‎ )١( 
حيث وافقه في العدد والمعدود وفي الناسخ والمنسوخ.‎ 

أما هبة الله بن سلامة فقد وافق المؤلف في العدد دون المعدود في كتابه الناسخ 
والمنسوخ : ٠‏ وكذلك ابن الجوزي في نواسخ القران: ۲۳۷. لكن السخاوي في كتابه 
جمال القراء: ۲۷۲/١‏ قال: ذكروا فيها أربعة عشر موضعاًء ليس منها موضع متفق على 
sS‏ 

أما أبو جعفر النحاس فقد قال: aS a‏ 
في الناسخ n‏ إلا ثلاث آیات» ولولا محبتنا أن یکون الکتاب مشتملاً على كل ما 
ذكر منها لكان القول فيها إنها ليست بناسخة ولا منسوخة. الناسخ والمنسوخ: ۸۷. 

وذكر ابن خزيمة أن المنسوخ منها ثلاثة مواضع في كتابه: الموجز في الناسخ 
والمنسوخ» الملحق بكتاب النحاس: .۲۷٠١‏ 

وذكر ابن حزم في الناسخ والمنسوخ: ٠‏ أن المنسوخ ھا شی آنات: 


¥ 


لهما آية السيف [التوبة: e‏ 


() أما الآية الأولى: ًا عد بد4 فقد ذکر دعوی النسخ فيها ابن حزم ٤‏ 
ناسخه: ١‏ وهبة اله بن سلامة في ناسخه: ٦0‏ والسخاوي فى جمال القراء: ١‏ 
۲ وابن البارزي في O U‏ ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: .۷٩‏ 

لكن ابن الجوزي قال بعد ذكره للآية الكريمة: قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا 
الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال ثم نسخ باية السيف. 

وبعضهم يقول: إنها نزلت تسكيناً لجأشه ية فإنه كان يزعج نفسه في الحرص على 
إيمانهم» فقيل له: إنما عليك البلاغء لا أن تسوق قلوبهم إلا الصلاح. فالآية على هذا 
محكمة. وهو الصواب إن شاء الله تعالى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: (... إل 
أن سفوا نهد دّ4 فإن معناهاء كما قال الطبري: إلا أن تكونوا في سلطانهم 
فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكمء وتضمروا لهم العداوةء ولا 
تشایعوهم على ما هم عليه من 3 e ES a‏ تفسير الطبري: /٦‏ 
۳ وقيل: إن لها معنى آخر» وهو: إلا أن كوا مِنْهْمْ نمَلةً4: أي إلا أن يكون 
بيتك وبینه ا ائ الكافر - قرابة. وهذا منسوب لقتادة» كما قال الطبري في المرجع 
الشانق. | ) 

لکن الطبري قال بعد ذلك: وهذا الذي قال قتادة تأويل له وجه» ولیس بالوجه 
يدل عليه ظاهر الأية: و ان فوا نمر دد فالأغلب من معاني هذا الكلام: إ 
أن تخافوا منهم مخافة» فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآيةء إنما هي تقية من 9 
من عيرهم . 

ووجهه قتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقاةء 
فتصلون رحمها. تفسير الطبري : AE TA‏ 

وقال ابن الجوزي : إن النسخ منسوب إلى قوم يرون أن المراد بالآية: اتقاء المشركين 
أن يوقعوا فتنةء أو ما يوجب القتل والفرقة. وهذا ليس بشيء؛ لأن المراد من الآية: 
جواز اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن على الكفر بالقول الذي لا يعتقده. وهذا باق غير 
منسوخ» وهو المراد E as‏ إلا ˆ من ا وقلبة : مطمان Cl‏ 


e 
.۲۲ سخ القرآن : ۸. وانظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ:‎ 
رتال ي قوله كك: لا ينَهْزٍ ألمومونَ ...4 قالوا: نسخ منها: إل أن‎ 
قا هة ق بآبة السيف» وليس كما قالوا. ثم ذكر عن الحسن معنى مثل الذي‎ 


آورد انز الجوزي اة ودکر فتادة الذي ذكره الطبري . ق إنها نزلت 


A 


[۳] ومن المنسوخ قوله تعالی : أن يروم إل أذ( [آل عمران: 1۱ 

]٤[‏ وقوله تعالى: #ون تَصْيروأً وَسَفَوأ [آل عمران: .]٠٠١‏ الناسخ لهما 
آية القتال [التوبة: ۲۹ . 

[IV - 1 _‏ ومن المنسوخ قوله تعالی : # کیت دی َه وما ڪفر 
بعد إيمّنٌ# إلى قوله تعالى: لل هم يو4 الآيات الثلاث. الناسخ لها 
الاستثناء بعدها وهو قوله تعالی: إلا اَذ تاباچ [آل عمران: “۲۸٩‏ 


روا 


وما قاله ابن الجوزي والسخاوي من كون الآية محكمة غير منسوخة» هو ما أراه 
وأرجحه» للاعتبارات التي ذكروها. ) ) 

)١(‏ ممن وافق المؤلف في القول بنسخ الآيتين بآية القتال هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ 
والمنسوخ: ۳ TAL YY : E‏ 

أما ابن الجوزي فقال بعد قوله تعالى: لن يروم إل أذّى): قال جمهور 
المفسرين: معنى الكلام لن يضروكم ضرراً باقياً في جسد أو مالء إنما هو شيء يسير 
سریع الزوال وتثابون عليه. وهذا المعنى لا ينافي» ولا يعارض الأمر بقتالهم» ثم قال: 
فالآية محكمة على هذاء ويؤكده أنه خبر» والأخبار لا تنسخ. نواسخ القرآن: .٠٤١‏ 

وانظر في معنى الاية: تفسير البغخوي» معالم الريل ۲٤١/١‏ 

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالی: #واِن يروا وفوا فإن ا 
ذكر ابن الجوزي - على إحكام الآيةء لأنها تضمنت الأمر بالصبر والتقوى» ولا بد 
للمؤمن من ذلك. نواسخ القرآن: ١٠٤۲ء‏ زاد المسير: .٤۷١/١‏ 

قلت: ومن يتأمل معنى الآيتين الآنفتين الذكر يتبين له أنه لا تعارض بينهما وبين آية 
القتالء فالأمر بالصبر والتقوى من أسباب النصر في القتال والإخبار بأنهم لن يضروا 
المؤمنين إلا أذى يسيراً سريع زواله ويثابون عليه» يبعث فيهم الثبات والصبر لنيل 2 
وعلیه فالایتان محکمتان. 

(۲) قال ابن حىزم: a‏ تعالی: # کیت دی اله ر سڪ بعد إيمنم) إل 
قوله : ولا هم برو قال: فهذه ثلاث تصير مع الأولى أربع آيات نزلت في ستة رهط 
ارتدوا عن الإسلام بعد أن أظهروا e‏ واخدا من الستة وهو ويد بن 
الصامت» فقال تعالى: #إل ألَرَي تابا من َد ذلك وَأصَكوأ4. فهذه الآية ناسخة لها. 
الناسخ والمنسوخ: .۳١‏ 

وبمثل ما قال ابن حزم قال هبة الله بن سلامة في کتابه: الناسخ والمنسوخ: 1 مع 
اختلاف يسير» ومثله مرعي الكرمي في قلائد المرجان: .۸٠‏ وممن ذكرها E‏ 
ا الارزئ في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۲۸ ولم يعلق عليها بشيء. 


I 


[۸] ومن المنسوخ قوله تعالی: یتام ان ٤امنوا‏ افوا أله حى تما [آل 
عمران: .]۱١۲‏ 


رار 


الناسخ لها - في التغابن - قوله تعالى: #فانقوا أله ما سط4 
[التغابن : .]1٦‏ 

کذا قال بعصهم » وقد تقدم في وع ما أوهم لتاقت ن الجمع بین 
هاتین ا لا يتين 


)١(‏ وهو النوع الخامس بعد المائة. 

اراء العلماء في نسخ الاآية: 

أولاً: يرى قتادة أن الآية منسوخة بآية التغابن. ثم قال: وعليها بايع رسول اله كل 
على السمع والطاعة ما استطاعوا. الناسخ والمنسوخ لقتادة: ۳۸. 

وراي قتادة مال إليه ابن حزم من أن الآية منسوخة بآية التغابن» ومثله هبة بن سلامة. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ۴١‏ ابن سلامة: 1۲. 

وهو رأي ابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه: ۲۸ ومرعي الكرمي في قلائد 
المرجان: ١‏ وابن خزيمة في الموجر في الناسخ والمنسوخ: .۲۷١‏ 

أما الإمام الطبري فقد ذكر رأي الفريقين دون ترجيح» وبين معنى الآية بقوله: يعني 
بذلك جل ثناؤه یا معشر من صدق الله ورسوله اتقوا الله خافوا الله وراقبوه بطاعته 
واجتناب معاصیه حق تقاته وحق خوفه» وهو أن یطاع فلا یعصی»ء ویشکر فلا یکفر 
ويدكر فلا سى ولا تموتق آبها المؤمنون بالله ورسوله إلا وأنتم مسلمون لربكم مذعنون 
له بالطاعة مخلصون له الألوهية والعبادة. 


سم دک أن هذا ارائ مروي تعن عبد ا ره بن مسعود من تله طرف › وطاووس› 


والحسن البصري ٠»‏ والسدي . 
ey‏ الطبري في معناها: وقال آخرون: بل تأويل ذلك ما رواه عن ابن عباس : 
افوا أله حى تما قال: حق تقاته: أن يجاهدوا في سبیل الله حق جهاده ولا يأخذهم 


في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وأبنائه.. 
إلى أن يذكر رأي الفريقين بقوله: واختلف أهل التأويل في هذه الآيةء هل هي 
منسوخة أو لا؟ فقال بعضهم: هي محكمة غير منسوخةء ثم ذكر الطبري: أن هذا رأي 
ابن عباس» وطاووس . 
ثم يقول الطبري: وقال آخرون: : هي منسوخة نسختها: #فائفوا أله وأن 
هذا رای قتادة»› والربيع و اس والسدي» وابن زيد. تفسير الطبري: ٦٤/۷‏ - 


° 


[4] ومن المنسوخ قوله تعالى: لويم عل ألا جج أَلْبَيْتِ [آل 


عمران : : qv‏ 
EE 2 f e‏ (۱( 
الناسخ لأعمومهما قوله تعالی : من ١‏ ستطا ستطاع ليه سيلا 4 [ال عمران : 4۷ `. 
]۱١[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: اومن بد واب ادنيا وتو ينا [آل 
عمران : .[1٥‏ 


الناسخ لها - في سبحان - قوله تعالى: #ن كان بريد الماجلة عجلتا لم 
فیهًا [الااسراء: ۸“ 


(۱) ممن ذکر - كما ذكره المؤلف - هبة الله بن سلامة» حيث نقل قول السدي : 
فهذه على العموم» ثم استثنى الله بما بعدها فصار ناسخاً وهو قوله تعالی: لس 
سطع إل سيلا) فخص المستطيعين . الناسخ والمنسوخ: 

لكن ابن الجوزي رد عليه بقوله: وهذا قول قبيح› بالراي الذي لا يستند إلى 
معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن على الحكم بنسخ القرانء وإنما الصحيح ما قاله 
النحويون كافة في هذه الايةء فإنهم قالوا: «من» بدل من «الناس»» وهذا بدل البعض› 
کا رل رت بدا ر امه فو تقر ألا واا على ن اطع ن الا 
الحج أن يحج. نواسخ القرآن: .۲٤١١‏ 

وقال السخاوي عن قول السدي في نسخ الآية : وهذا أيضاً باطل . جمال القراء: /١‏ ۲۷۳. 

وما ذكره ابن الجوزي والسخاوي من القول بعدم النسخ هو ما أراه وأرجحه. 

(۲) ممن دکر النسخ - كما ذكره المؤلف - هبة الله بن سلامة في کتابه: الناسخ 
والمنسوخ: ٠٦۳‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۲۸. 

وقال ابن الجوزي بعد أن أورد الآية: جمهور العلماء على أن هذا الكلام محكم 
واستدلوا عليه بشیئین : 

أحدهما: أنه خبر» والخبر لا يدخله النسخ. 

والثاني: أنهم قالوا: ما أحد إلا وله من الدنيا نصيب مقدرء ولا يفوته ما قسم له 
فمن كانت همته الدنيا أعطاه الله منها ما قدر له» وذلك هو الذي يشاؤه الله» وهو المراد 
بقوله: «عَجَلَاً َم فيها ما ناء لمن نيد ولم يقل يؤته منها ما يشاء هو. ويمکن أن يكون 
المعنى: لمن يريد أن يفتنه أو يعاقبه. 

ثم قال: وذهب السدي إلى أنه متسوخ بقوله: #من کان بريد الماجلةَ عجَلَنا لم فيهًا م 
ل ورد عليه بقوله: وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ» فلا يعول 
عليه. نو سخ القرآن: ٦‏ 


ا 


€١ 


المنسوخ فا إنان وو ا والناسخ تسعة. 


[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: #قَأعَرض عن وَعِظهم4 [الساء: ٦٣‏ . 


= وقال السخاوي بعد ذكره للآية الأولى وأنها منسوخة بالآية الثانية التي في التي في 

الإإسراء: وهذا ظاهر البطلان. جمال القراء: .۲۷٤/١‏ کک ۰ 

وبهذا يتبين أن هذه الآية من المحكم وليست من المنسوخ في شيء لما ذكره ابن 
الجوزي نقلاً عن الجمهور والسخاوي. ولهذا لم يذكر ذلك أكثر كتب الناسخ والمنسوخ. 

)١(‏ ذكر ذلك ابن البارزي في كتابه: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۲۸ حيث وافقه 
في العدد والمعدود في المنسوخ» وأما الناسخ فقال: إنها سبعة مواضع. وكذا ابن خزيمة 
فإنه ذكر ن فيها من المنسوخ اثنان وعشرون آية» ومن الناسخ ثمانية مواضع. الموجز في 
الناسخ والمنسوخ: .۲۷٤‏ 

ومثله مرعي الكرمي فإنه ذكر أن فيها من المنسوخ اثنان وعشرون آية أيضاًء ولم يذكر 
الناسخ منها. قلائد المرجان: ۸۲. 

أما ابن حزم وهبة الله بن سلامة» فقد ذكرا أن فيها من المنسوخ أربعاً وعشرين آيةء 
ولم يذکرا الناسخ. الناسخ والمنسوخ اش حزم: »۴١‏ أبن سلامة: .1٠١‏ 

لكن ابن الجوزي قال: إن فيها من الآيات المدعى عليها النسخ ستاً وعشرين آيةء 
ولم يذكر الناسخ. نواسخ القرآن: .۲٤۷‏ 

() أما مكي فقد قال بعد قوله تعالى: «قأعَرض عه وَعِْهُمَ): قال ابن عباس : 
هي منسوخة بآية السيف في براءة. وأكثر العلماء على أنها غير منسوخةء لأن الإشارة 
بالأمر إلى السيف إن لم يقبلوا متصلة بالآية» وهو قوله عنه: وف لهد فت اسه ٠‏ 
ولا بليًا)» آي: إن لم يقبلوا وإلا السيف» والسيف متصل بالأمر بالإعراض فلا يحتاج 
إلى نسخ م ا الإيضاح : ۱ _ .۲٣۲‏ وقال ابن الجوزي: قوله تعالی : كاعر 
عَم وعظهہ 4 قال المفسرون: في هذه الأآية تقديم وتأخيرء تقديره: فعظهمء فإن امتنعوا 
عن الإجابة فأعرض»› وهذا كان قبل الأمر بالقتالء ثم نسخ ذلك بآية السيف. نواسخ 
القران: ۸١١‏ وآتظر راد الم 1١١‏ 

لكن السخاوي قال بعد ذكره للآية: قالوا هذا تقديم وتأخيرء وإنما المعنى: فعظهم 
وأعرض عنهم» ثم نسخ الوعظ والإعراض بآية السيف. ثم قال: وليس كذلك» لأن آية 
السيف في قتال المشركين»ء وهذه الآية في أهل النفاقء وليس فيها تقديم ولا تأخيرء 
ومعنى «قَأعَرض ع4 : دعهم ولا تعاقبهم» واقتصر على وعظهم» والقول البليغ هو - 


E 


2 


. [۸٠ فا رسک عليه حَفيفًا) [الساء:‎ a PIST 
.]۸٤ وقوله تعالی : 3 كلت لل سك [النساء:‎ ]۳[ 
. "۸۸ وقوله تعالی : اقتا کک ف فقن فمك [النساء:‎ ]٤[ 


= التخويف. جمال القراء: .۲۷١ - ۲۸٤/١‏ وقال في حديثه عن قوله تعالى: «قَأعَرس 
ع4 [۸۱1] قالوا: هو منسوخ بآية السيف» وإنما هو كالذي قبله ليس وح وا وإنما 
نزل في المنافقين. فإن قلت: أفلا یکون منسوخاً بقوله ڪك: # جد ر آلڪُقار وَلمَهِيِينَ 
واعَظ ع4 ١‏ ۷۳ ۹]. 
الطبري في قوله: ارش رل تا سات لهم ی أي: ومن تولى عن 
طاعتك يا محمد» فأعرضنَ عنك فإنا لم نرسلك عليهم [ٍ حيطا )ء يعني: حافظاً لم 
بارت ساسا بل نها اأرسلاك لن لهم ها زل اله وکفی بنا حافظين لأعمالهم› 


. محاسیین‎ E 
الية: هذا أول ما بعثه» ئم جاء بعد‎ a ثم ذكر الطبري بسنده عن أبن زيد‎ 
. ۸ : تفسير الطبري‎ CS a a هذا ا بجهادهم‎ 


وقال البغوي في قوله تعالى: «حفيطا ): أي حافظاً ورقيباً على كل أمورهم. ثم 
قال: وقيل نسخ الله كك هذا بآية السيف» وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. تفسير 
البغوي: .٤٥٥/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .۲۸۸/١‏ وقال ابن الجوزي : #حفیظاً € روی 
آبو صالح عن ابن عباس وا قال: ماقا تؤخذ بهم. وقال السدي وابن قتيبة: 
إحفعاً 4 : أي محاسباً لهم. ثم ذکر ابن الجوزي قول ابن زيد في النسخ»› وقال بعد 
ذلك : وفيه بعد لأنه إذا كان تفسیرها ما ذکرنا فأي زاد چ CET‏ 
سخ القرآن: ۲۸۳ - .۲۸٤‏ 


أما السخاوي فإنه يميل إلى عدم القول بالنسخ. انظر: جمال القراء: .۲۸۷/١‏ وما 
قاله ابن الجوزي» ومال إليه السخاوي من القول بعدم نسخ الآية الكريمة هو ما أراه 

وأرجحهء إذ لا تعارض بين معنى الآية الذي ذكره كثير من المفسرين» ومعنى آية 
السيف» والجمع بينهما ممكن فهو أولى من النسخ. 

(۲) آراء العلماء في نسخ ل ا 

ذکر ابن حزم في ناسخه: ٠١‏ أنها منسوخة بآية السيف. ومثله ابن البارزي في كتابه: 
ناسخ الان وفتمرخة ١‏ وا سوي هكين الغالن ‏ والقر ا ل اجات فا 
اطلعت عليه من مصادر من تكلم عن نسخها أو عدمه. 


E۳ 


en 


]٠[‏ وقوله تعالى: إلا ألنين يصون إل فوم بک وينم ميق 
[الاء: ۰“ 

[1] وقوله تعالى: #ستجدون ءاخر يدون أن A‏ ويامنوا ومهم ٭ 
[النساء: 4۱ 


والقول بعدم النسخ هو الصحيح» لأنه لم يقم دليل على النسخ» ولا تعارض أصلاً 
ها زين ية الف ال ادع أنها اة لها 

()(۲) ممن ذکر النسخ کما دکره الفول ف حزم في الناسخ والمنسوخ : EEN:‏ 
e «0‏ والمنسوخ: ۷ وابن ¿ الجوزي في نواسخ 
القرآن: YAO‏ وما بعدها» وفی المصفى بأأکف أهل الرسوخ : 0 والسخاوي فی جمال 
القراء: ۲۸۸/۱ ۲۹١‏ والجصاص في أحكام القرآن: ۰/۲“ وابن البارزي في ناسخ 
القرآن العزيز ومنسوخه: ۲۹ ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: 4۳. 

أما الإمام الطبري فإنه قال بعد تأويل الآية الأولى: ثم نسخ الله جميع حكم ا 
الآية والتي بعدهاء بقوله تعالى ذكره: 9 اسح الاسر الثم افوا 


ےم ر 2 


وَجدور) إلى قوله: كلا سيه لن الله عور وهي آية السيف [التوبة: 
وقد روي ذلك عن عكرمة والحسن» وعن قتادة من طريقين. كما آنه روي ذلك * 
عن ابن زيد. 
وأما أبو جعفر النحاس فإنه يقول: أهل التأويل على أن الآية منسوخة بالأمر بالقتال» 
ثم یروی هذا عن ابن عباس بطريق عطاء الخراساني» وعن قتادة» وعن ابن زيد» ويقول 
في بيان المراد بالاية: 
والتقدير على قول أهل التأويل : فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا آلب يلود 
لل قوم ننک ویم مَبتَّقَ : أولئك خزاعة» صالحهم النبي ية على أنهم لا يقاتلون» 
وأعطاهم الذمام والأمان. ومن وصل إليهم فدخل في الصلح معهمء كان حكمه 
کحکمهمء ار جایوکہ حَصِرَت صدودشُم). أ؛ي وإلا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم» 
وهم بنو مدلج وبنو خزيمة: ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين» أو يقاتلوا قومهم بني 
مدلج.. ثم قال الله تعالی: #لو سا أله لسلطهم عكر شوک : ا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» والذين جاؤوكم حصرت صدورهم. | 
فاشكروا نعمة الله عليكم فاقبلوا أمره ولا تقاتلوهم. . 
وبعد هذا يعود أبو جعفر النحاس فيقول: ثم نسخ هذا کله - كما قال أهل التأويل - 
فنبذ إلى كل ذي عهد عهده فقيل لهم: ليخا ف الارّض أرَبعَةً انر [الونة: ا لر 
بعد ذلك إلا الإسلام. الرسوخ في علم الناسخ الو ۳ 


e 


الناسخ لهذه الآيات كلها آية السيف"'. 


[۷] ومن المنسوخ قوله تعالى: إل ألْكَِيِيَ في ألدَرَكِ الأسَمَل مِنَ لار 
ولن َد لهم ت ا ترا [النساء: .]٠٤١‏ 
er‏ ر ر ری چو 


[۸] وقوله تعالى: لوا ضوهن لتذهبوا عض ما امون 


س 


)١(‏ والأولى بهذه الآية ل أن تكون محكمة» > وهي مرتبطة بالآيتين اللتين ذكرتا 
قبلها» وهما قوله اتعالى: $ ا ا لک ف لفقي فت فن وله ارکسم ی د با ک2 ریدو ن 
توا من آل آل ومن بش آله کن ت ل @ ا ر تخو گنا گرا کت 
سواه فلا دوا يِن ا ر حی اچڙوا في سيل الو کان ولوا فخدوهم وافشلوشُۂ حيَثُ و 
ولا دوا بت رر ولا سيا ©4 . 

إذن فقوله تعالی: إلا آلزين يصاون إل قرم بكم وبنتم مق استثناء من قوله تعالى: 
لفَحْدُوهَم ًُ4 : أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم - وهم بنو مدلج 
وبنو خزيمة - حيث وصلوا إلى خزاعة وكانوا معهم على عهدهم. 

ومن المعلوم أن خزاعة عاهدت رسول الله ييه في صلح الحديبية» حيث كان من 
شروطه: من اراد أن يدخل فی عهد قریش دخل فيه» ومن أراد آن يدخل في عهند 
محمد مو دخل فيه. فعاهدت ا الف + الاك کان ل E‏ وبني خزيمة من 
العقد والعهد ما لخزاعة» وهم المعنيون بقوله تعالى: أ جاوكم حَصرت صدورهم أن 
یوک أو قليلوا ومهم › فقد ضاقت صدورهم بالقتال فلم يقاتلوا رسول اله مء ولم 
يقاتلوا قومهم. وهؤلاء جميعاً أسلموا قبل نزول آية السيف» وهي في سورة التوبة» وقد 
نزلت سورة التوبة بعد فتح مكة» وبعد أن انقطعت الحروب. فالقول بالأحكام أولى من 
النسخح ما دام له وجه صحیح . 

وانظر فى هذا المعنى ما كتبه ابن كثير فى تفسيره: ٠٤٥/١‏ وأبو السعود في تفسيره: 
ا لتا ال التارف في جمال القراء: ۲۸۸/۱ - ۲۹۱ 
| وأا قوله تغالی: جدود احرن بردو ان پاموک ویاموا فومھم کل ما ردو إل الف 
أركسوا فا الآية [النساء: .]۹١‏ 

فقد اختلف العلماء في الذين غنوا بهذه الآيةء كما قال الطبري. 

فقال بعضهم: هم ناس كانوا من أهل مكة - أسلموا - على ما وصفهم الله من التقيةء 
وهم كفار»ء ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم. ونسب هذا القول إلى ابن 
عباس» ومجاهد. 

القول الثاني: أنهم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمان من رسول الله بيد ليأمنوا 
عنده وعند أصحابه» وعند المشركين. ونسب الطبري هذا القول إلى قتادة.. 


0 


[النساء: .]1٩4‏ الناسخ لها الاستثناء بعده. وهو قوله تعالى: إلا الي 
انوأ [النساء: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالى: إل أن أن بِمَحِسٍَ ميَدٍ4 [الساء: .]٠١‏ 

1 ومن المنسوخ قوله تعالى: يعفر ما دون ذلك [النساء: .]٤۸‏ 

الناسخ لھا قوله تعالی: لسن یکا . فیهںا". 

]١١ - ٠١[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: «إَرَجَال تَصِيبٍ مسا ترك اولان 
واھ ون 4 إلى قوله تعالی : مرو 4% TAA‏ 

الناسخ لهما قوله تعالی: وسیک أله ف أركركم) [الساء: .]١١‏ 

[۱۲] ومن المنسوخ قوله تعالى: ولیخ الت لو رأ [الساء: ۹]. 

فمن خا يِن 


الناسخ لها - في البقرة - قوله تعالى: 
)€( 


2 صر ص 1 ەر 
موص جسصًا أو إننا4 
[النساء: ۱۸۲] 


)١(‏ ممن ذكر النسخ - كالمؤلف - ابن حزم في الناسخ والمنسوخ: ۴۳ء ٠١‏ وابن 
خحزيمة في الموجز في الناسخ والمنسوخ: ۸ _ ۲۹۹. وكذلك ابن البارزي في ناسخ 
القران الغزيز ومنسوخه: ۲۹. 

وا دکر ذلك مرعي الكرمي في قلائد المخاة: A‏ 4 اما هبة الله بن سلامة 
فقد ذكر النسخ بالاستثناء في الآية الأولى ولم يذكر الثانية. 

(۴) مجن ذكر ذلك - كما ذكره المؤلف - ابن البارزي فى ناسخ القران العرير 

قلت: قوله تعالی : لسن يكآء€ هو في معنى الاستثناءء وقد سبق بيان أن الاستئناء 
لیس بنسخ . 

والصواب عدم إدخحال هذه الآيات في المنسوخ؛ 4 القزك ١‏ يغفر ۳ مات عليه 
با لإ جماع ؛ ولانه حبر » والأخبار ل تنسح . . وانظر : الإيضاح : 0 

(۳) في ٠‏ وفي يل : «الآيات الثلاث» e‏ ما آثبته؛ لأن سياق اک یدل عليه . 

والقول e‏ مبني على الخطاب في e a‏ وآنهم کک 
س إن i i a‏ ا E‏ د 


a 


[۱۳] ومن المنسوخ قوله تعالی: لوال یأتیت اة من سا4 
[النساء: .]٥‏ 

الناسخ لها - في النور -/ قوله تعالى: «الزاية ولان جلد کل وير يِن 
ماأَةً جلد 4 االو 

]۱٤[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: #والڌان انها وڪم 
الام ة5 ا بالتعيير والشتم. 


عل 


تاذو ا4 


۴ 


موص جوراً أو إثماً أن يأمر الموصي بالعدل في ذلك. 

انظر : الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: ٦۷ - ٠1‏ زاد المسير: ۲۲/۲» جمال 
القراء للسخاوي: .۲۷۷/١‏ 

وقال مرعي الكرمي بعد أن ذكر الآية: وذلك أن الله تعالى أمر الأوصياء بإمضاء 
mS E‏ . ثم نسخ فيها الجود والحيف بقوله: فمن خا يِن 
موص جما أو ْنا ا م فلا إِنمَّ يد . قلائد المرجان: .۸٤‏ 

(1) وآية الرجمء ذكرها مالك في الموطاً من رواية سعيد بن المسيب عن عمر له 
وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 

قال مالك: الثيب والثيبة. شرح الزرقاني على الموطأً: .٠٤١/٤‏ وانظر: فتح الباري: 
۲ ١۴٤٠ء‏ وكذلك انظر: صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الحدود» برقم 
CA)‏ 1€4/۲. 

هذا وقد روى الطبري بسنده» عن ابن کک وا في تفسير الآية قوله: #والّى 
یأتیت الْقكَة من سابك إلى أو حمل أله هى سبيلا» فكانت المرأة إذا زنت 
حبست في البيت حتی تموت» ثم اتل الله - تبارك وتعالى - بعد ذلك: «#ألرانية ورا 
جلد کل وید َا ياه ة4 . فإن كانا محصنين رُجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله 
لهما. تفسير الطبري: ۰۸٤/۸‏ الأثر رقم (۸۷۹۷). 
٠‏ (۲) اختلف المفسرون في معنى هذه الآية الكريمة. وقد بين ذلك الإمام الطبري فقال 
بعد ذكره لها: يعني - جل ثناؤه - بقوله: ولان ينها وڪم : والرجل والمرأة 
اللذان باتاتها قل اتان الفاحشة. و«الهاء» و«الألف» في قوله: #ايأتيلنها) عائدة 


على «ألقَحسَّة4 التي في قوله: #وآلنى يأتيت ألنَحسَة من بابك . والمعنى: 


واللذان يأتيان منکم الفاحشة فآذوهما. 

ثم يقول: وقيل إن الآية الأولى في المحصنين» والثانية في البكرين» وعليه جماعة. 
والأول هو الصحيح› وهو قول ابن عباس. وقيل: ليس هذا بنسخ» لأنه سبحانه قال: 
أو حمل الله هن سبیا). لأنه قد کان الحكم منتظراً. جمال القراء: ۲۷۸/۱. 


TeV 


` [afr] 


الناسخ لھا - في النور - فوله تعالی : 3# الرانية وای . .4 [النور: ۲ 


]٥[‏ ومن المنسوخ قوله تعالی: إلَمَا الوب عل آلو ليت يعملون الس 
هة [النساء: ۱۷]. الناسخ E Ly SAN RIE‏ 


يعَمَلونَ ألسَيتات# [النساء: ۱۸] إن أريد ب«القريب» قرب الرجوع بعد ارتكاب 
اللتة ل دم ات 


هذا وهناك رأي يقول: إن المقصود بقوله تعالى: «والڌان انها ونڪم) هي 
الفاحشة التي تقع بين الرجال» وهذا رأي لمجاهد رواه الطبري بسنده عنه. . انظر: تفسير 
الطبري: ۸۲/۸ الأثر رقم .)۸۸٠٤(‏ 

وقد اعتنق هذا الرأي أبو مسلم الأصفهاني وانتصر له. انظر: روح المعاني المجلد 
الثاني : "1/٤‏ 

کیا آنه ف ى را ال د ق ا ا ف ف ا ف ال قران 
المجلد الثاني : /٤‏ ۲۷۷. ۰ 

وعلى هذا الرأي فالآية محكمة لا نسخ فيها. 

ولكن رأآي الجمهور يرون أن آية الحدود التي وردت في شورة لتوو اة لا ية سورة 
النساء وهي قوله تعالى: #والڏان ينها وڪم اا كما ذكر ذلك المؤلف.- 
على اختلاف بين العلماء في معنى سورة النساء» كما اتضح آنفاً . . ورأي الجمهور هو ما 
أرجحه وأميل إليه. 

وللتوسع في هذا الموضوع ينظر: أحكام القرآن للشافعي: "٠۳/١‏ أحكام القران 
للجصاص: ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء أحكام القرآن للهراسي: .٠۹۱/۲‏ 

() اختلف في معنى: «القريب» الوارد في الآية على أقوال: 

الأول: أنه التوبة فى الصحة قبل المرض› وقبل الموت. وهذا المعنى مروي عن 
ی ا را و و ا 

الثاني : أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. وهذا المعنى رواه علي بن بي طلحة» عن 
ابن عباس» وبه قال آبو مجلز. ) 
الالث: أنه التوبة قبل الموت. وهذا المعنى مروي عن الضحاك» وعكرمة» وابن 
زید. ) | 

0 N E ONT TE AEA انطو نتير الطرف:‎ 
VT lll NE 

هذا وممن ذكر النسخ ابن البارزي فإنه قال مثل ما قال به المؤلف بعد أن ذكر 
الايتين. انظر: ناسخ القران العزيز ومنسوخحه: *". 


۳۸ 


پر وو ص I7 CIAL ye‏ 
١١‏ ومن المنسوخ قرله تعالى: تتا اشكتتت ب م كاو جرا 
[النساء: .]۲٤‏ 


الناسخ لها - في المؤمنين - قوله تعالى: والزين هم لفروجهم حلفظون& 
[المؤمنون: . 

1۷1 ومن المنسوخ قوله تعالی: یائ ایت اموا ا تأ ڪلرا 
آموکگہ ب رسڪ شت ڪُم بالطل [النساء: ۲۹]. 

ات لبعغ حكمها - في النور - قوله تعالی: للش عل الام حرج ولا عل 

ارچ كرح وا ولا على المريض سرج( [النور: ١١]ء‏ أي : ا إن في مواكلتهم, رلت 
لما تحرج الأنصار من مواكلتهم بعد نزول الآية الس ا وقیل : و 


کے ي ۸ود 


)( راء الخلا في معنى قوله تعالى: قا امعم به مهن فاوهن اجورهنً 
ية وفي نسخها. 

فقيل : المراد بالاستمتاع فيها: هو نكاح المتعة» وهو أن تنكح امرأة إلى مدةء فإذا 
انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق»ء وليس بينهما ميراث ولا عدة. 

(۲) فقد روی ات داو ل کا اج بن محمد المروزي› حدئني علي بن 
SS E‏ > عن يزيد النحوي» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: #لا 

تأ ڪلوا آمو کک يڪم بطل إا ان تو ره عن“ زان ینک فكان الرجل 
يتحرج أن يأکل عند أحل من الناس بعدما نزلت هذه الايةء فنسخ الله ذلك بالاية التي في 
سورة النور» قال: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم» إلى قوله: اااي كان 
الرجل - يعني الخني - يدعو الرجل من أهله إلى الطعامء قال: إني لأجنح أن آكل منهء 
والتجنح: الحرج» ويقول: المسكين أحق به مني» فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه» وأحل طعام أهل الكتاب. 

سنن أبي داودء كتاب الأطعمة» باب نسخ الضیف یاکل من مال غیره» برقم .۳٤۳ /٤ )۳۷٣۳(‏ 

كما روى الطبري هذه الرواية بالسند نفسه عن عكرمة والحسن»ء وفى هذا السند: 
علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال» لأنه كان مرجئًاً تركه البخاري او ر 
الطبرى : ۸ “م التھذیب: ۳۰۸/۷. 

كما ذكر النحاس رواية ابن عباس في المعنى نفسه» وهي من رواية علي بن أبي 
طلحة عنه. الناسخ والمنسوخ: ۹ 

(۳) فقد ذکر الهيثمي عن ابن مسعود ويه في قوله تعالی : واي EE‏ 


تاڪ لرا ا ر 


ڪا آمو لم بتڪم بالطل ل ان ترت رة عن اض ين4 قا اا 


E 


[۱۸] ومن المنسوخ قوله تعالی: واي عمدت آنکشڪم فاو 
E IE‏ ) 

الناسخ لها - في الال ول ال 2 و الأزام بعضم أو عض 
[الأنفال: "۷١‏ . 


[] ومن المنسوخ قوله تعالى: ولو ألَهْمَّ إذ لمو أشسَهُمَ4 الآية 


ihe: [النساء:‎ 


محكمة ما نسخت. رواه الطبراني» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: ۳/۷. 

وقال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال: 
إنها محكمة ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة: الدر المنثور: .٤۹٤/١‏ 

() أولاً: القراءات في قوله: bd‏ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي : وان عمدت أيسنك4 بغير ألف. وحجتهم: 
الأيمان عقدت بينهم» لأن في قوله: بتي حجة على أن أيمان الطائفتين هي عقدت 
ما بينهما› وفي إسناد الفعل إلى الأيمان كفاية من ألحجة. 

وقرأً الباقون: «والذين عاقدت» بالألف» وحجتهم أن العقد كان من الفريقين وکان 
هذا في الجاهلية: يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له: آنا ابنك 
ترثني وأرثك» وحرمتي حرمتك» ودمي دمك» وثأري ثأرك؛ فأمر الله جل وعز بالوفاء 
لهم» فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين. 

وقيل: إن ذلك أمر قبل تسمية المواريث»ء وهي منسوخة بآية المواريث. حجة 
القراءات: ۲۰۱ - ۲۰۲. وانظر: الکشف عن وجوه القراء!ات السبع: ۳۸۸/۱ ۔ ۳۸۹ 
حيث قال مكى: والقراءة بالألف أقوى فى نفسى»ء لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان. 
ا في القراءات العشر: ٠ 10١‏ ا ٤‏ 

(۲) ذلك آنه معلوم عند جمیع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها: أن عقد الحلف ‏ 
بينهما كان بالأيمان والعهود والمواثيق. 

وأما قوله : فَاْهُمَّ نَصِيببٌ € فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه 
الخانت» وذلك:إبتاء آهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام - بعضهم بعضا 
أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي - دون الميراث» وذلك لصحة الخبر عن رسول الله ميا 
أنه قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة». الحديث رواه مسلم . انظر: صحيح مسلم بشرح الووئ ۸١/١١٠:‏ 

ثم قال الطبري» بعد أن شرح رأيه وبين صحته: ... وإذا صح ما قلنا وجب أن 
تكون الاية محكمة لا منسوخة. تفسير الطبري: ۲۷۲/۸ - ۲۷٤١‏ وما بعدها. 


۳0٠ 


الناسخ لهاء قوله تعالى: «أسَْعْفِرّ ٤‏ او ل ه4 [التوبة: .]۸٠‏ و 
A GO PEE e E E‏ 
ھ4 [النشاء: ا ]. 

اوو الا د ولد یا و ا 
[النساء: .]۷١‏ الناسخ لها - في براءة - قوله تعالى: #وما كات ألمؤصونَ 
لا ا ڪا 4 O a‏ 

[Y1]‏ ومن ¿ المنسوخ قوله ال #فإن E‏ 4ں قوم عدو لک ر وهو 
مومت رر تر مومكة4 [الساء: ٩۲‏ / . ) ) 
الناسخ لهافي - براءة ‏ قوله تعالى: #براءة م أل ورسولو) 
[التوبة TE‏ 


)١(‏ آراء العلماء في الاآية: 

قال بعضهم: الآية منسوخة» نسخها قوله تعالى: ولا تمر من كل وََةٍ َه 
ة4 روي هذا عن ابن عباس وء ورواه عنه ابن e‏ 
) اي ا و کت لمن ان يفش موي إل حط ومن فل موسا مَك 


o‏ م سے سر ” رور صد 
فتحرر رقبةر مومس و قله ا %8 إک أن ن سس ذا فن E‏ من فور عدر 0 
رص ع ڑچ rr‏ ت 2 2 ر 
E E‏ وينهر بى فدية 
2 م می م ر © 4 ےا کر 4 SG‏ کے و س لیے م 
A:‏ لک هله ورزر روبغ موم فمن سشهريٰ متتابعان وة 


ی کو ات اله ينا ڪيا ©@4. 
(۴) وهي كاملة: ية ن الي ورسولي إل أي م يِن المشركن 2©). 
في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: .٠١‏ 


[r A144 


أما هبة الله بن سلامة فقال: قوله تعالی: إن کات من وي عدو لک وهو ٠‏ 
2 ت ر م ف ص ر م 


مۆمر ل 4% ال آخر الآية» نسخ بقوله تال : براءَة م الله ورسولیے الى الزن علهد عم م 


لمرن 49 الآية. الناسخ والمنسوخ: ۷١‏ - ۷۷. 

هذا وقد أغفل الطبري»› وأبو جعفر النحاس › وأبو منصور عبد القاهر البغدادي» واین 
العربي» والقرطبي› والجصاص › والهراسي› والسيوطي› وغيرهم› کلھم أغفلوا ذکر 
النسخ في هذه الاآية. 


انظر: تفسير الطبري: ۳۸/۹ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ٤۷1/١‏ وما 


بعدهاء وللجصاص : 4۰/۲ وما بعدها» وللهراسشى: ۷1/۲ وما بعدهاء تفسير 


01 


٢‏ سر ا وہ ص اور 
متعمد حرا 


[] ومن المنسوخ قوله تعالى: #وَمَن يَمَتَل مُوْمِشُا اوم 
جَهَبَم € [النساء: ۹۳]. 


الناسخ لها قوله تعالى: لن أله لا يَعَوِرٌ أن شر بر4 الآية» في 
الموضعين [النساء: CEA‏ 7 وفیل : إنها 


القرطبي: ۳۲۳/۰ ۔ ۳۲۲ الدر المنثور: 11۹/۲ - .1٠١‏ 

آما مکي بن بي طالب فانه ذکر قوله تعالی: لون ڪات ين قوم يڪم وبيتهم 
مشق AEA‏ ملم إل اهلو ورد رَقَبَو مۇمكة4. وقال: إن ذلك منسوخ بقوله: 
#فاقتلوا المشركي عيب وجدنموز 4 . 

ثم على على ذلك بقوله: فليس لأحد غير مسلم دية - يعني من الكفار غير أهل 
الذمة -» لأن رسول الله م لم تاقد جد ر ر اا ع الاد الى او 
امه وفك جت ذلك الى این أبي اون الإیضاح: ۲۲۹ ۔ .!۳١‏ 

ومثله ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۲۸۸ حيث قال بعد ذكر الآية: جمهور أهل 
العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطاًء فعلى قاتله الدية والكفارة» ثم قال: 
فالآية على هذا محكمة. 

E‏ بعد ذلك قول من قال: إنها منسوخة بقوله: «برهة من أله ورسولي# وبقوله: 
}6 إَبه على سوا [الأنفال: .]٥۸‏ هذا وقد قال الجصاص في معرض حديثه عن 
قوله تعالی: قان کات من قوي عدر لک وهو موم تر رقب مُومكة4. 

فلما اتفق المسلمون على أن كونه ذا Ss od‏ 
الدية أو القود إذا قتل في دار الإسلام دل ذلك عل آد الاد هن كان لها من اغل 
دار الحرب لم يهاجر إلى دار الإسلام فيكون الواجب على قاتله خطأً الكفارة دون 
الدية؛ لأن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم يوجب الديةء وغير جائز أن يزاد في 
النص إلا بنص مثلهء إذا كانت الزيادة فى النص توجب النسخ. أحکام القرآن: .۲٤١/۲‏ 

وهذا الذي ذكر خلاصته الجصاص حول هكن ها اغى عله الست ن الآية المذكورة 

آنفاً» ذکره ر من المفسرين» وهو لا يتعارض مع م تعالی : 1 من اه ورسولوه 
إل لبن علهدتم من اَلمشُركنَ . 

وعليه فإنه لا نسخ هنا على الصحيح. ) 

)١(‏ ومثله هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ۷ - ۷۸ حیث ذکر اشا أن 
القول بالنسخ قد أجمع عليه المفسرون من الصحابة والتابعين إلا عبد الله بن عباس› 
وعبد الله بن عمر فإنهما قالا: إنها محكمة. 

ثم قال الشيخ هبة الله : والدليل على ذلك - أي على أنها محكمة - تكاشف الوعيد فيها. 

(۲) وهو قول عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وؤ . وهو ما يراه الإمام = 


oY 


0 ۾ سے اریم م صر ارو 2 رص س وق ر ۶ کے‎ ٤ 
فمن المنسوخ قوله تعالى: #ولا كيين ليت الام يعون فضلا من الله‎ ]1[ 
& 
.]۲ ورصونا [المائدة:‎ 
5 ت‎ 22 2 

[۲] وقوله تعالى: #مًا عل ألرَسول إلا البكع# [المائدة: .]۹١‏ 

الناسخ لهما آية السيف”'. 
الطيرى: :وذلك من خلال تسين لابه حيبت يقرل: اومن تقل هويا حا 
فَجَراؤم جَهَلَم4 إن جزاه لخلا فيها). ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به 

ثم يقول في مجال الرد على من يظن أن المشرك داخل مع القاتل في الأية بقوله: 
فإن الله - عز ذكره - قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: إن أله لا يعْيْرٌ أن رك 
بي إلى آخر الآية. تفسير الطبري: 1۹4/۹ - .۷٠‏ ويرى أبو جعفر النحاس: أن الآية 
SS E A | 2 2‏ 
وعمل صلحا ثم اهتدیٰ 4 [طە: ۸۲]. الناسخ والمنسوخ : Ai‏ 

ويقول مكي بن أبي طالب: وقوله تعالى: إن لله لا يعر أن يسرك ي ويعفر ما دون 
ذلك لمن ياء يدل على جواز توبة القاتلء وجواز غفران الله له» ولا يحسن أن يكون 
ناسخاً لقوله: #وَمن يَمَتّل مُويشا مَُعَمَّدًا) الآية؛ لأنه خبرء والأخبار لا تنسخ. 
الإيضاح: .٠٠١‏ 

هذا بالإضافة إلى ما سبق. انظر: ما كتبه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۲۸۸ وما 
بعدها» وكذلك السخاوي ت جمال القراء: ۲۹1/۱ وما بعدها» وابن کئثیر فی تفسیره: 
o۷ /١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ويقول مكي بعد أن ذكر آراء القائلين بالنسخ: وقيل: إن هذا كله محكم غير 
منسوخ. ثم يقول: وأكثر الناس على أن المائدة نزلت بعد براءة فلا يجوز على هذا أن 
ينسخ ما في براءة ما في المائدة» لأن الآية لا تنسخ ما لم ينزل بعد. الإیضاح: .۲٥۹‏ 

كذلك يرى السخاوي: أن المائدة نزلت بعد براءة عند أكثر العلماءء وهذا مانع من 
أن تكون براءة ناسخة لها. جمال القراء: ۲۹۸/۱. 

هذا وقد قال الجصاص : روی إسحاق بن يوسف عن ابن عون فال شالت الحسن: - 


or 


[۳] ومن المنسوخ قوله تعالی: اغف ع اَم [المائدة: .]١١‏ 
الناسخ لها آية القتال. 


= هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: لاء وهذا يدل على أن قوله تعالى: #ولا مين ألِيْتَ 
رام إنما أريد به المؤمنون عند الحسن. أحکام القرآن: ۲/ .٠٠۲‏ 

وكذلك انظر: تفسير القرطبي : ٤۲/١‏ فقد ذكر رأي القائلين بأن الآية محكمة ومنهم 
عطاء» وأبو ميسرة. 

من هذا كله يظهر لنا أن الأمور الخمسة التي وردت في الآية محكمة» وأن القتال في 
الشهر الحرام لا يجوز إلا للضرورة. 

هذا ويراجع أيضاً في الكلام على القتال في الشهر الحرام فيما سبق من الحديث عند 
الاية: )۲١۷(‏ من سورة البقرة. 

ثانياً: آراء العلماء في الآية الثانية: 

ممن ذكر أنها منسوخة بآية السيف - كالمؤلف - ابن حزم في الناسخ والمنسوخ: ٠۳١‏ 
وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ : ٨٨۱‏ وابن البارزي في ناسخه: .۴۳١‏ كذلك 
ذكر النسخ السخاوي في جمال القراء: ۳۰۱/۱. | 

أما ابن الجوزي» فإنه ذكر أن فيها قولان: 

E I E e : أحدهما‎ 

والثاني: أنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتالء ثم نسخت بآية السيف. 
ثم قال ابن الجوزي»ء والأول أصح . نواسخ القرآن: .٠١‏ والمصفی: ۲۹. وما يراه ابن 
الجوزي هو ما أراه وأرجحه. 

)١(‏ الصواب أن الآية الكريمة محكمةء لأنها نزلت في يهود غدروا e‏ الله کا 
غدرة» وأرادوا قتله» فأمره الله - تعالى - بالصفح عنهم بعد أن لحقتهم الذلة والصغارء 
فصفح عنهم في شيء بعينه. كما أشار إلى ذلك أبو جعفر النحاس بعد أن حكى أنها 
نزلت في يهود» بأن قال: وهذا لا يمتنع. الناسخ والمنسوخ: .٠١١‏ 

| بل إن الإمام الطبري قد قرر بأنه لا نسخ في الآية بقوله: وليس في قوله: ايوا الرب 
لا منوت بال ول الور الأخز4 دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود 
مع إقرارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال» وعدم امتناعهم من الأحكام اللازمة لهم 
فإذا كان ذلك كذلك لم یکن واجباً | ن یحکم لقوله: لقیلوا آرت لا ویو بال ...4 
الانة. تان ناسخ قوله : لاعف عت وَاصتَحَ4. تفسیر 'الطبری: ۱۴١/۱۰‏ 
1 أما مكي بن أبي طالب» وابن الجوزي» والسخاوي فإنهم بعد أن ذكروا من قال 
بالنسخ أيدوا القول بأن الآية محكمة. انظر ذلك في: الإيضاح: ٠۲٦۹‏ نواسخ القرآن: 
۹ المصفی ۰۲۸ جمال القراء: ۲۹۹/۱ _ .۳٠۰١‏ 


Yo 


.]۳ ومن المنسوخ قوله تعالی: #حمّت کک أَلْميْنَةً [المائدة:‎ ]٤[ 
وقوله تعالى: #إما جرا ألذس ارون الله ورسولمٌ€ [المائدة: ۳۳آ‎ ][ 


الناسخ لهما: الاستثناء» وهو قوله تعالى في الأول: فن 0 ف 
خْبصَةٍ€ [المائدة: ۳]» وفي الثانية اَذ ابوا [المائدة: ۳]. 


a 
.]٤١ ومن المنسوخ قوله تعالى: #قإن ابوك اكم بي [المائدة:‎ ]1[ 
[الناسخ لها: التحذير في: وان اكم بنتم يما أل أنه ولا َي أهواءَهم‎ 


مرت و ص 


e e lS 1٤4 وَأَعدَرَهَمْ أن ينولك [المائدة:‎ 


)١(‏ الآية الاولى فقد ذکر فيها بالاستثناء كما ذكره - المؤلف - ابن البارزي في 
ا e)‏ 

وأما الثانية : فقد ذكره أيضاً ابن البارزي في - المرجع السابق - وكذلك ذكره ابن حزم 
في الناسخ والمنسوخ : CT‏ وهية الله بن سلامة في الناسخ CA * e‏ ومرعي في 

قلائد المرجان: ۹۸. 

والصواب أن الآيتين محكمتان ولا نسخ فيهماء إذ الاستشناء ليس بنسخ كما تقدم بيان 
القرآن: ٠١‏ جمال القراء: ."٠٠١/١‏ ) 

(۳) ما ر بين المعقوفين مثبت من (ح)» وهذه آراء العلماء ء في نسخ الاأية اجام 

يرى النحاس أن الآية منسوخة» اعتمادا على ما روي عن ابن عباس اء حيث 
قال : نسخت من هذه السورة - يعني المائدة - آيتان: آنه القلائد وقوله: #قإن اء ول 
اکم tt‏ 3 عص ع . . ثم يقول النحاس: وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث 
يدخلونه في المسند - [أي المرفوع إلى النبي بي] - كذلك يعتمد النحاس في قوله بالنسخ 
الصحيح من رأي الإمام الشافعي . وهر قول ا حنيفة› وزفر»› وبي يوسف . انظر : 
الناسخ والمنسوخ للنحاس : ۸ وما بعدها» الام للشافعى : /٤‏ 1° شرح معاني 
E UNI‏ 


كذلك يرى الجصاص النسخ»› وقد فصل رأي الحنفية في وجوب الحكم بينهم بما 


أنزل الله. انظر: أحكام القرآن: ET Y/Y‏ قال بالنسخ ابن حزم في 


والمنسوخ: .۳٦‏ 
القرآن العزيز ومنسوخه: ۳۲ وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ٠۸١‏ وابن 


o0 


iE : وقیل‎ 

[۷] ومن المنسوخ قوله تعالی: ڈیا الین اموا علیک اشک لا شیک 
م صل 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

الناسخ لها: قوله تعالى: إا أهُتَديشم# [المائدة: ]٠٠٠‏ على قول من فسّر 
«الهدی» ا بالاأمر بالمعروف والنھی عن الك 


الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ: ۲۸ - ۲۹. ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: 
.٩ - ۸‏ 

)١(‏ وهو رأي الإمام الطبريء حيث قال في معنى الاآية: #وان احم بد 
أمَهٌ#: أي وان احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك ا بينهم 
اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم. ثم ذكر الطبري أن هذا رأي الشعبي› 0 
وعطاء» وقتادة. انظر: تفسیره: ."۳۳/۱٠١۰‏ 

كذلك يرى مكي بن أبي طالب ما رآه الطبري» حيث ذكر الرأيين» ولكنه رجح رأي 
القائلين بأن الآية محكمة» كما يفهم من کلامه. انظر: الإیضاح: ۲۷۱ - ۲۷۳. 

وأيضاً ابن الجوزي يرى أن الآية محكمة» حيث ذكر القولين» ورجح القول 
بالإحكام» وأن الحكم في الآية على التخييرء ثم قال: وهذا مروي عن الزهري» وبه 
قال أحمد بن حنبل» وهو الصحيح»› لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن إحداهما 

ت بين الحكم وتركه» والأخرى بينت كيفية الحكم إذا كان. 

نواسخ القران: .١٠٤١‏ 

وكذلك السخاوي قال: بأن الآية محكمةء ومعناها: إن أردت الحكم فاحكم بينهم 
بما أنزل الله» وهو معطوف على قوله: ورلن حكنت كَأحكم ببْهّم لفط [المائدة: 
.١‏ جمال القراء: .٠٠/١‏ من هذا يتضح لنا سداد رأي القائلين بأن الآية محكمة» 
لأن الجمع بين الآيتين أولى من القول بالنسخ. 


و 
آ 


والجمع بينهما ممكن» لأن الآية الأولى فيها تخيير الرسول بيا فإن شاء حكم 


بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. 

أا ا وهي قوله تعالی : # وان 2 e‏ با أزل اه ففيها :بيان نماذا 
يكون الحكم إذا حكم بينهم» وكيفية ذلك. فهي تتمة للآية الأولى وبيان لها. والله آعلم. 

)۲( انظ الناسخ والمنسوخ لار جرم c1‏ وهه الله بن سلامة: ۸۱ ۔ A۲‏ ودسب 
ومرعي فی قلائد المرجان: .٠١١ _ ۱٠٠١‏ وکلهم قالوا كما قال المؤلف. 

وممن ذكر أنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مكي في الإيضاح: 


o 


[۸] و[٩]‏ ومن المنسوخ قوله تعالی : ا الي ءامنا دة نیک ...4# 
الآية [المائدة: ]٠٠١‏ والتي بعدهاء دليل على شهادة أهل الذمة في السفر. 
الناسخ لهما: قوله تعالى - في الطلاق -: #وأش دوا دو عدلٍ ين4 


[الطلاق: “٣‏ . 
سورة الأنحام 


المنسوخ منها ثلائة عشر: 
[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: #فل لست عيكم بوكيل) [الأنعام: .]٠١‏ 
[۲] وقوله تعالی: «ثم دهم فی حَوضم يْعبوى# [الأنعام: .]٩١‏ 
[۳] وقوله تعالى: فمن بص تفي ومن عى بها وما أا عم 
عفيظ 9{ [الأنعام: 1€[ ) ]4/1۴۷[ 
]٤[‏ وقوله تعالی : راع عن المتَّركىَ# [الأنعام: .]٠١١‏ 
]٠[‏ وقوله تعالى: رما جلك عله حَفيطا وما أت عم ك4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


ا 
e 4‏ 


[] وقوله تعالی: ولا سبوا اريت عون من دون آله فيستوا آله عدوا 
بغر عر [الأنعام: .]٠١۸‏ 


۲۷٤ =‏ والسخاوي في جمال القراء: ."٠٠/١‏ 
أما أبو طاهر البغدادي فقد قال في الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ: :)4١‏ 
نسختها آية السيف. وقيل: نسخها قول الله تعالى: كيم عَم أمَوٍ أِجَت للا تَأسودً 
)١(‏ وخلاصة معنى الآيتين كما قال مكي في الإيضاح: ۲۷۸. أن الله - جل ذكره - 
أوجب على الشاهدين على الوصية القابضين لتركة الميت في السفر اليمين»ء إن ارتبنا 
أنهما غابا على شيء من التركةء وخاناء فإذا حلفا بعد اللا 2 اطلع على خيانة منهما 
في التركة» حلف وليان وارثان من أولياء الميت على ما يدعيان قبل الشاهدين» ويقولان 
في آخر يمينهما: ليميننا أحق من يمينهماء وهو قوله تعالى: لدا احق يِن 
سد تھا4 ثم يستحقان ما حلفا عليه. وقد اختلف العلماء في الأحكام الواردة في هاتين 
الا هل هي منسوخة؟ أو غير منسوخة؟ 


oV 


[۷] و[۸] قوله تعالى: لفدرهم وما يقرو [الأنعام: .]١١١‏ 
[4J‏ وقوله تعالى: قل آنظرًاً إن کرو 10۸[ . 
[الأنعام: ۹ ]. 

الناسخ لها: آية السيف. 


0 ارا العلماء ء في سح هذه الآيات: 


ممن ذكر نسخ هذه الآيات بآية السيف - كالمؤلف - ابن البارزي في ناسخ القرآن 

العزيز ومنسوخه: ۲۲ ۔ ٣۲ء‏ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ : ۷ _ ۳۸» وهبة الله بن 
۵٥۵ e‏ ۔ .۸٩‏ 

والصواب من القول: أنه لا نسخ في هذه الآيات. فأما الآية الأولى وهي قوله 
تعالی : ئل َنَت عب برل فهي خبر لا يجوز آن ينسخ» > ومعنى «وكيل»: أي حفيظ 
ورقیب . SS ES EES‏ 
وهذا هو رأي النحاس. الناسخ والمنسوخ: .٠١۷‏ 

الآية محكمة في نواسخ ج القرآن: ۸ وفی ي المصفى : TT DAN‏ الزائ انف 
السخاوي في جمال القراء: .٠٠/١‏ 

أما الآية السادسة وهي قوله تعالی: ولا سبوا ایس يدعونَ من دون أله ...4 
الآية. فهي محكمة غير منسوخة لأن ظاهر الآية» وإن كان نهياً عن سب الأصنام فحقيقته 
النهي عن سب الله تعالى» لأئة سيب لذلك: ولا يجوز سبا ها يسبت اله غق بسبهة: 
وهذا ري ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۹ والسخاوي في جمال القراء: اا 
وانظر تفسير الأية في: تفسير البغخوي: ۱۲۱/۲ _ .٠١۲‏ ) 
وكذلك الآيتان السابعة والثامنة وهي قوله تعالى: «دَدَرهُم وم رو 4 محکمتان 
لأنهما تهديد ووعيد للكفار. انظر: نواسخ القرآن: ۲۹ .۳١‏ لكن الآية التاسعة وهي 
تعالى: قل أسظرةاً إلا منظرود) كسابقتها فهي من باب التهديد وا فلا نسخ 

. انظر: نواسخ ج القرآن: FTV‏ 

أما الآية العاشرة وهي قوله تعالى: «لَسَتَ منم ف اک( فإن معناها»ء كما قال ابن 
قتيبة: ليس إليك شيء من أمرهم. أو هي إعلام من الله تعالى نبيه محمداً ييل أنه من 
مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء» وهم منك براءء إنما أمرهم إلى الله تعالى. وعلى 
كلا المعنيين فهي محكمة غير منسوخة. قال الطبري بعد أن ذكر المعنى الثاني: وليس في 
إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم» ثم استبعد النسخ لعدم ثبوته بدليل 
صحيح» ورجح إحكام الآية» لا مكان الجمع بينها وبين الأمر بالقتال الوارد في آية - 


oA 


ومن المنسوخ قوله تعالى: ودر اريت اد ويي لا لرا 
[الأنعام: *۷]. 


الناسخ لها: آية القتال. 


|1۲ ومن المنسوخ قوله خا ل : إن اف ١‏ إن عت رن قات دوم 
عظیر 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


الناسخ لها - في الفتح - قوله تعالى: عفر لك أله ما تمذم من ديك وم 
َر [الفتح : ۲]. 


السيف. تفسير الطبري : ۲۷۳/٠١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: .٠١٤‏ 

أما ابن فإنه بعد أن ذكر المعنيين السابقين قال: فعلى هذين القولين الآية 
محكمة. نواسخ القرآن: ۳۳۸. 

لكن أبا جعفر النحاس قال في ناسخه :٠٤١‏ إن هذه الآية عن الناسخ والمنسوخ 
بمعزل. إلا أن مكي حكى النسخ في هذه الآية ثم قال: وفقو ر ل ت ا و 
aE‏ اح .A“‏ . ومما سبق يتضح أن الآية محكمة وهو ما 
أراه وار 

() ممن ذکر أن الآية منسوخة - كالمؤلف - الإمام الطبري» حيث ذكر بسنده أن هذا 
القول مروي عن قتادة. تفسيره: .٤٤١/١١‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: .٤١‏ 

كذلك يرى النسخ ابن حزم في ناسخه: ٠۳۷‏ وهبة الله بن سلامة أيضاً في ناسخه: 
. آما أبو جعفر النحاس فإنه لما ذكر قول قتادة في النسخ قال: إن البين فيه أنه ليس 
بمنسوخ» وأنه على معنى التهديد لمن فعل هذاء أي: ذره فإن الله تعالى مطالبه ومعاقبه. 
الناسخ والمنسوخ : O TE DÎ‏ النحاس هو ما قال به مكي في الإيضاح: 
۲ _ ۲۸۳. أما مجاهد فإنه - كما حكى عنه الطبري وغيره - قال بأن الآية غير منسوخة 
وهي على جهة التهديد. انظر: تفسير الطبري: ٠٤٤١/١١‏ أحكام القرآن للجصاص: / 
۳. كذلك رجح الأحكام ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۲١‏ المصفى: ۲ 
والسخاوي في جمال القراء: .٠٤/١‏ من هذا كله يتبين قوة الرأي الذي يقول: إن الآية 
ليست بمنسوخة» وإنما خرجت مخرج التهديد. 

(۴) ذكر النسخ لهذه الآية: ابن حزم في ناسخه: ۳۷» وهبة الله بن سلامة 
في ناسخه: ۰.۸٠‏ وابن البارزي كذلك في ناسخه: ۴۳ ومرعي في قلائد المرجان: 
r‏ ) 

والصواب أن الآية محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ كما قال ابن الجوزي في - 


۳0۹ 


[۱۳] ومن المنسوخ قوله تعالی: #ولا تاڪلا يا لر پ اسم آي عليه 
ونم اف [الأنعام: .]١١١‏ 


e‏ - في المائدة - قوله تعالى: «ألوم EEN‏ وطعام لين 
أونوا الكتب حل ل [المائدة: .]٠‏ 


ومعنى الطيبات : الذبای 


نواسخ القرآن: ۳۲۳ المصفى: .۳١‏ وقد أنكر النسخ السخاوي في جمال القراء: ١‏ 


۳ 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: ۸۸ ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن 
البارزي: ۳۳. وقد قالا بنسخ الآية - كالمؤلف -» كذلك قال بالنسخ ابن حزم في 
ناسخه: ۳۸» ومرعي في قلائد المرجان: .٠١‏ كذلك حكى الطبري عن الحسن 
البصري» وعكرمة القول بالنسخ والاستشناء من هذه الآية بآية المائدة» أما أبو منصور 
۷ 

لکن الإمام الطبري عقب على ذلك بقوله: والصواب من القول عندناء أن هذه الاأية 
محكمة فيما أنزلت. لم ينسخ منها شيء» وأن طعام أهل الكتاب حلال» وذبائحهم ذكية. 
وذلك مما حرم الله على المؤمنين بقوله: ورل لا ڪا مٿا ر پل اس م أله عله بمعزلء 
لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميتة» وما أهل به للطواغيت» وذبائح أهل الكتاب 
ذكية سموا عليها أو لم يسمواء لأنهم أهل توحيد» وأصحاب كتب لله... تفسيره: /١١‏ 
AA _ AY‏ 

اما أب جر الاش إن قال وف ذه البون د أي جور الاقام ىء قد كر 
قوم »› هو عن الناسخ والمنسوخ بمعزل»› ولکنا نذکره لیکون الكتاب عام الفائدة» تم دکرز 
هذه الاي وما قيل فيها. الناسخ والمنسوخ: .٠٤١- ٠٤٤‏ 

وكذلك مكي ذكر الآيةء وفصل القول فيها ثم اختار أن الآية مخصصة محكمة» 


والمراد بها المتعمد لترك التسمية على الذبيحة» وخصصها إباحة أكل ذبائح أهل 


TAA _ TAT" الكتاب. ا‎ 


۳٠ a ۳۰٥/١ السخاوى کی جمال القراء:‎ ٠ (TY ٠ 


وا یی ن اا ا ی ق ت ق ا رطا ا 
الذبيحة» وهذا أمر لا خلاف فيه. 


۳۹۰ 


سوره الأاعراف 


المنسوخ فبها موضعان» والناسخ موضعان : 

[1] فمن المنسوخ قوله تعالى : بی ت کیدی مین ©4 . 
[YJ‏ وقوله تعالی : #وَأعَرض عن ۱ ہلک 4 [1144. 

الناسخ هما : آية الف 


سورة الأنفال 


المنسوخ فيها سبعة» والناسخ سبعة: 

[1] فمن المنسوخ قوله تعالی: ون جتحا للم فاج 3( [الأنفال: 
الناسخ لها: آية القتال“. 

[] ومن المنسوخ قوله تعالى: فلا لوهم الاد [الانفال: 

الا ا ا ‌ تحر الي أو لک 


٠ 
0 
$ 


)١(‏ يرى الإمام الطبري في تفسيره: ا یکی بن ای اب ف 
الإيضاح: ۹ - ٠۳٠١‏ وابن العربي في الأحكام ۸۷١ - ۸۷١/۲‏ والقرطبي في 
تفسيره: ٠٤٠/۸‏ وكذلك السخاوي في جمال القراء: ۳٠١/١‏ أن الآية محكمة غير 
منسوخة . . وقال ابن کثیر في تعلیقه على دعوی النسخ في هذه الآية: ... وفيه نظرء لأن 
أية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم› 
كما دلت عليه هذه الاأية الكريمة»› وکما فعل رسول الله اا يوم الحديبية» فلا منافاةء 
ولا نسخ» ولا تخصيیص› واله‌أعلم. تفسیر ابن کثیر: ۳۳٣/۲‏ ۔ ۳۳۹. 

وقال الجصاص أيضاً حول هذه الآية: ولم يختلفوا أن سورة براءة من آخر ما نزل 

من القرآن» وسورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر» وقد بين فيها حکم الأنفالء والغنائم» 
والعهود» والموادعات» فحكم سورة براءة مستعمل على ما ورد. وما ذكر من الأمر 
بالمسالمة ‏ إذا مال المشركون إليها - حكم ثابت أيضا وإنما اختلف حكم الآيتين 
لاختلاف الحالين» فالحال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال قلّة عدد المسلمين وكثرة 
عدوهم» والحال التي أمر فيها بقتل المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم. أحكام القرآن: 14/۳ _ ۷٠١‏ 


۳4 


َو [الأنفال: .']٠١‏ 


اسول [الأنفال: .]١‏ 


Js 2 6‏ م 


الناسخ لها: قوله تعالى: راطمو انما عتم من سَىْرٍ# [الأنفال: .]٤١١‏ 
وقوله تعالی - في (الحش) -: ١ا‏ وء آل عل رسوليء يِن اَهَل الفرّى) ۷1]. 


وبهذا يظهر لنا أن الآية الكريمة محكمة» وأن الجمع بين الآيتين ممكن» وقد وقع 
فعلاً» فلا نسح إذن» وهو رأة و اة 

(1) حكى النسخ في هذه الآية: ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ."٤‏ 
ولم تتعرض أمهات كتب النسخ لدعوى النسخ هذه» كما ذكرها المؤلف. ِ 

والصواب أن الآية الكريمة محكمة غير منسوخةء لأن الاستثناء - كما تقرر فيما 
سلف ۔ لیس بنسخ . 

هذا وقد قال بعضهم: : إن قوله تعالى: #وسن لهم مينر دیرم إلا محر مرا الي أو 
ميا لک َو . الآية» منسوخ بقوله تعالى: اما انى حَرَضِ نژیب عل 
الال إن کی نكم مرون صصيرود غلبو ماين . . .€ إلى تمام الآيتين [الأنفال: .]٠٠‏ 

والصواب أن هذه الآية الكريمة أيضا محكمة لا نسخ فيها كما ذكر ذلك الاما 
الطبري في تفسيره: 7۳ _ ٠٤٤١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ٠١١‏ 
۳١٠٠ء‏ ومكي بن أبي طالب ا الإيضاح: ۲ _ ۲۹۷ وابن الجوزي في نواسخ 
القرآن: ۳٤٤‏ - ١٤ء‏ والسخاوي في جمال القراء: .۴١١ - ۳٠١/١‏ 

(۲) ممن ذکر دعوی النسخ في هذه الآية - كالمؤلف - ابن حزم في کتابه الناسخ 
والمنسوخ: ۹. ولكنه ذكر أنها منسوخة بالآية )٤١(‏ من السورة نفسهاء ولم يذكر آية 
سورة الحشر. ومثله هبة الله بن سلامة. انظر كتاب: الناسخ والمنسوخ: ٩۲‏ ۔ 4۳. لكن 
ابن البارزي ذکر دعوی النسخ في هذه الآيةء وذكر ناسخها كما ذكره المؤلف. ينظر: 
ناسخ القران العزيز ومنسوخه: ."٤‏ وكلهم لم يعلقوا على دعوی النسخ في هذه الأية. 

أما الإمام الطبري فقد فصل القول في ذلك» حيث قال عند تفسيره للاآية الأولى من 
سورة الأنفال: واختلفوا فيها أمنسوخة هي ام غير منسوخة؟ 

فقال بعضهم : هي منسوخة بقوله تعالڵی : واعلمرا اا غ ن 2 ...€ الاآية تم 
ذكر أن هذا هو رأي مجاهد» وعكرمةء والسدي» وابن جريج . 

ثم قال الطبري: وقال آخرون: هي محكمة غير منسوخةء وإنما e‏ قل 
الأنفال له» وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها الآخرة» وللرسول ية يضعها في 
مواضعها التي أمره الله بوضعها فيها. ) 


1Y 


]٤[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: ر ڪات اله لبهم وا ت فم 
[الأنفال: ۳۳]. 

الناسخ لها قوله تعالى: وما لَه ألا يعذيهم اد4 [الأنفال: 

|0[ ومن 1 لمنسوخ قوله تال : ول يِن ڪفروا إن ا 


و مر رر ا 


۴ فد سلف ون بعودوا فقد ممصت ات لأر t@‏ [الأنفال: ۳۸]. 


ا | هنا - وفي البقرة - قوله تعالى: # لوهم حى ل 
< فة 4 [البقرة: 714 أي : إن م ينتهوا. 


e‏ ر 


يعفر لهّر 


ثم بين الطبري أن هذا رأي ابن زيد» حیث قال : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد في قوله: تلوت عي لاال . . .€ ففرأ حتى بلغ: إن كم 
ممن 4 › > فسلموا لله ولرسوله یحکمان فيها بما شاءا» ویضعانها حيث أراداء 
نعم! ثم جاء بعد الأربعين: #واعطموا تما متم ين سىء فان لله مم وللرسول ي ولكم أربعة 
اأخماس»› وقال النبي َة يوم خيبر: «وهذا الخمس مردود على فقرائكم»» يصنع الله 
a es‏ ويضعانه حيث أحبا. ثم أخبرنا الله بالذي يحب من ذلك. ثم 
قرا الآية : وزی القرق لی لمكن وان اسل ی لا يکن دة ب كنبا ىڭ 

ثم قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: . 

إن الله - جل ثثناؤه - أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه ب ينفل من شاءء فتفل السلب» 
وجعل للجيش في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. ونفل قوماً بعد سهمانهم 
بعيراً بعيراً في بعض المغازي» فجعل الله - تعالى ذكره - حكم الأنفال إلى نبيه e‏ 
على ما یری مما فيه صلاح المسلمين. aT‏ 
ذلك وليس في الآية دلیل على أن منسوخ» ا ما ذكرت من المعنى 
الذي وصفت. تفسیر الطبري: ۳۸۱/۱۳ _ ۳۸۲. | 

)١(‏ ممن ذکر دعوی النسخ هنا - كالمؤلف - ابن البارزي في كتابه: ناسخ القرآن 
العزيز ومنسوخه: ۳٤‏ وابن حزم في کتابه : الناسخ والمنسوخ : ۹ وهبة الله بن سلامة 
ذكر الاي الأولى دون الثانية في كتابه: الناسخ والمنسوخ : ا 

هذا وقد حکی المام الطبري دعوى النسخ في الاآية (۳) ورواها بسنده عن عكرمة» 
والحسن البصري» ثم رد ذلك بقوله : ... ولا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله : 
وا هر ًر يعدبم اه وش يدوت عن المَسّجد آلحرار 4 الآنة لان قوله- جل 
ثناؤہ ۔: #ومّا کات ال مذ بهم وهم تعفر رون خبر» والخبر لا يجوز أن يكون فيه 
نسخ» وإنما يكون النسخ للأمر والنهي. تفسيره: ۵۱١/١۳‏ - ۱۸ه. 


iı 


[1] ومن المنسوخ قوله تعالى: إن یکن نكم عرود يروك غلبو 
مان [الأنفال: .]٠١‏ 


الناسح لها قوله تعالی : # ال ع ا تک E‏ 


كما أن أبو جعفر النحاس رد دعوى النسخ في الآية الأولى هناء فقال: النسخ ها هنا 
محال»ء لأنه خبرء حَبَرّ الله به» ولا نعلم أحداً روي عنه هذا إلا الحسن. 

وسائر العلماء على أنها محكمة. .. الناسخ والمنسوخ: .٠١١‏ 

() نسخ الآية الأولى بالثانية مروي عن ابن عباس وييا. فقد رواه عنه - من طرق 
مختلفة - الطبري في تفسيره: 4 _ ١*ه.‏ وأبو منصور البغدادي في كتابه: الرسوخ 
في علم الناسخ والمنسوخ: ٠١‏ وما بعدها. كما روى الطبري القول بالنسخ عن 
عكرمة» والحسن» وقتادة» وعطاء» وقد ارتضاه الطبري حيث قال: وهذه الآية أعني 
قوله: إن يکن يكم عشرود صررو يغيبواأ يات وإن كان مخرجها الخبر فإن معناها 
الأمر» يدل على ذلك قوله: أل حَقَّفَ أههُ عك . فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل . 
ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف كان 
ندباً» لم يكن للتخفيف وجهء لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من 
المسلمين الثبوت للعشرة من العدو. وإذا كان المفهوم التشديد قد كان له متقدما لم يكن 
للترخيص وجه» إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذا كان ذلك 
كذلك» فمعلوم أن حکم قوله: ال َف اه نکم َعم نک فيكم َا ناسخ 
لقوله: ان یکن يکم نرود صر نبوا مان ون کن يڪم ياه نلا آلا َي 
ال ك رالرى 260/52 015¥ 2 00 

ومن يرى رأي الطبري في نسخ الآية الأولى بالثانية ابن حزم في كتابه: الناسخ 
والمنسوخ: ٠۳۹‏ وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ٠١ - ٩٤‏ وابن البازري في 
ناسخ القرآن ومنسوخه: ٠٠‏ والسيوطي في الإتقان: ٦۷/۳‏ ومصطفى زيد في النسخ 
في القرآن الکريم: ۸۲١/۲‏ وغيرهم. 

أما أبو جعفر النحاس: فقد ذكر رأي ابن عباس في النسخ» ثم قال: وهذا تخفيف»› 
لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ»ء ولم يرفع حكم الأولء إلى أن قال: ونظير هذا 
إفطار الصائم في السفرء لا يقال: إنه نسخ للصوم وإنما هو تخفيف ورخصة والصيام 
أفضل . الناسخ والمنسوخ: .٠١١‏ 

وقد رد هذا الرأي السخاوي حيث قال»ء بعد أن ذكر الآيتين: ولا شك في أن هذه 
منسوخة بهذه. أما من قال: هذا ليس بنسخ» وإنما هو تخفيف ونقص من العدة» وحق 
الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كله ولم يرتفع» وهي باقية على حكمهاء لأن من وقف 
للعشرة فأكثر فهو مثاب مأجور ليس ذلك بمحرم عليه. ) 


1٤ 


و E‏ [الأنفال: .]۷۲١‏ 
وکانوا يتوارتون بالهجرة دوں EE‏ الناسخ لها قوله تعالی : واولا 
ار O‏ بعصم اول بعص ف کنب اہ 4 [الأنفال : «V0‏ الأحزاب: a‏ 


المنسوخ منها تسعة. والناسخ: أربعة عشر: 


]١[‏ فمن المنسوخ قوله تعالى: #ويّر ألَيِنَ 
[الوة: :]١‏ 


ر 
LL‏ 
ا 
3 
کی 
Ea‏ 


2 


الناسخ لها: قوله تعالى: إلا ال علهدتم يِن ألمتركين [التوبة: .]٤‏ 
على قول من ف العذاب بالقتر ” . 


() ذكر النسخ هنا أبو جعفر النحاس» ورواه بسنده عن ابن عباس وقتادة. انظر 
الناسخ ا ۷. وذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح: ٠٠٠١ ۳٠٤‏ 
واستحسنه أخذا برأي قتادة. 

كما ذكر النسخ أيضاً الجصاص في أحكام القرآن: .۸٦ /۳ »۷٠٥/۲‏ 

وكذلك ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۷ وما بعدها» وفي المصفى بأكف 
أ ا ا 

وذكره أيضاً ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۳٤‏ وهبة الله بن سلامة 
في كتابه الناسخ والمنسوخ: ۵ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ: ۹". 

أما الإمام الطبري فقد ذكر دعوى النسخ هذه وأنها مروية عن ابن عباس وقتادة. 
ولكنه رد هذه الدعوى» وفسر الولاية الواردة في الآية: بالنصرة والمعونة» دون الميراث» 
حيث قال: وقوله: تا لكر يِن تيم ين مَىءٍ)» إنما هو النصرة والمعونة» دون 
الميراث» لأنه - جل ثناؤه - عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار والخبر عما لهم 
ده . 

(۴) في الأصل وفي (ح): «سبعة٤»‏ والأصوب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۳) أي القتل بعد أربعة أشهر. انظر: تفسير الخازن ضمن كتاب: مجموعة من 
التفاسير: ۸۳/۳. وانظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: .١‏ ولم أجد من 
ذكر النسخ هنا غيره. 


۳10 
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[] ومن المنسوخ قوله تعالى: «فافلوا المُشركين» آية السيف. 


[التوبة: ه 
الناسخ لها قوله تعالى: لوإن أحد دش المشْكينَ أسسجارك جره . . . 4 
[التوبة: ٦‏ 


ا ی [التوبة: ]٠‏ الناسخ لعمومها. 
[۳] ومن e‏ قوله تعالی: ڪيب يکن للمتركي عَهَد عند آله 


سے و 


وعند رسوله . .¥ الي [التوبة: ¥[. 


a a CS a‏ وهو رك ال آلب 


سے مر 2 م 
علهد تم عند د أَلْمَسَجِِ اار4 [التوبة : ry‏ 

]٤[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: وراک کوت لهب والفْصَة4 
[التوبة: ٤‏ ) 

الناسخ لها قوله تعالى - لما قصل - أي من المال -: «إِنما ألصَدَقَتَ 
ل ال وغ آموي صدَقَهً [التوبة: 
۴)“/)/ أي: الزكاة الواجبة. 
اشک e‏ ا ا بنسخ کما تقده. 

)۱( ممن ذكر النسخ كما ذكره المؤلف› هبة الله بن سلامة في كتبه: الناسخ 
والمنسوخ: ۹4 وكذلك ابن البارزي: في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ١ء‏ وابن 
الجوزي في نواسخ الق ا ل 0 فی باکجف احل 
الرسوخ: ۸. أما السخاوي فقال حول هذه الآية : قالوا: نسخ باية السيف» وهذا. 
مستثنی ولیس بناسخ لما تقدم» وكيف يكون الاستشناء ء نسخاً ولم يدخل في الاول من 
مراد المتكلم» ولو قال فائل: ا القوم إل ردا لم يکن رید داخلا في نمه 
المتكلم» وقد اکھت ذلك للسامع آ: حمال القراء: ۳۱۹/۱ . 

قلت: وما رآه السخاوي هو ما أراه وأرجحه. وال أعلم. 

)۲( آقوال العلماء في نسح هذه الية: 

حكى النسخ في هذه الآية ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ: .٤١‏ وقال: إنها = 
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= منسوخة بقوله تعالى: خد ِن ن ميم صد َه طرش . 
كما حكاه أيضاً الجصاص منسوباً لعمر بن عبد العزيز. انظر: أحكام القرآن: ۳/ .٠٠٠١‏ 
أما مكي بن أبي طالب فإنه ذكر أن الآية منسوخة بآية الزكاة الواجبة» وتنسب هذا 
القول إلى عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك e‏ 
٤‏ 
هو مارد كرة انشا ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۳۹۲ _ ۳٠٤‏ ومما قاله: اختلف 
المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين. قاله أبو ذر والضحاك. 
الثاني : أنها خاصة في أهل الكتاب» قاله معاوية بن أبي سفيان. 
الثالث: أنها في المسلمين. قاله ابن عباس» والسدي . 
ثم قال: وفي المراد بالانفاق هاهنا قولان: 
أحدهما: إخراج الزكاةء وهذا مذهب الجمهور. والآية ا هذا محكمة. 
الثاني : أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة. 
وقد زعم بعض نقلة التفسير: أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم 
نسخ بالزكاة وفي هذا القول بعد. 
کما ذکر دعوی النسخ هة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ : ۹ والسخاوي في 
جمال القراء: ۳٠١/١‏ ونسبها لعمر بن عبد العزيز. 
أما ابن کثير فإنه بين أن دعوی النسخ منسوبة لعمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك 
ون الآية منسوخة بقوله تعالى: خد من اميم صد صدفة هره . تفسیره: .٦٤/۲‏ 
هذا ومن ذكر دعوى النسخ كما ذكرها المؤلف ا الاررى في ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه: ٠٠١‏ وكذلك مرعي في كتابه قلائد المرجان: .١١١‏ والراجح أن الآية الكريمة 
محكمة غير منسوخة» وهو ما رآه ابن عمر ويا حيث قال: a‏ والمراد بها 
الزكاة المفروضةء لأنها مؤنثة والكنز مذكر» ومعنى قوله: لف سيل أللّه» : أي فى 
اللأصناف الثمانية. 
وري ابن عمر هذا ذكره i‏ وفيه: : عن خالد بن أسلم قال : 
خرجنا مع عبد الله بن عمر وء فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله : ارا کوت 
اذهب وَأَلفِصَة ولا يففوتمًا في سيل اّ4 قال ابن عمر وا: من كنزها فلم يؤد زكاتها 
فويل لهء إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. 
الصحيح مع الفتح› الزكاة» باب ما أدي زکاته فليس بکنز» برقم :)۱٤١٤(‏ ۲۷۱/۳. 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه 


سس 


1Y 


]٦[ »]٥[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: 3 إلا تفا دنڪ دابا يا 
[التوبة: ۳۹]. وقوله تعالی : # آنفرواً EE‏ ثا [التوبة: .]٤١‏ 


الناسخ لهماقوله تعالى: 3 کرت لون ڪا 
[التوبة: I‏ 


= الصدقة لا يسمى كنزاًء لأنه معفو عنه» فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفى عنه 

بإخراج ما وجب فيه فلا يسمى كنزاً. ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعاً 
وموقوفا عن ابن عمرء إلى أن يقول الحافظ ابن حجر: والمشهور وقفه» ورجح أبو زرعة ‏ 
والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار فتح الباري: ۲۷۲/۳. وانظر: شرح الزرقاني على 
موطاً مالك: ۲/١٠١ء‏ ما جاء في الكنز. تفسير الطبري: .۲۱۸/٠٤‏ 

كما أن الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - أيد رأي ابن عمر في القول بإحكام الأية 
فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكره ابن عمر: من أن كل مال أد 
زکاته فلیس بکنز يحرم على صاحبه اکتنازه ۔ وإن کثر - وإن کل مال لم تؤد زکاته 
فصاحبه SES‏ الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه» وإن قلء إذا كان مما 
يجب فيه الزكاة. تفسير الطبري: .۲۲۳/٠٤١‏ وقال مكي: ومن حمل قوله: ولا بقويًا» 
على معنى: ولا ينفقون الواجب فيها قال: هي محكمة» مخصوصة في الزكاة. الإيضاح : 
.٤‏ وقال السخاوي: والصحيح أنها محكمة غير منسوخة» والكنز عند العلماء: كل 
مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته. جمال القراء: ."١١/١‏ 

أما ابن الجوزي» كما سبقت الإشارة إلى كلامه فقد قال: رأي جمهور العلماء أن 
المقصود بالإنفاق الزكاة. وأن الآية محكمة. نواسخ القرآن: ."٦۳‏ وانظر ما قرره 
الزرقاني في شرحه على موطاً مالك: ٠ .١١١/۲‏ | 

() آراء العلماء في نسخ الآیتین (۳۹. :)٤١‏ 


اولان قال a‏ الأيتين هبة الله بن سلامة في كتابه ا ۰ وابن 
النسخ فيهما وأشار إلى أنه ابن عباس ا TNR CRT:‏ 
الجوزي رأي ابن عباس في نسخ الآيتين في نواسخ القرآن: ٠٠٠‏ وأبو جعفر البغدادي 
في كتابه الرسوخ: ۸. أما الطبري فإنه بيّن أن الآية الأولى قال بالنسخ فيها: عكرمة 
والحسن البصري. تفسيره: .٠٠٠/٠٤‏ كذلك النحاس ذكر دعوى النسخ في هذه الأيةء 
وقال: أنه مروي عن ابن عباس › وعكرمة› والحسن البصري . انظر : الناسح والمنسوخ : 


۳1۸ 


ر 


[۷] ومن المنسوخ/ قوله تعالى: عقا أله عنلك لم آذْنتَ لَهْرّ4 [١٠٤٠باح]‏ 


.]٤١ [التوبة:‎ 


الناسخ لها - في النور - قوله تعالى: إا اسسدوك بع سأنهم قأذن 
لمن شتت ينهم [النور: .]٦۳‏ 

[۸]ء 1٩1‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: لااب اَذ فر يائ . . .4 
إلى قوله: *... عل [التوبة: ۰۹۷ ۹۸]. 

الناسخ لبعض حكمها قوله تعالى في الآية التي بعدهما: #ويوت 
الراب من يمرب باه وَأَلْيوَرٍ لخر ...€ [التزبة: ۹4]. 


المنسوخ فيها سبعة» وهو: 

[1 قوله تعالی: «فانظرةا ني مَعَڪم ي السْتَظرك) .]۲٠١[‏ 

[۲] وقوله تعالی : وان كدوك فقل ل عملي وك عََلک 4 [61][. 
۳] وقوله تعالی: رئا ك بت لی یشم أو € .]٠۹[‏ 
[4] وقوله تعالی: لفات تکره الاس حى يكرا مؤینک 4 [۹۹]. 


أما الآية الثانية فقد قال بالنسخ فيها السيوطي في الإتقان: ٦۷/۳‏ ومرعي الكرمي 
في قلائد المرجان: .١٠۸‏ 

ثانياً: قال آخرون بأن الآيتين (۳۹» )٤١‏ محكمتان» ومنهم الطبري: ٠۲٥٦/٠٤‏ 
۹ ومکي» الإیضاح: ۳۱١‏ وغیرهما. 

ومما سبق يتبين لنا قوة أدلة القائلين بان الات محکمتان وهو فا ارا و اة 

() هذا وممن ذكر النسخ - كالمؤلف - قتادة بن دعامة السدوسي في كتابه الناسخ 
والمنسوخ: ۳. وروی الطبري بسنده قوله بالنسخ. انظر تفسیره: .۲۷۳/۱٤‏ کما صرح ابن 
حزم في كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٠٤١‏ بان الآية: )٤۳(‏ منسوخة بالاية )٦١(‏ من سورة 
التوبة. وكذلك فعل هبة الله بن سلامة في كتابه: الناسخ والمنسوخ : ٠‏ وابن البارزي في 
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ٠۳١‏ ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: .١٠۹‏ 

والرأي الراجح أن الآيات الثلاث )٤١ ٤٤ »٤۳(‏ من سورة التوبة هي محكمة غير منسوخة. ِ 


۳۹ 
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|0[ وقوله تال #قهل دنلظرون إآ مل يام ااذ 0 من قله 4% 


[۲]. 
[1] وقوله تعالی: #فمن آهتدی نما دی لیے [۱۰۸]. 
[۷] وقوله تعالی: «واصیر حى کم اس4 .]٠۰۹[‏ 
الناسخ لها: آية السيف. 


المنسوخ فيها أربعة: 

[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: ت ز4 [هود: ۱۲]. 

الناسخ لحكمها - لا لفظها -: آية السيف. 

as I‏ اا قوله تعالى: #وقل لبي لا رين اعملوا عل 
مکاتیک إا علوت لإ وانظرةا إا سط €6 [هرد: .]٠١١ ١٣١‏ 

الناسخ لهما آية السيف. 

.]٠١ ومن المنسوخ قوله تعالى: ن كان بريد ألْحَيوَ لديا [هود:‎ ]٤[ 

کک في - سبحان - قوله تعالی: #ن کان بريد الماجلة عجلا لم 
فيهًا ما هَسَاءُ لمن ريد [الإسراء: ۱۸“ . 


() آراء العلماء في النسخ في هذه الآيات: 

ذكر هبة الله بن سلامة هذه الآيات في المنسوخ كما أوردها المؤلف» دون أن 
يناقشها. انظر كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٠٠١‏ - ١١٠٠ء‏ وكذلك ابن البارزي في ناسخ 
) القرآن العزيز ومنسوخه: ۲١‏ ۔- ۲۷ وذکر بعض هذه الآيات في المنسوخ بعض العلماء 
منهم : ابن حزم في الناسخ والمنسوخ : ٤١‏ والبذوري في قبضة البيان: ٤‏ 

آما أبو جعفر النحاس فإنه لم يذكر من المنسوخ في هذه السورة سوى الآية (١٠)ء‏ 
وید ان بين رها فال مال إن يكون هاهنا نسخ» لأنه خبرء» والنسخ في الأخبار 
محال» ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل»ء ولا صدق من كذب. ولبطلت 
المعاني. . ..» الناسخ والمنسوخ : ۷ . 


المنسوخ فيها موضعان: 

قوله تعالی: لىإ ع لو4 .]٤٠١[‏ 

الناسخ لها ا الف 

[] وقوله تعالی: ون ريك لدو معْفِرة لتاس عل لهد 4 []. 

الناسخ لها في - النساء - في موضعين: قوله تعالى: إن أله لا يَعْيٌِْ أن 


کر ع 


سر بو [الساء: »]١١١ ٤۸‏ على قول من فسر «الظلم» بالشرك. ) 


ا 


= وبمثل ما قاله أبو جعفر النحاس قال مكي في الإيضاح: ٠‏ إلا أنه قال: ولكن آية 

لبن خحصصت وبينت أن آية «هُرد4 معناها: نوف إليهم أعمالهم فيها إن شئناء وأنها 
ليست على العموم على ظاهر لفظها. 

وممن ذكر هذه الآيات كلها في المنسوخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه نواسخ 
القرآن: ۳۷۰ - ۳۷١‏ المصفی بأکف آهل الرسوخ: ۳۹ _ ٠٤١‏ لكنه ناقش دعوى النسخ 
فيهأ › وأوضح أنه ل وجه للقول بنسخها وأنها كلها محكمة. | 

ومما قاله حول الآية :)١١(‏ أن معناها: إنما عليك أن تنذرهم بالوحي لا أن تأتيهم 
بمقترحهم من الآيات» و الوّسيل) الشهيد. وبالنسبة للآية )٠١(‏ قال فيها مثل ما قال 
النحاس ومکی. أما الآیتان: (۱۲۱ - )١١۲‏ فقال فيهما: هذا تهديد ووعيد» فلا ينافي 
القتال» فلا وجه للنسخ. وكذلك قال السخاوي فى تلك الآيات. جمال القراء: ."۲۲/١‏ 

ومما تقدم یتبین لا أن لا وجه للنسخ ق هذه الآيات المذكورة من سورة هود» وهو 
ما أراه وأرجحهة. والله أعلم . ۰ 
() ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۳۷. وانظر: الناسخ الو ا 
هبة الله بن سلامة: ٠٠۹ _ ۱٠۸‏ حيث قالا: إن سورة الرعد تحتوي من المنسوخ على 
آيتين : آية مجمع E PE N ale‏ 
مَْفِرَمَ لاس على هر4 الناس في هذه الآية قائلان: فقال بعضهم: هي محكمة» وقال ‏ 
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المنسوخ فيها موضع وهر قوله تال # رک الان لن لظلوم ڪفا ر4 
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ارون ف و المجمع عليها: نما عك لبك وعبتا مساب نسخت باية 

الت 

وقد فند ابن الجوزي دعوى النسخ في الآيتين»› حيث قال في الآية :)٤١(‏ إن 
معناها : أنه ليس عليك أن تأتيهم بما يقترحون من الآيات إنما عليك أن تبلغء وعلى هذا 
فهي محكمة ولا منافاة بينها وبين الأمر بالقتال في آية السيف. 

أما الآية: () فقد قال: توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة»› لأنه قال: 
المراد بالظلم هاهنا الشرك» ثم نسخت بقوله: إن أله لا يعفر أن يسرك بوج وهذا 
التوهم فاسد» لأن الظلم عام» وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليلء ثم إن كان 
i mae‏ من أمرين : اما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم 
في الدنياء أو الغقران لهم إذا رجعوا عنه» وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر 
للمشركن إا فاتوا على ال 

كذلك رد السخاوي على القائلين بالنسخ في كلا الآيتين بما يقرب من كلام ابن 
الجوزئ راكد آل الا تين كان جال القرا ۴۲٤ ۳۲۳/١‏ 

قلت : وما رآه ابن الجوزي والسخاوي من أن النلسخ غير واقع في هاتين الآيتين هو 
ما أراه وأرجحهء لما ذكراه من أدلة. 

() ذكر ذلك ابن البارزي في ناسخه: ۳۷ - ۳۸. أما ابن حزم وهبة الله بن سلامة 
والسخاوي فقد قالوا: إن سورة إبراهيم #4 محكمة كلها عند جميع الناس» إلا في قول 
E E‏ تعالی : #وان دو 

O Foe‏ . هذا محکم» والمنسوخ قوله: # إت الإشتنَ طلم ڪفار 

E‏ النحل المذكورة. 

انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ١٤ء‏ وهبة الله بن سلامة: ٠٠١‏ حيث قال بعد 
ذلك: وقال غيره في آية سورة [إبراهيم)» وهذا عموم أريد به الخصوص. 


TV1 


المنسوخ فيها خمسة مواضع : 
[۱ قوله تعالى: «درهُم يأڪلوا وَسَمَتَعوا [الحجر: .]٣‏ 
[۲] وقوله تعالى: #فاصقح أَلصَفْحَ ليل [الحجر: ه 


[۳] وقوله تعالی: لا سد عبیک إل ما معنا بو اروا نهر ولا رن 
هم فض باحك سرمي [الحجر: ۸۸]. 

]٤[‏ وقوله تعالى : «وَأعَص عن آلمتركن# [الحجر: 

E EE الناسخ‎ 

]٠[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: لل لي أا لذب ليث 


ER OE الناسخ‎ 


= وانظر: جمال القراء: ۳۲٤/۱‏ حيث علق على قول ابن زيد بالنسخ بقوله: وأما قوله 
فمما لا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه» ولا يستحق أن يكون جوابه إلا السكوت. 

)١(‏ انظر ذلك في: ناسح القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: ۳۸ الناسحخ 
والمنسوخ لابن حزم: ٤۳ - ٤١‏ لهبة الله بن سلامة: ۲۱۱ ۔ ۲٠۲‏ حيث ذكروا النسخ 
في هذه الآيات من سورة الحجر دون تعليق عليها. 

وكذلك ذکر دعوی النسخ ى هة الانات» شوق الآية :)۸٩4(‏ مرعي ا في 
قلائد المرجان: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ دون أ ل عا ا شيخ المفسرين فقد روى دعوى 
النسخ في الآية )۸٠(‏ عن قتادة دون أن يعلق على ذلك. 

واتضا فإن النحاس ومکي قد ذکرا دعوی النسخ في الاشن )۸٥(‏ و(٤۹)‏ ا ذلك 
في الآية الأولى إلى قتادة وفي الثانية إلى ابن عباس. ولم يعلقا على ذلك. . انظر: 
الناسخ والمنسوخ: ۰۱۷۹ الإیضاح: ۴۲۹. 

أُما ابن الجوزي فقد ذكر دعوى النسخ في الآيات المذكورة» وناقشهاء وبين نها 
دعوى مرجوحة» سویى أنه سكت عن مناقشة دعوى النسخ في الآيتين (٥۸)ء .)۹٤(‏ 
انظر: نواسخ القرآن: ۳۷۹ ۔ ۳۸۲. 

لكن السخاوي رد دعوى # في جميع الآيات السابقة» حيث قال حول الآية 


VT 


المنسوخ فيها خمسة» والناسخ موضعان: 

]١1[‏ فمن المنسوخ قوله تعالى: إن َو فسا عك لع ألْبْنُ4 
[النحل: ۸۲]. 

[] وقوله تعالی: وي لهر بالی هى أَحسن [النحل: .]٠٠١‏ 

[۳] وقوله تعالی: #واصیر وما صر إل إلا با [النحل: .]١١۷‏ 

ع لها: آية | 
ا i‏ 


= الأولى (۳): وزعموا أنها منسوخة باية السيف» وهذا وعيد وتهديد» وآية السيف لا تنسخ 
الموعظة والتهديد. 

وأما الاية: )۸٥(‏ فقد قال فيها: قالوا: نسخ بآية السيف» وهو أمر من الله يك 
لنبيه يي بالصبر في حال لم يكن فيها مطيقاً لقتالهم» فليس بمنسوخ بآية السيف. 

كذلك قال فى الاآية:-(۸۸) لا وجه لكونها ملسرخة باية السيفت» لأن معتاها إا 
أعطيناك المثاني والقرآن العظيم» فالذي أعطيناك أفضل من كل عطيةء فلا تمدن عينيك 
إلى دنياهم واستغن بما أعطيناك. . ولا تحزن بما أنعمنا عليهم في الدنيا. . 

اما آية: (۸4) فقد قال: إنها مبحكمة لفظا ومعتى. ويؤيده آتها خبر د كما قال ابن 
الجوزي - فلا وجه للنسخ . 

وأما الآية: )4٤(‏ فما قالوه: من أن نصفها محكم وهو قوله: : ا ب بما توم 
ونصفها منسوخ وهو قوله: #وَأعَس عَنِ المشركن#. قال السخاوي: اا نوع من 
اللعب» وإنما المعنى: بلغ ما أمرت بتبليغه» ولا خفن المركن فنا قن 
كيتاك المستهزئين: ) 

وكان النبي بيه يخفي أمره مخافتهم» فأمره الله بإظهار أمره» وإظهار القرآن الذى 
يوحى إليه» وقيل: لم يزل النبي ية بمكة مستخفياً حتى نزلت فخرح هو وأصحابه. . 
جمال القراء: ۳۲٤١/۱‏ ۔ ۳۲٣‏ | 

قلت: وما ذكره ابن الجوزي من رد دعوى النسخ في بعض الآيات› والسخاوي في 
جمیع الات هوا اراو واخ للاعتبارات التي ذكراها. 


VE 


٤‏ ےم ي رر 
اا لها: ال شتاء بعده ‏ وهو قوله تعالی : # إلا من أڪره وقلبهر 
مُطْمَين الاين [النحل: .]٠١١‏ ) 
[] ومن المنسوخ قوله تعالى: رهن َرَت الل والأتب بنذو ينه 
سر ورا سا 4 [النحل: .]٦۷‏ 


الناسخ لها - كما في الماند قله ال وا ل والس واب 


ور 


لالم رجش ين عمل الميطن جنوه لَعلَّكم تملحو [المائدة Oa.‏ 


المنسوخ فيها ثلانة مواضع › والناسخ موضعان : 

[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: #وما أرسلتك علب ويلا 
[الاإسراء: .]٥٤‏ 

الناسخ لها: آية المسفت: 

4 ران صر‎ ٤ ومن المنسوخ قوله تعالى: لوقل َب ان ا ها‎ [YJ 
۴ لاسا‎ 

الناسخ لبعض e‏ في المشركين - في براءة - قوله تعالی: ما کات 
لكي واا امنا أن م e‏ للمشرکين وڙ ڪا 8 ّي [التوبة: .]١١١‏ 


)١(‏ آراء العلماء في دعوى النسخ في هذه الآيات: 

أولا: القائلون بالنسخ : 

ممن قال بالنسخ في جميع هذه الآيات - كما أوردها المؤلف هنا - ابن البارزي في 
ناسخ القران العزیز ومنسوخه: ۳۸ - ۳۹» وابن حزم في الناسخ والمنسوخ: ٤٤ - ٤٣‏ 


وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: .١٠١ - ١١١‏ وكذلك مرعي في قلائد 


۲۴۳۸1 هھ[ 


الرجان: 1۴۴-1۴١‏ ل ئة لم يكر الابات: 1۷ 005١‏ وکل هزلاء ذكروا, : 


دعوى النسخ في الآيات المذكورة» دون أن يناقشوها. . 


Vo 


الناسخ لها - في الأعراف - قوله تعالى: #واذكر ري في فيك 
[الأعراف: .]۲٠١‏ 

ال a‏ ضهم - وهو: سهو بل آية - سبحان - وهو قوله 
جل وعلا: ولا يهر بصلايك) [الإسراء: ]١٠١‏ ناسخة لآية الأعراف وهي 


a 


قوله تعالی: KH}‏ رَبك في تفلت رمَا وَيمَةَ [الأعراف: .]۲٠١‏ كما 
ذكر في أسباب النزول". 


المنسوخ فيها موضع وهو قوله تعالى: «فمن ناء لوين وس سا كر 
[الکهف: ۲۹]. 

الناسخ لها - في التكوير - قوله تعالى: رما تامو إل أن يسا سّ4 
[التکویر: ۲۹]. 

وقیل : ا 


)۱( آی ابن عقيلة : 

(۲) ممن ذكر ذلك ابن حزم في كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٠٤٤‏ وهبة الله بن سلامة 
في الناسخ والمنسوخ : “٣‏ وابن البارزي في كتابه: ناسخ القران العزيز ومنسوخه: 
۹. 

(۴) أي سبب نزول الآية: .)١٠١(‏ فقد أخرج البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل› 
باب: ولا هر يصلايك ولا عات ا حديث رقم ٤٠٤/۸ :)6۷۲١(‏ من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس اء في قوله: ولا مر دوك رل ماوت ربا قال 
نزلت ورسول الله اة مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنء فإذا 
سمعه المشركون سبوا القران ومن أنزلهء ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه يلة: لوا 
هر يصلايك): أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. للا عات بيا» عن 
أصحابك» فلا تسمعهم وات بن ذلك سيلا . 

وأخرج نحو ذلك: مسلم في الصلاةء باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين 
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة» حدیث رقم :)٤٤٩(‏ ۲۹/۱". 

(6) ممن حكى النسخ والإحكام - كالمؤلف - ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه: ۳۹ _ .٤١‏ 


V٦ 


المنسوخ فيها خمسة مواضع» والناسخ موضعان: 
[ فمن المنسوخ قوله تعالى: #وانزٍرهر بم نر4 [مريم: ۳۹]. 
1 وقوله تعالی: ظفلا مَل َه اریم [A4‏ 


ر ا 


[] وقوله تعالی: . من کان فى الصلاة يدد له اَن ما [مريم: .]۷١‏ 


]٤[‏ ومن سا - قوله تعالى: لفلف يِن بهم حَلّف) - إلى 
- عَيًا) [مریم: .]٥۹٩‏ 


Ca IR ا‎ 
1° : [مريم‎ 


الناسخ له - قوله تعالی: - ام نی ارين اقا ات ia‏ 


أما ابن حزم فقال: أجمع المفسرون على أن لا و فيها إلا السدي» وقتادة» 
انها فالا فعا اة واعدة وهي ي قول تعالی : #فمن سا فلوین وس سا کک ٤‏ 

قالا: ولل أن د سا أ . ولم يعلق ابن ا انظر: 
کا فن ور ا ا TT‏ ا 
نسخ في سورة الكهف. انظر: الناسخ والمنسوخ: .١١١‏ 

ولم يذکر النحاس› ومکي دسح في هذه السورة» اما اھ الجوزي والسخاوي فقد 
قالا: إن القول بالنسخ في الآية المذكورة قول باطل وتخليط من قائله» وإنما المراد 
بالآية: التهديد والوعید» لا التخییر» فلا وجه للنسخ. انظر: نواسخ القرآن: »٠۹١‏ 
I‏ | ) 

وعلى هذه فالاية محكمة عير منسو حه › وهر ما ارا وارد 

٣٣٣١ ۔‎ ٣٣٣ انظر: جمال القراء:‎ )١( 


VV 


المنسوخ فيها أربعة مواضع» والناسخ موضع : 
[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: « اضر على ما ولو4 [طه: .]٠١١‏ 


[۲] وقوله تعالی: #لا تمدن عييّك إل ما متا به ا مهم هره ألميو 
ادنا [طه: .]۱۳١١‏ 


ل د وو el‏ 3 


ro وقوله تعالی : :8 ا متریص ا [طه:‎ [YT] 


الناسخ لها: آية السيف. 


4 


1٤ es a) 


الناسخ - في الأعلى - قوله تعالى : «#سفرفك فل تنح [الأعلى: .]١‏ 


سورة الأنبياء 


]14/ج[ / المنسوخ فيها ثلاثة مواضع» والناسخ ثلاثة: 
اك ت اا المنسوخ قوله تعالی : « إتڪم وم ۶ N‏ من دون 
ر . . .€ الآيات الثلاث [الأنییاء: .]٠٠١١ ٩۸‏ 


RT TT‏ 9 ای سبقت لهم ِن 
لی إلى لما د4 الآيات الثلاث [الأنبیاء: My, ٣ ٠١١‏ 


(۱) هذه الآيات ذكرها كلها في الس این الپارزی في ا الخزيز 
وملسوخه: .)١‏ 

آما ابن حزم: a »٤٥‏ الله بن سلامة: ۲۳ء فذكرا ذلك سوى الاية: .)١١(‏ 

كذلك ذكر النسخ في الآيتين: )١ »١(‏ ابن الجوزي ولم يعلق على ذلك. انظر: 
نواسخ القرآن: ۳۹۹ المصفى بأكف أهل الرسوخ: .٤‏ أما السخاوي فإنه رد دعوى 
النسخ فيهماء حيث قال في الآية الأولى: قالوا: نسخت باية السيف» وليس كذلك»› وفي 
الآية الثانية قال: إن هذا وعید لیس فيه نسخ. جمال القراء: .۳۳١ _ ۳۳٣/۱‏ 

(۲) انظر الإيضاح: ."١١ _ ٠٠١‏ (المدقق). 


VA 


1۱1 فمن الا قوله تعالی : قل کا الاس أا لک نر م مين 
[الحج : 4۹]. 

الناسخ لحكمها - لا لفظها - آية السيف. 

[۲] ومن المنسوخ قوله تعالى: «ولن جلكلوك فق اله آعم بنا تمملو) 
[الحج : 4[. 

ا ا 

[۳] ومن المنسوخ قوله تعالی: E‏ اڪ لاک4 [الحج: .]۳١‏ 

الناسخ لها - الاستشناء بعدها - وهو قوله تعالى: للا ما بت عَك4 


[الحج : °[ 
1٤و‏ ا اة تعالى: ھدوا فی اللو حیّ جھاوو )4 
[الحج : .[YA۸‏ 
فاا 1> Isr‏ 
[التغابن :0 


سورة المؤمنون 


المنسوخ فيها موضعان» ا موضع : 


[1] فمن المنسوخ قوله تعالى : #فذرهر في عمرتهم حى ِن [المؤمنون: .]٠٤‏ 


)١(‏ وممن ذكر النسخ في الآيتين الأوليين هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ 
والمنسوخ: ۱۲۷ - 1۸ء وكذلك الآية (۷۸) دون تعليق عليهما. 
آم ابن TT e‏ ا 


۳۷۹ 


[1] وقرله تال واد فع بای هھ NT TIE OA a‏ 
الناسخح لا اة الس 


المنسوخ فيها سبعة"» والناسخ تسعة: 
[۱] فمن المنسوخ قوله تعالی: قبت ووا إلا عه ما َل وڪم م 
أ4 [النرر: 1٤‏ . 


ررحو 


٠٤١ ممن ذكر النسخ - كالمؤلف - ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 
ومرعي‎ ٠٤١ وهبة الله بن سلامة: ۱۲۹٠ء وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه:‎ 
لکن آيا من هؤلاء لم يعلق على هاتين الايتين.‎ ۱٤۸ الكرمي في قلائد المرجان:‎ 

أما ابن الجوزي فإنه أورد هاتين الآيتين» وقال فى الآية )٥٤(‏ اختلف في نسخها 
وأحكامها على قولين: الأول: أنها منسوخة بأية ا اقتضت ترك الكفار على ما 
هو عليه» والثاني: أن معناها الوعيد والتهديد. فهي محكمة. 

والآية الثانية (۹7): حكى النسخ فيها ثم قال: إن بعض المحققين من العلماء قالوا: 
لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين» ولم تؤد إلى 
إبطال حق وإثبات باطل. انظر: نواسخ القرآن: .٤٠۳ _ ٤٠١‏ 

وقد رد دعوى النسخ في هاتين الآيتين السخاوي في: جمال القراء: ."۸/١‏ 
والصواب - والله أعلم - أن هاتين الآيتين محكمتان وهو الذي أراه وأرجحه. فالاية 
)٥6(‏ معناها: الوعيد والتهديد فلا تعارض بينها وبين آية السيف والاية (47) معناها: 
المداراة والدفع بالتي هي أحسن»ء وهو خلق حميد إذا لم يؤد إلى إبطال حت أو إثبات 
باطل» أو نحو ذلك كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي. 

(۴) في الأصل وفي (ح): «ثمانية» الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

وقد ذكر النسخ في هذه الآية هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ›٠١٤١‏ 
a Cs )‏ ۲ لكن ابن الجوزي رد دعوى النسخ بقوله: وليس هذا 

E ES‏ ومتی 
لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ فلا نسخ. ) 

0 ا‎ E Da 
."٤١/١ قال حول الآية: أنها خبر» وخبر الله ك لا ينسخ. جمال القراء:‎ 

ومما سبق يتبين أن هذه الآية الكريمة محكمة غير منسوخة. 


A۰ 


[1] ومن ق قوله تعالى: #ولا تقبلوا لوا هب شلد ة 4E‏ وأوتيک هم 


فقون [النور: ٤‏ 
[التور: ١‏ . 

[۳] ومن المنسوخ ر تعالى: الزن لا يكح إلا ية أو ة4 
[النور: ۳]. 

خبر معناه: النهي الناسخ لحكم المشركين: # ونك لأس يكي 
ار 


)١(‏ ذكر النسخ في هذه الآية ابن حزم في ناسخه: ٠٤۷‏ وهبة الله بن سلامة في 


الناسخ والمنسوخ: ١٠ء‏ وكذلك ابن البارزي في ناسخه: .٤١‏ وأما مكي بن أبي طالب 


فقد ذكر دعوى النسخ هنا عن أبي عبيدة وغيره» لأنها وجبت ترك قبول شهادة القاذف 
غل الابد ثم نسخت بقوله: إلا الد تاوأي . ثم قال مکي: وهذا عند جميع ا 
ليس بنسخ إنما هو استثناء بحرف الاستثناءء ولو وجب هذا لكان كل استثناء ناسخا 
للمستثنى منهء وهذا لا يقوله أحد. الإيضاح: ."٦٤‏ 

کما رد دعوی النسخ في هذه الاية ابن الجوزي في کتابه : نواسخ القران: ٤٠٠١٦‏ حيث 
قال: زعم من لا فهم له من ناقلي التفسيرء أنها نسخت بالاستثناء بعدهاء وقد بيْنّا في 
مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخاً. وما يراه مكي وابن الجوزي حول الأية وأنها 
محكمة غير منسوخةء هو ما أراه وأرجحه. | 

(۳) هذا وقد اختلف العلماء في هذه الآية (۳) أمنسوخة هي كما ذكر المؤلف» أم 
محكمة؟ 

فال اين المسيب ماله ال وو ك الاي و الا ن عا 


وا ذكر ذلك عنه الشافعي في الأم: ١/١٠ء‏ الطبري في تفسيره: 


٥‏ الجصاص في آحكام القرآن: /١‏ ١٠٠٠ء‏ أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 
۳ء مكي في الإيضاح: ٠۹۹‏ ابن العربي في أحکام القرآن: ۳/ ۱۳۳۱ء أبو جعفر 
البغدادي في الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ: ۷۹۷. وقال بعد ذلك: وبه قال عامة 
الفقهاء. أما أبو جعفر النحاس» فقد ذكر قول سعيد بن المسيب بالنسخ» ثم علق عليه 
بقوله: وهذا القول الذي عليه أكثر العلماءء وأهل الفتياء يقولون: إن من زنى بامرأة فله 


[a Î۸] 


أن يتزوجها ولغیره أن يتزوجهاء وهو قول ابن عمر› وسالم» وجابر بن رید» وعطاءء سے 


۳۸۱ 


٤ ومن المنسوخ قوله تعالى : وين بس احص [النور:‎ ]٤[ 


OE e e 
E ا [النور:‎ 3 


= وطاووس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الناسخ والمنسوخ: .٠۹۳‏ 
كذلك يرى ابن العربي أن الآية محكمةء وأن هذا من باب تخصيص العام» وبيان 
المجمل... وأن هذا لیس بنسخ. أحکام القرآن: ۱۳۳۱/۳ .٠۳۳۲‏ آما السخاوي فإنه 
يرى أن الاية محكمة - كذلك - وأن معناها: تنفيرهم عن الزنى وتقبيحه في نفوسهم. . 
ثم يواصل الحديث عنها والتي قبلها مبيناً أن هذه كالمؤكدة للتي قبلهاء إلى ا 
إلى القول: والآية محكمة. انظر: جمال القراء: ۳۳۹/۱ _ ."٤٠١‏ 
وكذلك يرى الحافظ ابن كثير أن الاية نة اعمادا علی راي ابن عباس حيث 
فسرها بما يؤكد ذلك... ثم قال: قال سفيان الثوري› e ٤‏ عغمرة» عن 
EE ga‏ نر4 . قال: ليس 
هذا بالنکاح انما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وها إسناد صحيح عنه. 
وقد روی عنه من غير وجه أيضاً» وقد روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وعروة بن الزبير» والضحاك» ومكحول» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو ذلك. وقوله 
تعالى : حرم ذلك على المومنيك# أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال 
الفجار. 
ثم يقول ابن کثير: ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - إلى أنه 
لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن 
a‏ ی ا کو 
ومما سبق يتضح أن القول ا الأية الكريمة محكمة 5 E‏ ولا داعي للقول 
بالنسخ فيها ما دام للإحکام وجه مقبول.. 
() الصواب أن الآيتين ليس فيهما نسخ» بل هما من قبيل ذكر الخاص بعد العام» 
ولذلك يقول مكي بعد أن ذكر الآية الأولى: وجب من ظاهر هذا النص وعمومه جلد 
الرجل ثمانين جلدة إذا رمى زوجته بالزنى»ء أو غير زوجته» ثم نسخ الله الحد في الزوجة 
باللعان المذكور بعد هذا الموصوف حكمه» وقد قيل: إن الأية مخصوصة في قذف غير 
الزوجات» وبين ذلك اللعان وخصص» فلا نسخ فيه. 
ا کی ر ري e‏ إلى أن قال : وقد روي عن ابن عباس و 
آنه قال: إنه منسوخ بقوله : ولد مون SIE‏ الأية. 
قال ابو محمد: والرواية عن ابن عباس ضعيمفة في هذاء والذي به أهل النظر : 
انه ل١‏ يجوز أن ينسخ »› لان نسخه رفع حکمه کله» والحكم بالجلد على القاذف المحصنة 


TAY 


رھ 


[o]‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: #يتاما الزن ءامنا لا دحلو بوا عر 
وڪم حى تسكاأسوا [النور: ۲۷]. 

الناسخ لبعض حکمهاء قوله تعالی: لس عیک جاح أن تدخو بوا عر 
مسكوتَةٍ& [النور: ۲۹]. 

[1] ومن مس قوله تعالی : #وفٌل مومت يغضضن من أبصرهن وفظنَ 


2 r چو‎ 


فروجهن ولا ہیک ت زنتهنَ4 [النور: .]١١‏ 

الناسخ لبعض حكمها قوله ب ولقود من لكا آلى لا بحو 
يكاحًا. . .4 إلى قوله تعالى: ¥ ...َة [النور: »]٦١‏ ثم نسخ أيضا 
بقوله تعالی: «وأن ِف حر ا [التور: ٤۳)۹۰‏ 


= بالزناء وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق لكنه مخصص ومبين بالآية الثانية. 
أحکام القرآن: ۳/ ۲۷۰. 

وقد أيد د اپو منصور البغدادي القول بأن الآيتين محكمتان. الرسوخ في علم الناسخ 
ابن ET a ET a‏ 

والصواب: أن e‏ محکمتان»› لا نسخ فيهما ولا استئناء» بل کل آية دلت على 
حكم في معنى غير معنى الآخر. وهو ما يراه الإمام آبو جعفر الطبري حيث قال: ولل 
في قوله تعالی : EC BR E O‏ نها مع کر دلالة على أنه 
استئناء من قوله: #لا تدخلوا أ ا ب ات ع قايشا ۲ لن قوله: لا تدخلوا 
وا بر وتڪ حکم من الله في البيوت التي لها سكان وأرباب. وقوله: #لش 
غ ل ا ئا كز تاز حكم منه البيوت التي لا سكاف لها ولا أرباب 
. معروفوك؛ فكل واحد من الحكمين حكم في معنى غير معنى الآخرء وإنما ر يستثنى الشيء 
من الشيء ذا کان من جنسه» أو نوعه فی الفعل أو الفن: فأما إدا لم كذلك. فلا 
A a a 0 mw‏ 

كما أيد أحكام الآيتين أيضاً: أبو جعفر النحاس» فإنه بعد أن حكى القول بالنسخ» 
ونه مروي عن ان عباس وعكرمة› قال : والقول أن الان محکمتان هو قول اکر هل 
التأويل. 

)۲( ممن دکر النسخ - كالمؤلف - الزهري في کتابه الناسخ والمنسوخ : «۳١‏ وابن 
حزم في الناسخ والمنسوخ: ٤۸‏ وهبة الله بن سلامة أيضا في كتابه الناسخ والمنسوخ: 


TAT 


رر ري ر ر ےر م 


[۷] ومن المنسوخ تز ال وا ا 8 لست 
انس [النور: .]٥۸‏ 


الناسخ لها قوله N E‏ وڌا بل ْمَل یکم ألا سدوا 4 


[النور: ۹4 . 
سورة الفرفان 


.]1١ [الفرقان:‎ 


۱۳٤ =‏ وار TET‏ القرآن العزيز ومنسوخحه: ٤)٣‏ وكلهم حکى النسخ دون 

أما مكي بن أبي طالب فإنه حكى و 
قال بو محمد: وقد يکون قوله تعالی: لا بت ت زنتهنَ) مخصوصاً في غير 
القواعد» وتكون آية القواعد خصصتها وبينت أنها في غير القواعد من النساء» ودليل ذلك 
أن حكم الأولى لم يزل بكليته» إنما زال بعضه» وأكثر النسخ وبابه وأصله إنما هو بزوال 
الحكم الأول وحلول الثاني محله. . . إلى أن قال: فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ. 
الإيضاح: .٠١١‏ 

گا :ان ابن الجوزي حکی دعوی اله في هذه الاأية» م قال : وهذا لیس بصحیح 
لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بهاء وهذه الآية في العجائز» فلا نسخ. 
نواسخ القرآن: ٤٩۸‏ ۔ .٤٨۹‏ ) 

أما السخاوي فالذي يفهم من كلامه أن لا نسخ في الأآيتين. انظر: جمال القراء: ١‏ 
.١‏ وبهذا يتبين أن الأية الكريمة محكمة. 

ن خلاف العلماء في القول بنسخ آية (النوں): اانا آلب بے اموا شنک ِن 

E E‏ . .€ الاية. 

أولاً: القائلون بالنسخ: قيل: أنها منسوخة الحكم» ونسب هذا القول إلى سعيد بن 
المسيب» فقد روى أبو جعفر النحاس بسنده إلى سعيد بن المسيب قوله في هذه الاية 
أنها منسوخة. انظر: الناسخ والمنسوخ: .١۹۷‏ 

وذكر قول سعيد في النسخ أيضاً مكي في الإيضاح: ۳٠١‏ ولم يذكر ما نسخها. 


TA 


الناسخ ها ا الشت. 
[۲ - ۳] ومن المنسوخ قوله تعالى: وين لا ينوت مع آم للم 
حر % - إلى قوله: _ # مانا [الفرقان: .]٦۹ ٦۸‏ 


[الفرقان: 
ۆة الشعراء 


[۱ - ۲ - ۳] فمن المنسوخ قوله تعالى : «والشعر يَِْعْهُمٌ لاود 3© ...4 
الآيات الثلاث . 

الناسخ لها: الاستثناء بعدها وهو قوله تعالى: إل َس اما 4 
[الشعراء: ۲۲۷]. 


(۸ 


(۱) هذا وقد ساق السخاوي في کتابه جمال القراء: ۳٤٤١ _ ۳٤۲/۱‏ ما قاله النحاس 
ومكي» وأطال الكلام في ذلك وناقشه» ومما خلص إليه أن الآية محكمة غير منسوخة» 
بل ولا حاجة إلى القول بنسخهاء فإن الله كق وصف المؤمنين وأثنى عليهم - في هذه 
الآية - بصفات منها الحلم عند جهل الجاهل»ء والمراد بالجاهلين السفهاءء وهذه صفة 
محمودة باقية إلى يوم القيامة» » وما زال الإغضاء عن السفهاء والترفع عن مقابلة مأ 
قالوه بمثله من أخلاق الفضلاء» وبذلك يقضي الورع والشرع والأدب والمروءة. 

كذلك ابن الجوزي حكى قول الجمهور بأن الآية محكمة وأيده» ورد دعوى النسخ 
وصرح بأن ذلك باطل» لأن اسم الجاهل الوارد في الآية يعم المشرك وغيره فإذا 
خاطبهم مشرك. قالوا: السداد والصواب في الرد عليه» وحسن المجاورة في الخطاب لا 
ينافي القتال» فلا وجه للنسخ. نواسخ القرآن: ٤)٠١ ٤١٤‏ وما رأه ابن الجوزي 
والسخاوي بأن الآية محكمة غير منسوخة هو ما أراه وأرجحه. 

E E OE‏ ی ا 
سبق -. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٠۲٠۳‏ الإيضاح: ٠۳۷۲‏ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي: ٤١١ ٤١٠١‏ جمال القراء: ."٤١ ۳٤٤/١‏ 

(۲) ذكر النسخ - كالمؤلف - ابن حزم في ناسخه: ٠٤۹‏ وهبة الله بن سلامة في - 


TAO 


المنسوخ فيها قوله تعالى: فم أَهْسَدَى فإنما دى ليه ومن صل فقَلّ 


إا انان e‏ [النمل : 


n‏ فيها ولا مشا الل 58 و E‏ ا ا 
م رکو ا #7 1ال o‏ 


= ناسخه: 1۱۳۸ء وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ٠٤۳‏ كلهم ذكروا 
دون تعلیق عليه . 
والصواب: أن الآيات الكريمة محكمات لا نسخ فيهاء وإنما عنى بها شعراء 
المشركين الذين يتبعهم غواة الناس» ومردة الشياطين» وعصاة الجن» حيث عمهم بقوله: 
والشعرءٌ يهم لفاون » فلم يخصص بذلك بعض الغراة دون بعض» فذلك على 
جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الاآية. 
وأما الآية (۲۲۷) وهي قوله تعالى: إلا اين امنأ وعيلوا ألصَللحَبِ . . .€ الآيةء 
فهي في شعراء المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم يذكرون الله كثيراً في كل 
أحوالهم» وينتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركين ظلماً بشعرهم وهجائهم إياهم» 
وإجابتهم عما هجوهم به. 
انظر : تفسیر الطبري: ٠١١ - ١١۷/۱۹‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲٠۳‏ - 
٤‏ الإيضاح لمكي : ۳۷۳ - ۳۷٤‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٤1۸ - ٤۱۷‏ جمال 
القراء للسخاوي: ١/٠٤ء‏ حيث إنهم جميعاً ردوا دعوى النسخ في هذه الآيات» وأن 
الا اء ل ند تسا + واف أعلم . 


(1) ممن ذكر النسخ هناء كما ذكره المؤلف ابن حزم فى ناسخه: ٠٤۹4‏ وهبة الله بن 


قلائد المرجان: .١١١۳‏ 


وقد رد دعوى النسخ في هذه الآية وأمثالها: ابن الجوزي في نواسخ القرآن: 4۱۹٤ء‏ 


وكذلك السخاوي جمال القراء: 0/۱". 


A" 


سورة العذڪبوت 
1اا و ال ئا زير [العنكبوت: ]٠١‏ 


e 


Fe 9p E EEE E‏ اَهَل اكىب إلا پالى هى اس4 


[العنكبوت : [1٤٦‏ 
الناسخ لها: آية القتال"". [التوبة: ۲۹]. 


٠٤١ =‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: .٤٤‏ 
والصواب: أن الآية الكريمة محكمة غير منسوخة كما أشار إلى ذلك النحاس في 
كتابه: الناسخ والمنسوخ: .۲٠١ ٤‏ ومکي في کتابه: الإیضاح: ۳۷۵ حیث صرح 
بذلك في قوله: والذي عليه أهل النظر - وهو الصواب - أن الآية محكمة غير منسوخة» 
وأن معنى «السلام» فيها: التاركة والمداراة من الكفار» وليس هو من السلام الذي هو 


* n 


ما ابن الجوزي فقد حكى النسخ عن الأكثرين دون ترجيح. 

انظر: نواسخ القرآن: ٤١١ - ٤١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ: ٤۷ - ٤١‏ لكن 
السخاوي ذكر قول مجاهد بان الآية محكمة. انظر: جمال القراء: ."٤٦/١‏ 

هذا وقد فسر الإمام الطبري هة اة تما فك انها محكمة: 2 تفسیره : qo Ye:‏ 

ا 

(0 هنا وقد دك الخ فى عاتن الاين د لعفت حاف ن س ني 
ناسخه: ٠٤١١‏ دون أن يعلق على ذلك. أما ابن حزم فقد ذكر القول بنسخ الآية )٤١(‏ 
فقط . انظر کتابه : الناسخ والمنسوخ : ۰ 0 

أما بو جعفر النحاس فإنه ذكر ما قيل في معنى الآية من أقوال» ثم اختار رأي 
مجاهد القائل: إن معنى الآية في الذين قاتلوا من أهل الكتاب ولم يعطوا الجزية» ورد 
دعوی النسخ. انظر : الناسخ والمنسوخ: ۲۰۵ ۔ .۲٠٦‏ 

أا مکي فإنه حکی دعوى النسخ عن قتادة» وذکر ما روی أن ان زيد قال: هي 
محكمة يراد بها من آمن من أهل الكتاب» كما ذكر أيضاً رأي مجاهد في معنى الآيةء 


FAV 


[]» 1] قوله تعالى: قار ...€ ا[الروم: ١٦ء‏ لوا ستجفك الس ا 


وقورے % [الروم: 1° 


اا فیا و یال ورن ك وا 4 
[لقمان: .]۲٣‏ 


Sm Ra TC 
42 المنسوخ فيها قوله تعالى: فاعض مهم ظز إنهم ستَظررد‎ ][ 
r. : [السحدة‎ 


= كما ذكره النحاس. بيد أن مكي لم يعلق على أي من هذه الآراء. 

انظر: الإيضاح: ۳۷١‏ - ۳۷۷. كذلك فعل ابن الجوزي والسخاوي» فإنهما حكيا ما 
قيل في أن الآية محكمة ولم يفصحا عن اختيارهما. انظر: نواسخ القرآن: ›٤۲۳ ٤۲١‏ 
جمال القراء: ."٤٦/١‏ 

0١١ _ ٥١ ذكر النسخ في هذه الآيات من هذه السور ابن حزم في ناسخه:‎ )١( 
وابن البارزي في ناسخ‎ ء٠٤۳١‎ - ٠٤١ وهبة الله بن سلامة في كتابه: الناسخ والمنسوخ:‎ 
.)٥ (٤ القرآن العريز ومسوخه:‎ 

أما النحاس فقد حكى النسخ في الآية )۳١(‏ من سورة (السجدة) فقط دون تعليق أو 
رد. انظر: الناسخ والمنسوخ: ۲٠۷‏ وكذلك مكي في الإيضاح: ."۸١‏ 

وأما ابن الجوزي فقد ذكر الأية المدعى عليها النسخ في سورة (الروم) ثم قال: زعم 
السدي أنها منسوخة باية السيف» وهذا إنما يصح له لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم» - 


TAA 


الناسخ لها: آية السيف. 


سور ۵ الأحزاب 


المنسوخ فيها موضعان» والناسخ موضع : 
11[ فالمنسوخ قوله تعالی : ودع اذھ [الأحزاب: iT‏ 
الناسخ لها: آية السيف. 
ص م 


yT‏ للا ييل لكت السا من بعد إلى قوله: 
إلا ما ملكت بيتك [الأحزاب: .]٠١‏ 


= فأما إذا احتمل أن يكون صبراً على ما أمر بهء أو عما نهى عنه لم يتصور نسخ» كذلك 

رد دعوی النسخ في الآية المذكورة من سورة (لقمان) بقوله: وهذا ليس بشيء٠‏ لأنها إنما 
تضمنت التسلية له عن الحزنء وذلك لا ينافي القتال. 

أما الأية المذكورة في سورة (السجدة) والمدعى عليها النسخ» فقد حكى ذلك دون 
| تعلیق . انظر ذلك في : نواسخ ج القران: .٤)۲۷ . ٤)١‏ 

لكن السخاوي ذكر الآيات المدعى عليها النسخ في السور الثلاث» ورد دعوى النسخ 
فيها» ومما قال في الآية (۳۰) من سورة ال وأما قولهم انها وة باية الف 
فليس كذلك» بل هو وعد من الله تعالى لنبيه ية ووعيد لهم» وليس معنى: «اعرض 
عنهم؟ اترك قتالهمء فإنه ية لم يكن قادرا على ذلك. انظر: جمال القراء: ۳٤١/١‏ - 
۸ 

وما قاله ابن الجوزي في الآيتين المذكورتين من سورتي (الروم) و(لقمان) أنهما 
محكمتان» وما قاله السخاوي في الآية المذكورة من سورة (السجدة) أنها محكمة هو ما 
أ راھ وار 

)١(‏ وقد حکی هنا كما ذكره المؤلف ابن حزم في ناسخه: ۵١‏ وهبة الله بن 
سلامة في ناسخه: ٠٤١‏ كذلك» وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ۸٤ء‏ لكنه في 
المصفى ا أهل الرسوخ: ٤١‏ قال: زعم جماعة أنها منسوخة باية السيف. ۰ 

كما ذكر النسخ ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ۰٤٥‏ والسخاوي في 
ا القراء: ۳٤۹/۱‏ لكنه رد دعوى النسخ بقوله: وليس كذلك. . ولم يشر إلى النسخ 
الطبري» والنحاس» ومكي» وابن كثير» بل تفسير الطبري لها يؤيد أنها محكمة» حيث 
قال: #ودعَ ادہ4 يقول: أعرض عن أذاهم لك واصبر عليهء ولا يمنعك ذلك عن 
القيام بأمر الله في عباده والنفوذ لما كلفك. انظر: تفسيره: ٠ 1١/۲١‏ 


۸۹ 


الناسخ لها الآية التي قبلها - وهى قوله تعالى: لإا E‏ 
الى انيت أجورَمّت) [الأحزاب: .]٠١‏ 


المنسوخ فيها موضع : 
قوله تعالى : إن أت إلا ذز [فاطر: ۲۳]. 
الناسخ لحكمها - لا لفظها - اية السيف. 


المنسوخ فيها موضع: وهو قوله تعالى : لا يربك فَوْلْهُم# [يس: .]۷١‏ 
الناسخ لها: آية السيف. ) ) 


سورة الصافات 


المنسوخ فيها ثلاثة مواضع”'. 

[ قوله تعالى : فول عم حى جين [الصافات: .]٠۷٤‏ 
[r_YI1‏ وقوله تعالى: #وول عَنْهمّ حى حن 3© بر4 [الصافات: 
[1V4 AVA‏ | | 


) (( في اال وفی (ح): (موضعان»» والصواب ما أت لدلالة السيافق عليه. 


۳۹۰ 


الناسخ لها: آية السيف. 


ا 


المنسوخ فيها ثلاثة 

[۱] قوله تعالی: إل أا آنا نر س [ص: .]۷١‏ 

الناسخ لحكمها/ لا لفظها 1آية السيف]. [a1۳۹4]‏ 
1 قوله تعالی: #اصیر کل ما قول [صَ: ۱۷]. 

1[ وقوله تعالى: #ولعل تار بعد بعد جين ص : A‏ 

الناسخ لها: آية السيف. 


(1) في الأصل وفي (ح): «موضعان»» وما أثبت هو الصواب المناسب للسياق. 

(۴) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره . 

الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ٥۲‏ وهبة الله بن سلامة: ۸٤۱٠ء‏ البارزي : 
- ۷٤ء‏ وغيرها كما سيأتي. 

(۴) هذا وبالنسبة للآية )۷١(‏ من هذه السورة» فقد تم الرد على دعوى نسخها باية 

الس عند مناقشة دعوى النسخ في نظائرها المتقدمة» كما في الآية )٩١(‏ من سورة 


(النمل) و(۰٥)‏ في سورة (العنكبوت) ونحوهما. 


أما الآية (1۷) من سورة (ص) فقد جاء الأمر فيها بالصبر على ما يقولون في سياق 
طلبهم تعجيل العذاب قبل يوم الحساب» فإن «القط» هو الكتاب» وقيل: هو الحظ 
والنصيب› وقد قال ابن عباس وا ومجاهد» والضحاك› واحد في تفسير 


الأية: سالا تعجيل العذاب . انظر : تفسير الطبري : o TET‏ 


وأما النحاس فقد ذكر النسخ» وقال: يجوز أن تكون الآية محكمة» e‏ هذا تأدياً 
من الله تعالى له وأمر لأمته بالصبر على أذاهمء لأن التقدير: اصبر على ما يقولون مما 


يۇذونك به. الناسخ والمنسوخ : 7 


اما مکي فقد ذکر دعوی النسخ دون رد أو تعليق. انظر: الإيضاح : ۹۱. وقد 


اف عن ذكر ذلك ابن الجوزي» لكن السخاوي ذكرها وبين أنها محكمة. انظر: 
جمال القراء: ."٥۲/١‏ 


وهو ما أراه وأرجحهء لأن الصبر والاحتساب حكم باق إلى يوم 
الخصال الحميدة» وكل من نزلت به نازلة فهو مأمور بالصبر» وهذا لا ينافي القتال. 


۳۹۱ 


سورة الزمر 


المنسوخ فيها ثلاثة مواضع : 
[1] قوله تعالى: عدوأ ما شِنْم ين دونو [الزمر 
[۲] وقوله تعالی : قل د دق قوم اأعملوا م ي ماڪ 4 [الزمر: ۳۹]. 


سے ج 


[۳] وقوله تعالی: #ین ارف ول ومن صل َإِتَمً بض ها4 
لم2 ا . 
الناسخ لها: آية السيف. 


” 


اس فيها ٠ e‏ فمن المنسوخ : 


)١(‏ ذكر النسخ في هذه الآيات ابن حزم في ناسخه: ٠٠١‏ وهبة الله بن سلامة في 
الناسخ والمنسوخ: ٠١١ - ٠٠١‏ وابن سلامة في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: .٤١‏ 

أما ابن الجوزي فقد ذكر دعوى النسخ في الآيات الثلاث لكنه رذها فقال في الأآية 
زعم بعض من لا فهم له أنه منسوخ باية السيف. وإنما قال هذاء لأنه ظن أنه أمرء 
وهذا ظن فاسد وخيال رديء. وقال في الآية (۳۹): زعم بعض المفسرين أنها نسخت 
باية السيف» وإذا كان معناها التهديد والوعيد» فلا وجه للنسخ. هذا وقد منع المكي 
النسخ فيها لأنها تهديد ووعید لا یحسن نسخه . انظر : الإيضاح : FV‏ 

وقال في الآية :)٤١(‏ زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف وليست كذلك» ولا ما 
يشابهها من الآيات. انظر: نواسخ القرآن: ٤٤١‏ - ١۳٤٤ء‏ انظر: المصفى بأكف أهل 
الرسوخ: .٤۹‏ وقد سبق مناقشة النسخ في نظائر هذه الآيات فيما سلف وبيان أنها 
محكمة. انظر مثلاً: الآيات )٠٠٤(‏ من سورة الأنعام» والآية (۹۲) من سورة النمل. 
كذلك ذكر دعوى النسخ في الآيتين (۳۹» )٤١‏ من هذه السورة السخاوي» لكنه 
نافشها وال الإحكام. 

هذا وما رآه ابن الجوزي والسخاوي ومكي من القول بأن النسخ في هذه الآيات قول 
a‏ وان الصواب أن هده الآيات محكمة هر ما أراه وأرجحه. 


۹۲ 


خ yy‏ 
الناسخ لهما: آية السيف. 


قوله فال ادقع بای هي اخس 1[ | Pre:‏ 


سورة الشورى 


المنسوخ فيها اثنا عشر والناسخ موضع : 

فمن المنسوخ : 

[ قوله تعالی: «وما نت علېم بوکیل) [الشورى: .]١‏ 

[] وقوله تعالی: فمن عا وسل م ل أ4 [الشررى: : 

[۳] وقوله تعالی: #ولمن صي وَعَمَر‰ [الشوریى: .]٤١‏ 

OE aE وقوله تعالى : لفان أعرضوا أ فما أرسلتك علب‎ ]٤[ 


)١(‏ ذكر النسخ في هذه الآيات - كالمؤلف - ابن حزم في ناسخه: ٠۳‏ وهبة الله بن 
سلامة في كتابه: الناسخ› والمنسوخ: ۲ _ ۱١٣۳‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن 
العزيز ومنسوخه: ٠٤۷‏ ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: ۱۷۷ ۔ ۱۷۹. 

أما ابن الجوزي فقال حول دعوى النسخ في الاين ».9١(‏ ۷۷) من سورة (المؤمن): 
قد ذكروا أنهما منسوختان بآية السيف» وعلى ما قررناه في نظائرهما فلا نسخ فيهما. 
انظر: نواسخ ج القرآن: .)٤٤‏ 

وانظر: نظائر هاتين الأيتين فيما سلف» عند الكلام على الآية )۱۷١‏ من سورة آل 
عمران) واية )٠۹(‏ من سورة (يونس). 

(۳) حكى النسخ في هذه الآيات - كالمؤلف - هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ 
والمنسوخ: ٠١۷ _ ۱١٤‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز e as:‏ 
دون رد أو تعلیق . ) 


4۹۳ 


[] قوله تعالی: لا اغا ولكم عَم لا حب يننا وک 
(۱) 
[الشورى AEN‏ 


= كذلك ابن حزم في ناسخه: ٠١ - ٠٤‏ ذكر الآية السادسة والثالثة والأربعين»ء والثامنة 

والأربعين» ضمن المنسوخ»ء ولم يرد أو يعلق أيضاً هو الآخر كما هو منهجه في أغلب 

ما أورده من آيات مدعى عليها النسخ. 

والصواب: أن الآيات الأربع المذكورة محكمة غير منسوخة»ء فإن قوله تعالى: 

أت لتم وكيل معناها: أنا لم نوكلك بهم» فتؤخذ بأعمالهم. انظر: تفسير البغوي : 
۰ وابن کثیر: /٤‏ ١٣۱۱ء‏ وعلیه فلا 2 . انظر: نواسخ القرآن: 6۸٤٤ء‏ جمال . 
۱.. وکذا قوله تعالی : # ور ستو سه يلها َر ب اصح لمم عل و ...¢ 
فلا وجه للنسخ فيها أيضاًء فإن معناهاء كما فسرها الإمام الطبري: سيئة المسيء 
عقوبته بما أوجبه الله عليه» فهي مساءة له» والسيئة إنما هي الفعلة من السوءء وذلك 
نظير قوله تعالى: وس جا إلسَيَكَةٍ فلا حر إلا يُلها) [الأنعام: .]٠٠١‏ وقد أيد الإمام 
الطبري أن الآية محكمة بقوله بعد أن حكى النسخ ونسبه لابن زيد: وللذي قال من ذلك 
وجه غير أن الصواب عندنا أن تحمل الآية على الظاهرء ما لم ينقله إلى الباطن ما 
يجب» التسليم له» وألا يحكم لحكم في الآية بالنسخ إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة 
يجب التسليم لهاء ولم تثبت حجة في قوله: ىرۇ سو سيه يلها أنه مراد به 
المشركون دون المسلمين»ء ولا بأن هذه الآية منسوخة» فنسلم لها بأن ذلك. تفسيره: 
."A/Yo‏ 


آا ت ّ زهو و تعالی: ت تر ل ل دا ل عد ر فلا 


إلبهء e‏ ا إليهء ك ينتصر منه» وهو e‏ الانتصار منه i‏ ابتغاء 
وجه الله وجزيل ثوابه: ل َلك لين عَرْمٍ اشر أي: إن صبره ذلك ت 
المسيء إليهء لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده» وعزم e‏ ا به . 

) .٤١ /۲١ تفسير الطبري:‎ 

كذلك فإن الآية )٤۸(‏ وهي قوله تعالى: ِن عسوا قا أرسلتك عم حَفيظًا 4 
محكمة غير منسوخة» كما سلف الكلام في نظائرها الآیات (17 ٤١٠۱ء (۱١۷‏ 
ن (الأنعام). 


- هذا وقد حكى النسخ وعدمه في هذه الأية أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ‎ )١( 


۲4٤ 


ومن | لمنسوخ : 
[1] قوله تعالی : «وستعفون لىن ف أَلأَرضٍ [الشورى: .]٠‏ 
الناسخ لعمومها - في غافر - قوله تعالى: «وستيرة لي ءامنا 


[غافر: ۷]. 
ومن | لمنسوخ : 
[۷] قوله تعالی: ومن کات رید حرت الَا وب نا [الشوری: .]۲١‏ 


الناسخ لعمومها - في سبحان ‏ قوله تعالى: #ن كن بيد العاجلة عجَلا لم 
فیھا ما ناء لمن نرد [الإسراء: 1۱۸ . 


= والمنسوخ: ١٠ء‏ وجوَرً الأمران دون ترجيح. وكذا مكي في الإيضاح: .٠٠٤ ٤٠۳‏ 

أا ابن الجوزي فإنه حكى القولين: النسخ وعدمه» ورجح أن الآية محكمة غير 
منسوخة» لأن معناها: أن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين قد سقط بيننا فلم يبق إلا 
السيف» قال ابن الجوزي: فعلى هذا هى محكمةء قاله جماعة من المفسرين» وهو 
الصحيح. انظر: نواسخ القرآن: .٤٠١ _ ٤٤4‏ 

وانظر: المصفى بأكف آهل الرسوخ: ٠١‏ _ ١٠ء‏ كما أيد أن الآية محكمة غير 
منسوخة السخاوي في جمال القراء: ."٥۹/١‏ 

وما يراه ابن الجوزي والسخاوي من أن الآية محكمة غير منسوخة هو ما أراه 
وأرجحهء لأنه لا تعارض بينها وبين آية القتال. كما يتضح من معناها. | 

(ا) ذكر دعوى النسخ في هذه الآية ابن حزم في كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٠۳‏ _ 
٤‏ وهبة الله بن سلامة في کتابه: الناسخ والمنسوخ : .٤‏ وان البارزي في ا 
القرآن العزيز ومنسوخه: .٤۸‏ هذا ولم يعلق هؤلاء على دعوی النسخ في هذه الأيةء أو 
يردوها . 

أما أبو جعفر النحاس فإنه رد دعوى النسخ بقوله بعد ذكر الآية: هذا لا يقع فيه 
ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى... الناسخ اع .٤‏ كذلك مکي بن 
أبي طالب قال: إن الصواب أن قوله تعالى: تعفرو لن فى الأرّض) مخصوص ومبين 
باية (غافر)ء وليس بمنسوخ لها. الإيضاح: .٤٠١‏ 

(7) روی آبو جعفر النحاس عن ابن عباس وا من طريق الضحاك في قوله: لمن 
کات رید رت اللخرو رد لم فى حرش من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب ‏ 


۳40 


]۱١ - ۸[‏ قوله تعالی: #ولین إا اسابمم لبن م ررد إلى قوله تعالى: 
اليم [الشوری: ۳۹ .]٤١‏ 
الناسخ لها قوله تعالی : E TIC E TAR‏ 


» 


= الآخرة زد لم ف حرند 4 ای في حسناته. #وس کات ِد حر الد أ من کان 
من الفجار يريد بعمله الدنيا نؤته منهاء ونسخ ذلك بقوله تعالی: ن کان بريد 
الساجلة عجاا لم فيا ما اء لمن ريد . ) 

ثم ال انوج والقول الا اها غر م وة وو الد ا جور عرف لان 
هذا خبر» والأشياء كلها بإرادة الله تعالى. .. الناسخ والمنسوخ: .١٠١ _ ۲۱١‏ 

أما مكي فقد حكى النسخ عن ابن عباس» ثم علق على ذلك بقوله: والذي يوجبه 
النظر» وعليه أكثر العلماء: أن الآية محكمة غير منسوخة. لأن الأشياء كلها حكمها على 
مشيئته» فمعنى الآية: نؤتيه منها إن شئنا. فالآيتان محكمتان متساويتان في المعنى» غير 
أن آية (سبحان) أبين. وأيضاً: فإنه خبرء والخبر لا ينسخ. الإيضاح: .٤٠٤‏ 

كذلك رد دعوى النسخ ابن الجوزي في: المصفى بأكف أهل الرسوخ: .١‏ وقال: 
ليس بصحیح› أنه لا وت إل ها شا ويكرن المعى: لمن ريد أن انفتة وانظر: 
نواسخ القرآن: ٤٥۱‏ زاد المسیر: ۲۸۲/۷ حيث أيد فيهما القول بأحكام الآيتين. 

كما أن السخاوي رد دعوى النسخ بين الآيتين وأيّد الأحكام بقوله بعد أن حكى 
النسخ عن ابن عباس: وليس بين الآيتين نسخ» وهما محكمتان» وهذا خبرء والخبر 
من الله كلك ولا ينسخ» وأيضاً فلا تعارض بين الآيتين لأن معناهما واحد» فمعنى قوله 
تعالی: رد م فی حرٹی € إن شئنا وس کات بد حر لديا يِب متها إن شئنا. . 
جمال القراء: .۳٦١ _ ۳٥۹/۱‏ _ ) 

() ممن ذكر النسخ في هذه الآيات ابن البارزي في كتابه: ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه: .٤۸‏ 

هذا وقد ذكر النحاس دعوى النسخ في قوله تعالى: وليك إا صم أن م 
ينروك » ونسب هذه الدعوى إلى ابن زيد. ثم اختار إحكام الآيةء لأنها عامة» 
ومعناها: ينتصرون ممن بغي عليهم من غير أن يتعدواء وقوله تعالی : لوروا س سيه 
نها أولى ما قيل فيه: معاقبة للمسيء بما يجب عليه. وسميت الثانية سيئة: لأنها 
مساءة للمقتص منه. ثم ذكر النحاس دعوى النسخ في هذه الآية وما بعدهاء ونسب ذلك 
لابن زيد أيضاًء الذي قال: إن المراد بهذه الآيات المشركين خاصة. .. ثم اختار رآي 
قتادة القائل إن معنى الايات عام. انظر: الناسخ والمنسوخ: ۲۱۷. 


AA 


|1۲[ قوله E | E‏ :8 ل اسل عا عه َج د ألمودةَ فى افر 


[الشورى : EY‏ 
زا ¥]. 
وقیل : ک )1( 


م 


[1] قوله تعالی: ما نذهبن يك فنا منم نممو [الزخرف: .]٤١‏ 
[۲] قوله تعالی: #قاصقحَ ع عنم قل € [الزخرف: ۸۹]. 

[] قوله تعالى : قدرهم موصو وميا [الزخرف: ۸۳]. 

الناسخ لها: اية السيف. 


أما مكي بن أبي طالب فإنه حكى النسخ ونسبه لابن زيد كالنحاس» ثم ذكر أن الاية 
محكمة لا يحسن النسخ فيها لأنها خبر. انظر: الإيضاح: .٤٠٥١‏ 
- وذلك ابن الجوزي فإنه حكى القولين النسخ والإحكام» واختار أن الآية محكمة 
والصحيح أنها محكمةء لأن الصبر فضيلة» والانتصار 2 انظر : 

سخ القرآن: ٤٥١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ: ٠‏ 

رالرى :0۷/۲5 

ومما سبق يتبين القول بنسخ الآیات (۳۹ - )٤١‏ من سورة (الشورى) قول مرجوح»› 
وأن الصواب أنهن محكمات» للاعتبارات التي سلف ذكرها. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: ٠١١‏ _ ١١٠٠ء‏ ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه لابن البارزي: .٤۸‏ 

(۳) ذکر النسخ في هذه الآيات غا ابن البارزي في اة £۹ فا اتن حزم 
۵ وهبة الله بن سلامة: ٠١۸‏ فقد ذكرا النسخ في الآیتین (۰۸۳» .)۸۹٩‏ 


4۹۷ 


سورة الدخان 


المنسوخ فيها موضعان وهماً: 


[1] قوله تعالى: «كارَقِبَ يوم أف ألسَماءُ بان مين [الدخان: .]٠١‏ 


[۲] قوله تعالی : قارب َقِبّ اهر تقبو 4 [الدخان: : 04[ . 


الناسخ لهما: اية أ 


قوله و قل لين ءامنوأ يعفرا لیے لا و ايام ا4 
[الجاثية: .]١٤‏ 


الناسخ لها: آية السيف” [التوبة: ۲۹]. 


)١(‏ ذكر النسخ في هاتين الآيتين: ابن البارزي في ناسخه: ٤۹4‏ وذكر الآية الثانية ابن 
حزم في ناسخه: ٠١‏ وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: .٠١١۹‏ 

والصواب أن الآيتين محكمتان إذا الأولى خبرء والثانية تهديد ووعيد. ولا تعارض 
بينهما وبين آية السيف. انظر: نواسخ القرآن: ١۷٥٤ء‏ جمال القراء: ."٦۳/١‏ 

(۲۴) انظر: الأقوال فى نسخها فى تفسير الطبري: .٠٤١ _ ٠٤٤١/٠١‏ وقد أيد نسخها. 
وكذلك انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۸ _- ۲۱۹ الإيضاح: °۹ نواسخ 
القرآن: ٤٦١ ٤٥۸‏ لابن الجوزي. لكنه لما حكى النسخ قال: 

ويمكن أن يقال: إنها محكمةء لأنها نزلت على سبب» وذلك في قصة عمر بن 
الخطاب ويه مع عبد الله بن أب بن سلول في غزوة بني المصطلقء لما هم عمرو بقتل 
عبد الله فنزلت هذه الآية. انظر أيضاً: زاد المسير: ۳٥۷/۷‏ أسباب النزول للواحدي: 
٤۳۸ _ ۷‏ حيث ذکر الواخدي أیضاً سبباً آخر» وهو أنه لما نزلت قوله تعالی: کن دا 
يقر أله قرسا ج 1 فال هردق بالمي قال ل فاص : 
ا 

أما السخاوي فهو يرى أن الآية محكمةء ولا داعي للقول بأآنها منسوخةء إذ ليس فيها 


۳4۹۸ 


سورة الأحقاف 


1 لمنسوخ فيها موضعان› وهما: 
[۱] قوله تعالى: كا صر الوا أَلْعَرَمٍ4 [الأحقاف: .]١‏ 


[۲] قوله تعالی : ری ما بعل بى ولا بكر [الأحقاف: ۹]. 
الناسخ لها قوله تعالى: ات ك أله ما نمدم من ذنبك وما باحر ه 
[الفتح: ۲ . 


= زيادة على الآيات ا فيها أمر بالصبر» وقد أشار فيها إلى وعيدهم والنصر عليهم بقوله 

سبحانه: #لیجزی قوما با کا ية . . . إلى آخر كلامه. انظر: جمال القراء: /١‏ 
۳ 6 

وما دام هناك وجه للإحكام فالأولى الأخذ به. والله أعلم. ٠‏ 

)١(‏ ذكر النسخ في هاتين الأيتين ابن حزم في ناسخه: ١٥ء‏ وهبة الله بن سلامة في 
الناسخ والمنسوخ : SD‏ 

هذا وبالنسبة للآية الأولى وهي قوله تعالى: فصي كا صر أولوا ألعَرَمِ يِن اسل 
فالصواب أنها محكمة غير منسوخة» كما قال ابن الجوزي فيما حكاه عن المفسرين في 
معناها: أنه ڪيه كأنه ضجر من قومه» فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم» فأمر 
بالصبر. انظر: نواسخ القرآن: .٤٠٠‏ وانظر كذلك حول الآية جمال القراء: ۳٦۷/١‏ 
للسخاوي حيث رد دعوى النسخ فيها وأيد الأحكام. كما أن سياق الاية يؤيد أنه لا 
علاقة لها بالأمر بالقتال» حيث سبقها ولحقها وعيد من الله للكفار بعذاب النار 
وبالهلاك. . ويالتالي فلا تعارض بينها وبين آية السيف. ا 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالی: وتا ای ما يفل ب ولا پک)› فقد روی الإمام 
الطبري القول بالنسخ فيها عن ابن عباس» وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري» بناءً على 
أن معنى الاية : قل للمؤمنين بك ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامةء وإلام تصير 
CC‏ قالوا: ثم بين اله لنبيه ية وللمؤمنين به حالهم في الآخرةء فقيل له: # إا سا 

حا ميا اغف لك أله ما َعَم ِن ديك ...4. 

ثم ساق آقوالاً أخر في معنى الآيةء بيذ أن الطبري رجح أن يكون معناها: أنها أمر 
من الله - جل ثناؤه - لنبيه - عليه الصلاة والسلام - أن يقول للمشركين من قومهء أنه لا 
يدري إلام ي يصير أمره وأمرهم في الدنيا. ... وقد روى الطبري هذا المعنى بسنده عن 


۳۹۹ 
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= الحسن من طريق أبي بكر الهذلي . 

ثم أيد ذلك بقوله: وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب لأن الخطاب من مبتدأً هذه 
السورة إلى هذه الآية» والخبر خرج من الله كك خطاباً للمشركين وخبراً عنهم» وتوبيخا 
لهم» واحتجاجاً من الله - تعالى ذكره - لنبيه ا فإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن هذه 
الآية أيضاً سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها في أنها احتجاج عليهم» وتوبيخ لهم» أو خبر 
عنهم. وقال: وإذا كان ذلك كذلك: فمحال أن يقال للنبي بية: قل للمشركين ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم في الآخرةء وآيات كتاب الله كك في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأن 
الفشركين في النار مخلدون» والمؤمنون به في الجنان منعمون. ... تفسيره: ٩/۲١‏ - ۸. 

هذا وقد ذكر النحاس نحو ما ذكره الطبري› وصرح برد دعوی النسخ في هذه الاأية 
بقوله: محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه خبر» والأخر: 
أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطابا للمشركين» كما كان قبله وما بعده. .. إلى 
أن قال : والصحيح في معنى الاأية قول الحسن. .. الناسخ والمنسوخ: .١٠۹‏ 

كما ذكر مكي القول بالنسخ منسوباً لابن عباس» وابن حبيب» ثم حكى قول الحسن 
البصري في معنى الآية» وأنها في أمور الدنيا وأيده بقوله: وهو قول حسن»ء لأن النبي ييار 
إنما نفى عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه وعليهم في الدنيا. وقال أيضاً: فإن الاآية 
خبر» ولا ينسخ الخبر. وقال أيضاً: فإنه ي قد علم أن من مات على الكفر فهو مخلد 
في النار» فكيف يقول: وما أدري ما يفعل به ولا بكم في الآخرة. .. إلى أن يقول: 
والظاهر أن الآية محكمة نزلت في أمور الدنيا. الإيضاح: ٤)١١‏ ۔ .٤١١‏ 

كما أن ابن الجوزي حكى أقوال المفسرين في الآية وما ذكره بعضهم من القول 
بنسخهاء ثم خلص إلى القول: 

قلت: والقول بنسخها لا يصح»› لأنه إذا خفي عليه علم شيء ثم أعلم به لم يدخل 
ذلك في ناسخ ولا منسوخ.. ثم نقل قول النحاس الآنف الذكر في الأآية. انظر: نواسخ 
القران: 10-٤1‏ 

أما السخاوي فإنه نقل قول مكي وهبة الله بن سلامة حول الآية» ثم قال: وأقول 
مستعينا بالله : إن الاية محكمة على كل حالء ثم ناقش مكي في قوله: إن نسخها يجوز 
على قول من قال: ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة دون الدنياء لأن الله أعلمه أنه مخفور 
له في الاخرة» فليست بمنسوخة. . . 

أما ما أورده هبة الله بن سلامة حول الآية» فقال فيه السخاوي: إنه كلام غير 
مستقيم. . . ثم أخذ يشرح ذلك. . انظر: جمال القراء: .۳٦١ _ ۳٠٣/۱‏ 

وعليه فإن الآية الكريمة وهي قوله تعالی: وما ای ما بعل بى ولا بكر محكمة غير - 
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المنسوخ فيها موضعان» والناسخ موضع : 

[1] فالمنسوخ الأول قوله تعالى: لإا لقنم أي كفروا سرب الراب 
[محمد: .]٤‏ 

الناسخ لها- في الأنفال -: #إذ يوی رب 
[الأنفال: .]١١‏ 

[] والثاني قوله تعالی: ولا لک وگه [محمد: .]۳١‏ 

E TI N OS الناسخ‎ 
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منسوخة كما هو رأي الطبري› والنحاس» ومکي › وابن الجوزي» والسخاوي» كما سلف ذلك . 

0 ا اا و الس و ا ال ا ت 
ا ر ی ا ا ا ۰ 

وهل «المن» و«الفداء» المذكوران فيها منسوخات بآية السيف أو لا؟ 

أولاً: قال بعضهم : إن «المن» و«القداء» المذكورين في ال منسوخان باية السيف› 
وممن قال بذلك: ابن عباس» وقتادة» والسدي» وابن جريج» والضحاك» كما روى ذلك 
عنهم الإمام الطبري في تفسيره: .٤١ - ٤٠١/١١‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: .٤١‏ 

كما روى هذا القول النحاس عن قتادة ومجاهد. انظر: الناسخ والمنسوخ : A‏ 

وبهذا القول قال أصحاب الرأي» لأنهم لا يرون المن والفداء. انظر ذلك في : 
أحكام القرآن للجصاص: ۳۹۲/۳ نواسخ القرآن: ٤٦١‏ تفسير القرطبي: ›۲۲۷/۱١‏ 
الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ: ٤۷١‏ شرح معاني الآثار: ۲٣۱/۳‏ ۔ .۲٦۲‏ 

انا عرو العا ين الحخانة والكامئ وال رن الها ع أن ان 
محكمة» وأن الإمام مخير في أسرى المشركين بين القتل أو المن والفداء والاسترقاق ِ 
وهو قول ابن عباس راء وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وأبو عبيد وإسحاق» ورجحه 
الطبري والنحاس» ومكي» والبغوي» والقرطبي وغيرهم. 

انظر: المدونة: ۹/۲ اختلاف الحديث: ٠٤۹٤‏ وأحكام القران للشافعي: ٠١۸/١‏ 
حيث قال فيه: كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب قسم كله إلا الرجال البالغين› 
فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهمء أو يقتل»ء أو يفادي» أو يسبي. 
وانظر: الأم: .1۸/٤‏ 


[۱] قوله تعالی : اضر على ما بقولوً» [ق: ۳۹]. 


[۲] وقوله جل شأنه: وما أت عم عبار [ق: ه٤].‏ 


)١(‏ ذكر النسخ هنا - كالمؤلف - ابن حزم في ناسخه: 0٥۷‏ وهبة الله بن سلامة في 
كتابه : الناسخ والمنسوخ: ۷١ء‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز: .٠٠‏ 

هذا وقد فسر الإمام الطبري الآية الأولى وهي قوله تعالى: اضر على ما بفولوك) 
بما يفيد إحكامها بقوله: فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء اليهود» وما يفترون 
على الله» ویکذبون علیه» من آنه استراح يوم السبت بعد ما خلق السموات والأرض في 
ستة آيام» فإن الله لهم بالمرصاد. . . انظر: تفسیره: ..۱۸١ - ۱۷۹/۲۲١‏ 

ويؤيد ذلك ما قاله أبو جعفر النحاس» حيث حكى النسخ في هذه الآية» ثم قال: 
ويجوز أن تكون محكمة» ومعناها: اصبر على أذاهم فإن الله لهم بالمرصاد. وهذا آنزل 
في اليهود ثم روى ذلك بسنده عن عكرمة عن ابن عباس. انظر: الناسخ والمنسوخ : 
ETT‏ 

وكذا قال مكي في الإيضاح: .٤١١‏ ولم يتعرض ابن الجوزي لهذه الآية في كتابه 
نواسخ القرآن. لكن السخاوي أيد أحكامها - كما سبق في نظائرها - وحكى ما قيل: إنها 
نزلت في قوم من اليهود سألوا النبي يي سائل في مكة وتكلموا بكلام منكر» فأمر 
النبي ي بالصبر عليهم» فهي مخصوصة في قوم بأعيانهم. .» جمال القراء: ۳٦۸/١‏ - 
۹. وما دام للإحكام وجه مقبول فالأولى الأخذ بهء وهو ما أراه وأرجحه. 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: رما أت عَم يَبارٍ4. فلم يذكر النحاس ومكي 
فيها نسخ» بل إن الطبري وابن كثير فسرا الآية بما يفيد أنها محكمة. انظر: تفسير 


۲ 


سورةڈ الذاريات 


1 لمنسوخ فيها موضعان : 
[ الأول قوله تعالی : «فوٰلً ع فما أت بوم [الذاريات: .]٠٤‏ 


الناسخ لها: آية السيف. وقيل قوله تعالى: #وذكر فإ الى نفع 
ألْمرْمنينَ فع [الذاريات: .]٠١‏ 


[] والثاني قوله تعالى: وف أمولهم حى سابل ورور [الذاريات: .]٠۹‏ 


ار 


ر 


الناسخ لها ق براءة ت قوله جل EE‏ لما اَلصَدَقَب للمقراء 
وألمسكن# [التوبة: ]٠٠‏ . 


المنسوخ/ فيها ثلاثة مواضع» والناسخ موضع : [afir]‏ 
[ فالمنسوخ قوله تعالی : فل تربصو فإنی معکم ى الماريّصِيى [الطور: .]۳١‏ 


= الطبري: ۱۸٤/۲١‏ - ٩۱۸۵ء‏ تفسیر ابن کثیر: ۲٤۷/٤‏ وفیه قال: وقوله تعالی: #وما أت 
ر ی ولت الد تخر عرلا على اليا رل ذلك عا كك هت 
ذكر ما قيل في معناها: أنه لا تتجبر عليهمء لكنه قال: والقول الأول أولى»ء ولو أراد ما 
قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. ... أما ابن الجوزي فقد ذكر النسخ دون رد أو 
تعلیق . انظر: زاد المسير: .۲١ - ٠٠/۸‏ وكذلك السخاوي فى جمال القراء: ۲٠۹/۱‏ إلا 
أنه أيد أنها محكمة. وما ذكره الطبري وابن كثير حول الت وأيده السخاوي من أنها 
محكمة غير منسوخة هو ما راه وارخسة:. 

(۱) ممن ذکر النسخ في هذه الآيات کالمولف کے این حزم في ناسخە: ۵۷ - ۵۸ 
وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ۸, وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز: 
.0١ _ ١‏ وفيما يتعلق بالآية: )٥٤(‏ فإن ابن الجوزي قد حكى النسخ فيها بقوله: زعم 
قوم أنها منسوخةء ثم اختلفوا في ناسخها: فقال بعضهم: آية السيف. وقال بعضهم: إن 

ناسخها قوله تعالی : ودر إن الى نَع اميك كما ذكر المؤلف وغيره. . 

وأرجح أن الآية محكمة» وممن يرى ذلك: مكي» وابن الجوزي والسخاوي. انظر: 

جمال القراء: ."1۹/١‏ 


1 الثاني قوله تعالى : #واضير لح ريك بنك باينا [الطور: .]٤۸‏ 


م ے 


[۳] الثالث قوله تعالى: #فدرهم حى يلقو يمهم الى فيه عقون 
[الطور: ° 


e 
\ 


المنسوخ فيها موضعان وهما: 
[ قوله تعالی: عض عن ن بول عن ورا [النجم: ۲۹]. 


وقوله تعالی: #وآن س لاسن إلا ما سَمّى [النجم: ۳۹]. 
فالناسخ اولي اة السفت وللفاتة وله تال وة ءامنوا وایعني 
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N E TI TT e 


(1) ذكر النسخ في هذه الآيات الثلاث هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 
۹4“, وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز: .٠١‏ أما ابن حزم في ناسخه: ۰٥۸‏ فقد 
ذكر الآية: )٤۸(‏ وهو قوله: #وصضير لحر ريك فنك بايا ...). قال: نسخ الصبر 
منها بأية الف حن ابن الجوزي رد دعوی النسخ قو له الآيات e‏ حث قال 
فى الاية: :)۳١(‏ وزعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح إذ لا تضاد بين 
الآيتين. وقال في الآية: :)٤٠٥(‏ وقد زعم ب أن هذه الآية منسوخة بآية السيف› 

۰ . 2 ا که » . “X‏ : 
المقسرين: اھ اا ا باية التيفتء وليسن:: بصحيح › < ا ا 
لحكم ربه» ويقاتلهم» ولا تضاد بين الآيتين. 

انظر: نواسخ القرآن: ٤۷٤ - ٤۷۳‏ زاد المسير: ٦١ - ٩۹ »٥٤/۸‏ المصفى بأكف 
أهل الرسوخ: .٠٥١ - ٥٤‏ كذلك رد دعوى النسخ في هذه الآيات» بل وفي السورة كلها 
السخاوي فى جمال القراء: .۳۷١/١‏ هذا وما يراه ابن الجوزي والسخاوي من كون 
الآيات المذكورة الكريمة محكمة عير منسوخة› هو ما أرأه وأرجحه. 

(۲) حجة القراءات: ٦۸۱‏ ۔ 1۸۳. 


هذا وقد ذكر النسخ في هاتين الآيتين: ابن حزم في ناسخه: ٥۸‏ وهبة الله بن سلامة 


٤ 


المنسوخ فيها موضع واحد» وهو: 
قوله تعالى : فول ع [القمر: .]١‏ 


سورة الرحمن 


محكمة . 


= في كتابه الناسخ والمنسوخ : .٠‏ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز: ٠٥١١‏ وكعادتهم 

في غلب ما أوؤردوة من ناسخ ومنسوخ لم يتعرضوا له برد أو مناقشة. 

كذلك ذكر النسخ في هاتين الآيتين مكي بن أبي طالب وابن الجوزي» والسخاوي. 
لكن مكي لم يرد ولم يناقش دعوى النسخ في الأية: (۲۹) بل حکی النسخ فيھا بما 
يوحى بتأييده لذلك . أما الآية: (۳۹): فإنه أيد أحكامها بقوله: والبين في هذاء الذي 
ا النظر» وعليه أكثر العلماء أنه ليس بمنسوخ» وآنه محكم. ... ينظر: الإيضاح : 
NESEY‏ ) 

كذلك ابن الجوزي حكى دعوى النسخ في الآية: (۲۹) من هذه السورة دون أي رڏ 
أو اعتراض»› وإن کان کلامه یشعر بأنه غير راض عن هذه الدعوی حیث قال عند حکایته 
للنسخ في قوله تعالی : فاعض ERE‏ وا المراد بالذكر ها هنا: القرآن» وقد 
زعموا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. نواسخ القران: .٤١٥‏ ) 

أا اله الخاحة فى هذه الررة وهن I E ETE‏ 
سی ۰)6 فقد حکی ما روی عن ابن عباس في نسخها باية الطور المذكورة» ثم 
قال في رد هذه الدعوى: قلت: قول من قال: إن هذا نسخ غلط لأن الآيتين 
خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ» ثم إن إلحاق الأبناء بالآباء إدخالهم في حكم 
الآباء بسبب إيمان الآباء فهم كالبعض تبع الجملةء ذاك ليس لهم إنما فعله اله 
سبحانه بفضلهء» وهذه الآية تثبت ما للإنسان إلا ما يتفضل به عليه. المرجع السابق: 
VT 0‏ 


سورة الوافعة 


[۱ - ۲] فالمنسوخ قوله تعالى: لله ِى ألأَرَلنَ @ َيل ن اَن ©4 


.]٠٤ ء١۳ [الواقعة:‎ 

[۱ ۔ ۲] والناسخ قوله تعالی: ل م الارن © ول م الآخرن4 
[الواقعة: ۳۹ ٤١‏ . 

وقيل: محكمة. وهو الصحيح كما تقدم في نوع ما نزل من القرآن موافقا 
لقول قائإ " . 


١١١ ممن ذكر النسخ في هذه الآيات: هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 
أما ابن حزم فقد‎ .٠١ ۵١١ وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه:‎ 1۷١ - 
الآيات المدعى عليها النسخ في سورة الواقعة.‎ ٥4 ذكر في ناسخه:‎ 

هذا وفيما يتعلق بادعاء النسخ في الآية )١(‏ من سورة القمر. فالصواب أنها محكمة 
لا نسخ كما مر في نظائرها في الآيات )۸١( »)٦۳(‏ من سورة النساء» و(٤٩)‏ من سورة 
الحجر. لأن معناها لا مع آية السيف. وقد أيد الإحكام الآية مكي في 
کک ٤‏ حيث قرر أن السورة كاملة محكمة لا نسخ فيها» وابن الجوزي في 

سخ القرآن: ۷ حیث دکر الي وصرح بأنها محكمة ورد دعوى ر فيها. وكذلك 
o ٤‏ في جمال القراء: ۱/. 

وهو ما أراه وأرجحه 

(© بطر الع الرابم والشرين جيك الوت ما زا ا ر لان 
)٠١ .۳(‏ من سورة الواقعة بکى عمر وله فأنزل الله تعالی الآیتین: (۳۹» )٤١‏ من 
السورة نفسهاء فدعى رسول الله ييه وقال: لقد أنزل الله تعالی فيما قلت: AG:‏ 
الارلن (2) ول الذّخرين ©4 . 

قال ابن عقيلة في تعليقه على هذه الرواية: هذا الحديث لا أصل له - والله أعلم - 
فإن الثلة الأولى الي هى شن الاولين وليل سن الا خرن فی حن کک فإن تعالى 
اا ف ده ا ثلاثة أقسام کما قال تعالی: رُم زب َة @) 
[الواقعة: ۷].... إلى أن قال: وأيضاً فهذا الحديث يشير إلى الست E‏ 
ااا ر . ثم قال: ولو صح هذا الحديث: ل ات اع 


٤ 


r‏ قوله - جل شأنه -: يام آلب اموا إا َم الرسول فقدموا ب 
يد ترس صكَه ...€ [المجادلة: .]١١‏ 

/ الناسخ لها قوله تعالى: افق أن يما بن دى کک صِدَقَبَ 4 
اا 


pg ر‎ 


أنه أراد ى عليه الضلاة و السلام قل :فح ا قل م الأول أن ال تا 
: والسلام - بقو من 


قد عوضنا» حيث لم يجعل منا إلا قليلاً في السابقين» جعل منا كثيراً في أصحاب 


الك 

وما ذهب إليه المؤلف ابن عغقيلة من أن الآيات المذكورة آنفا من سورة الواقعة 
محكمات لا نسخ فيهاء هو ما ذهب إليه السخاوي في جمال القراء: ۳۷۳/۱ .٠۷٤‏ 
ورد دعوی النسخ فيها وناقشه بنحو ما فعل المؤلف. 

وهو ما أراه وأرجحه. 

)١(‏ هذا وقد اتفق العلماء على أن الاية الثانية ناسخة لما قبلها. ذكر ذلك الإمام 
الوق ا ۲۸/ ٣‏ ۲۲ فقد روی بسنده عن مجاهد قال علي - رضي اله 
تعالی عئه ۔: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» کان 
عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم» فکنت إذا جئت إلى النبي ی تصدقت ر 
فنسخت» فلم يعمل بها أحد قبلي: يا اَن a‏ إا تج الرسول فما بي يد جور 

صد . 

وانظر هذه الرواية في: المستدرك مع التلخيص: .٤۸4١/۲١‏ كما روى الطبري القول 
بالنسخ بسنده عن قتادة وابن عباس وعكرمة» والحسن. . ينظر المرجع لاني ) 

وينظر القول بالنسخ أيضاً ئي الاخ والوخ لاد ٤۷‏ 5 والزجرى ٠6‏ 
والنحاس: ١١ء‏ وابن حزم: 0٥۹‏ وهبة الله بن سلامة: 1۷٤‏ ابن البارزي: ٥۲‏ 
الإيضاح لمكي : ٤۲۷ _ ٠‏ الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 


¥ 


[z14] 


الناسخ فيها موضع' 


]١[‏ فالمنسوخ قوله تعالى: وان روه ونه 
الناسخ لها آية السيف. 


وأ للم [الممتحنة: ۸]. 


[۲] الشاني قوله كك: للا نهنك آله عن لرن لم بقيلوكم في لن 


[المجادلة: .]١‏ 
الناسخ لها قوله تعالی: الا بک آله عن أن تلو في البِ4 
[المخادلة: ۹]: 


[۳] قوله - جل شأنه -: وسلو ما فً4 [المجادلة: .]٠١‏ 


= ۳۲۷ - ۳۲۸ نواسخ القرآن: ٤)۷۸‏ زاد المسير: ۸/١۱۹ء‏ المصفى بأكف أهل 
الرسوخ: ٠١‏ قبضة البیان: ۰۱۷ جمال القراء: ۳۷٤/۱‏ ۔ ۰۳۷١‏ قلائد المرجان: ۲٠۲‏ 
۔ ۲٠۳‏ آحكام القرآن للجصاص: ٤۲۸/۳‏ تفسير البخوي: ۳۱۰/۲ ۔ ۳١١‏ ابن كثير: 
۴۴“ الدر المنثور: ۸۳/۸ - ..۸٤‏ وغيرهم. 
() وقیل فیها منسوخ وهو قوله تعالی : لما أفاء الله على رسوليء من أهلل افر ...4 
إلى قوله: وين ألسَبِيلٍ& [۷]. وناسخها قوله تعالى في الأنفال: #واعموا نما عَيْمّْم يِن 
E E‏ ) 
لحكم الغنيمة» فلا يتوجه نسخ. وقد أيد أحكام الآيتين الإمام الطبري في تفسيره: ۲۸/ 
0 والنحاس في نأاسخه: CET mr TET‏ وار بن العربي في أحكام القرآن: &/ \VVT‏ 
ومكي في الإيضاح: ٠٤١ - ٤۹‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٤۸۲‏ _ ٤٩۸٤ء‏ 
والسخاوي في جمال القرأء: V4 VT‏ وغيرهم . 


۹۸ 


ر رت ر 


الناسخ لها في - براءة - قوله تعالى: للبراءة من الله ورسولو . . . 4 


[التوبة : 3 
محکمتان . 
الناسخ فيها موضع 
الناسخ فيها موضع 
سورة التحريم والملك 
محکمتان . 


)١(‏ ممن ذكر النسخ في هذه الآيات - كما ذكر المؤلف - ابن البارزي في ناسخ 
القرآن العزيز: .٠١‏ أما ابن حزم في ناسخه: .٠٠‏ ) ) | 


۹ 


المنسوخ فيها موضعان وهما: 

[۱] قوله تعالی: #فدرنی وسن يذب دا لريب [القلم: ٤‏ 
[۲] قوله تعالى : صر لحك ريك [الطور: .]٤۸‏ 
الناسخ لهما: اية السيف. 


المنسوخ فيها ثلاثة مواضع وهي : 

[1 قوله جل وعلا: ضير صا جييلا# [المعارج: .]١‏ 

[۲] وقوله تعالى: #فدذرهم وضو ويلعبوأ# [المعارج: .]٤١‏ 

الناسخ لهما: آية السيف. 

[۳] وقوله تعالى: #ف اميم حى مَعومٌ [المعارج: .]٠٤١‏ 

الناسخ لها في - براءة - قوله تعالى: خُذّ مِنْ ا صدَفَهً‰ [التوبة: .]٠١١‏ 
وقوله تعالى: إَما أَلصََقَتُ .. .€ [التوبة: .]٠٠‏ 


() » هذه الآيات ذكرها ضمن المنسوخ ابن حزم في ناسخه : ۷١‏ ۔ ۲ لکنه لم ینکر 

من المنسوخ في سورة المعارج عير اة (۲(. 

وكذلك ذکرها هة ازله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ : CIA _ 1A‏ ولکنه لم بدکر 
آية المعارج رقم )۲١(‏ ضمن المنسوخ. 

أما ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ٠١ _ ٠٤‏ فقد ذكر النسخ في هذه 
الآيات كما ذكرها المؤلف دون تعليق. 


المنسوخ فيها تسعة مواضع» والناسخ موضعان: 
کک 2 او ي ر ر رر اد روزي ع سر ک٣‏ 

]1[ فمن المنسوخ قوله تعالی : #واصرَ على ما بقولونَ واهجرهم هجا یلا 
[المزمل: .]٠١‏ 

[] وقوله تعالى : #ودرن وبين [المزمل: .]١١‏ 

[۳] وقوله تعالی: #فمن سا اتد إل ربو سياد [المزمل: .]٠۹‏ 

الناسخ لها: آية السيف. 

]٥ - ٤[‏ ومن المنسوخ قوله تعالی: لر الل إلا ميد © ين4 [المزمل: 
hE‏ 

الناسخ لها : ار اض ا قلیلا أو زد که ...4 [المزمل : .[]٤ e۳‏ 

ونسخهما - في طه - بقوله تعالى : #ما ألا عك لقان َنم [طه: ۲]. 

]٩ - ١[‏ ومن المنسوخ قوله تعالى: * ...وَل اران رتلا . الآيات 
الثلاث . ) 

الناسخ لها قوله تعالى: إن ريك يعلد أنك قوم دَق ين لى اَل وصَفَم ر 
طايه من لزي سك واه مدر ال والہار عل ن لى حضو قاب لیک افا ب 


ار سے 2ر ےر E‏ 
ص 


سر ين القرءانِ ...€ [المزمل: [a |4۰] ) . /]٠١‏ 


1۱1 


سورة المدثر 


المنسوخ فيها ثلاثة مواضع. والناسخ موضعان: 

[1] فمن المنسوخ قوله تعالى: درن ومن حَلَقَتٌ ودا [المدثر: .]١١‏ 

الناسخ لها: آية السيف. 

[۲] ومن المنسوخ قول تعالی: کل یں بنا كت رد4 [المدثر: ۳۸]. 

الناسخ لها قوله تعالى: إل َب اين [المدثر: ۳۹]. ولعمومها - في 
الفتح - قوله تعالى: لعف لك أله ما نمدم من ديك وما تخر [الفتح: .]١‏ 

[ ومن المنسوخ قوله تعالى : #فمن سَاءَ درم4 [المدثر: .]٠١‏ 

الناسخ لا ول ال را کن ا اا € اال ١آ‏ 


و م ر 


المنسوخ فيها موضع وهو قوله تعالی : لا عر ب لساك لعجل ب4 .]٠١[‏ 
الناسخ لها في - الأعلى - قوله تعالى: سفرك فل تننج [الأعلى: .]١‏ 


سورة الإئسان 


المنسوخ فبها موضعان وهما: 
111 قولەتغالى :2 00 1ا0 1 


[۲] وقوله کك: #فن سا اتد إل ربب سيلا [الإنسان: ۲۹] 
الناسخ لهما: آية السيف. 


7 


سورة المرسلات» والنباًء والنازعات 


(1) ذكر هذه الآيات ضمن المنسوخ - كالمؤلف -ابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه: ٠١‏ 
.٦-‏ وذکر بعض هذه الآيات ابن حزم في ناسخه : »٦۳‏ وهبة الله بن سلامة: ۱۸۹ ۔-۱۹۲. 


۹ 


سورة عبس 


المنسوخ فيها موضع»› وهو قوله تعالى: #فن شاه دكم [عبس: .]١١‏ 
والناسخ له قوله تعالى: #وما هسابو إل أن يسا اه [الإنسان: .]١‏ 


سورة التڪوير 


المنسوخ فيها موضع . والناسخ موضع : 

فالمنسوخ قوله تعالی: #لسن سا مک أن بَسَسََمٌ [التکویر: ۲۸]. ) 
الناسخ لها قوله تعالى: #وما سامون إل أن يسا آله رب اميت 4 
NSS I‏ 


مر عر ^ 
ح . 


المنسوخ فيها موضع» وهو قوله تعالى : لست عليه بمْصَيّطر € [الغاشية: ۲۲]. 
الناسخ لها: آية السيف. 


سورة الفجر إلى آخر سورة التڪاثر 


المنسوخ فيها موضع» وهو قوله تعالى: إن ألإضنَ فى حر 4 [العصر: ۲]. 
الناسخ لها: الاستئناءء وهو قوله تعالى: إلا الس اموأ [العصر: .]١‏ 
() وهو الصواب في هة ا انات :و انات وره غب لان لا اتغارض يرن الاش 
فالآيتان الأوليان المدعى عليهما النسخ في السورتين يثبتان للإنسان مشيئته» والآيتان 
الاخرنان ي الور ا ان لاسا ل ا حى اء اة 
انظر: نواسخ القرآن: ٥٠٥١ _ ٥۰۳ ٥۰۰‏ جمال القراء: ٠.۹۰/۱‏ 


AE 


سورة الهمزة الى آخر الڪوثر 
سورة الڪافرون 


المنسوخ فیها موضع»› وهو قوله تعالی: لک دینک وَل دن4 []. 
الناسخ لها : اية السيف. 


4باج[ ٠‏ سورة النصر إلى آخر المعوذتين/ 


قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا 
في ات اة في (البقرة)» وقوله: وآ ل لك لاء [الأحزاب ]٥۲:‏ 
كما تقدم"". وزاد بعضهم ثالثة» وهي آية (الحشر) في عل ا 
من قال إنها منسوخة باية (الأنفال): #واعلما آَم متم سن سیو .]٤١[‏ 
وزاد قوم رأبعة» وهي قوله: E:‏ لعفو 4 [الأعراف : ۹ بمعنى الفضل من 
أموالهم» على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاء" . 


وقال ابن العربي“: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار» والتولي 


(۱) انظر: ص (۳۸۹). 

(1) الفي: هو ما يغنمه المسلمون من الكفار بدون قتال. والنيمة: ما يغنمون القتال. 

(۴) والإتقان للسيوطي: 1۹/۳ معترك الأقران للسيوطي: .٠١٠١/١‏ ) 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد. ا 
المعافري» الأندلسي الإشبيلي . إمام حافظء أحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسنادء متقدم 
في المعارف والفقهء والقراءات. حج» ودخل بغدادء والشام» ومصرء والتقى بعلمائهاء 
ثم عاد إلى الأندلس. له تصانيف كثيرة منها: «أحكام القرآن»» «الناسخ والمنسوخ في 
القرآن»» «معاني الأسماء الحسنى»» «عارضة الأحوذي على سنن الترمذي»» ولد - 


٤ 


والاإعراض والكف فهو منسوخ باية الت وهي : : ڌا الع آ انی 
ارم اقنلا المشرکینَ ..# الآية [التوبة: . لسخت مائة وتا وعشرین 
آية» ٿم نسخ آخرها اولیا. ا 

وقال أيضاً: من عجيب المنسوخ قوله تعالى: العو الاية [الأعراف: 
۹4ء فان أولها وآاخرهاء وهو : اعرش عن آ١‏ ھل 4 [الأعراف: 1144 
منس وح › ووسطها محکم ؛ وهو . ووا بالف 0 

وقال: . من عجہہه اشا آية أولها او وآخرها ف ولا نظير لها 
وهي و ع 2 من ص إا اا [الماتلة: ة 


E 

وقال ال : لم یمکث منسوخ مده أكثر/ n‏ تعالی : 9 
کت دا یالرل : E E‏ 
نسخها أول الفتح عام الحديبية . 


(1۸٤ه)»‏ (ت٩٤٥ه).‏ طبقات المفسرین e‏ ۲ تذکرة الحفاظ: ۱۲۹۳/٤‏ 
نقح الطيب: ٠ .۳١/۲‏ 

() انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي» مخطوط ورقة: ١ه‏ وكذلك انظر کلام 
ابن العربي بنصه في الإتقان: 14/۳ معترك الأقران: .٠١١/١‏ البرهان 
للزركشي: ۲/ .٤١‏ 

(۳) انظر أيضاً: الناسخ 0 لابن العربي» مخطوط ورقة: ١٤أ.‏ والمرجعين 
الأخيرين. وانظر: البرهان: .)١/۲‏ 

)۴( أيضاً : ورقة: ٤٤‏ والمرجعين الا خيرين. 


[a4] 


لمصري» : نحوي ؛ د أ خحذ اللحر عن أ بي الحسن طاهر بن اخد u‏ ا اوغیره. 
إللغة والنحو. کتاب ا ب 
e ٠‏ (ت۲۰٥ه).‏ إنباه الرواة: ۷۸/۳ ۔ ۷۹ء معجم الأدباء: ۹-۸ 


(۵) انظر: الإایجاز 8 معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ للسعيدي: ٠١۷‏ رسالة - 


(0 


وذكر هبة الله بن سلامة الضرير”“ أنه قال في قوله تعالى: #ويطيو ألطعَام 
عل حي ...€ الآية [الإنسان: ۸]. إن المنسوخ هة اة ايرا 
والمراد بذلك أسير المشركين» فقرئ عليه الكتاب وابنته تسمع» فلما انتهى 
إلى هذا الموضع› قالت له: أخحطأت يا أبت» قال: وكيف؟ قالت: أجمع 
الارن عل أن سط را شل جوعا فال حدق" 

وقال شيذلة ‏ في البرهان: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاء كقوله: 
لک دين وَل وي4 [الكافرون: ]٦‏ نسخها قوله تعالى: #فافلواً المشركن» 
[التوبة: »]٠‏ ثم نسح هذه الأية بقوله ك : # حي ا الحرية 4 [التوبة: 
e a E NEA‏ 


ماجستیر . وانظر أ كلام السعيدي بنصه في : لقان 7۴ ۷ء مرك الاقرانة٠٠/‏ 
.١‏ وحول الاية انظر: الناسخ والمنسوخ في سورة الفتح فيما شلف - وكذلك انظر: 
لقان رك ١‏ 

)١(‏ هو الشيخ أبو القاسم: هبة الله بن سلامة بن نصرء المفسرء النحوي» المقرئ› 
الضرير. من أهل بغداد. كان من أحفظ أهل زمانه لتفسير القران واختلاف السلف فيه 
وكان يملي التفسير» والناسخح والمنسوخ من حفظه. سمع من من أبي بكر القطيعي وغیره. 
كتب منها: الناسخ والمنسوخ من كتاب اله تعالى» المسائل المنثورة في النحر 
(ت۰٠٤ه).‏ طبقات القراء: ۳۵۱/۲ معجم الأدباء: .۲۷١ - ۲۷٣/۱۹‏ 

(۳) انظر كتابه: الناسخ والمنسوخ: ۹۱ ولیس فيه قصته مع ابنته» والکلام کله 
موجود بنصه في الإتقان» للسيوطي: ۷٠/۳‏ معترك الأقران: ۱۲۱/۱ - .٠١۲‏ ) 

(۳) هو: عزيز بن عبد الملك بن منصور الجيلي› ابو المعالي» ف نشنذلة) 
الفقيه الشافعي» سمع أبا عثمان الصابوني» وأبا حاتم القزوينيء وغيرهما. وعنه أبو 
الحسن بن الخل» وأبو علي بن سكرة. كان فقيهاً واعظاً ماهراً» حلو العبارة» فصيح 
اللسان» له مصنفات فى الفقه» وأصول الدین» (ت٤۹٤ه).‏ ببغداد. شذرات الذهب: 
۳ وفیات الأعیان: »۲٠١ _ ۲٠۹/۳‏ طبقات الشافعية للسبكي : ۳/ ۲۸۷. 

١ وكتابه البرهان فى مشكلات القرآن» ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون:‎ )٤( 
ولم أقف عليه. ا‎ ٤١ 

() حول مسألة النسخ في هاتين الآيتين الكريمتين› انظر مناقشة ذلك في سورة التوبة» فيما سلف . 

() أي: شيذلة في البرهان . انظر كلامه بنصه في : الإتقان: ۳/ ۷١‏ معترك الأقران: TW‏ 

(۷) هذا تعليق من الإمام لوطي 


أحدهما: ما تقدمت الإشارة ۰ 


والآخر: أن قوله: # حى يعطوا لحري الآية [التوبة: ۲۹] لا ناسخ» نعم 
ا ( 
بل اله ار سونو المرم» ناسخ لأولها» منسوخ بفرض الصلوات"'. 


وقوله: #انفرواً خمافا وثتالا# [التوبة: ]٤١‏ ناسخ لآيات" الكف» 
منسوح اا العذر. 


ا ا ا إل : a‏ 
(VW.‏ 
e‏ 


)١(‏ أي: أنه من قسم المنسأ» كما ذكر ذلك السيوطي في القسم الثالث من أقسام 
اللسخ. انظر: الإتقان: ٦1/۳‏ حيث قال فيه: 

الثالث: أما أمر به لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر 
والصفح› ثم نسخ بإيجاب القتال» Ga‏ 
كما قال تعالى: أو نها [البقرة: .]٠١١‏ فالمنساً هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى ثم قال: وبهذا 
ھک ا ا ا 

Mm‏ الإتقان: ۷١/۳‏ معترك الأقران: .٠۲١/١‏ وانظر الكلام على مسألة ا ف 
سورة المزمل . 

(۳) في الأصل وفي (ح): «آية»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «آية»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)6( هو : عمرو ين شرحبیل الهمداني› أبو ميسرة الكوفي› مه عابد» مخضرم› عن 
عمر› وعلي» وعله القاسم بن مخيمرة»› وأٻو إسحاق» وعدةء مات سنة (۳٦ه)‏ صلی 
عليه شریح. الکاشف: ۲۸٦/۲‏ ت: ٤۲۳۷‏ التقریب: ٤)۲۲‏ ت: .٥٩٤۸‏ 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد - رسالة ماجستير -: /١‏ 
۲ ۳۳۳ برقم )۲٤۹(‏ وفيه عن أبي عبيد ثنا إسحاق بن يوسف» عن ابن عون قال: 
شالت الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وبرقم :)٠٠١(‏ وفيه ثنا أبو عبيده 
قال: ثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن إسحاق» عن أبي ميسرة قال: في المائدة ثماني 
عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ . 

I E‏ مع التلخيص › کتاب الف تعسیر سورة الا 


1¥ 


ا و 


1 
شر عت لالماندة: 4۲ منسوخ بقوله: 9ران اعم یتم با أو اق 
[المائدة: .]٤4‏ 


وأخرج انو عبيد وعيره عن اتن عباس - رضي الله تعالی عنهما _ قال : 
أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة“. 


که ا * ۹ )۲( 
القران القبلةء دم الاول : 


ئي آیات: e‏ قوله ا في سورة غافر : و عون العش وس ع 


اس حون حم م ومون بد وستغقروب لذن ا : ..# [غافر: ¥[. فإنه 
ناسخ لقوله : «وْسْكَعْفروكَ لِمّن فى الأَرّضٌ [الشورى: .]١‏ 
قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -: أحسن من هذا النسخ قيام 


الليل في أول سورة المزمل بآخرها“ أو بإيجاب a‏ وذلك هة 
aT‏ 
اتفاقا 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبی عبید: »۱٤١/١‏ برقم )۲١(‏ وفيه ثنا أبو عبيد» 
قال : اول ما من القرآن شأن القبلة. . 

وانظر: تفسير الطبري: ٥۲۷/۲‏ برقم (۱۸۳۳)» ۳/ ٠٦1۱ء‏ ٤١٠٠ء‏ ١1۱1ء‏ برقم 
e cTT1° (TT°*۸A)‏ وانظر: المستدرزك مع e‏ کتات التفسير: 5 
وانظر : الإأيضاح لمكي : ٢‏ ۲. 
) (۴) أي : حكمه أول ما فرض. انظر فيما سلف› او و 
فى : الإتقان: ۷١/۳‏ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 
سورة غافر. وانظر أيضاً مقدمة مكي في ایتا ۳ 

(6) انظر: مسألة النسخ في سورة المزمل - فيما سلف -. وانظر: الإتقان: ٠1۸/۳‏ 
- عند كلام السيوطي عن المنسوخ في سورة المزمل. 


(ه) انظر ذلك بنصه فى: الإتقان: ۷١/۳‏ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 


1۸ 


2 : :  .)( SS 
رسول الله وء أو عن صحابى يقول: آية كذا نسخت كذا.‎ 


قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به. علم التاريخ› 


المجتهدين من غير نقل صحيح› ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن نفي 
حكم وإئبات حكم تقرر في عهده ييو والمعتمد فيه النقل والتأريخ دون 
الرآي والاجتهاد. 


ال رالاس ف ها ن طن قعص ن اتل ل ق ف الس 
أخبار الآحاد العدول؛ ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد. 
والضصرانك خلاف فرلهما. ات" ۰ 

الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه» وقد أورد بعضهم/ فيه 
سؤالاً وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا بقيت التلاوة 
ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب الفنون“: بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي الأنصاري» أبو 
الحسن» الحصارء فقيه إشبيلي الأصل» مَنْسَّأه بفاس» سمع بها وبمصر وغيرهما» وجاور 
بمكة وتوفي بالمدينة سنة (١١٦ه).‏ من مصنفاته: «أصول الفقه» وكتاب «في الناسخ 
والمنسوخ» سمعه منه الحافظ المنذري. ومنها: «البيان في تنقيح البرهان» وغيرها. | 

التكملة لابن الأبار: 1۸1. التكملة لوفيات النقلة للمنذري» برقم (۹١١٠)»ء‏ هدية 
العارفين: ۷٠٠/١‏ الأعلام للزركلي: .٠۳١ _ ۳۳۰/٤‏ 

(۴) في الأصل فيه زيادة لفظ: «ذلك» وفي (ح) بدونهاء وهو الصواب لاقتضاء 
الستاف له 

(۴) انظر كلام ابن الحصار بنصه في : الإتقان: ۷١/۳‏ _ ۷۲ء معترك الأقران: /١‏ 
IEA TY‏ كتابه في الناسخ والمنسوخ فلم أعثر عليهء وقد ذكره صاخب هدية 
العارفين في ترجمته. 


]£۷ / ج[ 


(6) لعل المراد كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن لأبي الفرج عبد الرحمن بن - 


۹ 


المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن» من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع به ¢ فيسرعول ات شىء کما سارع الخليل ا دبح ولده بمنام» 
ا i‏ (1) 
والمنام اذ طریق الوحي " 
هذا ا 
عمر قال : ك e‏ قد أحذت القرآن کله u‏ یدریه ما قد 
ذهب منه قران كثير» ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر. 
وقال حدثنا ابن أبي مریم ٣‏ ای ا کن ای الاد ع 
۳ 
عروه بن ال ير > عن عائشة ئة قال : کات سوره الأحزاب تفرا فی رهن 


علي بن محمد الجوزي البغدادي (ت۹۷٥ه).‏ وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حسن ضياء 


الدين عترء عن دار البشائر الإسلامية» بيروت عام (۸١١٤٠١ه).‏ 

)١(‏ لم أجده في مظانه في الفنون» ولا في نواسخ القرآنء لابن الجوزي أيضاء 
فانظره بنصه في : الإتقان: ۷۲/۳ معترك الأقران: .٠١٤١/١‏ 

(۳) المرجعين السابقين. 

(۳) ابن آبی مريم : بصري» وشامي» وحمصي› ومصري . والذي روی عنه أبو نل 
هو المصري» وهو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن بي مريم الجمحي بالولاءء 
أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيه» من كبار العاشرة. روى عن مالك» ونافع بن عمر» 
وعنه: البخاري» وأحمد بن حماد» وأبو حاتم وقال: ثقة» (ت٤۲۲ه).‏ الكاشف: /١‏ 
TATE CTT E pa AAV TS ETAT‏ 

)٤(‏ أبو لهيعة» لم أعثر على ترجمته. 

والمشهور بابن لهيعة - عبد الله بن لهيعة - ستأتي ترجمته. 

(6) هو خد بن اعد الرخهن ن وقل ن وة بن الامو نو 
الا سىء المدني› يتيم عروة الاسكى: ثقة» من السادسة. عن عروة وطبقتهء 


شعرة» ومالك› والليث› مات دعل الثلائين ومائة من الهجرة الاقف e‏ ا 


۲ التقریب: »)٤۹۳(‏ ت: .1٩۸٥‏ 
(7) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبد الله المدنيء ثقة فقيه 
مشهور» من الثالثةء عن أبویهء وخالته» وعلي» وخلق» وعنه: بنوه عثمان» وعبد الله 
وهشام» ویحيی» ومحمد» والزهري» مولده و فی اوائل خلافة عثمان» وتوفي سنة (٤۹ه).‏ 

الکاشف: ۲۲۹/۲ ت: ۳۸۳۰ التقریب: ۳۸۹» ت: .٤٥١١‏ 


۵ 


النبي َيه مائتي ي آية» فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما 
هو الآن. 


وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر”"» عن المبارك بن قضالة”» عن عاصم 
ابن آبي النجود» عن زر بن حبيش“ قال: قال لي آبي بن كعب: كم آية 
و غ ي وآ او ا و ا ا 
كانت لتعدل سورة البقرة؛ وإن كنا لنقراً قيها آية الرجم. قلت: وما آية 
الرجم؟ قال: «إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله 


عریر حکیم» . 


وقال: حدتنا عبد الله بن صالح*» عن ال عن حالد ند 


() هو: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» الزرقي» مولاهمء آبو إسحاق 
القارئ» ثقة ثبت» من الرابعة عن العلاءء وعبد اله بن دينار وعدة» وعنه: علي بن 
حجر» ومحمد بن زنبور» وخلق» توفى ببغداد سنة (١۸٠ه).‏ الكاشف: ۷١/١‏ ت: 
٦‏ التهذیب: ۲۸۷/١‏ التقریب: ا A‏ 

(۳) المبارك بن فضالة - بفتح الفاء وتخفيف المعجمة - أبو فضالة البصري» صدوق› 
يدلس ويسوي» من السادسة. عن الحسن»ء وبكر بن عبد اله» وعنه: ابن المبارك› ومسلم 
وغیرهماء (ت٣١۱ه).‏ الکاشف: ۳/٤۱۰ء‏ ت: ٥۳۷۱‏ التقریب: ۹4١۵ء‏ ت: .1٤١٤‏ 

)۳( هو: عاصم بن بهدلة» وهو ابن اف النجود الأسدى» مولاهم» الكوفي› أبو بكر 
المقرئ» صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون» من 
السادسة. قرا على السلمى أيو عبد الرحمن ورزر وحخدث عتما وغه الحمادان؛ 
وشعبة» والسفيانان» ( ت الكاح 02/١‏ © 0۹ التقر ت ۲۸٤‏ 
ت۹0 

(6) هو: زر بن حبيش بن حباشةء الأسدي الكوفي» أبو مريمء ثقة جليل» مخضرم› 
سمع عمر»ء وعليأًء» وعنه: عاصم بن أبي النجودء وأبو إسحاق الشيباني» عاش مائة 
وعشرين ستة > (ت۸۲ه): الكاشف: >٥١ /١‏ ت: ۱١٤٣‏ التقريت: ١١ث‏ ۹۸ 

(0) هو: عبد الله بن صالح الجهني» أبو صالح المصري» مولاهم»ء كاتب الليث» 
صدوق» كثير الغلط» ثبت في كتابه» كانت فيه غفلة. عن معاوية بن صالح› وغيره»› 
وعنه: بکر بن سهل وغيره» ولد سنة (۱۷۳ه)» (ت۲۱۳)» وقیل: (۲۲۲ه). التهذيب : 
٥٥‏ الکاشف: ۸٦/۲‏ ت: ۲۸۱۰ التقریب: ۳۰۸ ت: ۳۳۸۸. 


(7) هو: الليث بن سعد الفهمي» مولاهم» أو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه إمام - 


١ 


٤ (۱‏ .)™( ّ 
ت »> عن سعيد بن ابي لال ؛ عن مروان بن عثمان »> عن ابي 


أمامة بن سهل: أن خالته“ قالت: لقد أقرأنا رسول الله يله آية الرجم: 
«الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة». 


ا ۰ ± 7( (A) ٣ 2 TY‏ 
وقال: حدثنا حجاح '' عن ابن جريح ": أخبرني ابن ابي حميد“» عن 


٤ a 07 1 8‏ ۾ | م . 
حميدة بنت ابي يونس قالت: قرا على أبي - وهو ابن تمانين سنة - في 


= مشهورء من السابعة» سمع عطاءًء وابن أبي مليكة ونافعاًء وعنه: قتيبة وغيره» 
( ۷ه الکا 1/١‏ 0 6 لق )06 (OA‏ 

)١(‏ هو: خالد بن يزيد الجمحي» ويقال: السكسكي» أبو عبد الرحيم المصري» ثقة 
فقيه» من السادسة» عن عطاء والزهري» وعنه: اللیث وغیره» (ت۹١١ه).‏ الكاشف: 
AT ESA NINETY‏ 

(۲) هو: سعيد بن أبي هلال الليثي» مولاهمء أبو العلاء المصري المدني صدوق› 
حكى الساجي عن الإمام أحمد: أنه اختلط» شيخه سعيد المقبري» واللیث» (ت۳۳١ه)»‏ 
وقل 8 لا القری 6 ت ا 

(۴) هو: مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري» الزرقي»ء أبو عثمان 
المدني» مختلف في توثيقه» من السادسة» ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات . 
التهذيب: ۹٠١/٠١‏ الكاشف: ۳/ ۷١۱١ء‏ ت: ٠٤٦٠١‏ التقريب: ٠٥۲١‏ ت: .1٥۷۲‏ 

)٤(‏ هو: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري» أبو أمامة معروف بكنيته» معدود في 
الصحابة» له رؤيةء ولم يسمع من النبي بية. روى عن عمرء وعدة. وعنه: الزهري› 
ویحیی بن سعید» وخلق»ء (ت١٠٠ه).الکاشف:‏ 1۷/۱ ت: ۲۳۹ التقريب: /٠٠١٤١‏ 


ا ) 
(0) هي: صحابية لها حديث» ولم أقف على اسمها. انظر: التقريب: ۷١١‏ برقم 
AD‏ | 


() هو: حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد» ترمذي الأصلء نزل 
بغداد» ثم المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره» من التاسعة» (ت٣٠۲ه)»‏ 
خداد اريت 015 ت2 2١1١9‏ الكا ق 140/1 2 0 

(۷) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» مولاهم› المكي» ثقة فقيه 
فاضل» كان يدلس ويرسل» من السادسة» عن مجاهد» وعطاء» وعنه: القطان: وروح› 
وحجاج» (ت۰١٠ه).‏ الکاشف: ۱۸٥/۲‏ ت: ۳٥۰۸‏ التقریب: »۴٦۳‏ ت: .٤1۹۳‏ 

(۸) هو: محمد بن أبي حميد: إبراهيم الأنصاري الزرقي» أبو إبراهيم المدني. 

)٩(‏ لم أقف لها على ترجمة. 


C۲ 


مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا RE‏ وعلی الدين يصلون الصفوف الأول». قالت : 
قبل أن يغير عثمان المصاحف”'. 


وقال: حدننا عل الله بن صالح› عن هشام بن و عن زنل بن 
أ 0 ن غار و يار قن ي قو اااي ول کد 


() أي: قبل أن يغير المصاحف الخاصةء فقد كان لبعض الصحابة ون مصاحف 
خاصة» کتبوا فيها - بین آیاته - ما سمعوه أو رأوه من تفسير للآية» فلما نسخ عثمان طب 
المصاحف» وحصل الإجماع على أن ما جمع فيها هو القرآنء الذي ثبت واستقر في 
العرضة الأخيرة من رسول الله ي على جبريل 4 أمر وله بجمع ما عداها من 
المصاحف من أيدي أصحابهاء ثم أمر بحرقها جميعاًء كي لا يظن الناس بعد زمن أن ما 
کا شی اسر اء واجتهادات من القرانء وبالتالي يدخل على القرآن ما ليس منه» 
وتختلف الأمة ويظن السوء في كتاب الله كك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزیل من حکیم حميد» فرضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه» وجزاه على ما فعل 

خير الجزاء. 

(۲) هو: هشام بن سعد المدني» از فاده او او سف هنون :ل أوهام ورمي 
بالتشيع» من كبار السابعة»ء عن زيد بن أسلم» ونافع» والمقبري» وعنه: ابن وهب وابن 
مهدي» وغيرهما. قال ابو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: لم يكن بالحافظ. وحسن 
حديثه الذهبي»ء (ت٠٠١ه).‏ الكاشف: ۲٦۳/١‏ ت: 1014. التقريب: 0٥۷۲‏ ت: 
۴ , ) 

(۴) هو: زید بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة عالم وكان 
يرسل» من الثالثة» عن أبيهء وابن عمر»ء وجابرء وعنه: مالك وغيره» (ت٣١١ه).‏ 
الکاشفة ۲۳۷۳۱ ت ۷۴۹ القریت: ۲٣‏ ت: ١۷‏ ) 

)٤(‏ هو: عطاء بن يسار الهلاليء أبو محمد المدنى»ء مولى ميمونةء ثقة فاضل› 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الثانبة. عن مولاته› أت ذر» وغیرهما. وعنه: زید بن 
أسلم وشريك» وخلق» (ت٤۹ه).‏ الكاشف: ۳/۲ ت: “٥‏ التقریب: ۳۹۲ 
ٿت: .)٦٥0‏ 

(۵) هو: أبو واقد الليثى صحابى» قيل اسمه: الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» 
ا ا و و ( ق ا 
وثمانين سنة. الکاشف: ۳٤۳/۳‏ ت: ٤۳۸‏ التقریب: 1۸۲ ت: .۸٤٣۳‏ 


YY 


رسول الله يي إذا أوحي إليه أتيناه» فعلمنا مما أوحي إليه. قال: فجئت 
ذات يوم» فقال: إن الله يَمّولُ: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني؛ ولو كان له الثاني لأحب 
أن يكون إليهما الثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب اله 
ل مو ا 

وأخرج الحاكم في المستدرك: عن أبيّ بن كعب قال: قال لي 
رسول الله ية : «إن الله أمرنى أن أقرأً عليك القرآن» فقراً: لر يكن الذي 


روا من اَهَل لكب والمنْركنً [البينة: .]١‏ ومن بقيتها: «لو أن ابن آدم 
ال واوا سو فال فا عة جال انا وان سال 0ا اغ ا و 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين 
مداه الحفة غر الهودة ول اللضرانة ومن جل را فلن بكفرة : 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة“» عن علي بن 


: عن ا حر بن ا الا عن ا موسی الأشعري قال‎ tT 


)١(‏ لم أجد كلام أبي عبيد في مظانه في كتابه: الناسخ والمنسوخ. لكنه موجود بنصه 
فی الاتقان: ۷۲/۳ - ۷۳ء معترك الأقران: ٠۲١ - ۱۲٤/۱‏ كلاهما للسيوطى. 

(۳) انظر: المستدرك مع التلخيص» كتاب التفسيرء تفسير سورة: لم يك#: ۲/ 
۳۱. ولیس فيه: لو أن ابن آدم. ... إلى قوله: على من تاب. 

(۳) هو : حجاج بن محمد | لمصيصي . 

)٤(‏ هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمةء ثقة عابد إمام» مولى تميم» 
قال ولازه لرن من كار ال اة ال الوقي هر خد أن لمر :3ا 
لما كبر ساء حفظه. عن سلمة بن كهيل وآخرون. وعنه: شعبة ومالك وغيرهماء 
( ت۷ الکاشف: 1۸۸/١‏ :1۲۲۹ :التهذيت: 1١/١‏ التقرن: 41۷۸ ث: 
14. 


(0) هو: علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي» البصري» الضرير» ضعيف من 


الرابعة. سمح سعيد بن الب وجماعة» وعنه. شعبة»› وابن علية» وخلق› 


ENTE ٤* /١ التقرنت:‎ ۳۹۷٥١ : ت‎ TEA /Y : (ت۱۳۱ه). الکاشف‎ 


(7) هو: أبو حرب بن أبي الأسود الديلي» البصري» ثقة» قيل: اسمه محجن» 


وقیل : عطاء» من الغالثةء عن أبيه» وعد الله بن عمرو» وعلنه. أبن جرح وآخرون» 


2 


- 
س 


ولت سورة نحو برأءة» ثم رفعت» وحفظ منها: «إن الله سيؤيد هذا الدين 
بأقوام ٠‏ خلاق لهم» ولو أن لاينڻ آدم وادیین من مال ت واديا تالا¿ 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترات ورت الله على من تاب»'. 


ارچ این ای خا عن ای یی لای فل کارا مور 
تشبهها بإحدى المسبحات"" فأنسيناهاء غير أني قد حفظت منها: «يأيها 
الذين آمنوا : تقولوا ما لا تفعلون فتكتب e‏ في أعناقكم» فتسألون عنها 
يوم القيامة»" 


وقال ابو بيد ٠‏ حد نا حجاح عن ا عن الحكم ش عة 


عن عى ن غد ٠‏ ال ال کنا نقراً: لا ترغبوا عن آبائکم فإِنه 
کفر بکم» ثم قال لزید بن ثابت: أكذلك؟ قال: نعم. 


(ت۱۰۸هھ). وقفيل : (۹٠٠ه).‏ الكاشف: A1‏ ق ١‏ اھر 7 
.A* {۲‏ 


0 لم آجه کادم هي عید مثا في مقا س کاب الاسع والسیع . وهو بنصه في 
الإتقان: ۷۳/۳ - ٤۷ء‏ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 

(۲) المسبحات: هي السور التي تبدأً بقوله تعالى: سب يل ٠)...‏ وهي الحديد 
والصف» وقوله تعالی: «شْبَحٌ ... وهي الجمعة ا 

(۳) انظر ذلك بنصه في : Vt /Y a‏ معتر ك الأقران: ۱۲/۱. 

. هو : حجاج بن محمد المصيصي› تقدمت تر جمته‎ )٤( 

)٥(‏ لم آتمکن من ترجمته. 

(1) الحكم بن عتيبة الكندي مولاهمء أبو محمد» من الخامسةء فقيه الكوفة مع 
حمادء ثقة ثبت عابد قانت» صاحب سنة» عن ابن أبي أوفى» وأبي جحيفة» وعنه: 
مسعر وشعبة» (ت۱۱۳ه)ء وقیل: (١٠۱ه).‏ الکاشف: ۱۸۳/١‏ ت القت 
“۵٥‏ ت: 0۳٤ا.‏ 

(۷) هو: عدي بن عدي بن عميرة الكندي» أبو فروة الجزري» ثقة فقيه» عمل لعمر بن 
عبد العزيز على الموصل › من الرابعة. عن بيه وعمه» وغیرهما. وعنه: يوب وعطاء 
الخراساني» (ت۱۲۰ه). الکاشف: ۲۲۷/۲ ت: ۳۸۱۷ء التقریب: ۳۸۸ ت: 
۳ 


)۸( اف عمر بن عبد العزيز › تقدمت تر جمته . 


Y0 


هھ 


» : ك 1 1۰ (۱) 

وقال: حدتنا ابن ابي مریم › [عن نافع بن عمر الجمحي . حدتني اش 
أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة"]" قال: قال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا 
نجدها! قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن“ . 


وقال: حدثنا ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة ٠‏ عن يزيد بن عمرو 
المعافري e‏ عن اش سيان الكلاعي" : أن سلمة بن مخلد الأنصارى“ 
قال لهم ذات يوم: أخبروني بايتين في القرآن لم يكتبا في المصحف؟ فلم 
يخبروه - وعندهم أبو الكنود - سعد بن مالك" فقال سلمة: «إن الذين آمنوا 


(1) نافع بن عمر الجمحي» المكي» ثقة ثبت من كبار السابعة. عن ابن أبي مليكةء 
وعمرو بن دينار وغيرهما. وعنه: القطان» وسعيد بن أبي مریم وغیرهماء (ت۹٦١ه).‏ 
الکاشف: ۱۷۳/۳ ت: ٥۸۸۷‏ التقریب: 00٥0۸‏ ت: .۷١۸۰١‏ 

(۲) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري» ابو 
عبد الرحمن»› له ولا بيه صحبة» له عن عمر» وخاله عبد الرحمن بن عوف. وعنه: عروة 
وابن أبى مليكة» (ت٤٦ه).‏ الکاشف: ۱۲۸/۳ ت: ٠٥٤١‏ التقريب: ٥۳۲‏ ت: 
۷Y‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وأبته من نسخة (ح). 

(٤(‏ 0 نسخت تلاوتها في جملة ما نسخت تلاوته. 

(0) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري» القاضي› 
فقيه» صدوق» من السابعة» عن عطاء والأعرج› وار نا مليكة وغیرهم. وعنه: 
يحيى بن بكير» وقتيبة» وغيرهما. قال الذهبي : العمل على تضعيف حديثه» (ت٤۷١ها).‏ 
الکاشف 2 ۱۹ت ۳۹۷۲ التقریت: ۳۱۹ ت ۲0۹۳ 

(1) يزيد بن عمرو المعافري المصري› صدوق» من الرابعةء e‏ 
وعنه: الليث وابن لهيعة. الكاشف: ۲٤۸/۳‏ ت: ٦٥٤٦ء‏ التقريب: »٦٠٤‏ ت: 
۸. 

(۷) لم اتمکن من ترجمته. 

(۸) سلمة بن مخلد الأنصاري الزرقى» صحابى صغير» سكن مصر»ء ووليها مرة» 
عنه: علي بن رباح ومجاهد» (ت۲٦ه).‏ الكاشف: ۸/۳“ ت: ٥٥٤۳‏ التقریب: 
ATES OY‏ 


٦ 


وهاجروا وجاهدوا في سبل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون 
والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك 
ی ا ای یوون ف اع ا ا کا ی 

ارچ الط رای کے الکو غر ان ع ان وا ران رة اق ا 
رسول الله وء فکانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها 
على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله ية فذكرا ذلك لهء فقال: 
«إنها مما نسخ» فالهوا عنها»" . 

وفي الصحيحن: عن أنس - في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلواء 
وقنت يدعو على قاتليهم - قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: أن 
بلخوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا". ٠‏ 


فة“ قال: ما تقرۋون ربعها. یعنی براءء“ 


قال : ابو الحسين بن الا في کتاره O O ET‏ 


وفي المستدرك: : عن حدذيفة 


الأزدي»ء أبو الكنود» وفد على النبي بء وعقد له راية على قومه سوداء فيها هلال 


ا وشهد فتح مصر» وله فیها عقب. روی عنه: ك انظر 
ترجمته في : : الإصابة: ۳۰/۲ ٿ: ۱۹۲". 

- ٠۲١/۱١ معترك الأآقران:‎ ۷٤/۳ انظر ما قاله أبو عبيد بنصه فى: الإتقان:‎ )١( 
حيث لم أجده في مظانه في كتابه: الناسخ والمنسوخ.‎ ۷ 

)۲( انظر: المعجم الكبير للطبراني: ۲۸۸/١١‏ برقم .)۱۳١١١(‏ قال في مجمع 
الزوائد: ۳٠١/١‏ وفیه سليمان بن أرقم وهو متروك. 

(۳) انظر: البخاري مع الفتح» المغازي» باب غزوة الرجيع› برقم ( »)٤١4۱ ۰٤٨4۰٩‏ 
TAT _ A0 /V‏ . وصحيح مسلم» في المساجد ومواضع الصلاةء برقم (1۷۷)» .٤1۸/١‏ 

)٤(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي» حليف الأنصار»ء صحابي جليل من السابقين› 
وأبو صحابي أيضاء استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خلافة علي ويا سنة (١۳ه)»‏ 
القريت: ۴ ع 1101 

(۵) المستدرك مع التلخيص» كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة: ."۳٠/۲‏ وانظر ما 
سبق في : الإتقان : ٥ e‏ معترك الاقران: ۱۲۷/۱ ۔ ۱۲۸. 

(1) هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي البغدادي» أبو الحسين 
المحدث» الحافظ» المقرئ. له مصنفات عدة منها: «متشابه القرآن» ط» «ناسخ القرآن ‏ 


۷ 


۰ ۰ 4 ۰ (1),„ . د a‏ ۰ 
«الناسخ والمنسوخ» : ومما aC‏ رسمه من القران ولم و من القلوب 
e‏ » 2 » ۰ 2 (۲( 


1 « 


حكى القاضي أبو بكر" في [الانتصار]“ عن قوم: إنكار هذا الضرب؛ 
لأن الأخبار فيه أخبار احاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه باخبار 
آحاد ل حجه ف 


وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله 
إياه» ويرفعه من أوهامهم› ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وکتبه في 
المصحف» فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه 
في قوله: إن هلدا ئى أَلصَحفِ آل 9 صن ع وى 4 
[الأعلى]. ولا يعرف اليوم منها شيء. د ثم لا بخلو ذلك من آن يکون في 
زمان النبي ياء حتى إذا I‏ متلواً ذ في القرآن› او يموت وهو 


ومنسوخه» خا» «الأسماء والكنى»ء «الملاحم» ولد سنة (٣٣۲ه)»‏ (ت٣۳۳ه).‏ تاريخ 
بخداد: 14/٤‏ - ١۷ء‏ تذكرة الحفاظ : ۸٠١ - ۸٤4/۳‏ بغية الوعاة: ٠٠٠/١‏ غاية 
النهاية: ٤٤/١‏ المنتظم: ."١۸/١‏ 

() كتاب الناسخ والمنسوخ لابن المنادي ذكره في كشف الظنون: .۱۹١١/١‏ ونقل 
عنه الزركشي والسيوطي . 

(۴) انظر ذلك بنصه في : البرهان: ۳۷/۲ الإتقان: ۷١/۳‏ معترك الأقران: /١‏ 
۸ 

)۲( اق ابو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ طبع بالتصوير عن مخطوطة قرة مصطفى باشاء مكتبة بايزيد في إستانبول. 

(6) انظر: الانتصار للقرآن: ۲۸۰/۱. 

(0 هو مك بن شن الدب عد القادر الرازىة الجفى. أو بكر الاديب: 
اللغوي» الفقيه» الصوفي» المفسر»ء ولد بمدينة الري» وإليها نسب» ثم رحل إلى مصر 
والشام» وأقام بقونية» من تصانيفه: «مختار الصحاح»» «روضة الفصاحة» وغير ذلك. لم 
تعرف سنة ولادته ووفاتهء كان حياً سنة (١٦٦ه).‏ الأعلام: ۲۷۹/١‏ معجم المؤلفين: 
7705۹ 


C۸ 


متلو موجود بالرسم» ثم ينسيه الله الناس» ويرفعه من أذهانهم. وغير جائز 
نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبى يلة. انته . 


وقال في «البرهان» في قول عمر - رضي الله تعالى عنه -: لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها - يعني آية الرجم - ظاهره أن كتابتها 
جائزة» وإنما منعه قول الناس» والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما 
يمنعه» فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب" 


وقد يقال" : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر» ولم يعرج على مقالة 
الناس؛ [لأن مقالة الناس]“ لا تصلح مانعاً. وبالجملة هذه الملازمة 
مشكلة» ولعله کان يعتقد آنه خبر واحد» والقرآن لا یثبت به» وان ثبت 
الحكم» ومن هنا أنكر ابن ظفر“ في [الينبوع]“ عد هذا مما نسخ تلاوتهء 
ل 0 ر ل و 


6 وإنما هذا من المُنَسّأً لا النسخ»ء وهما مما يلتبسان» والفرق 
بينهما أن امسأ لفظه قد يعلم حكمه. انتھى 


)۱( انظر ذلك بنصه في: البرهان للزركشي: ٠٤١/١‏ الإتقان: ۷١/۳‏ معترك 
الأقران: ۱۲۸/۱ ۔ .٠١۹‏ 

.۳٦/۲ البرهان:‎ )۳( 

(۴) تابع لكلام الزركشي في البرهان: .۳٦/۲‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ح). 

O‏ محمد بن أبي محمد بن ظفر الثقلى أبو عبد اللهء حجة الدينء أحد الأدباء 
الفضلاءء علامة بارع» ولد بصقلية» ونشأ في و وتنقل في البلادء وسكن آخر الوقت 
بحماة. له شعر» وتصانيف كثيرة ممتعةء منها: كتاب «الينبوع في التفسير»» «سلوان 
المطاع في عدوان الأتباع»» «شرح درة الخواص» وغيرهاء توفي سنة (١٦١ه)‏ بحماة. 

وفيات الأعيان: ٤‏ ۳۹۷ سیر أعلام النبلاء: ٥۲۲/۲۰‏ ۔ ۵۲۳» معجم 
الأدباء: ٤۸/١۹‏ - ۹٤ء‏ هدية العارفين: .٠1/۲‏ ) 

."٦/۲ البرهان:‎ )0( 

(۷( ا الزركشي . 

.۳٦/۲ البرهان:‎ )۸( 


۹ 


وقوله: (لعله کان يعتقد أنه حبر واحد) مردود» فقد صح آنه تلقاها من 
الى كلا . 


وأخرج الحاكم و کر ا 
وسا اف كان ال هاقلي واا ت ان ر 
[۲٤ب/ه]ا‏ سمعت رسول الله ية يقول: «الشيخ اة ازن فارخ هما الا 
فقال حر لما رلت أت ال عة فقلت: أكتها؟ فكانه كر ذلك فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنی ولم يحصن جلد» وأن الشاب إذا زنى وقد 
أحصن e‏ 


قال أبن حجر - رحمه الله تعالی - في شرح البخاري : فیستفاد من هذا 

الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ لكون العمل على غير الظاهر من 
)° 
عمومها 


لاا ا ةا ال وط ل ف ف 
[z14]‏ حسنة » وهر أن سه التخفرف على ألامة بعدم اشتهار/ تلاوتها وکتابتها في 


0۹7/١ هذا كلام السيوطي بنصه في الاقان: ۷17 .مرك الاو ان2‎ )١( 

(۴) هو: كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي»ء مدني ثقة» يكنى أبو عبد الله» من 
الثانية. قيل: له صحبة. وقال ابن حجر: ووهم من جعله صحابياً. عن أبي بكر وعمرء 
وعنه يونس بن جبير وغيره. التقريب: »٤)٥۹4‏ ت: ٠1٠١‏ الكاشف: ٥/۳‏ ت: 
° 

(۴) هو: سعيد بن العاص الأموي» ولد قبل موت الرسول يي بتسع سنين» ولي إمرة 
الكوفة لعثمانء وإمرة المدينة لمعاوية. روى عن عمر» وعائشة» وعنه: أبناه» عمرو» 
ویحییى» وعروة بن الزبیر» (ت۸٥ه).‏ الکاشف: ۰۲۸۸/۱ ت: ۱۹۲۸ء التقریب: ۲۲۷» 


) ABBE 
المستدرك مع التلخيص» كتاب الحدود» باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن:‎ )٤( 
. ° /۲ 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري: .٠٤١/١١‏ وانظره بنصه أيضا في : معترك 
الأقران: ١/١٠٠ء‏ وفي الإتقان: ۷٦/۳‏ ولكن السيوطي قال فيه: قال ابن حجر في 
شرح المنهاج والصواب الأول. 


المصحف» وإن كان حكمها باقياً؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدهاء وأغاظ 
الخدودذ وف الاشارة إلى دت ال . 

وأخرج النسائي": أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها 
i‏ الا اا بين الثيبين 3 2 ذلك› 


رل١‏ سس۵ 
قوله: (اکتب لي) أي ائذن لي في کتابتهاء أو مَكنيَ من ذلك . 
ا . () . E‏ ا )۷( 
e‏ أن عمر و الناس»› فقال: لا ا E‏ فإنه 
حن › ولقد هممت أن أكتبه فى المصحف»› فسالت أب بن كعب» فقال: 


.٠١١/١ معترك الأقران:‎ ۷٦/۳ الإإتقان:‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أو عبد الر من 
النسائى› الحافظ صا حب السنن › (ت (۸۳٣۰۳٣‏ وله (۸۸) سنة. القت ۹ ت : ۷). 

)۳( هو : مروان بن الحكم بن بي العاص بن أمية› أبو عبد الملك الأموي المدني» 
ولی الخلافة فی آخر سنة (٤٦ه)»‏ وتوفى سنة (١٠٦ه)»‏ دولته تسعة اشتهر وأيام. ت 
له صحبة. من الثانية. التقريب: ٠٠١‏ ت: ۷٦٥٦ء‏ الكاشف: ۳/١١١ء‏ ت: .٥٤)٦١‏ 

)٤(‏ لم أجده في سنن النسائي. وانظره بنصه في فتح الباري: .٠٤١/١١‏ وفي 
الإتقان: ۷1/۳ - ۷۷ معترك الأقران: .٠١١/١‏ 

(0) انظر المرجعين الأخيرين. 
حافظ »› محدث» نقة» مصنف» مقرئ . a‏ ا الولنة 
الطيالسي› ومسدد وخلق . ومن تلامیذه: عد الرحمن ا ي حاتم وأاحمد بن إسحاف 
الطيبى › ( ت٤‏ ۲۹ه). سیر أعلام ال EOF £ IT‏ إيضاح المكنون: ۲/ 14۷« 
الجرح والتعديل : 1۹۸/۷. 

)۷( هو : يعلى بن حکیم الثقفى مولاهم» الھک نزیل البصرة› ثقة› من السأدسة» 
ع سعيك بن جير وطاووس› وعله: جرير بن حازم» وحماد بن رتك الاس /٣‏ 
(T0۸‏ ت: TOYA‏ التق ت VAC EA‏ 


ا 


ص 


ية الرجم» وهم شاو واا 


قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها» وهو 
OCF Ss.‏ ° 
ألاختلاف . 


تنبيه : قال ابن الحصار في هذا النوع : إن فقيل : E e e‏ 
بدل» وقد قال تعالی : ا تسخ من ءايه ا ننسهًا أب ار نپا أو لھا 
[البقرة: .]٠٠١١‏ وهذا إخبار لا يدخله خلف؟ 

فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن فى القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما 
قد نسخت تلاوته» وکل ما نسخه الله من القرآن - مما لا نعلمه الآن - فقد 
أبدله بما علمناه» وتواتر إلينا أفظه ا انتھی › والله أعلم. 


/١١ قوله يتسافدون: من سفدء والسفاد: نزو الذكر على الأنثى. تهذيب اللغة:‎ )١( 
مادة: (سفد)ء اللسان: ۲۱۸/۳ مادة: (سفد).‎ ۹ 
.)۳۲۷( انظر : فضائل القرآن لابن الضریس: ١٤٥٠ء الأثر رقم‎ )۳( 
وقال: رجاله ثقات.‎ ۱٤۳/۱۲ وقد أورده ابن حجر بنصه في فتح الباري:‎ ) 
.٠١/١ كما أورده السيوطي في الإتقان: ۳/ ۷۷» معترك الأقران:‎ 
.۱٤۳/۱۲ فتح الباري:‎ )۴( 
.۷۷ /۳ انظر كلام ابن الحصار بنصه في : الاتقان:‎ )٤( 


c۲ 


CTT 


عله 


ev we 
ve 


ومجازه 


النوغ التاسغ بح المائة 


النوع التاسع بعد المائة 


علم حفيفته ومجازه 


لا حلاف في وقوع الحقيقة“ فى القرآن. وأما المجاز”" : فالجمهور 
قلى اوقوغه ‏ :-وأنكرة جماعة من الظاهرية ا وائن القاص من الشافحة: 


)١(‏ الحقيقة: إما فعيل بمعنى: مفعولء من قولك: حققت الشىء إذا أثبته. أو فعيل 
بمعنى: فاعل»ء من قولك: حق الشىء يحق إذا ثبت» أي : ا أو الثابتة في 
موضوعها الأصلي. وهي: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. 
وتنقسم إلى حقيقة شرعية» ولغوية» وعرفية. انظر ذلك مع شرح التعريف في: التلخيص 
للقزويني وشروحه: ٤/٤‏ وما بعدهاء الإیضاح: ۳۹۲ - ٦١۳۹ء‏ شرح الكوكب المنير: /١‏ 
٠١١ _ ۹‏ التبيان للطيبي: ۲۱۷ الأحكام للآمدي: ۲٠/۱‏ وما بعدها. 

(۳) المجاز: مفعل» من جاز المكان يجوزوه: إذا تعداه» والمجاز: الموضع› وكذلك 
المجازة. وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز» على معنى: أنهم 
جازوا به موضعه الأصلي. أو جاز هو مكانه الذي وضع ف ولا واختار القزويني أنه 
من قولهم : جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي› أي طريقاً لها» على أن معنى: «جاز المكان» 
سلکه . 

انظر : التلخیص وشروحه: ١۹/٤‏ وما بعدهاء الإيضاح: ۳۹١‏ تهذيب اللغة: /١١‏ 
۱٤۹ _ ۸‏ مادة: (جئز)ء اللسان: ۳۲١/١‏ _ ۳۲۷ مادة: (جوز)ء أسرار البلاغة: 
۳٤۳ _-- ۲‏ شرح الکوکب المنیر: ٠١۳/١‏ _ ٤١٠٠ء‏ المثل السائر: ١/١۳١ء‏ الطراز: 
۳/۱ 

(۴) أي: على وقوع المجاز في القرآن. 

)٤(‏ الظاهرية: هم أصحاب داود الظاهري المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ وأصحاب ابنه من 
بعده محمد الذي تمذهب بمذهبه والمتوفی سنة (۲۹۷ه). . وهم خلاف المذاهب الأربعة 
المشهورة في الفقه. . وأهم ما یمیرز أصحاب هذا المذهب هر : | للقياس والاجتهادء 
مخالفون بذلك جمهور الأمة. 

)٥(‏ في الأصل وفي (ح): «القاضي» وهو تصحيف من النساخ» والصواب ما أثبتهء 
كما تدل عليه مصادر ترجمته. وابن القاص: هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد» - 


٤ 


وابن حویر ا من المالكية. وشبهتهم : أن المجاز خو الكت 
وان القرآن منره عنه» وان المتكلم ل يعدل إليه اا إدا ضاقت به الحقيقة 
روا ل ع ا 


وهذه شبهة باطلةء ولو سقط المجاز من القران لسقط منه شطر الحسن»› 
فقد اتفتى البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة" . 


وقد أفرده بالتصنيف: الإمام العز بن عبد السلام"» ولخصه الحافظ 
السيوطى - رحمه الله تعالى - مع زيادة في كتاب سماه: «مجاز المرسان إل 


المعروف بابن القاص الطبري»ء أحد فقهاء الشافعية وأئمتهم. أخذ عن أبي العباس بن 
سریج . وعنه أخذ الفقه هل طبرستان . 

)١(‏ خويز منذاذ - بمعجمتين -ء أو إهمال الأولى. 

وهو: محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل : محمد بن أحمد بن على بن إسحاق بن 
رر مداد او فد اة الم ر أ ن ع ا ا 
فقيهاًء وكان يجانب علم الكلام ويذم أهلهء تفقه على الأبهري» له اختيارات شواذ عن 
مالك» وتكلم فيه أبو الوليد الباجي. له مصنفات في: «أحكام القرآن»ء و«أصول الفقه»» 
وغیرهاء (ت۳۹۰ه) تقريباً . الديباج المذهب: ۲۲۹/۲ طبقات المفسرين للداودي: ۲/ 
۲ لسان الميزان: ۲۹٠/١‏ الوافي بالوفيات: ؟/ 0. 

(۲) لأن كلا منهما إخبار بخلاف الحقيقة. 

(۳) في الأصل : فتستعير» وما أثبته من (ح). 

)٤(‏ انظر ذلك فى: البرهان للزرکشى: ٠٠١/۲‏ الإتقان: ۹/۳٠٠ء‏ معترك الأقران: 
EEN ENV EUEY‏ 

(ه) انظر تفصيل القول فى ذلك فى: دلائل الإعجاز للجرجانى: ۷١‏ وما بعدهاء 
التلخيص وشروحه: E U ۲۷٤/٤‏ العمدة: ۲٦٦/١‏ الان ۲ معترك 
الأقران: ۲٤٤/١‏ الإتقان: .٠١۹/۳‏ 

)١(‏ ترجمته تقدمت. أما كتابه الذي صنفه بهذا الشأن فهو المسمى ب: الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز. وهو من أوسع ما كتب في المجاز في القرآن خاصة. 
وقد طبع الكتاب في إستانبول سنة (١١۳١ه)‏ ثم أعادت المكتبة العلميةء في المدينة 
النبويةء طبعه» عن طبعة إستانبولء على مطابع دار الفكر بدمشق. ويقع الكتاب في 
(۲۲۳) صفحة من القطع المتوسط عدا الفهارس. 


0 


ارا 

والمجاز: مفرد» ومركب. أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة فى غير ما 
وضعت له في اصطلاح التخاطب» مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له . 
والقرينة هي: ما يفصح أن الماد ف هاا الك الهار ل الحفعة 
9 ولا بد من العلاقة بين ما وضع له - وهو الحقيقة - وبين المجاز. 
والعلاقة: السبب الذي يوجب انتقال الذهن من المعنى الحقيقى إلى المعنى 

.)4( : 1 مه مص ۰ : a‏ 

المجازي . وكل منهما - أي من الحقيقة والمجاز - لغوي» وسر عى 
وعرفی» خحاص أو عام. ک«آسد» للسبع» والرجل الشجاع» و(صلاة) : 
لاد والكغاغ: و المجارز لمرد ني ازا هرسا إن انى النوةة 
فغ الا ول واا 

وقد عد بعض المتأخرين من أهل البيان علاقات المجاز المفرد إلى نيف 


E 1‏ 
وعشرين نوعا : 


(1) هذا المختصر المذكور كتب منه السيوطي شيئاً يسيراًء ولم يكمله. وهو مفقود ولم 
یصل إلیناء کما قال فی کشف الظنون: .٠١۹۰/۲‏ 

(1) انظر هذا التعريف وشرحه في: مفتاح العلوم للسكاكي: ٠۷١‏ - ١۱۷٠ء‏ التلخيص 
وشروحه: ۲٣ ۲۲/٤‏ الإيضاح : ٤‏ التبیان للطیبي: ۲۱۷ ۔ ۲۱۸. 

(۳) انظر ذلك فى: التلخيص وشروحه: ٠٠١/٤‏ أيضا. 
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(۵) انظر: التلخيص وشروحه: ۳١ - ۲٣/٤‏ التبيان للطيبي: ۲۱۸ الإیضاح: .۳۹۰١‏ 

(7) ومن هؤلاء: الزركشي في البرهان: ۲٥۹/۲‏ ۔ ۲۹٦‏ فإنه ذكر ستا وعشرين نوعا 
من آنواع المجاز في القرآن الكريم. وبعض هذه الأنواع تحتها أقسام. ولعله هو الذي 
اة اللات ها : 

كذلك السيوطي في الإتقان: ١١١ - ١١١/١‏ ذكر عشرين نوعاً. أما في المعترك: /١‏ 
۲٠٣١ _ ۸‏ فإنه ذكر تسعة عشر نوعا. 

أما ابن علوي في الطراز: 1۹/١‏ - ۷ فإنه ذكر فيه خمسة عشر نوعاً. كذلك الطيبي 
ا ۹ ا و ی ر و ار عات دارمل 

وفي التلخيص : ۷ _ ۰۲۹۹ الإيضاح : ٠١١ _ ٩۹‏ ذكر الخطيب القزويني تسع من 
علاقات المجاز المرسل. وقد زاد عليها البهاء السبكي في عروس الأفراح» ضمن شروح 
التلخيص: ٤٤ - ٤۳/٤‏ حتى أوصلها إلى أكثر من ثلاثين. 


۳٦ 


خاد حتت العفاف وزات المضات اله مامه وني 2/۲1١‏ 


ھ2 


ا الاو اة قال ال 0 
القرية. 

E TT N A O E RE : الثاني‎ ]۲[ 
Ng ت‎ 


[۳] الثالث: تسمية الشيء باسم جزئه"» نحو قوله تعالى: #وبق وجه 
ريك لجل t@ ISI‏ [الرحمن .: [YV‏ آي E‏ 
]٤[‏ الرابع: عكسه» كالأصابع في الأنامل في قوله e‏ 3# علو 


سلو 


أما العز بن عبد السلام ف دک ازا ارت عا من أنواع المجاز 2 في 
كتابه الإشارة إلى الإيجاز: .٤ ٩‏ 

)۱( ای باعتبار نقص لمظ ا المركب› رة ما اقفن کالن رجز للافتقار 
إليه» سواء كان الناقص مفرداً 0 مرکباًء جملة أو غيرها. انظر تفصيل ذلك في : 
البرهان: ۲۷٤/۲‏ الإشارة إلى الإيجاز: ٤٠ء‏ معترك الأقران: ۲٦٤/١‏ الطراز: ١‏ 
۳ 

(۳) وقيل: الزائد «مثل»: أي ليس كهو شيء. قالوا: وإنما حكم بزيادة أحدهما للا 
يلزم أن يكون لله تعالى مثل» وهو منزه عن ذلك؛ لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل 
وهو محال. أو يلزم نفي الذاتي» لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء. وثبوته واجب. 
فتعين أن لا يراد نفي ذلك: إما بزيادة الكاف» أو بزيادة مثل. شرح الكواكب المنير: 
۱۱ - ۱۷۰ البرهان: ۲/ .۲۷۵١‏ 

(۴) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : الإشارة إلى الإيجاز: ٠٤٩ - ٤۸‏ الفرائد 
المشوق: ۳١‏ وما بعدهاء الإتقان: ١١١/۳‏ معترك الأقران: ۰۲٤۸/١‏ البرهان: ۲/ 
۳ _ ۲۹۹ التلخیص: ۰۲۹۷ الإیضاح: ۳۹٩‏ التبيان: .٠٠١‏ 

)٤(‏ تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى - كما في الآية ‏ بالذات تأويل مخالف 
لمذهب السلف» فهو صفة ذاتية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه 
ولا تعطيل» ومن غير تکييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام عن ذلك في النوع السادس 
والتسعون» علم المحكم والمتشابه. 

(0) انظر ذلك في : التلخیص: ۲۹۷ - ۰۲۹۸ الإيضاح: ۹ الإشارة إلى الإيجاز: 
۰ الفوائد المشوق: ۳۳» البرهان: ۲٦۲/۲‏ معترك الأقران: ۲٤۹/۱‏ شرح الكوكب 
ال الان ٠‏ 


CY 


أصبعم ق ادام 4 [البقرة: 11۹ ای أناملهم»› ونكتة التغبير عنها بالأصابع: 
الإشارة إلى أنهم يدخلون أناملهم في آذانهم على غير الصفة المعتادة من 
الخوف والفرار والفزع» فكأنهم أدخلوا > ا 
]٥[‏ الخامس: تسمية الشيء باسم سببه""» كقوله الله تعالى: ما كوا 
ستطيعونً الس [هود: ۲۰] أ القبول والعمل . 
السادس: تسمه الشيء ء باسم ا نحو قوله تعالی : وبازلڭ 
الا ر اغا 0۴ اى طا ب عه اررق 


A ETE ۴ 1 . )٤( :‏ 
[۷] السابع: ما كان عليه“ نحو قوله تعالى: #وال اليتس مو4 


[۸] الثامن: ما يؤول إليه”» نحو قوله تعالى: «إّك ميت [الزمر: ١]ء‏ 
إن آرۍ ا خ4 [یوسف: .]۳١‏ 


[۹] التاسع: محله""» نحو قوله تعالى: فع ناديم )€ [العلق: .]١١‏ 


.١١١/۳ الإتقان:‎ ۲٦۹۲/۲ انظر ذلك في البرهان:‎ )١( 

(۳) انظر ذلك بالتفصیل فى الإشارة إلى الإیجاز: ۳۷ وما بعدهاء البرهان: ۲٠۰/۲‏ - 
۲ الإتقان: ۱۱۳/۳ الإيضاح : 4۹ء التلخیص: ۲۹۸ التیان: ۲۲۲. 

(۳) انظر ذلك فى الإشارة إلى الإیجاز: ۳۹ _ ٤١‏ الفوائد المشوق: ۱۸ ۲١‏ 
شض NE E O a o‏ 
۹ -_ ۲ الإتقان: ۱۱۳/۳ء معترك الأقران: .۲١۱/۱‏ 

(6) أي: تسمية الشيء باسم ما كان عليه. انظر ذلك في: الإشارة إلى الإيجاز: ١ه‏ 
الفوائد المشوق: ٤0١‏ البرهان: ۲۸۰/۲ الإتقان: ١۱١۳/۳‏ الإ٘یضاح: ٤١۲‏ ۔ ٤٠۳‏ 
معترك الأقران: .۲٠٥۱/۱‏ التلخیص: ۲۹۸ التبیان: ۲۲۲. 

() أي: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. انظر ذلك في: التلخیص: ۲۹۸› 
الإيضاح: ٤١١‏ الإشارة إلى الإيجاز: ٠.٠۲‏ المحلى على جمع الجوامع: ۳۱۷/۱ 
القرانك المترى: 6١‏ اھان / ۷۸ء الانقان: 1۳/١‏ معد الاوان 0١/١١‏ 

٠٦١ أي: تسمية الشيء باسم محله. انظر ذلك في: الإشارة إلى الإيجاز:‎ )١( 
ء۲۸١/۲ البرهان:‎ ء٤۸‎ - ٤۷ الفوائد المشوق:‎ ٠٤١١ التلخيص: ۹۸ء الإيضاح:‎ 
.۲۲٤ التبیان:‎ ۰۱۱٤/۳ الإتقان:‎ 


۸ 


[۰] العاشر: لته نحو قوله تعالى : وجل أي لِسَانَ صِدق ف الأن 469 
[الشعراء: ]٤‏ آي : ذکراً حستاً. 

[] الحادي عشر: إطلاق الخاص على العام" نحو قوله تعالى: 
#إِنًا رسول رب ألْعلَمين# [الشعراء: ]١١‏ أي: رسوله/ والنكتة في الأفراد: 
الإإشارة ال آنهم ف معنی الرسالة» والتبليغ والصدى فيما بعشوا به - 
کواحد. 

1ا انى ر E‏ کترل اف تال لمن ف 
رض که [الشورى: «[٥‏ أي : المؤمنين› بدليل قول الله تال و 


لأب عام [غافر: ۷]ء والنكنة في ذلك: جعل غير الممنين اعدم کان 


أهل الأرض ومن في الأرض هم المؤمنون. 

اف عر ت الت باس فضت .تجو فرلة تعالى: 
#فبيّرّهر بڪڌاب یر4 [آل عمران: ١۲]ء‏ والبشارة حقيقة في س 
N E CO‏ 

SE la الرابع‎ ]٤[ 
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الفاعل. نحو قوله تعالى: لذا بن جهن فانيكْهُنّ# [الطلاق: ۲] أي : 


)۱( أ تسمية الشيء ء باسم آلته . انظر ذلك في : : الإيضاح: c۳‏ التلخيص : ۰۲۹۹ 
البرحان: ٢۲۸۲ء‏ الاتقان: 1٤/۳‏ معترك الأقران: ۲٣۳/۱‏ التبیان: .۲۲٤‏ 


(۲) انظر ذلك في : البرهان: ۲۷٠/۲‏ الإتقان: ۳/ ١١١‏ معترك الأقران: .٠٠٠/١‏ 
٠‏ (۴) أي: إطلاق اسم العام وإرادة الخاص. انظر ذلك في: البرهان: ۲۷١/۲‏ 
الإتقان: ۱٠١/۳‏ عروس الأفراح» ضمن شروح O O‏ 

.۷۱/١ الطراز:‎ ۲۵/۱ 

() انظر: ذلك في: معترك الأقران: ٠٠٠/١‏ الطراز: ١/١۷ء‏ المحلى على جمع 
الجوامع مع الحاشية: ۳۷١/١‏ البرهان: ۲۸۳/۲ الإتقان: ۳/ ١٠٠١ء‏ المسودة: ›١١۹‏ 
عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: .٤٤ - ٤/٤‏ 

(۵) انظر المراجع الستانشة. 

(1) انظر ذلك في: الإشارة إلى الإیجاز: ١۱‏ الفوائد المشوق: ۳۹ البرهان: ۲/ 
۲ الاتقان: ١٠١/۳‏ معترك الأقران: .۲٥۳/۱‏ 


۹ 


[۱4۹ب/ح] 


قاربن بلوغ الأجلء أي: انقضاء العدة؛ لأن الإمساك لا يكون بعدة. لإا 
جاه أجلهم لا يسكاخرود 2 ولا ستقيرت€ [النحل: ]١١‏ أي: فإذا قارب 
مجیئه لا يستأخرون: ف9إذا قشر إلى ألصلوة# [المائدة: ]١‏ أي: أردتم 
القيام إلى الصلاة. وقوله تعالى: هذا ورات ليان َاسََيد4 [النحل: ۹۸] 
أي : أردت قراءة القرآن'. 


]٠١[‏ الخامس عشر: القلب”» نحو قوله تعالى: # اينه من الكوز ما 
ےو ا 


ِن مفاتحم نوا بالعصة ول الْقَرد4 [القصص: ]۷٦‏ | لتنوء العصبة 
)۳( 
بها . 


 “”حتفلاب‎ - السادس عشر: إطلاق المتعلق - بالكسر - على المتعلق‎ ]١[ 
أي: مخلوقه.‎ ]١١ كقول الله تعالى: هدا حَلق ألَهٍ) ا[لقمان:‎ 

[۷] السابع عشر: إطلاق المتعلق - بالفتح - على المتعلق - بالكسر” - 
نحو قوله تعالى: بابي القن ©©) [القلم: ]١‏ أي: الفتنة. 


)١(‏ انظر ذلك بنصه فى: معترك الأقران: ٠٠٥٤ _ ۲٠۳/۱‏ الإتقان: .١٠١/۳‏ وانظر: 
البرهان: ۲۹۲/۲ ۔ .۲۹٦‏ 

)۲( و«القلي» هنا نوعان: قلب إسناد. وقلب تشبيه»› و«اقلب الإسناد» هو أن بسلد 
الفعل إلى غير من قام به. وهو الذي ذكره المؤلف - هنا - وذكر أمثلته. أما قلب 
التشبيهء فسيأتي الكلام عنه في النوع الحادي عشر بعد المائة إن شاء الله . 

(۳) انظر ذلك في: الإتقان: ۳/١١١ء‏ معترك الأقران: ٠٠٤/١‏ وسماه قلب إسناد 
هناء ومثل له بالاية. 
أقسام. انظر تفصيل ذلك في: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن: ١٠١‏ وما بعدهاء الإشارة 
إلى الإيجاز: ٠١‏ وما بعدها» شرح الكوكب المنير: ٠١١/١‏ - ١۳١٠ء‏ معترك الأقران: 
۲00/۱ وما بعدها» البرهان: «YA /Y‏ المحلى على جیح الجوامع : ۹/۱ . وما دکره 
المؤلف هو القسم الأول من الستة وهو: إطلاق المصدر على اسم المفعول» ومثاله كما 
ذكره. انظر ص(۳٤٤)‏ من هذا النوع. 

(0) وهذا القسم الثاني من الستة - أيضاً - وهو: إطلاق اسم المفعول على المصدر. 
ومثاله كما ذكر المؤلف. انظر المراجع السابقة. وانظر ما يأتي من هذا النوع. 
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1 الثامن عشر: إطلاق الحال على المحل"» كقول الله تعالی: نی 
E Ep E r ES‏ 

[۱۹] التاسع عشر: إطلاق ما بالقوة على الفعل . كتسمية الخمر في 
TERE Ce‏ 

٠١‏ العشرون: تسمية الشيء بما جاوره؛ كتسمية الرواية - التي هي 
ظرف المآء - راوية باسم من يحملها من جمل» أو بغل» أو حمار» 
لمجاورتها لهم . وكتسمية البول والنجاسة غائط باسم ما جاوره» وهو المحل 
المظمن م الأرف * 

[Y1]‏ الواحد والعشرون: الحذف"» كقول الله تعالی : ن أله 
ن ان تضاوا4 E SE SN‏ 

[YY]‏ الثاني والعشرون: إطلاق النكرات في الإثبات والمراد منها 
e‏ ة في الإثبات لا تعم - كقول الله تعالى: #علمت س تًا 
أَحَصَرَّتَ ©©€6 [التكوير: ]٠٤‏ أي: كل نفس. 


rd 


که سڪ 


)١(‏ انظر في الكلام على ذلك: البرهان: ۲۸۲/۲ الإتقان: ۳/٤٠٠.ء‏ معترك 
الأقران: .٠٠۲/١‏ 

(۳) انظر ذلك في: المزهر للسيوطي: ۳٠٠/١‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه :۳۱۹/۱ شرح الكوكب المنير: .٠١٤ ٠١۳/١‏ 

(۳) الدن هو: ما عظم من الرواقيد. والجمع: الدنان. وهو كهيئة الحب» إلا أنه 
اطول مستوى الصنعة فى أسفله كهيئة قونس البيضة. قاله الازهرئ عن الل التهدتت: 
>.٤‏ مادة: (دن). 

وقيل: الدن: أصخر من الحب» له عسعس فلا يقعد إلا أن يحفر له. اللتان: ١۴‏ 
۹. مادة: (دنن). 

..٤٤/٤ انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التليخص:‎ )٤( 

(0) انظر: الإشارة إلى الإيجاز: ٠٠ء‏ المحلى على جمع الجوامع: ۳١۷/١‏ 
المزهر: ۳٦١/١‏ الطراز: ۷۲/۱ شرح الکوكب المنير: .٠۷۸/١‏ 

.)٤٥١(ص اختلف في عد الحذف من المجاز. وسياًتي الحديث عن ذلك في‎ )١( 

(۷) انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ٤٤/٤‏ قال البهاء السبكي: ‏ 


٤١ 


[] الثالث والعشرون: إطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منه» 
[۳٤٣ب/ه]‏ كقول الله تعالى: #وذعلوا آلا سجدا وولو دّ4 [البقرة: /]١۸‏ أي : 

ا او 
]۲١[ -‏ الرابع والعشرون: إطلاق المشبه على ما يشبهه""» كقوله لصورة 
اسان سفرشة على حار خا نان ولف هذا مو قا ال بم من 
الجا" . 

]٠[‏ الخامس والعشرون: تسمية الشيء بما كان» كقولك لمن فرغ من 
الضرب: هذا ضارب. كذا قال بعضه”“ . 

]۲١[‏ السادس والعشرون: إقامة صيغة مقام صيغة أخرى» وتحت هذا 
أنواع كثيرة” . 

[1] من ذلك: إطلاق المصدر وإرادة اسم e‏ ا 
م Fe.‏ # [الشعراء: ۷۷] بمعنى : فإنهم معادون ا 

[۲] وعلى المفعول»ء نحو قوله تعالى: ولا يجبطون ىء من عِليد4 
[البقرة: ]۲٠١‏ ا س ا 


= وفيه نظرء لجواز أن تكون «كل» مضافاً محذوفاً. ويحتمل أن يقال: أريد حقيقة النفس 
التي هي أعم منها بقيد الوحدة والتعدد. 

.٤٤/٤ انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص:‎ )١( 

(۲) هذا من التشبيه» وقد اختلف فيه: هل هو مجاز أو حقيقة؟ انظر ذلك ص(٥٤)‏ 
من هذا النوع. 

٠‏ (۴) انظر: الإشارة إلى الإيجاز: ٤٦ء‏ المحلى على جمع الجوامع: ٠۳۱۷/١‏ الفوائد 
المشوق: ۸۲ وما بعدها. ) 

)٤(‏ انظر: الطراز: ۷۲/١‏ حيث قال العلوي: ومنها: إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال 
المشتق منه كإطلاق قولنا: قاتل» وضارب. بعد فراغه من القتل والضرب» فإن إطلاقه 
على جهة الحقيقة في الحال. فأما بعد ذلك فهو مجاز. ) 

(0) انظر تفصيل ذلك فى: البرهان: ۲۸٠/۲‏ الإتقان: ۳/١١١ء‏ معترك الأقران: 
0/۱. ۰ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(۷) المرجعین السابقین» البرهان: ۲۸۷/۲. 


۲ 


|[ ومن ذلك: إطلاق الفاعل على المصدر»ء نحو قوله تعالى: 
ولس لوقع ا زب tO‏ [الواقعة: ۲]. أي : ا 

]4[ ا الا عل ي ا ا ااي 
ليأييّكم ألمفْشْدُ ©6 [القلم: ]٦‏ أي: الفتنةء على أن الياء غير زائدة" 


[1 ا ومخيا: إطلاق الفاغل على المفعول» كقرله تعاليى: 
اتا جَعَلتا رما ءامنا [العنكبوت: 1۷] أي : مأمون فيه" . 


]١[‏ وإطلاق المفعول على الفاعل» كقول تعالی: ام کن وعدم مانا 
ات اا اا 


[۷] ومن ذلك إطلاق فعیل على [مفعول]“ نحو قوله تعالی: لون الکفر 
عل رَبَوِ ظّهيا# [الفرقان: .]٠١‏ 

1[ ومر ذلك اطلاق الفرد على المح تجو فة تعالي: ورا وساه 
ی أن زوه إن ڪانا نىگ % [التوبة: ]٦٣‏ ات يرضوهما» وأفرد لتلازم 
الرضاءيء" . 


1 ومن ذلك إطلاق المي على المفرد »> تخر قرول تعالی: الا ف 
جھن 4 تھے الیب وهو كثير في كلام الح ومنه قوله 
تعالى : ييا حوتَهمًا) [الكهف: ]٦١‏ والناسي يوشع“ . 


() البرهان: ۲۸۷/۲ الإتقان: ۱۱١/۳‏ _ ١۱١۱ء‏ معترك الأقران: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) البرهان: ۲۸۷/۲ الإتقان: ۳/ ۷١۱١ء‏ معترك الأقران: .٠٠١/١‏ 

(۳) البرهان: ۲۸٩/۲‏ الإتقان: ۳/ ١۱۱۷ء‏ معترك الأقران: .٠٠١١ _ ۲٣۵/۱‏ 

.٠٠١٠/۱ معترك الأقران:‎ ۱١۷ /۳ الإتقان:‎ ۲۸٠/۲ البرهان:‎ )٤( 
في الأصل وفي (ح): «فاعل» وما أثبته أولى» لدلالة السياق عليه. انظر ذلك‎ )۵( 
.۲٠٥٠٦/۱ معترك الاأقران:‎ ء۱۱١۷‎ /۳١ فی : البرهان: ۲۸7/۲ الإتقان:‎ 

(0) الإتقان: ۳/ ۱۷١۱ء‏ معترك الاقران: ۲٥٠٦/۱‏ 

(۷) تقدم بيان ذلك في النوع السابع بعد المائة علم وجوه مخاطباته. 

0 رك N CONE 00/a‏ 2 ا االو 
المحيط: .٠٤١/١‏ 


tA 


]۱4۹ /ح[ 


]٠١[‏ ومن ذلك: إطلاق الجمع على المفرد» نحو قوله تعالى: #ربّ 
ارجعون 4 [المؤمنین: ]۹٩‏ أ ارجعني' . 


]1١[‏ ومن ذلك: إطلاق الجمع على المثنى" نحو قوله تعالى: فالا 
انتا طابت 4 [فصلت: ]١١‏ أي: طائعتان» وقوله تعالى: الوا لا ست 
حصان [ص: ۲۲] أي: قالاء وقوله تعالى: #إن نوا إلى أل فقد صِعَتَ 

ارا 4 [التحريم : ]٤‏ أي: قلباکماء» وقوله تعالى : #وداود يمن إذ ڪان 
ف الث 4 إلى قوله: رڪ لاهم شهدت 4 [الأنبياء: ۷۸" . 


]1١[‏ ومن ذلك: إطلاق الماضي على المستقبل“. نحو قوله تعالى: 
لأ مر أله فلا عجو [النحل: »]١‏ [يعني: الساعة - وهي آتية لم تأتِ - 
لتحقق الوقوع/ ]". 


[1۳] ومن ذلك: إطلاق المستقبل على الماضي» مثل ۰ تعالی : 
اتاو الاس لر [البقرة: ٤٤]ء‏ أي: أمرت الناس بالبر» لفائدة الدوام 
() 


٤ [‏ 1] ومن دلك: إطلافق الخبر على الطلب. أمراء أ ا أو دعاء» 
مبالغة في الحث عليه» كأنه وقع وأخبر عنه . 


قال الزمخشري : ورود الخ والمراد: الأمر والنهي› أبلغ من صريح 


(۱) البرهان: ۲۷۳/۲ الإتقان: ۱۱۸/۳ء معترك الأقران: .۲٥۷/۱‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

(۳) حيث جاء لفظ : که والمراد: لحكمهما. انظر ذلك كله في : الإتقان: /٣‏ 
۸ معترك الأقران: .۲٥۸/۱‏ 

)٤(‏ انظر ذلك بالتفصيل فى: الإشارة إلى الإيجاز: ۲١‏ وما بعدهاء الفواثد المشوق: 
۲ _ 0۷ الاتقان: ۱۱۸/۳ - ١۱۱۹ء‏ معترك الأقران: .۲٥۸/۱‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ح). 

(7) الاتقان: ۱۱۹/۳ معترك الأقران: .۲٥۸/۱‏ 

(۷) انظر تفصيل ذلك فى: الإشارة إلى الإیجاز: ۲۷ - ۲۸ الفوائد المشوق: ٥٤‏ - 
٥‏ البرهان: ۲۸۹/۲ ۔ ۲۹۲1ء الاتقان: ۱۱۹/۳ _ ٠۲١‏ معترك الأقران: .۲٥۹/۱‏ 


٤ 


الأمر والنهي» كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه"» نحو قوله تعالى: 
ولات ضع أوَلَدَهَنً [البقرة: ۲۳۳]ء وقوله تعالى والمطلفتت برب 4 
[البقرة: ۲۲۸ وقوله تعالى: وف رفت ول E‏ رلا جدالٌ ن الي 
[البقرة: ۱۹۷] على قراءة الرفع: وقوله تعالى: وما تيقوت إلا اء وه 
E ¥ E N O‏ اا وه اه قر مال و 
يمس إلا المطمَرردَ € [الواقعة: ۷۹ . 
]٠٥[‏ ومن ذلك: إطلاق الأمر على الخبر» نحو قوله تعالى: #فل س 
کان فى الضللةٍ فيمدد له لمن مدا [مريم: ]۷١‏ أي: يمد. 
11٦]‏ ومن و : وصح النداء موصع التحخت نحو قوله تعالی : 
se a U E AOE ONE,‏ 
[1۷] ومن ذلك: وضع جملة القلة موضع جمع الكثرة"» كقوله تعالى: 
وهم ف و 1 ی اسا ۷ کف 
را الكسن ا قال 2 [YA‏ 2 الشخص› أو الان 
وقوله ال إن نم 1 قرس ٤‏ ت سنن 4 [الأعراف : .]٦‏ 


قال الجوهري : وک غ a E E‏ 


() انظر: الكشاف: .۲۷٠/١‏ 

(۲) انظر ذلك في: الإتقان: ۱۱۹/۳ معترك الأقران: .٠٥۹/۱‏ 

(۴) انظرذلك فى: الإشارة إلى الإيجاز: ۲۸. الفوائد المشوق: ٠١‏ البرهان: ۲/ 
۰ الإتقان: /Y‏ 1 معترك الأقران: ۱ ۰ 

.۲٠٠/١ معترك الأقران:‎ ٠٠١ /۳ انظر ذلك في : الإتقان:‎ )٤( 

(0) انظر : ۰ القران: ۲ ۷٠‏ ونص كلامه: «يا لها حسرة على العباد». 

.۲٠٠١/١ معترك الأقران:‎ ٠١/۳ انظر ذلك في الإتقان:‎ )١( 

(۷) الإتقان: ٠۲١/۳‏ - ١١۱١ء‏ معترك الأقران: .۲٠١/١‏ 

(۸) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري› ابو نصر الفارابي› إمام ف فى النحوء واللغة» 
والصرف» وبخطه يضرب المثل جودة. أخذ عن أبي علي الفارسي» ا سعيد السيرافي 
وغيرهما. طاف ديار ربيعة ومضر» وصنف الصحاح. وفي آخره اختلط› فنقح آخره ‏ 


0 


[a rer] 


الاخ 


ال ول لل ا ا 0 
# راسيا بے ا س [ق: ]١١‏ على تأويل البلدة بالمكان. 

ا کے کو ل ال ا د 
الفِردوس هم فا خَللدونَ @{ الر ة١‏ أن الضجر فى انها وه 
و و ی 

٠[‏ ومن ذلك: التغليب“» نحو قوله تعالى: لمي ليحر [الرحمن: 
4 أي: المالح والعذب» وإنما البحر اسم للمالح» ويمسى العذب بحرا 
EE‏ وقوله تعالی: يدت بين ونك فر الْمنرقانِ 4 [الزخرف: ۳۸] 
أ المرق والب 


قال ابن ا وغلب المشرف لانه اشتهر E O EOE E‏ 


وبيضه أبو إسحاق صالح الوراق» (ت۳۹۸ه) تقريباً. معجم الأدباء: ١/١١٠ء‏ نزهة 


OEE N TT OA a ER J| 

- انظر: الصحاح: ١/۱۹۸ء مادة: (قرب) ونص كلامه: قرب الشيء - بالضم‎ )١( 
يقرب قرباًء أي دنا. وقوله تعالى: إن رمت آله قرب ّى ألْنُحيييك) ولم يقل قريبةء‎ 
ا اا ن ل کن انه قفا جار تد کرد‎ 

ولمزيد من التفصيل في كلمة «قريب» انظر: الأمالي الشجرية: .۲٥۷ _ ۲٥٥/۲‏ 

(۳) القائل هو المؤلف ابن عقيلة. 

(۳) الاتقان: ۳/١١۱ء‏ معترك الأقران: .۲٠٦۱/۱‏ ) 

(6) وهو: إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الأخر»ء أو 
إطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. 

TE TN a AF oY OF od 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(۷) هو : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة» أبو السعادات العلوي الحسيني» المعروف 
بابن الشجري» من أهل الكرخ. كان إماما في النحو واللغة» طال عمره» وكثر تلاميذه» كان 
نقيب الطالبين في الكرخ»ء معجباً بالبصريين» قرأ عليه ابن الخشاب وأمثاله» صنف في النحو 
مصنفات» وأملى كتباً سماه «الأمالي» فيه أربعة وثمانون مجلساً (ت: ١٤٠ه).‏ 


٤ 


ا 


]۲١[‏ ومن ذلك: استعمال حروف الجر في غير معانيها الأصلية. 


]۲١[‏ ومن ذلك: التضمين» وهو إعطاء الشيء معنى آخر» ويكون فيه 
معنى الشيئين» ويكون في الأسماء» والأفعالء والحروف”" . مثاله: قوله 
تعالی : عا يشرب با عاد اَل [الإنسان: »]٦‏ فايشرب» إنما يتعدى بامن»» 
فتعديه لاء إا E‏ ا ن ك او و ن 
((من»» نحو قوله تعالى: ار ڪل آڪم له الصيام الرفت إل ښایک 4 
[البقرة: ۱۸۷]» AED ERE‏ باإلى؛ إلا على تضمينها معنى 
الأنشاء ( 


أنباه الرواة: »٠٦/۳‏ معجم الأدباء: ۲۸۳/١۹‏ نزهة الألباء: ٠٤٠٤‏ البلغة: .٠٠٠١‏ 

(1) انظر: قول ابن الشجري: البرهان: ۳۱۲/۳ الإتقان: ۳/ ۲١٠١ء‏ معترك الأقران: 
۲/۱ 

(۳) الإتقان: ۳/ ۱۲ء معترك الأقران: .۲٦۲/١‏ 

(۴) الإتقان: ٠۲۳/۳‏ معترك الأقران: .۲٦۳/١‏ | 

)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ۸/ ١٠۳۹ء‏ وفيه قال: «... أو ضمن «يشرب» 
معنی یروی» فعدی بالباء. 

(0) وبه قال ابن قتيبة في: تأويل مشكل القرآن: ٠۷١‏ وابن الأنباري أبو 
في : البيان: .٤]4١/۲‏ وابن فارس في: الصاحبي: .٠١‏ والزركشي في: البرهان: ٤‏ 
۷. وابن هشام في : المغني : ل الك الأصمعي› 


بن مالك. قيل: «والكوفيون». وقال ابن جنى في سر صناعة الإعراب: ۱ . فأما 
ما 9 أصحاب عنه» من أن الباء للتبعيض فشيىع لا يعرفه أصحابناء ولا ورد 
به تبت . ۰ 

وانظر حول ذلك أيضاً: الجنى الداني» للمرادي: ٤‏ 

(0) الرفث: كناية عن الجماع. وقال الزجاج: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال 
من النساء. تفسير البغوي: ٠١١/١‏ - ۷١١٠ء‏ معاني القرآن وإعرابه: .٠٠٠١/١‏ 

(۷) أصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة. والمراد به المجامعة. كما 
في قوله تعالى: ويف تأخدوته وقد أفضى بمَصُكم إل بقَض€ [النساء: .]١١‏ تفسير 
البغوي: .٤٨۹/١‏ 


CEN 


قوله تعالى: #يقبل التو نريه عن ي وو [التوبة: »]٠٠٤‏ عدى باعن» لتتضمن 
التوبة معنى الصفح والعفو 

[۲۳] ومن ذلك: استعمال أفعل لغير الوجوب ولا تفعل لغير التحريم» 
وأدوات الاستقهام لغير طلب التصور والتصديق» وأدوات التمني» والترجي› 
الا 

وأما المجاز المركب ويقال له: المجاز العقلي والمجاز في الإسناد. قال 
في «تلخيص المفتاح»”: وهو إسناده - أي إسناد الفعل - إلى ملابس له 
غل ما هى له تاريل :وله مامات فى بلا الفاغل» والممغول به 
واليضرة الان الان وا 

فاد الي ااغل ر اقل هة ا كان شا 0 ا اا ر د 
وإسناده إلى غيرهما للملابسة مجاز. كقولهم: عيشة راضية» وسيل مهعم 
وشعر شاعر» ونهاره صائم» ونهر جار» وبنى الأمير المدينة. 

وقولنا: «بتأول)» يخرح - ما مر - من قول الجاهل"'. ولهذا لم يحمل 
نحو قوله: 


() انظر :. ذلك کله فی الإتقان: ۳/ ۱۲ء معترك الأقران: .۲٠۳/١‏ 

(۳) الاتقان: ۲۲/۳١ء‏ معترك الأقران: .۲٠۲/۱‏ 

وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل في النوع السادس عشر بعد المائة إن شاء الله تعالى. 

(۴) انظر: نص كلام القزويني في : التلخيص: .٥١ ٤٥١‏ 

)٤(‏ انظر: شروح التلخيص: ۲۳٠/١‏ وما بعدها. وقال في: الإيضاح: ۸ آايضاً: 
وأما المجاز المركب فهو: اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي»› 
التمثيل للمبالغة في التشبيه. ۰ 

(0) هذه العبارة من كلام القزويني في التلخيص» ويريد بها: كما مر من الأمثلة 
للاإاسناد الحقيقي › الذي تحدث عنه القزويني قبل ذلك انظر : التلخيص وشروحه: /١‏ 
SSE Sa a ۷‏ اا ورد ي 
كلامه حديث عن ذلك حتی يحیل عليه!! ) 

(1) لم يمر قول الجاهل في كلام المؤلف»› ا شاچ 
التلخيص عند حديثه عن الإسناد الحقيقي حيث قال : ثم الإسناد منه حقيقة عقلية› وهي : 
إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» كقول المؤمن: آنبت الله 
البقلء وقول الجاهل: أنبت الربيع البقل... التخليص: .٤٥١ - ٤٤‏ 


۸ 


ااب اروا لكي كر اها و دي 
على المجاز؛ ما لم يعلم» آو يظن أن قائله لم یرد ظاهره. 

كما استدل على أن إسناد «ميز» في قول أبي ا 
ميزعنهقنزعا عن قنزع جزب الليالي: أبطئي» أو آسرعي 
a‏ 


أافاد قل افلا اطا 

0 ا اليتق اتحاي وهر فت ن هة بن عة افيس فار 
مشهورء قيل له: اقض بين جرير والفرزدق» فقال قصيدة مشهورة فرضي بها الفرزذق› 
وغضب منها جرير. 

ومعنى البيت: أن كرور الأيام» ومرور الليالي يجعل الصغير كبيرأًء ثم يشيب بعد 
ذلك» والشيخ الكبير فانيا. 

والشاهد فيه : حمل إسناد الإفناء إلى كرور الأيام ومرور الليالي على الحقيقة» لكون 
إسناده إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر . معاهد التنصيص : ۷/۱ 

قلت: ونسبة الشيب والإفناء إلى الليالي والأيام مخالف للاعتقاد ا 8 N‏ 
ظرف لما يقع فيهاء أما الفاعل حقيقة فهو الله ل . 

(۳) هو: الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي› > وهو من رجاز الإسلا وفحول 
الشعراء. وهو مقدم على العجاج» بقي إلى أيام هشام بن عبد الملك وله معه أخبار. 
انظر: معجم الشعراء: ٠١‏ الشعر والشعراء: ۲/ ٠٠٦٠ء‏ طبقات الشعراء» للجمحي : 
۸/, طبقات فحول الشعراء: ۷۳۷/۲ معاهد التنصیص: .٠۹/۱‏ 

(۴) هذه الأبيات: من قصيدة من الرجز أولها: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي عل با داضتم 
کو ان ات رسي گر اسن الا اح 

«اوقنزع في الموضعين - بضم القاف والزاي»ء وفتحهما وكسرهما - واحدته «قنزعة» 
وهي الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي» أوهي ما ارتفع من الشعر وطالء أو 
الشعر حوالي الرأس. معاهد التنصيص: ۷۷/١‏ النهاية: 0٥۹/٤‏ مادة: (قزع). 

و«جذب الليالي» هو مضيها واختلافها. و«ابطئي أو إسراعي» صفة الليالي. والشاهد 
ها را عل ا و ا ي ب الال مها فرت وك اا 
إلى آخرةة ٠.‏ معاهد التنصيضص: .۷۸/١‏ وانظر؛ مفتاح الحلوم: 1۸67 = .1۸١‏ 


۹ 


وأقسامه”" أربعة: لأن طرفيه"“ أما حقيقتان" نحو: أنبت الربيع البقلء 

اوها "ق ااا و ی قو و ان ی ات 

البقل شباب الزمان» وأحيا الأرض الربيع؛ وهو في القرآن كثير» نحو قوله 

تعالى: #ولذا تيت ليم ءاسم رانم إيمَاا) [الأنفال: ۲]» وقوله تعالى: 

ديح أساءَهَمَ# [القصص: ٤]ء‏ وقوله تعالى: ليع عنما لاسما [الأعراف: 

۷ وقوله تعالى: #وما عل اولان شيا [المزمل: »]١۷‏ وقوله تعالى: 
أرجت الأزض اناليا ©®©4€ [الزلرلة: ۲]. 

وغير مختص بالخبرء» بل يجري في الإنشاء نحو: يلهسَن أبن لي صا 

ياعا اغاق + 1١‏ ولا د لةه من رة لفظة ت كما هر ٠‏ او عة كاستهااة 

قيام المسند بالمذكور"“ عقلاًء كقولك: محبتك جاءت بي إليك. أو عادةء 


نحو: هزم الأمير الجند. وصدوره عن الموحد» مثل: 


ومعرفة حقبقته › اشا ظهرة FES‏ في قوله تغالی : یما رت رنھ 
[البقرة: »]١١‏ أي: فما ربحوا في تجارتهم. وأما خفية» كما في قولك : 


. أي: المجاز المركب» أو المجاز العقلي‎ )١( 

شا المسسك الم له 

(۴) أي : حقيقتان لغويتان. 

)٤(‏ أي: مجازان لغويان. 

(0) أي: كما مر في قول أبي النجم من أن القرينة قوله: أفناه قيل الله... إلى 
آخره. 

)١(‏ أي : بالمسند إليه المذكور مع المسند. 

(۷) تقدم الكلام عن ذلك : 

(۸) زيادة من التلخيص: .١١‏ 

.١١ زيادة من التلخيص:‎ )٩( 


0۵ 


اا م ا ااا 

أي: يزيدك الله في وة خا 

OND o ao aE E 
على آن المراد بالرييع الفاعل الحقيقي» بقرينة نسبة الإثبات إليه“. وعلى هذا‎ 
القياس غيره". وفيه نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بلاعيشة» في قوله‎ 
صاحبهاء كما سيأتي"/» ونحو:‎ »]۲١ تعالى: لف عِسَةٍ رَضِير4 [الحاقة:‎ 
نهاره صائم؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه» وأن لا يكون الأمر بالبناء‎ 
لهامان» وأن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل على السمع؛ واللوازم كلها‎ 
. منتفية؛ ولأنه ينتقض بنحو: نهاره صائم؛ لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه‎ 


() البيت لأبي نواس» من قصيدة من الوافر. 

ومعناه: أن وجهه لما فيه من نهاية الحسن وغاية الكمال» كلما كررت النظر فيه 
زاده الله عندك حسناً وبهاءآًء مع أن تكرار النظر إلى الشيء قلما يحلو. 

(۲) أي: المجاز المركب. ) ) 

(۴) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» أبو يعقوب» ارا 
الحنفي» سراج الدين» عالم بالنحو والتصريف والمعاني اا ارون والشعر» وعلم 
الكلام. صنف كتاب: مفتاح العلوم. وذكر فيه اثني عشر علما من علوم العربية. مولده 
ووفاته بخوارزم: 99١‏ _ ١۲٦ه.‏ بغية الوعاة: ۳٦٤/١‏ الجواهر المضية: ٦۲۲/۳‏ 
الفوائد البهية: ٠۲١١‏ وسماه: يوسف بن محمد بن علي» كشف الظنون: ۲/ .٠۷١١‏ 

)٤(‏ من الأمثلة. 

() انظر: مفتاح العلوم: 1۸۹ حيث قال فيه: «الذي عندي هو نظم هذا النوع في 
سلك الاستعارة بالكناية . . . إلى آخر كلامه. وقد ناقشه الخطيب القزويني كما سيأتي . 

: في الأصل: اغير» وما أثبته من (ح): وهو الأولى بالسياق. انظر: التلخيص‎ )١( 
والمعنى: وعلى هذا يسلك بسائر الأمثلة هذا السبيل» فنحو: شفى الطبيب المريض‎ .۲ 
يراد بالطبيب الفاعل الحقيقي» بقرينة نسبة شيء من لوازم الفاعل الحقيقي» وهو الشفاءء‎ 
.۲٠٦/١ إليه. انظر: شروح التلخيص:‎ 

(۷( ائ الكلام على الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي i,‏ في النوعين: 
العاشر بعد المائة: الصريح والكناية› والثاني عشر بعد المائة: الاستعمارة. کلام 
السكاكي ذ في : المفتاح: ۱۸٩4‏ كما سبق. 

0ا ۲ ۔ .٥۳‏ انظر: الإیضاح: ٠ ۸-۱١۷‏ شرح التلخيص : VTE‏ 


0 


[a44] 


اختلف الناس في أنواع"» هل هي من الحقيقة أو المجاز؟ 

ا اف 

الجمهور: أنه من المجاز". وأنكره بعضه“؛ لأن المجاز: هو اللفظ 
١ :‏ )0( 
الذي استعمل ٿي عير ما وصح له : 

وقال القرافي”": الحذف أربعة أقسام: 


)١(‏ في الأصل: «الأنواع»» وما أثبته من (ح). 

(۲) الحذف لغة: الإسقاطء من حذفه يحذفه: أسقطه. ومنه: حذفت الشعر: إذا 
أخحذت منه. حذفه بالعصاء أي رماه بها. تهذيب اللغة: ٤٦۸ _ ٤٦۷/٤‏ مادة: 
(حذف). اللسان: ٤٨/۹‏ _ ١٤ء‏ مادة: (حذف). 

واصطلاحاً: إسقاط جزء الكلام» أو كله لدليل. ومن فوائده: تقليل الكلام» وتقريب 
معانيه إلى الأفهام» وطلب الإيجاز والاختصار» وغير ذلك. 

انظر: البرهان: ٠٠۲/۳‏ _ ١١٠٠ء‏ الإشارة إلى الإيجار: ۲ وما بعدها. وانظر: الفرق 
بين الحذف والإيجاز والإقتصارء والإضمارء في: البرهان للزركشي: .٠١١/۳‏ 

(۴) انظر تفصيل القول في ذلك وكلام العلماء حوله في: البرهان: ۱٠۳/۳‏ _ ٤١٠٠ء‏ 
الاقان2 2 0 مرك الق O EY‏ 

)٤(‏ ومن هؤلاء الشيخ عبد القاهر الجرجانيء حيث بالغ في النكير على من أطلق 
الول خف الكلة بالمجاز بالخدف وله ود لجار إا كان عة أن جور 
بالشيء موضعه وأصله» فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به» لأن ترك الذكر وإسقاط 
الكلمة من الكلام لا يكون نقلاً لها عن أصلهاء إنما يتصور النقل فيما دخل تحت 
النطق. قال: وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز بقي القول فيما لم يحذف» وما لم 
یحذف ودخل تحت الذکر لا یزول عن أصله ومکانه حتی يغیر حکم من أحکامه» أو 
يغير عن معانيه» فأما وهو على حالهء والمحذوف مذكور»ء فتوهم ذلك فيه من أبعد 
الخال .اغف اسان الغ N‏ 

() الكلام هنا لم يتم وتمامه أن يقال: والحذف ليس كذلك. 

E OSI IIE OE oa 

() هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي. من علماء المالكية» المصري. فقيه أصولي» لغوي»ء نحوي» مفسر» ذو بصر 
بالمنطق والعقليات. وعلم الكلام. أخذ عن ابن الحاجب» والخسرو شاهي وابن = 


0۲ 


]١[‏ قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه» من حيث الإسناد» نحو: 


و س ا 


وسل الْمَريَةَ4 [يوسف: ۸۲] أي: أهلهاء إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. 


[۲] وقسم يصح بدونه» ولکن يتوقف عليه شرعاًء کقوله الله تعالی: فمن 
کات نکم مسا أو عل سَصِ اا ا ا [البقرة: 4ه]ء [أي] : 
فأفطر فعدة. 

[YT]‏ وقسم يتو قف عليه عادة ل غ نحو قوله تعالی : اضرب بعصا 


ا صر کے صر کے 


اليحر فانفاق# [الشعراء: ]٦۳‏ أي : فضرب فانفلق . 
] € [ وقسم يدل عليه دليل غير شرعي» ولا هو E iT‏ 


تعالى : #فقبضت قبضكة ين أثر الرّسُول) [طه: ١۹]ء‏ والدليل على أنه إنما 
قيض من حافز فرس الرسول". 

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى. 

ثانياً: وهنها التوكد: 

زعم قوم أنه مجاز» والصحيح أنه من الحقيقة . 

ثالغاً: ومنها التشبيه: زعم قوم أنه مجاز". والصحيح أنه من 


= عبد السلام وغيرهم . وعنه: شهاب الدين المرداوي والفاكهاني وغيرهم . له مصنفات في 

مختلف الفنون منها: أنوار البروق في أنواء الفروق وهو المشهور ب «الفروق»» ط. 
الإنفاذ في الاعتقادء ط. الذخيرة في الفقه وغيرها. ولد (١۲٦ه)»‏ (ت٤۸٦ه).‏ 

کشف الظنون: ۱۱١۳/۲‏ الوافي الا المنهل الصافي : ۲۱٦/۱‏ 
الديباج : 0 

(1) ما بين المعقوفتين من (ح). 

(۳) وهو دلیل الوقوع»› كما عبر عن ذلك العز بن عبد السلام في كتابه: الإشارة إلى 
الإيجاز: ©. 

(۴) انظر: تفسیر البغوي: ۰۲۲۹/۳ ابن کثیر: ۱۷۲/۳. 

ى كام القرا» وقد له عة رالاعا 467۴ رتت له 

وفي معترك الأقران: ٠۲٠٤/١‏ ونسبه للفراء. انظر: معاني القرآن: ۱۸۹/۲. 

(6) الإتقان: ۳/ ١٠ء‏ معترك الاأفران: .۲٠٠/۱‏ 

)١(‏ انظر : الفوائد المشوق: ۸۲ وذكر أن هذا الرأي هو الذي عليه جمهور أهل البيان. 


to 


الحقيقة". وقال الشيخ عز الدين: إن كان بحرف فهو حقيقة» وإن كان 
بحذف فهو مجاز؛ لأن الحذف من المجاز” . 

راا N E E N CE O O CET‏ 
الثاني: أنها مجاز. الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز" .الرابع: أنها 
تنقسم إلى حقيقة: إن أريد بالكناية لازم المعنى» وإن أريد باللازم الملزوم 


(VW). 
فهو مجاز".‎ 


() الإتقان: ۳/ ١٠ء‏ معترك الأقران: .٠٠٠/١‏ وانظر: نهاية الإيجاز: ۲۲۲ المثل 
السار 0/7 وكذلك: انظر المراند المورقة >۸١‏ الرغان: 0618/۴ خب قال 
صاحب كتاب الفوائد المشوق وكذلك الزركشي : «المحققون على أنه حقيقة» ثم نقل 
الزركشي عن الزنجاني قوله: «التشبيه ليس بمجاز» لأنه معنى من المعاني وله ألفاظ تدل 
فلو ا فلن هة عل الل ي فرع اوا ل 6 ا 2 
السيوطي في الإتقان» معترك الأقران - المرجعان السابقان. 

(۳) انظر ذلك فى: الإشارة إلى الإيجاز: ٤٠ء‏ ونقله عنه الزركشى أيضاً فى البرهان: 
٠٠٠/۳‏ والسيوطي في الإتقان: ٠٠١/۳‏ وفي معترك الأقران: ٠.۴٦/١‏ 

(۴) سيأتي الكلام عنها في النوع العاشر بعد المائة. 

.۲۷۲ وممن قال بذلك الرازي في نهاية الإيجاز:‎ )٤( 

(۵) وهو مقتضی قول الزمخشري في الکشاف: ۲۸۲/۱ عند تفسير قوله تعالى: #ولا 
جاح یک یما عرصم وء من خِطبة ألا أو انتم ف أنشيكة# [البقرة: .]۲٠١‏ 
حيث فسر الكناية: بأن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. وقال ابن العلوي: أكثر 
علماء البيان على عد الكناية من أنواع المجاز. وقد اختار هذه القول وانتظر له. انظر: 
الطراز: ۳۷/۱ - ۳۸. 

(7) وهو قول السکاکي» وتبعه القزويني. انظر ذلك في: مفتاح العلوم: ٠۱۹۰‏ 
التخليص: ۳۳۷ ۳٤١‏ الإيضاح: .٤٥١‏ 

(۷) واختار ذلك ابن الأثير ةذ في المشل السائر: ۴ یت فال والذي عندي في 
ذلك: أن الكتابة إذا وردت تجاذبها جانباً حقيقة ومجاز» وجاز حملها على الجانبين جميعاً . 

أما السيوطي فإنه قال: والحاصل أن الحقيقة منها - أي الكتابة - أن يستعمل اللفظ 
فيما وضع له» ليفيد غير ما وضع لهء والمجاز منها: أن يريد بها غير موضوعها استعمالاً 
وإفادة. الإتقان: ۳/١١۱ء‏ معترك الأقران: .۲٠٠/١‏ وكذلك قال ابن النجار في شرح 
الكوكت :المت ٠٠١ 1۹۹/١‏ هدا وفك دكن السر ظط وكدلك ابن التضار المذاهبت 
الأربعة سالفة الذكر في المراجع السابقة: 


انا ومنها: التقديم الا عله فوم من المجاز»ء فإن ا یږ ما 
رتبته التقديم كالفاعل»ء وتقديم ما رتبته التأخير كالمفعول» على غير الأمر 
کے )۲( . (Ona‏ 
الموضوع له الكلام والصحيح أنه من الحقيقة .٠‏ 
ماتا ومنها : الالتفات^': 


قال الشيخ بهاء الدين السبكي”: لم أر من ذكر": هل هو حقيقة أم 
مجاز؟ قال: وهو حقيقة حيث لم N OE‏ 


a 


فاده : 


)١(‏ وهو أحد أساليب البلاغة» فإنهم آتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة» 
وملکتهم في الكلام» وانقياده لهم وله في القلوب موقع حسن ومذاق عذب. 

البرهان: ۳/ ۲۳۳. وانظر: الفوائد المشوق: .٠١١‏ 

(۳) انظر: ذلك في: البرهان: ۲۳۳/۳ الإتقان: ۳/١۱۲ء‏ معترك الأقران: .۲٠٦/١‏ 

(۳) قاله الزركشي في البرهان: ۲۳۳/۳ لأن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم 
e‏ | 
(6) الإلتفات هو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر. أي من المتكلمء أو 
الخطاب. أو الغيبة إلى آخر منها. وسيأتي الكلام عنه في النوع الثالث عشر بعد المائة. 

(0) هو: أحمد بن على بن عبد الكافيى» أبو حامدء بهاء الذين السبكى» المصري» 
أمام علامة. سمع بمصر والشام من اف وقراً النحو على أبي حيان 2 في ذلك» 
وتفقه على آبیه وغيره. وتمیز» ودرس»› وأفتی»› وفاق أقرانه. سمع منه جماعة من الحفاظ 
والأئمة. له مصنفات منها: عروس الأفراح - أحد شروح التلخيص» النظم الفائق 
وغیرها. ولد (۷۱۹ه)» (ت۷۷۳ه). 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ٠٠۳١/۳‏ _ ١١٠٠ء‏ الدر الكامنة: ۲٤۷/١‏ - 
٤‏ شذرات الذهب: ۲۲٠/١‏ بغية الوعاة: .۳"٤۳ _ ۳٤١/١‏ ) 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): ذكره وما أثبته أنسب للسياق. 

(۷) انظر: تعريف التجريد فيما سلف: ٠۹١‏ في النوع الثاني والتسعين علم توجيه 
القراءات. . 

(۸) انظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: .٤۷۷١/١‏ 

- مجاز المجاز هو: أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة‎ )٩( 


00 


ابن السيد"“ 1منه] قول الله تعالى: «أرلا عيّک لسا [الأعراف : ١۲]ء‏ فإن 
المنزل عليهم”" إنما هو الماء المنبت للزرع» المتخذ منه الغزلء المنسوج 
منه اللباس. فتنقل من مجاز إلى مجاز“ . 
فاأئدة : 

یو صف بعص الألفاظ بأنه E‏ و باعتبارین › كالصلاة والزكاة› 


والصوم» والحج. فإنها حقائة © في الأشياء التي استعملها الشرع فيهاء 
مجازات بالنظر إلى اللغة. 


= إلى مجاز آخرء فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله تعالى : «وَلكن لا 

واعدوهَنٌ سرا [البقرة: ١۳]ء‏ فإنه مجاز عن ا فإن الوطء تجوز عنه بالسر؛ لأنه لا 
يقع غالبا إلا في السرء وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه» فالمصحح للمجاز 
الأول الملازمةء والثاني السببية. والمعنى: لا تواعدهن عقد النكاح. 

انظر: البرهان: ۲۹۸/۲ الإتقان: ۱۲۷/۳٠ء‏ معترك الأقران: ۲٦۸/١‏ الفوائد 
المشوقف: .٥*‏ ) 

)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن السيدء أبو محمد البطليوسي نزيل بلنسية» كان عالما 
باللغات والآداب» متبحراً فيهماء حسن التعليم» جيد التلقين» ثقة حافظ ضابط» صنف 
مصنفات حسان منها: الاقتضاب شرح أدب الكاتب» شرح الموطأً وغيرها ولد (٤٤٤ه)»‏ 
(ت١۲١٠ه).‏ انباه الرواة: ٠٤١١/١‏ ١۳٤٠ء‏ بغية الوعاة: ٠٦ . ٠٥١/۲‏ غاية النهاية: /١‏ 
٩4‏ تاريخ علماء الأندلس: .۲۷/١‏ وفيه: المعروف بابن التركي . 

(۲) زيادة مني يقتضيها السياق. 

) )۳( في الأصل : «عليها)» وما أثبته من (ح). 

: 04/2 انظر: البرهان: ۲۹۹/۲» المشوى  ي قر ااان‎ )٤( 
.۱۲۷/۳ الاتقان:‎ 

(0) في الأصل: «حقيق»» وما أثبته من (ح). 

)١(‏ في الأصل»ء وفي (ح): «حقيق» وما أثبته نسب للسياق. 

(۷) انظر: الإتقان: .٠٦/۳‏ ومعترك الأقران: .۲٦۷/١‏ 


٤0٦ 


علم صریحه وکنا 


ينه 


النوع الهاشر بحص المائة 


النوع العاشر بعد المائة 


علم صريحه وڪنايته 


أما الصريح فهو: المعنى المتبادر عند إطلاق اللفظ» ويكون حقيقة 
ومجازا'. 

وقد تقدم الحقيقة والمجاز وأقسامهما'. 

وأما الكناية فھی" عبارة عن : لفظ أريد به لازم معناه» كقولك: زيد 
کر الرساد تي أنه كر الصاف أذ ك رة الرفادهن كرة الا ضاف 
والإطعام» مع جواز إرادة المعنى الظاهر“» وهو كثرة الرماد. وبهذا تفترق 
الكناية عن المجاز» لأن المجاز لا يراد فيه إلا المعنى المجازي دون 


الحقيقي» بخلاف الكناية فإنها تحتمل المعنى اللازم» والح الا 


.۱۸۷/١ أصول السرخسي:‎ ۲۲٦/١ انظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(۲) انظر: النوع التاسع بعد المائة. 

(۳) في الأصل: فهو» وما أثبته من (ح). 

.٠٠١١ التلخيص: ۲۳۷ الإيضاح:‎ )٤( 

وص کلام القزويني فيهما: الكناية: أمظ اوك به لازم معنأه مع جواز أرادة معناه 
حينئ. وقد ذكر هذا التعريف السيوطى فى الإتقان: ۳/ ١٤٠1ء‏ معترك الأقران: .۲۸٠٦/١‏ 

وعرفهما السكاكي بقوله: هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من 
المذكور إلى المتروك. المفتاح: .۱۸١۹‏ وبنحوه وعرفهما الطيبي في التباين: ٠۲٠٦١‏ ونقل 
تعريفه أيضاً السيوطي في الإتقان» معترك الأقران السابقين. ) 

انظ تقاف ار للكاة ف الط اع ۴۹۸ لمعل السار 1٠ 00/١‏ 
روضة الفصاحة: ١١١‏ نهاية الإایجاز: ۲۷۰ ۲۷١‏ الطراز: .۳۷٤ - ۳۹١/١‏ وقد ذكر 
الإإعجاز: 1٦‏ القوائد المشوف : «IAY‏ البرهان: ۲/ °1 . وانظر : تعریف ابن الات 
للكناية: ٠٤٤‏ أيضاً. 

(6( انظر: المقتاح: 01۹۰ التلخيص وشروحه: cYA/“‏ الإيضاح: 0 وفرف 


O0۸ 


-— 
ج 


وهي في القرآن كثير""» كقول الله تعالى: #أو لمسث الاه مم دوا ما44 
[النساء: ]٤۳‏ فهو كناية عن الجماع والإفضاءء فأتى بما هو لازمه وهو 
اللمس» استقباحاً أن يذكر الجماع. ومن ذلك قول الله تعالى: لول 
ور وا كفو ى أَلمسلجٍ‰ [البقرة: ۱۸۷] . وأما قوله تعالی :/ لهل 
لباس اک وات لباس 4 [البقرة: ۱۸۷]» وقول الله تعالى: واو .سا 
ERS‏ [المائدة: 1]» وقول الله تعالى: #يضروت وجوه 
درشم 4 [محمد: ۲۷]ء فهو من قبيل المجاز المرسل - كما تقده - لا من 
قبيل الكناية. وكذا قول الله تعالى: لن هدا أ لم ت وشعون اة ول ية 
وة [ص: ۲۳]ء فهو من قبيل الاستعارة» وقول الله تعالى: ښاوگ عرب 
ر فن الت المحترت لادا ول مو اة 

وقال الشيخ و لان ج الف في «المصباح): إنما يعدل عن 


= السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاً: وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم» ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. المفتاح: .۱۹١‏ قال 
القزويني: وفيه نظرء لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم» 
فيكون الانتقال حينئلٍ من الملزوم إلى اللازم.الإيضاح: .٤٥١‏ 

)١(‏ وقد أنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه» بناء على أنها مجاز» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك» في النوع التاسع بعد المائة: 

(۲) انظر: البرهان: ۰۳/۲ الإتقان: ۳/ ١۳٤۱ء‏ معترك الأقران: ۲۸۷/۱. 

(۴) البرهان: ۰۳/۲". 

)٤(‏ أي : في نوع الحقيقة والمجاز» وهو النوع التاسع بعد المائة. 

(۵) لكن الزركشي والسيوطي خالفا المؤلف في ذلك» واعتبرا الآيات السابقة من الكناية . 
انظر : البرهان: .)٠٤ ٤٨۲/۲‏ الإتقان: ۱٤۳/۳‏ _ ٤٤ء‏ معترك الأقران: ۲۸۷/۱ ۲۸۸. 

(٠‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الإمام بدر الدين الملقب بابن 
الناظم. كان إماماً فهما ذكياء حاد الذكاءء أحد أئمة النحوء والمعاني» والبيان» 
والبديع» والعروض. أخذ عن والده» ثم سكن بعلبك» فقرأً عليه بها جماعة» منهم: بدر 
الذين بن زید» ثم سکن دمشق وقام مقام والده. من مصنفاته: المصباح في اختصار 
المفتاح» شرح ألفيه والده وغير ذلك: (ت: ١۸٦ه).‏ بغية الوعاة: ٠٠٠/۱‏ طبقات 
الشافعية: ٤١/١‏ الوافي بالوفيات: .٠٠٤/١‏ 


0۹ 


[a i44] 


التصريح إلى الكناية لنكته: كالإيضاح› أو بيان حال الموصوف» أو مقدار 
حاله» أو القصد إلى المدح» أو الذم» E RE‏ 
الصيانةء أو التعمية والألغازء أو التعبير عن الصعب بالسهل» أو عن المعنى 
القبيح لاان ٠‏ 


معناها على خلاف الظاهر» وتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة 
والمجازء فتعبر بها عن المقصودء كما تقول في نحو: «الرمن على المرشر 
سى €6 [طه: ١]ء‏ أنه كناية عن الملك» فإن الاستوى على السرير لا 
يحصل إلا مع الملك» فجعل كناية عنه. وكذا قوله تعالى: وَألأرَض جَمِيعًا 
فة بوم فة رالوت مَطوبَت سند ٩‏ لال ف CIV‏ انه عن 
عظمته وجلالته» من غير ذهاب بالقبض والیمین إلى جهتين: حقيقه أو 
e‏ 


)۱( المصباح : ۰ وقد نقل کلامه لنضصبه السيوطي في الإتقان: «\€0/Y‏ معترك 
الأقران: ۲۸۹/۱. 

)۲( إلكشاف : 0/۳ وعبارة الزمخشري : د لما کان الاستواء على العرش وهر 
سریر الملك - مما يردف الملك» جعلوه كناية عن الملك» فقالوا: استوی فلان على 
العرش» يريدون ملك»ء وإن لم قد غل رين ,ال 

وکلام الزمخشري هذا يفيد أن المراد بالعرش› الملك» وهذا لس بصحيح ؟ لأنه قد 
ثبت في الشرع أن عرش الرحمن: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» كما قال َة في 
الحديث المتفق عليه: «فإن الناس يصعقون» فأكون أول من يفيقء فإذا آنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقه الطور - وهو كالقبة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات) . 

قال الإمام الطحاوي: وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك» 
كيف يصنع بقوله تعالى: ويل عرش ريك وهم بومينر منية) [الحاقة: 1۷] وقوله: 
رات عشم عل ألمي [هود: ۷]. أيقول: ويحمل ملكه يومئلٍ ثمانية! وکان ملکه 
على الماء! ويكون موسى ت آخذا بقائمة من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري 
ا اق 8 

Fa ETE SN 9 


a 


فأئدة : 

للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات: 

قال الزمخشري: الكناية: ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له» والتعريض 
ن يذکر شيئا يدل به على شيء لم يذکره. 

2 a E NR 
جانبي الحقيقة والمجاز» بوصف جامع بينهما. والتعريض]  : اللفظ الدال‎ 
على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي› كقول من يتوقع صلة:‎ 
والله إني محتاج؛ فإنه تعريض بالطلب» مع آنه لم يوضع له حقيقة ولا‎ 
. مجازاً؛ وإنما فهم من عرض اللفظ‎ 

اوتال الكي "فى كاب الإغرنض ئى الغرق ب لكا 


() الکشاف: ۲۸۲/۱ ۔ ۲۸۳. 

(۳) هو : أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن لأثير الجزري» الملقب ضياء الدين. نشا في 
الموصل وفيهما حصل على العلوم» فحفظ القرآن وكثيراً من الآحاديث» وطرفاً من اللغةء 
والنحوء والبيان»ء والشعر. التحق في خدمة صلاح الدين الأيوبي» ثم ابنه الأفضل 
بدمشق» ومصر. ثم الملك الظاهر في حلب» ثم تنقل ما بين الموصل وأربل حتى استقر 
به المقام في الموصل» إلى أن توفي ببغداد سنة: (۳۷ ی وکانت ولادته في جزيرة ابن 
عمر سنة: (۸١٥ه).‏ له كثير من التصانيف منها: المثل السائر» ط. الوشي المرقوم في 
حل المنظوم» وغیرها. وفیات الأعیان: ۳۸۹/۰ ۔ ۳۹۲. 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره لاقتضاء 
الاق اله انظ : الل السا 40/۴ 1 

»۳٠١/۳ وقد نقله عنه الزرکشی فی البرهان:‎ 1۷ - ٦۲/۳ انظر: المثل السائر:‎ )٤( 
ا‎ SA 0 معترك‎ ۱٤۷/۳ والسيوطي في الاتقان:‎ 

(9) هو: علي بن عبد الكافي بن علي» أبو الحسن تقي الدين السبكي» الشافعي› 
قاضي دمشق. برع في الفقه» والأصول» والعربيةء وأنواع العلوم. ولد في سبك في 
مصر» وقدم دمشق فاشسا ثم مرض فعاد إلى القاهرة. وهو والد تاح الدين عبد الوهاب 
السبكي صاحب الطبقات» وبهاء الدين السبكي صاحب عروس الأفراح. من كتبه: 
مختصر طبقات الفقهاء» مجموع فتاوى» الإغريض في الحقيقة والمجاز والكنية والتعريض ‏ 


a 


والتعريض : الكناية: لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى» فهو 
بحسب استعمال اللفظ في المعنى]"“ حقيقة» والتجوز في إرادة إفادة ما لم 
يوضع له؛ وقد لا يراد منها المعنى» بل يعبر بالملزوم عن ا وهو 
ا ا و أل فرله تعالی: ل ار ج غد س االرة 
۱ فانه لم عة إقافة الات لاه لوم - بلاطا لازت رر ان 


یریدونها ویجدون حرها إن" لم يجاهدوا“ . 

وأما a‏ فهو: لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» نحو قوله 
تعالى: بل فَكلمٌ رهم هدا [الأنبياء: .]٦۳‏ نسب الفعل إلى كبير 
الأصنام المتخذة e‏ گان غت أن ت الفغار مه لرا لى ا 
بأنها لا تصلح أن تكون آلهة» لما يعلمون - إذ نظروا بعقولهم - عن عجز 
كبيرهم عن ذلك 2 والإله لا یکون ا فهو حقيقة أبدا” . 


وغیرها. ولد (۸۳٦ه)ء‏ (ت١٥٠۷ه)»ء‏ طبقات الشافعية الکبری: ٠۲٤١١ - ۱٤١/۱‏ الدرر 
الكامنة: ۷٤/٤‏ - ٤۸ء‏ غاية النهاية: .٠١١/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. انظر: 
الإتقان: EV‏ معترك الأقران: ۲۹۱/۱ - ۲۹۲. 

(۳) في الأصل وفي (ح): (أنه) وما أثبته أنسب للسياق. 

(۴) في الأصل وفي (ح): (وأن) وما أثبته أنسب للسياق. 

7۲ انظر: المرجعين السابقين. وانظر: رل ت ا ر ا‎ )٤( 
.۲ 

(0) التعريض لغة: خلاف التصريح» يقال: عرضت لفلان لفلانء أو بفلانء إذا قلت 
ا انت ته ور ال اا العاريض “رة عن الكذت : الظراز ۳۸١7/١‏ 
E E E NE AE‏ 
تعريضاً: لما فيه من التعوج عن المطلوب» ويقال: نظر إليه بعرض وجههء أي بجانبه. 
انظر: الجامع الكبير لابن الأثير: .٠١١‏ 

› ٠٤١۷/۳ لم أجد»ء كتاب السبكي. وقد نقله عنه بنصه السيوطي في : الإتقان:‎ )١( 
ابن‎ ۲٤۲۹/۳ وانظر: حول الكلام على الأآية: تفسير البغوي:‎ .۲۹۲/١ معترك الأقران:‎ 
.٠۲٤/۳ : کا ۲/۳ ۰ البرهان: ۳۱۱/۳ الکشاف‎ 

(۷) انظر: المفتاح: ۱۹۳ - ٤۹ء‏ ومما قال:: «واعلم أن الكناية تارة تكون مسوقة ‏ 


CT 


أن يخاطب واحداً ويراد غيره» وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشاراً 
به إلى آخرء يقال: نظر إليه بعرض وجهه» أي جانبه؟. 

فال لطي ودل ف إا رة جات الورعرتة و ل ال 
ورم هر درجت 4 [البقرة: ]۲٠١۳‏ آي e‏ ياو إعلاءٌ لقدره؛ أي أنه 
العلم الذي ا 

وما لظف به واخرارا عن المحاشهة ) فخر فرلةعال: ورال كه 
EE a‏ 
وہ رعو [یس: ۲۳]» وكذا قوله تعالى: جد ن دونو ال4 
[یس: »]۲٣‏ ووجه حسنه أسماع من يقصد خطابه الحق على وجه يمنع 


غضبه» إذ لم يصرح بنسبته للباطل» والإعانة على قبوله؛ إذ لم يرد له إلا ما 
آراده ا 


قرت لى َ4 (الزمر: ٦١‏ خوطب به النبي ك وأريد غيره» لاستحالة 


لأجل موصوف غير مذكور» كما تقول في عرض من يؤذي المؤمنين: المؤمن هو الذي 
يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلمء وتتوصل بذلك إلى نفي الإيمان عن المؤذي. . 
إلى أن قال: وإذ قد وعيت ما آملي عليك فنقول: RTs‏ 
عرفت» كان إطلاق اسم التعريض غاا هاا 

() الإتقان: ۱٤۷/۳‏ - 6۸٤۱ء‏ معترك الأقران: ۲۹۲/۱ التبیان: .۲۷١‏ 

(۲) هو: الحسين وقيل : الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي» إمام في المعقول 
والعربيةء والمعاني» والبيان كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» متواضعاء 
حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة. من أهم مصنفاته: التبيان» ط. شرح 
مشكاة المصابيح وغيرها. (ت٤۷ه)‏ الدرر الكامنة: ۱۸١/١‏ - ١1۱۸ء‏ بغية الوعاة: ١‏ 
۲ ۔ ٥۲۳‏ البدر الطالعم: ۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰ شذرات الذهب: ۱۳۷/١‏ ۔ .٠١۸‏ 

(۳) التبيان: ۲۷١ - ۲۷٤١‏ ومما جاء فيه: التعريض: هو الكلام المشاز .به إلى 
جانب» وإيهام أن الغرض جانب آخر. .. ويذكر هذا إما لتنويه جانب الموصوف. . 
وانظرة فن اتير الاية سير الخوى: .۴١/١‏ 
)٤( -‏ في الأصل وفي (ح): المجانسه والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) الإتقان: ۱٤۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۹۲/۱. وانظر: الكشاف: .٠١/٤‏ 
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الشرك عليه شرعاً". 

وأما للذم» نحو قوله تعالى: 3إا بدك الوا الأب [الرعد: ۱۹]ء» فإنه 
تعريض بذم الكفار» وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون. 

وأما للإهانة والتوبيخ»› لخو فول ال و ال ت 1000 

[٤۲ب/ها‏ فيلت €6 [التكوير: ۸ء ۹]. فإن سؤالها لإهانة قاتلها/ e‏ 

قال السبكي: التعريض قسمان: قسم يراد به معناه الحقيقي» ويشار به 
إلى الجن الا القرو كا قا ونت لاف ل شت ا 
للمعنى الذي هو مقصود التعريض» كقول إبراهيم 4لا : بل قعل ڪبرهم 
هدا [الأنبياء: ٦۳‏ . 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي : لقان 8 م ان 
4۳. 

() الاتقان: ۱٤۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۹۳/۱. 

(۳) أي: في هذا النوع. 

(6) انظر: نص كلام السبكي في عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: ۲٠١/٤‏ 
١۷ -‏ وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان: 1٤۸/۳‏ معترك الأقران: ۲۹۳/۱. 


٤ 


النوع الحاصدي غشر بهد المائة 


علم تشبيه القرآن الكريم ` 


النوع الحادي عشر بعد المائة 


علم تشبيه القرآن الڪريم 


التشبيه من أفضل أنواع البلاغة وأشرفها. قال المبرد"“ فى «الكامل»: 
لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبعد" . وقد أفرد تشبيهات القرآن 
بکتاب » ابو القاسم ابن المنذر البغدادي» ناه لحان" 


)١(‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» وقيل: المازنى الأزدي» أبو العباس» 
المقلب بالمبردء إمام في العربية والنحوء ت غزیر ال وا أخذ النحو عن 
الجرمي والمازني وغيرهماء وكان على المازنى يعول: له تصانيف كثيرة مشهورة» منها: 
الكامل البتفب وغرعا: ولد ١١‏ أ (ت ۸٠ى‏ قات ارين والاكر: 
 ١‏ اخار الجر اله 210 001 الل ¥ 

)۲( لم آجده في مظانه في الكامل . 

ونقله عنه الزركشي في البرهان: ۳/ ١٤١٤ء‏ حيث قال: ا الأدباء على شرفه - أي 
التشبيه - في أنواع البلاغةء وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها كمالاًء وكساها حلة 
IT‏ .> ثم نقل كلام المبرد في «الكامل» ونصه: «هو جاء في كلام العرب حتى لو قال 
قائل : هو أكثر کلامهم لم يبعد . ) 

ونقله عنه أيضاً السيوطي في الإتقان: ۱۲۸/۳ معترك الأقران: .۲۱۹/١‏ بالنص 
الذي أورده المصنف. وقال القزويني حول بلاغة التشبيه: اعلم أنه قد اتفتق العقلاء على 
شرف قدره» وفخامة أمره في فن البلاغةء وأن تعقيب المعاني به - لا سيما قسم التمثيل 
له د تاع اها فى ترك التفوف إل المفضصو د ياء ما كانت ار ذا اه 
افقخاراًء أو غير ذلك : الإيضاح: Ta FA‏ 

وه کاس هان في شات القرآن : وقد ورد ذكره في كشف الظنون: 
فا لابن ناقيا. وقد طبع الكتاب ثلاثة مرات» وفي الثالثة بتحقيق الدكتور محمد 
حسن ابو ناجي الشيباني عام (١١٤٠ه)»‏ الصف الإكتروني في جدة. أما المؤلف فهو: 
عبد الله وقيل: عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن ناقياء أبو القاسم البغدادي» كان 
یعرف بالبندار. اديب شاعر» لغوي» مترسل» فاضل بارع. وكان ينسب إلى التعطيل. له 
مصنفات منها: ملح الممالحة» شرح کكتاب الفصیح وغیرها. ولد (١۱٤ه)»‏ (ت٥۸4٤).‏ 
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قال ابن [أبي] الأصبع: التشبيه: هو إخراج الأغمض إلى 
الأظهر ”". 

وقال عیره : هو الحاق شي ءَ دي وصف في وصمه : وقال بعصهم : هو 

أن يثبت للشبه حكماً من أحكام المشبه به“ . والغرض منه: تأنيس النفس 
بإخراجها من خفي إلى جلي وإدنائه البعيد من القريب» ليفيد بيان" . 

وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار" . 

وقال في «التلخيص»: التشبيه هو الدلالة/ على مشاركة أمر لأمر في [١١٠ب/ح]‏ 
معنی › والمراد هاهنا: ما م يڪن على و حه الاستعارة التحقيقية› والاستعارة 
بالكناية والتجريد. فدخل فيه نحو قولنا: ا ا 


ی بک [البقرة: 1۸“ . 


(¥) 


= وفیات الأعیان: ۹۸/۳ - 44)ء ابناه الرواة: ۲/١۳١۱ء‏ بغية الوعاة: ۲/ 1۷. 

وذكره الزركشي وسماه: أبو القاسم ن الاارى القدادي ارغان 7۴ :ام 
السيوطي فإنه سماه: أبو القاسم بن البندار البغدادي. الإتقان: 1۱۲۸/۳ معترك الأقران: 
..١‏ ولعل ما ذكره المؤلف من أنه ابن المنذر تصحيف للبندار.. 

() في الأصل وفي (ح): ابن الأصبع وصوبته من مصادر ترجمته. 

وهو: عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافرء ابن أبي الأصبع العدوانيء ا أو 
محمد الأديب الشاعر المشهور. كان إماماً فى الأدب. له عدة تصانيف منها: «تحرير 
التحبير»» «بديع قرآن» وغيرها. ولد a0)‏ ( ت٤٥٦‏ ه)ء فوات الوفیات: ۳٦۳/۲‏ - 
٤١‏ معاهد التنصيص: ۱۸٠/١‏ النجوم الزاهرة: ۳۷/۷. 

)۲( بدیع القران: 0۸. 

(۴) ذكر ذلك الزرکشی فی البرهان: .٤٠٤/۳‏ 

() البرهان: £/Y‏ الفوائد البشرق 0 الاتقا 4١/۴‏ مرك الافران: 
۱. ا ) 

(0) الاتقان: ١۳/١١٠١ء‏ معترك الأقران: ..١‏ وانظر: الإيضاح: re‏ 

(0) الإتقان: ۳/١١۱ء‏ معترك الأقران: .1٦۹/١‏ وانظر: الفوائد المشوق: ۲ 

(۷) التلخیص: ۲۳۸ - .۲٤۲‏ وانظر: شرح التلخضص: ۲۹۲/۲ ۲۹۲۵ء کیب 
۸ 

(۸) قلت: والتشبيه في هذه الآية مختلف فيه» هل هو تشبيه أو استعارة؟ فالمحققون - 


1۷ 


والنظر في اركانه - وهي طرفاه - وهما المشبه والمشبه به» ووجهه» أي : 
وجه الشبه بين المشبه والمشبه به» وأداته وهى: «الكاف» وما فى معناهاء 
و«مثل» وما في معناها. ۰ ۰ 

قافا را ا ا جا 0 ال الور والعر ت اش ف 
والهمس» والنكتة» والعنبر» والريقء والخمرء والجلد الناعم» والحرير" . 
مثال ذلك» قول الله جل شأنه: #ولقر فدرته متازل حى عاد اعون 
القَيِیر 6) [يس: ۳۹]» وكقوله تعالى: كيم أعَجَارُ كل عر [القمر: 


١‏ امهم أعَجَارً ل اة [الحاقة: ۷]» وقوله تعالى: «إبَ مكل عيى 
سر a‏ ر e‏ ر ⁄ کے ر م 
عند اللو كمشل ءادم فلکم من اب ثم قال ل ی يكرد 46 [آل عمران: 


ا دة امل هما طرفان انه رقا ال اله 

أو عقليان: كقولنا : زيد علمه كالحاة؛ أي: تحيا بعلمه القلوب كما تجا 
الأجسام بالحياة . 

أو ا بان يکون اة عقلاً والمة به ا کقول الله 


الى ونل الت كرا ر الهم كرما اسشْسَدّٽ به آرم فى بور 


ايف الآية [إبراهيم: ۱۸]. وكقوله نالي ال کک شرت ال مثلا 
ا K‏ کے 6 ر ک2 ٤‏ ۶2 2 ر ر سم 

َة طيبة شجرق طَبةٍ أصلها ابت ورعها فى الما €9{ 
اراي 0 ول 1 با كرو ية أحت ين رق ااا 
24 ر SS‏ 

لها من قرار @{ [إبراهيم: .]۲١‏ 


= على الأولء كما قاله الزمخشري وغيره. انظر: الکشاف: ۷٥/۱‏ البرهان: ۱۹/۳٤ء‏ 
الاتقان: ٠٤١/۳‏ معترك الأفران: .۲۸٠/١‏ وانظر: كذلك: شروح التلخیص: ۳/ ۲۹۷. 
() في الأصل ومثله وما أثبته من (ح). 
(۲) التلخیص: ۰۲٤٩‏ شروح التلخیص: ."٠۷ _ ۳٠٤/۳‏ 
(۴) انظر: الإتقان: ۳/ 1۱۲۹ء معترك الأقران: ۲۷۰/۱ ۔ .۲۷١‏ 
)٤(‏ في الأصل مختلفان وما أثبته من (ح): وهو الصواب. 
(0) وقد أوردها المؤلف خطاً في الأصل وفي (ح) بقوله: مثل كلمة طيبة كشجرة 


1۸ 


البيان" لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليهاء فإذا شبه 
A ٤‏ ا : (YD).‏ 
المحسوس بالمعقول» جعل الاصل فرعا والفرع اصلا» وهو غير جائز 1 


قال في و اا ا عار و ا "الاو 
المحسوس على طريق المبالغة فيصح اه ع 


أقول“: إذا جعل لتشبيه المحسوس بالمعقول وجه فلأي شيء يمنع؟ بل 
ينبغي أن يجوز ذلك» فلو قال قائل: الشمس كدليل فلان وحجته على هده 
المسألة» لصح ذلك. وقد وجد من هذا القبيل في كلام البلغاء. ومنه 
رغال الا ج رح فح أَصَلٍ احير © لها كنم روس 
اسَيطين 3© [الصافات: ]٠١ ٠٠٤‏ فإن المشبه - وهو شجرة الزقوم - وأخبر 
الحق جل شأنه عنها فهي مما يدرك بالحاسة البصرية ولو في الدار الاخرة» 
RN SNA OE DIES E a a a N‏ 
التاغدة اللرة الورة أن اله ج لا يد أن بكرن ظاهرا واا 
معلوماً عند السامع حتى يشبه به غيره» ولا وجود لرؤوس الشياطين في 
المحسوس» لكن لما شاع وذاع قبح الشياطين وصفاتهم على لسان الأنبياءء 


() قال القزويني: والحسي: طرفان حسيان لا غير لامتناع أن درك بالن ت هن عر 
الحسي شيء. التلخيص: .٠‏ وانظر: شرح التلخیص: ٠١ - ۳٤۹/۳‏ الإيضاح: 
TE‏ 

0ظ ف ذلك اطول لالخف لارا ۳١۴‏ الزجان: ٤١١/۴‏ 
شروح ا re‏ ۳ معترك الأقران: ۲۷۱/۱. 

)۳( في الأصل : (تشبة) وما اده م (ح). 

)٤(‏ المطول على التلخيص: ."١۲‏ طبع نة (١١٣۳١ه)‏ مطغة أحمذ کامل في مجلد 
واحد. وقد اختصره مؤلفه» وطبع هذا المختصر مع مجموعة شروح التلخيص في أربع 
مجلدات كبار» في مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة (۹۳۷٠م)‏ تقريباً. وانظر: 
أا اسار لاغ لل جا 2 4۹2وا يدها 

۰ ١ القائل:‎ )( 


٤۹ 


[٠٣/ها‏ تمثل في العقل قبح صورهم» وصارت ثابتة/ لديه» فشبهت شجرة الزقوم 
بدلك؛ لتصور قبح رؤوسهم في العقإ. 


وأما وجه التشبيه فهو ب ينقسم إلى قسمين: تارة کون مفرداً وتارة کون 
ا 

ES EG a O al 
في الشجاعة.‎ 

وأما المركب”» فكالآيات المتقدمة» مثل قوله تعالى : #الله ور الوب 
رض مَل ورو يكور [النور: ١۳]ء‏ فإن وجه التشبيه مركب" . وأيضا 
ينقسم وجه التشبيه إلى: حسي» وعقلي؛ لأنه لا يخلو أما أن يكون وجه 
الشبه مما يدرك بالحس» أو مما لا يدرك إلى غير ذلك م 
وأما أداته» فالكاف» وكأن» ومثل» وما فى معناها . 


والأصل في نحو: الكاف» أن يليه المشبه به" كقول الله تعالى: 


مله کنل اَی اسو تارا [البقرة: 1۷[ ولو ا كقوله تعالی : 
أو ضيب م السماء شد نا ورعد د ورف الأية [البقرة: .]1٩‏ فان التقدير : 


ا رت ر 


سرصم ل ص کال رکو 


أو کمثل دي صیب » فحذف «(دي) لدلالة قوله تعالی : # معاون أصيعم ف 
اذام م الصَعِی 4 [البقرة: 1۹] وحذف «مثل» لعطفه على قوله تعالى: كمل 


.٤١١/۳ البرهان:‎ ۱۹٤ انظر: الجمان في تشبيهات القرآن:‎ )١( 

() وتعريفه: أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض. وانظر: 
البرهان: ٤۲۲/۳‏ الإتقان: ۳/ ١٠ء‏ معترك الأقران: .۲۷١۱/۲‏ 

(۳) انظر: ما سبق: 1۲۸۷. وانظر: إيضاح وجه الشبه في آية النور: البرهان: ./٣‏ 
۴۳ معترك الاقران: ۲۷۲/١‏ الإتقان: .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في الإيضاح: ۳٤١‏ وما بعدهاء التلخيص: ۲٤۳‏ وما بعدهاء 
شروح التلخیص: ۳۲۱/۳ وما بعدهاء البرهان: .٤٤١/۳‏ 

: الإيضاح‎ ۳۸١ - ۳۸١/۳ شروح التلخیص:‎ ۲٦۲ انظر ذلك في : التلخیص:‎ )6( 
AACN I TAIN SORT EIT ORF 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


۷ 


الى أسكََْدَ ارا فهو قرينة على ثبوت «مثل» في الآية الثانية» والمقدر 
کالملفوظ'. وأما قول ال تعالی: لاجا آل امیا ووا انسار اہ کا قال 
سی ابن مم للحوارتَ من أنصارئ إلى أله 4 [الصف: »]٠٤‏ فقيل التقدير: كونوا 
قارا کون ال ت م افا و ل ع ن ا 
إلى اللهء على أن «ما» مصدريةء والزمان/ مقدر» فالمشبه به - وهو كون 
الحواريين أنصاراً مقدر يلي «الكاف»: كمثل «ذي» صيب» حذف لدلالة ما 


أقيم اع و ا هک اھ و ل فی ر 


يليه غيره» أي : قد يلي نحو «الكاف» غير المشبه به كقوله تعالى : ۰ 


رہ وا ر ر ر 


ك تل وة لدا كاي أله من السا اط بی اث الأرض فاص 


نذروه ارح [الكهف : iT‏ وقد يذکر فعل ينبئ عنه» كما في : lk‏ 
( 


سے سے ھا 


أ - إن قرب» وحسبت - إل بعد 


وأما الغرض منه - أي من التشبيه - ففي الأغلب يعود إلى المشبه» وهو: 
بیان إمکانه» كما في قوله: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الل 

أو بيان حاله» كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد"؟. أو مقدارها - أي 
بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف» والزيادة والنقصان - كما في 
شي بالغراب في ر كما في تشبیه من لا يحصل من 


.۳۸۷ /۳ انظر: شرح السعد على التلخيص» مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص:‎ )١( 

CITE TTT OIE ON ETO انظر حول ذلك: الإيضاح:‎ )۲( 
.۲۷٤/١ معترك الأقران:‎ 

(۴) التخلیص: ۲٢۲‏ ۔ ۲٦۳‏ الإيضاح: ٠٠١‏ شروح التلخیص: ۳۸٦/۳‏ - ۳۸۷. 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) قائل هذا البيت أبو الطيب المتني من قصيدة من الوافر» يرثي بها والد سيف 
الدولة الحمداني. 

.٠١۷ إذا علم لون المشبه به دون المشبه. انظر: الإيضاح:‎ )١( 

(۷) أي: الثوب الأسود. 

(۸) أي : تقرير حال المشبه في نفس السامع. 


۷1 


]11/ج[ 


سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. وهذه الأربعة تقتضي أن يكون وجه 
التشبيه في المشبه به أتم» وهو به أشهر”. [أو تزیینه للترغیب فیه] ۰ کما 
في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. أو تشويهه» كما في تشبيه وجه مجدور 
ا جامدة قد نقرتها الديكة. أو استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جمر 
موقد» ببحر من المسك موجه الذهب» لابرازه في صورة الممتنع عادة 

وللاستطراف وجه آخر» وهوان تكون المة ور لحور في 
الذهن› اما مطلق e‏ - أو عند حضور المشبه كما في قوله: 

ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

كآنها فوق قامات ضعفن بها أüوائل‏ النار في أطراف كبريت"“ 


AE : شروح التلخيص‎ TOA _ TOY وانظر : الإيضاح:‎ TOs TO : التخليص‎ (۱) 


a TO 
«T0۸ ساقط من الاصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. وانظر: الإيضاح:‎ )۲( 
GeY/Y : التلخيص وشروحه:‎ 


(۴) السلحة: من السلح: اسم لذي البطن» وقيل: لما رق منه من کل ڏذي بطن. 
وجمعه: سلوح» وسلحان. والسلاح: النجو الرقيق. والمراد هنا: العذرة وما يخرأً. 
انظر : اللسان: ٤۸۷/۲‏ مادة: (سلح): الصحاح: ٤۷٦/١‏ مادة: (سلح)ء تاج العروس: 
٠٥ /۲‏ مادة: (سلح). 

)٤(‏ التلخيص : .٥‏ وانظر: الإيضاح: ۸ _ ۳۹۹ شروح التلخیص: ٤١۲/۳‏ ۔ 
۳ 

(0) أي: في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك» فإنه نادر الحدوث مطلقاًء 
لکونه لا وجود له في خارج الأذهان. انظر: شروح التلخيص: .٠٠٤/۳‏ 

)١(‏ البيتان لابن الرومي يصف فيهما البنفسج»ء وهما من قصيدة من البسيط وقبلهما: 

بنفسح جمعت أوراقه فحكى کی و و ت 
والبيتان وردا فى معاهد التنصيص: ۹1/۲ كما أوردهما المؤلف» سوئ الشطر الأول 
ناا اا a‏ 
كأنها وضعاف القضب تحملها TT DIET‏ 

وقوله: «اللازوردية؛ أي: البنفسجية» نسبة إلى اللازوردء وهو حجر نفيس يشبه ' 
البنفسح في اللون» بأجود أنواعه التي تصنع منه الحلي. و«اليواقيت» جمع ياقوته» 
والياقوت: حجر كريم صليب رزين شفاف تختلف ألوانه. 


V۲ 


وقد يعود إلى المشبه به» وهو کک 

أحدهما: إيهام أنه اتم من N CA E ETC‏ 
كقوله: ۰ 

واا الفاغ انيه رحا ا ك 

والشاهد فيهما: كون المشبه به تادر الحضور فى الذهن عند حضور المشبه» فإن 
صورة اتصال النار بأطراف الكبريت يندر وخا ا الذهن عند حضور البنفسج› 
فيستطرف لمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية التباعدء وهذان البيتان - كما قال 
القنامي غير هن تادر اله وغرهةء انظ :ماهد التتضهن 0/١2‏ 0.:الخلض 
EE‏ 

وابن الرومي: هو علي بن العباس بن جريج» وقيل: جورجس الرومي» مولى بني 
العباس» أبو الحسن»ء شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي. أشعر أهل زمانه بعد البحتري. 
خاض في جميع فنون الشعر وضروبه وقوافيه» وهو في الهجاء مقدم فيه على غزارة قول 
وخبث منطق. ولد (۲۲۱ه)ء (ت۲۸۳هھ). 

معجم الشعراء للمرزباني: ۲۸۹ وفیات الأعیان: ۳٥۸/۳‏ تاريخ بغداد: »۲۲/٠۲‏ 
معاهد التتصيص: .٠١۸/١‏ 

)١(‏ أي: أتم من المشبه في وجه الشبه. 

(۲) التشبيه المقلوب: هو الذي يجعل فيه المشبه - وهو الناقص - مشبهاً به» بدعوى 
أنه أكمل» وجعل المشبه به الكامل مشبهاً. انظر: شروح التلخيص .٤٠۷/۳‏ وانظر: 
الطراز: .٠۹/۱‏ 

(۴) البيت لمحمد بن وهيب الحميري» من قصيدة من الكامل يمدح بها المأمون»ء 
أولها : 

العذر أن أنصفت متضح وشهود حبك أدمع سفح 

ومعنى قوله: «غرته»» أصل الغرة: البياض في الجبهة» أو في جبهة الفرس. وغرة 
الشيء: أوله وأكرمه. الصحاح: ۷1۷/۲ - ۷٦۸‏ غرر»ء اللسان: ٠١ - ٠١/١‏ غرر» 
اا7 

وقوله: حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق وتعظيم شأنه عند 
الحاضرين بالإصغاء إليه والإرتياح له 

والشاهد في البيت: إبهام أن المشبه به أتم من المشبه» فإنه قصد إيهام أن وجه 
الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. انظر معاهد التنصيص: ٥٦/۲‏ ۔ .٥۹‏ 

أما القائل فهو : محمد بن وهيب الحميري» شاعر من أهل بغداد» من شعراء الدولة 


VT 


والثاني: بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع وجهاً كالبدر في الإشراق 
۳۹ ب/ه] والاستدارة بالرغيف/ ويسمى هذا: إظهار المطلوب. هذا إذا آريد الحاق 
الناقص حقيقة أو ادعاء بالزائد. فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر 
الآاخس رة اة إلى الك بالا به راا من ترجيح اح 
الا ك 
تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب 
ا ای ااال جر ا غ ت ت 
رجور اة اا ق او بالصبح وعکسه» متى أريد 
ظهور منير في مظلم أكثر من أي التشبيه - باعتبار الطرفين أربعة 


= العباسية» أصله من البصرة› کان یت بالمدیح من شعره» مدح المأمون وغیره» کان 

يتسيع معاهد التتضصض : ۲۰/۱ 

() التلخیص: ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. انظر: شروح التلخيص: ٤١١ - ٤١٠١/۳١‏ الإيضاح: 
Fr TAT‏ 

(۳) البيتان لأبي إسحاق الصابي» وهما من الطويل. وفي يتيمة الدهر: ٠٠٥٦/۲‏ 
«تورد» بدل «تشابه» فى البيت الأول. ومعنى: «المدامة»: الخمر»ء «تسكبا»: تهطل 
وتصب. «أسبلت»: هطلت وأرسلت بالدمع. «عبرتي»: دمعتي . انظر: شروح التلخيص : 
ET O Ah‏ ) 

والشاهد فيهما: أن الشاعر لما اعتقد التساوي بين الخمر والدمع»ء لادعائه كثرة الدمع 
وصفاء الخمر - كالدمع - وأراد إظهار الإلتباس في المشروب» عدل عن التشبيه المقتضي 
TS‏ . انظر: ا CEE‏ 
منصور والفالي ا العراق في البلاغة sS‏ الغاية من 
البراعة والصناعة. تقلد ديوان الرسائلء ونال حضوة عند الخلفاء والأمراء فخدمهم طر 
حتی بلغ التسعين › ورد راودوه کثیراً عله يسلم› » لکله ا ومات على کفره. (ت ٤‏ ۳۸ه) . 
يتيمة الدهر : TET‏ ١١ء‏ معاهد التنصيص : 11/۲ - VA‏ 

(۲) وهي البياض في جبهة الفرس أكبر من الدرهم» يقال: فرس أغر. الصحاح: /١‏ 
۷ غرر. 

/٣ شروح التلخيص:‎ »۳٦٤ _ ۳ التلخیص: ۲۹۸ - ۲۹۹. وانظر: الإيضاح:‎ )٤( 
EAE 


VE 


أقسام؛ لأنه أما تشابه مفرد بمفرد وهما غير مقيدين» كتشبيه الخد بالورد'» 
وکقول الله تعالی: هن لباس لک وَأ لباس لَهْنّ [البقرة: ۱۸۷] على حذف 
أداة ال أي : هن کاللباس لکم» وأنتم کاللباس هن › لأن کل واحد من 
الزوجين. فمل على اجه عة اغاق كاللاض 2 وا أن بكرن 
قول الله تعالى: «هن لباس لك وَأثمّ لباس لَهُنّ4. على معنى المجاز 
المرسل:أطلق لظ اللاس غل الرجال والشساع .بعلاقة الماشرة والمقارنة: 
كما أن اللباس يباشر الجسد ويقاربه”". أو مقيدان» كقولهم: لمن لا 
يحصل من سعيه على طائل» هو كالراقم على الماء“ . أو مختلفان كقوله: 
N‏ والشمس كالمرآة في كف الأشل “ 


ا وک و ا و 


( م‎ ٣ ۰ ھ 8 2 ء‎ Ni 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافناليل تهاوى كواكب"‎ 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الإيضاح: ."٠٠‏ وانظر: كذلك: تفسير البغوي: ٠١۷/١‏ مجاز القرآن: 
۱/“) شروح التلخیص: .٤۱۸/۳‏ 

(۴) انظر: مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص : MAY‏ الإيضاح : ۵ 

)٤(‏ التلخيص: ۲۹۹ - .۲۷١‏ فإن المشبه: هو الساعى - لا مطلقاًء بل مقيداً بكون 
ا وا ا و ات ا ا و و ر عل الا ف 
الإیضاح: ۰۳٦١‏ شروح التلخیص: ٤۱۸/۳‏ ۔ .٤١۹‏ 

(0) انظر: خزانة الأدب: .۲٤١١/٤‏ 

)١(‏ أي : تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس» فالمشبه مقيد دون المشبه به. 

(۷) بان يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت 
حتی عادت شيا واحداً. انظر: شرح السعد على التلخيص» ضمن» شروح التلخيص : 
۰/۳ 

(۸) البيت لبشار بن برد» من قصيدة من الطويل يمدح بها ابن هبيرة» وأولها: 

جفا وده فازور أو مل صاحبه وأزرى به أن لا يزال يعاتبه 
وهذا الببت يعتبر مما سبق 
وقوله: «النفع» الغبار «تهاوي كواكبه» أي: يتساقط بعضها في أثر بعض» والأصل: - 


Vo 


وكقول الله تعالى: #ومئل ألذين يفقوت آمولهم ياء مرضكاتِ اله 
Pe‏ ا ر مہ ت چ کے سے E‏ و 
ونيا من نتسه مل برو أ ر اپل فتانت أڪلها ضع 4# 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وما تشبیه مفرد بمرکب» کما فی قوله: 


ا ا د ۰ ۰ (۱) 
RESO‏ ن على رماح من زبرجد' 
e EET‏ مله كمل لدی اپ ارا فلا أضاةت ما حولم 


سے سے سے 


ذهب اه نورهم و رک ق لمت ٤‏ سصروت لزل ر م بک ع َه ا 


«تتهاوى» فحذفت إحدى التائين. وهذا البيت يعتبر مما سبق إليه بشار. 

والشاهد فيه : المركب الحسي في التشبيهء الذي طرفاه مركبانء الحاصل من الهيئة 
الحاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطيلةء متناسبة المقدار» متفرقة في جوانب شيء 
مظلم» فوجه الشبه مركب» وكذا طرفاه. معاهد التنصيص: ۲/ .١‏ وانظر: الإيضاح: 
٥‏ _۔ ۳٦۷ ۳٤٦‏ شروح التلخیص: ۳۹١/۳‏ ۔ ٤٤١ ۳٦۲‏ ۔ .٤۲١‏ 

وبشار هو: أبو معاذ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالولاء الضرير» شاعر مشهور 
مطبوع. وهو من أشعر المحدثين. ومن شعراء الدولتين: الأموية والعباسية» وقد اشتهر 
فيهما» فمدح وهجاء» وأخذ أسنى الجوائر مح الشعراء. (ت۷٦١)‏ وقيل: (۹۸١ه).‏ الشعر 
والشعراء: ۷٥۷/۲‏ خزانة الأدب: ۲۳۰/۳ وفیات الأعیان: ۲۷۱/۱ ۔ ١٤۲۷ء‏ معاهد 
التنصیص: ۲۸۹/۱. 

(٠‏ البيتان من الكامل المجزؤ الرمّلء وهما منسوبان إلى الصنوبري الشاعر. والمراد 
بالشقيق»: ورد أحمر فى وسطه سواد ينبت بالجبال. و«المحمر» وصف للشقيق»› فهو من 
إضافة الصفة إلى EEE‏ والأصل: وكأن الشقيق الأحمر. وإضافته إلى النعمان - في 
قولهم : «شقائق النعمان»ء لأنه كان كثيراً في أرض كان يحميها النعمان» وهو ملك من 
ملوك الحيرة. ومعنى اتصوب»: مال إلى أسفل. «تصعدا: اتجه إلى أعلا. الياقوت تقدم 
بيانه . «الزبرجد»: حجر كريم يشبه الزمردء وأشهره الأخضر. 

انظر: شروح التلخیص: ۳۱٤١ ۳۲٤۰۰٤۲۱/۳‏ ۔ ۳٠٣١‏ الإ٘یضاح: ۹۹٦۲ء ٣٣٣١‏ 
معاهد التنتصيص: ٤/١‏ . 

e‏ و و ی چ دک کی وف ا ی اع 
مخلوقة من الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد. انظر: المراجع السابقة 
والصنوبري: لم أجد _ فيما أطلعت عليه من مصادر - له ترجمة. 


۷٦ 


RE Aaa E E ON 
حال المنافق في إظهاره الإيمان» وإبطانه الكفر» وسلوك حال في الدنياء‎ 
وانتظام آمره» بحقن الدم» وسلامة الأموال» ومشاركة المسلمين فيما غنموه‎ 
في هده الذار اتن عمرها فة ورمها :فلل كمل الموفد تارا ليدةا‎ 
بها» ويبصر من حوله وينتفع بها» فلما أضاءت انطفأت وبقي في ظلمة‎ 
الحيرة والدهشةء لا يرى ولا يبصر» فكذلك/ حال المنافقين إذا انكشف‎ 
الحجاب يوم الحساب» رأوا ما انتفعوا به من سلوك الحال في الدنياء‎ 
کا ا وبقوا في الحيرة والدهشة والعذاب.‎ 

ومن التشبيه المركب - قول الله تعالى - بعد ذلك: «آؤ كَصيّب من السَماٍ 

فيه ظلمَتٌ ورڪد ورف علو اصلبعھ 3 ءانيم م من أَلصَوْعِق حدر الوب وله يط 
e‏ الف طف ١‏ اسر ما أا هم مسوا فيه ولا أظلم علي 
اموأ [البقرة: ۱۹ء .]۲١‏ 


شبه حال المنافقين - أيضاً - في اندراج حالهم من المؤمنين في هذه الدار 
كمثل من يمشي في مطر ورعد وبرق يضيء له الطريق» فيأنس ويبصر» ثم 
يذهب عنه بسرعة ويبقى في حيرته وظلمته» وكذلك المنافقين راحتهم كراحة 
الماشي حين يستأنس بلمح البرق ويرى الطريق» فإذا انكشف الحجاب في 

يوم الحساب» كانت تلك الراحة بمنزلة هذه الساعة. 
جل 2 . : ل 


ومن التشدة a‏ - على أحد الوجوه قول الله 
ر r‏ ي rr C&C‏ ر او مال رو ر٤‏ 

ور السَموتِ والارض مسل ورو كيكو فا مِصبَاح ألْيصَبٌَ في اة لزاه كان 
کوب درئ€ الآية [النور: .]١‏ فإن ا ا 
قلوب عباده» کمشثل مشكاة - وهي ألطافه ‏ فيها مصباح - وهو السراح - 
المصباح فى زجاجة» فالمشكاة جسد الإنسان» والمصباح النور» والزجاجة 
القلت الفتررى» فو من بات ية الممرة تالمركت> فان هذه اظ 
كلها مفردة» والمشبه به مركب» ولم تستفد معانيها إلا من المشبه. 


() انظر: البرهان: ٤۲۳/۳‏ الإتقان: ۳/ ١٠ء‏ معترك الأقران: .۲۷۲/١‏ 


VY 


۲1/ج[ 


[a Î4] 


وأما تشه مركت بمفرد»: كقولة: 

يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجو الارض كيف ت ضور 
تريا نهارا مشمسشا فك شابه رر الول کا ا )1( 
وكقول الله تعالى: وله لار السات فى الخر لشم 49 


فائدة : 


الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به» وقد تدخل على المشبه وذلك 
ر م 


ق اتال کے لے کا ئی :قرلا تال نا إا ا 


)١(‏ البيتان لأبي تمام الطائي» من قصيدة من الكامل يمدح بها المعتصمء ومطلعها: 
رقت حواشي الدهر فهي تمرمر وغد الثري في حلية يتكسر 

انظ دوا 1 | 

ومعنى: «تقصيا نظريكما» اجتهدا فى الرؤية وانظرا أقصى غاية النظر: «تصور»: 
تتصور وتتشكل - خفف بحذف إحدى ا امشمس»: ظاهر الشمس مكشوفها. «شابه»: 
أي خالطه. «الربى: جمع ربوة وهي المكان العالي وض وهر الي ال ا 
أنضر وأشد خصرة» ولأنها المقصود بالنظر. والشاهد فيهما: تشبيه المركب بالمفرد. فإنه 
شبه النهار المشمس الذي اختلط به أزهار الربوات» فنقصت بإخضرارها من ضوء الشمس 
حتى صار يضرب إلى السوادء بالليل المقمرء بالليل المقمر. معاهد التنصيص: ۲/ *۸. 
وانظر: التخلیص وشروحه: ٤۲٤/۳‏ ۔ ٤۲١‏ الإ٘یضاح: ۲۹۹ ۔ ٠۷١‏ 

وأبو تمام هو: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام» الشاعر الأديب» أحد 
أمراء البيان» كان أوحد عصره في ديباجة لفظه» وفصاحة شعره» وحسن أسلوبه. ولد في 
الشام» ورحل إلى مصر»ء فاستقدمه المعتصم إلى بخدادء فأجازه وقدمه على شعراء وقته. 
كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب. غير القصائد والمقاطيع»› له 
کات «الحماسةء ط. «فحول الشعراء»» «الاختيارات من شعر الشعراء». ولد (۸۸٠ه)‏ 
(ت٣۲۳۱ھ).‏ ) 

IN OE EF FA a a SANE a 
TOV TOT 


CVA 


مل الوا [البقرة: »]۲۷١‏ والأصل: إنما الربا مثل البيع» وإنما عدل عن 
إلى أنهم استحلوا الربا واستحسنوه» فجعلوا الربا أصلا 
I‏ 
ومن ذلك قول الله تعالی: اف صلق کن لا 4 [النحل: ۱۷] فإن 
أصل الكلام: أفمن لا يخلق كمن يخلق»ء وإنما عدل عن الأصل للإشارة 
إلى انه قد استغرقوا في عبادة الأوثان» واشتغلوا بها عن عبادة الخالق› 
فكان الخطاب لهم على وجه ما هو عليه» وتقبيح ما جنحوا إليه" . 
وليس من ذلك قول الله تعالی : ولس الگ ی4 [آل عمران: ]۳١‏ لأن 
اضرا ون الك الذي طلبت كالأنشى التي وهبت» فهو خاص في 
9 
فضبة بعبنها 


فائدة: 


قال ابن ا الأصبع: لم يقع في القران سيه سيئين ا ولا 
إكر و لكف رتك ف ف ا ال کب لر عن و 


(۱) انظر: البرهان: ٤)۲۷ - ٤٤1/۳‏ الإتقان: ۳/ ۳۲ء معترك الأقران: .۲۷٤/١‏ 

(۳) انظر ذلك فى: البرحان: 6٤١۸ - ٤۷/۳‏ الإتقان: >۱۳۲/١‏ معترك الأقران: 
۷/۱ ۰ 

(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من (ح). 

(٤)‏ لکن الزركشي والسيوطي خالفا المؤلف في ذلك واعتبرا هذا المثال صحيح› 
وذكرا أن سبب دخول أداة التشبيه على المشبه هنا: وضوح الحالء أو لمراعاة الفواصل. 
انظر ذلك بالتفصيل في : ٤۲۷ ۳ E‏ الإتقان: ۳/ ۱۳۲١ء‏ معترك الأقران: 
۷/۱ ) 

(0) ليست في الأصل ولا في (ح): وصوبته من مصادر ترجمته» وقد تقدمت. 

)١(‏ انظر: بديع القرآن: ٠‏ ونص كلامه: ... والمتعدد إلى أربعة أقسام» من تشبيه 
N O E E EE ESE‏ ولم يأت من هذه الأقسام في 
الكتاب العزيز سوى القسم الأول منهاء وهو تشبيه شيء واحد بشيء واحد مصرح به 
وجاء في موضع آخر تشبيه شيء واحد بشيئثين غير مصرح بهما. 

(۷) انظر: فيما سلف: ٤۷٥‏ وما بعدها. 


۷۹ 


فائدة : 


الأصل في المشبه أن يكون أدنى» والمشبه به أعلى» وقد يقع خلاف 
ذلك كرد البكهة اأعلي والة ب أذ ١ء‏ كما في قرله نهال 
ول ورو گیقگرز فا ص4 [النور: ١۳]ء‏ وقول الله تعالی: یر عن 
امل اللو التكون t@‏ الاق 0 ا امال دلڭ: والسبب في ذلك 
ظهور المشبه به ووضوحه عند السامع والمخاطب”". وهذا المعنى كثير في 
كلام العرب. 


() والقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى. 
(۲۳) انظر ذلك فى: البرهان: ٤۲1/۳‏ الإتقان: ۱۳۲/۳ معترك الاأقران: .۲۷٤١/۱‏ 


A* 


1 
لفو‎ 
٤ 

[ 

نھ 

احص 

[ 

لما 
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علم استعا 
| 
e‏ 

ر 

ته 


النوع الثانى عشر بعد المائة 


علم استعارته“ 


الاستعارة: هي مجاز علاقته المشابهة". وإنما سميت الاستعارة 
امتغارة له استعير الهة ب اللميةة وجل هو ااه دعا | 


وهي أصلية : وهي ما كان المستعار منه اسم جنس: كأسد وأسامة» 


)١(‏ الاستعارة من أنواع البلاغة»ء وهي مجازء وقد سبق تفصيل القول فيه. قال 
الزركشي: ومنع القاضي عبد الوهاب المالكي إطلاق لفظ الاستعارة فيهء لأن فيها إيهاما 
للحاجة قال: والاستعارة فيه إنما توقف على أذن الشرع. وقال أيضا: والمشهور تجويز 
الإطلاق. ثم قال: ولا شك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإيهام. البرهان: /٣‏ 
۲. وانظر : الاتقان: ۳/ .1٤١ - ٠٤١‏ معترك الأقران: .۲۸٤/۱‏ 

وقال الرازي: ليست الإستعارة بمجاز لعدم النقل» بل هي ا 
وتقديراء ولهذا حدها بعضهم بإدعاء معنى الحقيقة في الشيء» مبالغة في التشبيه. انظر: 
روضة الفصاحة: ١۹ء‏ وانظر: اشا نهاية الإيجاز: ۲۳۲. 

(۴) الاستعارة: من العاريةء لأن الأصل في الاستعارة المجازية مأخوذ من العارية 
الحقيقية التي هي ضرب من العاملة وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيا من 
الااع المثل السائر: ۲/. وانظر : البرهان: ۲ _ ۳۳۳ المفتاح: ۰۱۷٤‏ شروح 
التلخيص: ."١ - ٠/٤‏ 

والثاني في الدلائل. 

(۳) انظر: التلخيص: ٠۲۹١‏ الإيضاح: ٠٤٠۷‏ مختصر التفتازاني» مواهب الفتاح 
ضمن شروح التلخيص: .٤0/٤‏ قال السكاكي: حدها عند بعضهم: تعليق العبارة على 
غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للانابة. وعند الأكثر: جعل الشيء 
الشيء لأجل المبالغة في التشبيه. المفتاح: .۱۸١ - ۱۸١‏ وانظر: تعاريف أخرى في 
الطراز: ۱۹۸/۱ - ۲١٠۲ء‏ المثل السائر: ۸۸/۲ الصناعتين: ۲٦۸‏ العمدة: ۲۷٠/١‏ - 
VI‏ 
)٤(‏ انظر: المفتاح: .٠۷٤١‏ 

(0) تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية تقسيم باعتبار اللفظ المستعار» كما سيأتي . 


CAY 


وشمس» وإن لم يكن اسم جنس» بأن كان في الفعل أو المشتقات من 
الاسمء أو الحروف» فهي تبعية؛ لجريانها فيه - يعني المشتق - بعد جريانها 
في مصدره إن كان مشتقاًء وفي متعلق معناه أن كان حرفاًء فالتبعية تكون في 
الحروف وفي المشتقات وفي الأفعال. 

مثالها في المشتقات: قولك: قتل زيد عمروأاًء تريد بذلك أنه ضربه ضربا 
مدا و ار ال وا 0 غ ال و ا 

وأما الاستعارة في الحروف» فالأصل - مثلاً - في «من» أن تكون 
للابتداء» و«إلى» للانتهاء» و«رب» للتعليلء فإذا جرت في موضع غير ما هي 


موضوعة له في الأصل كان ذلك استعارة". وأنكر السكاكي الاستعارة 


.7( 5 .۰ ل 6 م < ا ٣‏ 
الح" . ثم إن كلا من الاستعارة الأصلية» والتبعية» تنقسم إلى أقسام» 
لأنه إمّا أن يكون المستعار له حسيا أو عقلياًء فإن كان حسياً فالاستعارة 
تحقيقية» مثال ذلك/ في الحسية قوله تعالى: #واشتعل الرأس سَيبًا) [مريم: 
٤‏ فالمستعار منه: هو النارء ا ل هو الشيت» ووه اله 
اظ الت ف ارا وا ا لاف ا 


0 انظر ذلك في: المفتاح: ۱۷۹ - ١1۱۸ء‏ التلخيص وشروحه: ۱١۸/٤‏ - ۷١١١ء‏ 
التبیان: ۲۳۱ ۲۳٢‏ الإیضاح: ٤۲۹‏ الإتقان: ۱۳۷/۳ معترك الاأقران: ۲۸۰/۱.. 


(۴) انظر: المفتاح: ۱۸١‏ التلخیص: ۳٠١‏ - ١١ء‏ شروح التلخيص: 1۱۲/٤‏ ِ 


.٤۳١ ۔‎ ٤۲۹ الإیضاح:‎ ٦ 

(۳) انظر: المفتاح: ۱۸١ - ۱۸١‏ فإنه بعد أن ذكر أن الاستعارة التبعية تقع في غير 
أسماء الأجناس - كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف قال: فهذه كلها عن 
احتمال الاستعمارة في أنفسها بمعزل. ثم قال: وإنما المحتمل لها في الأفعال والصفات 
المشتقة منها مصادرهاء وفي الحروف متعلقات معانيها إلى أن قال: ولو أنهم جعلوا قسم 
الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكنايةء لكان أقرب إلى الضبط. هذا وقد أورد 
القزويني كلام السكاكي هذا ثم ناقشه وخلص إلى القول: بأن ما ذهب إليه ليس مغنيا 
عن قسمة الاستعارة إلى أصلية وتبعية» ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى 
تركيب الاستعارة بالكناية» وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية . الإيضاح: .٤٥١‏ 


[i1۲1 


[a4۷] 


- »٤/۳ انظر ذلك في: النكت» للرماني: ۷۸۸ المفتاح: ۱۸۳٠ء الكشاف:‎ )٤( 


CAT 


ومن ذلك قوله تعالی: #ورکا بعصم ومين يسرج فى بض [الكهف: ۹] فإن 


أصل الموج في حركة الماءء ا في حركة الإنسان على سبيل 
الاستعارة والجامع سرعة e‏ 9 


2 0 سے 


خروج ا r E‏ 
EES‏ 
اكان فد فالاستارة تة فول اه تال :و اهدا :الط 
ألسَقَيدَ ©6 [الفاتحة: ]٦‏ أي: دين الحقء وملة الإسلام» وهذا أمر عقلي 
استعير له الطريق والاستقامة لجامع الوصول" إلى المطلوب» والسهولة". 
فهذه أربعة أقسام" . ثم إن كلا من الأربعة الأقسام لا يخلو: إمَّا أن يصحبه 
ع ف (A)‏ ۰ س “ ^ 
ما يلائم المستعار منه » وسمی استعارة E‏ ¢ کقول الله تعالی : #أؤليك 


التبينان: ٠٤٠‏ البرهان: ۳/ ٥٠٠٤ء ٤٤١‏ الطراز ۲٤٤/١‏ الإتقان: ۳/ ١٠١٠ء‏ معترك 
الأقران: .۲۷۷/١‏ 

هذا وقد اعترض القزويني في الإأيضاح: ۷). على التمثيل بهذا المثال لاستعارة 
محسوس لمحسوس بوجه حسي» حیث قال: وأما قوله تعالی: «وشتعل الرس سَببا) 
فليس مما نحن فيه» وإن عد منه؛ لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشواظ النار في بياضه 
وإنارته» وتشبيه انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الإنبساط مع تعذر تلافيهء والأول 
استعارة بالكناية» والجامع في الثاني عقلي» وكلامنا في غيرهما. ورد بأن هذا الاعتبار 
لا يمنع من الاعتبار الأول. .. انظر: التبيان: .٠٤١‏ 

(0 اط ولك 5 الان 01/۴ الك ١‏ اليان:- 4۲٤6‏ الطراز: ١١‏ 
٤‏ الاتقان: ۳/ ۱۳ء معترك الأقران: ۲۷۸/۱. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «النفس» وما أثبته هو الصواب لاقتضاء السياق له. 

© انظ ذلك اغا في الكت ۹ الصتاعكين: ۷6 البرعانت 4۳9/١‏ وقي 
الاتقان: ۳/ ١٠۳٠ء‏ معترك الأقران: ۲۷۸/۱. 

)٤(‏ أي: المستعار له. 

() في الأصل: «الأصول» وما أثبته من (ح). 

(7) انظر ذلك في : : الإتقان: ۱۳۸/۳ معترك الأقران: ۸۱/۱ 

)۷( ا للاإستعارة. 

(۸) انظر: الإيضاح: ٤۳۳١‏ التلخيص: ٤۱۸‏ حيث عرفها التي بقوله: «(هي التي = . 


A 


اذب شترا ألصكلة هذى فما يعت رتهم [البقرة: ١١]ء‏ فاستعير 
لاستبدال الضلالة بالهدى والشرى» وأتى بما يلائم المستعار منه وهو الربح 
في التجارة» أو ما يلائم المستعار له» وتسمى استعارة مجردة» كقول الله 
تعالى: «اذقها أله لباس الج وَأَلْحَوّفي) [النحل: ]١١١‏ فاستعير اللباس 
للجوع» بعلاقة الغشيان والتعميم» كما أنت اللباس يعم الجسد» وأتى بما 


يلائم المستعار له وهو الطعم بلفظ الجوع والخوف . 


والترشيح أبلغ من التجريد عند أهل البيان“» أو لا يصحبها شيء مما 
يلائم المستعار منه والمستعار له» وتسمى مطلقة» كقول اث تعالى: بل 
نقِف بالق على الط فيدَمعَمٌ# [الانبياء: ۱۸]» فاستعير لظهور الحق على 
الباطل - القذف» واستعير لإذهاب الباطل وإعدامه بالحق - الدمغء ولم يذكر 
ما يلائم المستعار منه» ولا المستعار له" . 


فهذة إا عشي فما فال هذه امتقارة أيلة تة مر ةة آر 
مجردة » أو مطلقة › وقس على ذلك . 


= قرنت بما يلائم المستعار منه». وانظر: الطراز: .۲٥۷/١‏ المفتاح : 1A۲‏ 

.٤٤ انظر: الإيضاح:‎ )١( 

(۳) أي : وإن قرنت بما يلائم المستعار له سميت مجردة. انظر: المفتاح: ٠۱۸١‏ 
التلخيص: ٠۳۱۷‏ الإيضاح .٤١١‏ 

(۴) انظر ذلك في: الإ٘یضاح: ٤۳۲‏ ۔ ٤۳٤‏ البرهان: ٤۳۸/۳‏ الإتقان: ۸/۳١۱ء‏ 
معترك الاأقران: ۲۸۱/۱. 

)٤(‏ لاشتمال على تحقيق المبالغة. ولهذا كان مبناه على تناسي التنشبيه» حتى أنه 
يوضع الكلام في علو المنزلة وضعه في علو المكان» كقول أبي الطيب: 

كبرت حول ديارهم لما بَدَتْ _ مها الشموس وليّس فيها المشرق 

انظر: الإيضاح: 9 الان ۹ شروح التلخيص: ٠١٤/٤‏ وما 
بعدها. وانظر: المفتاح: ۰۱۸۲ الإتقان: ٠٤١/۳‏ معترك الأقران: .۲۸٤/١‏ 

() انظر ذلك في: الإيضاح: ٤۳۲‏ التلخيص: ۳۱۷ الإتقان: ۱۳۸/۳ء معترك 
الأقران: .۲۸۱/۱١‏ 

(۲) انظر: النکت: ۸۸ - ۸۹٩‏ التبيان: ۲٤١‏ الطراز: ٠٤٥١/١‏ البرهان: .٤٤١/۳‏ 


CAO 


ثم لها تفريعات تلحق بهذه الاثني عشر القسم» وهي أن النظر في أحوال 
الاستعارة على ثلاثة أقسام : في المشبه» والمشبه به» ووجه الشبه» فإنه لا 
يخلو: إمّا أن يكون المشبه» والمشبه به» ووجه التشبيه حسياً مثل قول الله 
تعالى : #واشتعل ل سَيّبًا) [مريم: ]٤‏ فإن المشبه به هو «النار»» والمشبه 
سريان الشيب في الرأس» ووجه الشبه: انبساط الشيب في الرأس وسرعته› 
وکل منهم محسوس» فيقال في هذه: استعارة تبعية تحقيقية مجردة؛ لأنه أتى 
ہما یلائم الفار ك فو الشت ود كن لار ادا ور 

Ta‏ ووجه الشبه معقول. کقول الله تعالى: #و ل آل 
سلح مه ألا لذا هم مظلموةَ ©4 [يس: ۳۷]ء فالسلخ - الذي هو كشط 
لحل د منوس و كقف الضوء فن الل خرس أ بصا وو الا 
وهو ترتيب وجود الليل على انسلاخ النهار معقول» كذا ذكر في: «تلخيص 


٤ .‏ 
المفتاح ر : 


د افلس ف ها لابه و الو اا دی ها 
والله أعلم. ) 


a‏ الذي من ي القبيا )1( قول اه تیال # فجعلکهًا صدا 
شى الاس [يونس: »]۲١‏ فإنه شبه الإهلاك والذهاب بالحصاد» ووجه 


)١(‏ انظر: المفتاح: ۳ التبیان: ۲٤١‏ البرهان: ٤٤١/۳‏ وانظر: ٤۸۳‏ فيما 
سبق من هذا النوع. 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

(۳) زيادة مني يقتضيها السياق. 

(6) انظر: ٩١/٤‏ - 44. وانظر: كذلك الإيضاح: ١۲۷٤ء ٤ e‏ التبيان: 
۲٤١ _ ٥‏ البرهان: »٤١١/۳‏ معترك الأقران: .۲۷۸/١‏ 

. أي : ابن عقيلة المكي‎ )٥( 

(7) أي: من قبيل استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي . 


A7 


الشبه بينهما أمر عدمي وهو الإهلاك. وقد يكون المستعار له والمستعار 
منه معقولاًء ووجه الشبه كذلك/. کقول الله تعالی: کم متا من قر 4 
[يس: »]٠١‏ المستعار منه: الرقاد. والمستعار له: الموت»› والجامع 
المن وة كن ا ا و و وال ا مل ورت 
الشبه معقول» كقول الله تعالى: ضرت عَلهم الله أن ما يفوا إل عَبَل ين 
آلو وَحَبَلِ يِن التاس/ » [آل عمران: .]١١١‏ 

فالسخعار .تة مجرين وعو الل والمتعار اة الى سن المد 


معقول ووجة الشبه وهو الشات د معقزل . 


و ن ال عار هة ر و ا ر جما وة ال 
مقرلا كقول الله تعالى: إا لَنَا طا الما [الحاقة: .]١١‏ المستعار منه: 
التكبر» وهو أمر عقلي» والمستعار له: زيادة الماء وهو أمر حسي» ووجه 
الشبه: الارتفاع والعلو وهو أمر عقلي. ولها ‏ أي الاستعارة الأصلية 
والتبعية كما تقدم - تقسيم آخر باعتبار طرفيها لأنه إن أمكن أن يجتمع 
طرفاها'“ في شيء: نحو قوله تعالی: او من گان ميا فَاَحيةٌ4 [الأنعام: 
1)) فإن المستعار منه: الحياة» والمستعار له: الهداية» وهما ممكن 
الاجتماع في شيء. O N a‏ 


۲۷۸/١ معترك الأقران:‎ ٤٤١/۳ البرهان:‎ ۱۸٤ انظر ذلك في: المفتاح:‎ )١( 
.٠١١/۳ الإتقان:‎ 

(۴) انظر ذلك في: المفتاح: ١٤۱۸ء‏ الإيضاح: ٤۲۸‏ شرح التلخيص: ٠٠١/٤‏ - 
٤‏ البرهان: ٤٤۲/۳‏ الإتقان: ۱۳١/۳‏ معترك الأقران: ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹. 

(۳) انظر ذلك في: الإیضاح: ٤۲۸‏ ۔ ٩۲۹٤ء E‏ ۲/۳ الإتقان: ۱۳٣/۳‏ 
معترك الأقران: ۷۹/۱. 

(٤(‏ انظر ذلك في : التلخيص: ۳١٠٤١‏ الإيضاح: ۹ الطراز: ۲٤۲١/١‏ البرهان: 
۳/۳ معترك الأقران: .۲۸۰٩/۱‏ 

(6) آي : طرفا الاستعارة» وهما: المستعار لهء والمستعار منه 

۲۸۲/۱ الإتقان: ۱۳۹/۳ء معترك الأقران:‎ ۰٤1۹ - ٤۱۸ انظر: الإیضاح:‎ )١( 
۳ 


GAV 


[a Îev] 


بح[ 


E ف‎ E e r] 
ومن العنادية: التهكمية» والتلميحية» وهما: استعمال الشيء في ضده‎ 
فالبشارة تكون‎ .]۲١ ونقیضه نحو قوله تعالی : برهم بعداب# [آل عمران:‎ 
فيما يسر» والإنذار فيما يضرء واستعير التبشير في مقام التنذير تهكماً» وهما‎ 
لا تجتمعان > وكذلك قول الله تعالى: إئلف لات الحم اليد [هود:‎ 
يعني : الغوي السفيه تهكماأًء ومن ذلك قول الله تعالى: دق إك أب‎ ۷ 

رر ألكَرم )€ [الدحان: )٤4‏ . 


وكذلك ا ر باعتبار وجه الشبه» لأنه إمّا أن يكون مبتذلا 


رو ونسمی E ٠‏ غا أو عریب أطبف› > فیسمی : خاصه 0 


وأمّا الاستعارة التمثيلية فهي قسم برأسه» وهي: ما يكون وجه الشبه فيه 
r a RTT . e‏ 
منتزع من متعدد» نحو قولهم: إني اراك دنمدم رجلا ونو حر اخحری : 


فشہه حال المتردد في أمره بحال الشخص الذي يهدم رجلا ويؤحر 


() ما ر بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

(۲( أ ا یمکن اجتماع طرفا اللاستعارة في شيء. 

)۳( كاستعارة اسم المعدوم للوجود لعدم نقعه» واجتماع الموجود 0 في شيءَ 
ممتنع . انظر: الإيضاح: ٤۲١ - ٤)1۸‏ معتر الأقران: ۲۸۳/١‏ الإتقان: .٠٤١/۳‏ 

(£( انظر: الإيضاح: ۰ الطراز: ۲1/۱1 - c۷‏ ا ۳/ 16° معترك 
الأقران: ۲۸۳/۱. ) 

(0) الإتقان. معترك الأقران السابقان. انظر: الطراز: ۲٤١/۱‏ ۔ .۲٤۷‏ 

)١(‏ أي: للاستعارة. 

)۷( لظهرر ووضصوح وجه الشبه فيها» نحو : وردت تخا فإن ذلك E‏ عأمة 
الناس. انظر: الإيضاح : c۲‏ وانظر : نهاية الإيجاز: ٠۲١١۵‏ دلائل الاعجاز: .4٦‏ 

(۸) أي: أنه لا يدركها إلا من ارتفع عن طبقة العامة. انظر: المراجع السابقة. نحو 
قول طفيل الغنوي : 

وجعلت كورى فوق ناجية a hS‏ الرحل 

وموضحع الاطف والغراية منه : أنه استعار الاقتيات لإذهاتب الرحل د شحم السنام» اک 
أن الشحم ممأ يقتات الإيضاح: A‏ 

.۲۸۳/١ معترك الأقران:‎ ٠٤١ /۳ انظر ذلك في: الإتقان:‎ )٩( 


CAA 


أخرى”. وکقول الله تعالى: «واعتصموا عل أله جميعًا [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
شه التفا دعهد أ زه والكوتبى به وحمايته وحفظه ودفعه المكروه عمن 
ر f‏ 
يتمسك به» والنجاة به: بمن يتمسك بحبل وثیق مدلی من محل عال یامن به 
ثم إن تشبيه الهيئات إن كان على قاعدة الاستعارة» فيسمى استعارة 
تة ون كان عل وره ال في تا وله ف السار ها 
و وأمّا مثله في التشبيه فكما مر في قوله تعالی: مله مَل الى 
أسسَوَدَ ارا إلى آخر الآية [البقرة: .]١۷‏ وقد يرذ على هذه الأستعارة 
التمثيلية كثير مما ذكرناه من الأقسام السالفة. 


وأمّا الاستعارة بالكناية فهو أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء 
من أرکانه سوی المشبه» ویؤتی بأمر مختص بالمشبه به» فتسمی هذه: 
استعارة بالكناية» ويسمى المثبت للمشبه به: استعارة تخيلية . كقول 
القائل : 


OTT eee DLL ENES 


() انظر: الإيضاح: ٤۳۸‏ روض الفصاحة: .١١١ _ ٠١١‏ 
(۳) انظر ذلك في : الكشاف: ۳۹٤/١‏ الإتقان: ۳/ ٠١٤٠ء‏ معترك الأقران: ۲۸۳/۱. 
(۴) أي : في الصفحة السابقة. 
(8) أانظر قا شى اة ٤00‏ ) 
(۵) انظر: الإيضاح: ٤۴‏ التلخيص : ۳ _ ۰۳۲۷ شروح التلخيص: ٠١١/٤‏ - 
„or‏ [ 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» من قصدة من الكامل قالها وقد هلك أبناؤه الخمسة 
في عام واحد» فرثاهم بهاء» وأولها : 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
ارا القت كل ية ل تتف 
انظر: معاهد التنصيص: .٠١٤ - ٠١۳/۲‏ وانظر: القصيدة فى : ديوانه فى مجموعة 
خو الهدليين ١/١‏ وف جمهرة اعار الت ۹ و ال ٤)١‏ - 
۲ قصمدة رقم 00 ومعنى «المنية» الموت. أت عقلت» «التميمة»: ما 
يعلق على الصبيان من تعاويذ بادعاء منع الجن والعين. 


۸۹ 


شبه المنية بالسبع» وحذف السبع»ء وأتى بذكر المشبه به» وذكر ما يلائم 
السار هه ري الا ات ولا 

والاستعارة بالكناية ضد الاستعارة السابقة» فإن في الأولى يذكر المشبه به 
ونخخل هر المشية ادغاء كقرلكة رابت أسدا بر فجخلة الرجل 
الشجاع أسدأ» وحذفت المشبه وذكرت المشبه به. والاستعارة بالكناية 
كقولك: رأيت رجلا له يد وأظفار لم تقلم» فشبهت الرجل - أيضا - 
بالأسد» لكن حذفت الأسد» وذكرت الرجل»ء وأتيت بما يلائم الأسد. 


م ررد 


ومن ذلك قول الله تعالى: لن يفصو عَهْد أل ِن بد مسق4 
[البقرة: ۲۷]» شبه العهد بالحبل» وحذف الحبل» وأتى بالعهد» وذكر ما 
يلائم الحبل وهو النقض والوثوق"'. 


وأبو ذؤيب هو: خويلد بن خالد بن محرث» ينتهي نسبه لنزار» وأبو ذؤیب کنيته› 
ا E E a O a e aa‏ 
قال الجمحي: وهو أشعر هذيل بلا منازع» بل قيل: أشعر العرب. مات أبو ذؤيب في 
مصر أثناء رجوعه من إحدى الغزوات في إفريقيا في زمن عثمان طبه بعد سنة (١۲ه).‏ 
العو ال ن 9/١‏ عات رل و 1 اقا 0 ا 
التتصيص: .٠۷١ _ ٠٦١/۲‏ ۰ 

: معاهد التنصيص‎ ٤)٤٥ الإيضاح:‎ ء٠٠١١‎ _ ٠١١/٤ انظر: التلخيص وشروحه:‎ )١( 
.۱۳۹ الاتقان: ۱۳۸/۳ ۔‎ ۱/۲ 

(۳) انظر ذلك في : روضة الفصاحة: ۸١٠1ء‏ معترك الأقران: ۲۸۲/١‏ الإتقان: /١‏ 
۹ 


۹۰ 


٤ 

[ 

FE 

ل 

اص 

[ 

ما 

ع 


علم 
أ 

حوا 

لا 

لمسند 

وا 

لمسند 

! 

ليه 


النوع الثالكث عشر بعد المائة 


علم أحوال المسند والمسند إليه 


ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -. 
اعلم أيدنا الله وإياك أن علم البيان'“ يشتمل على أربعة مباحث: 
A TE TE‏ 


۲ - وبحث الصريح والكناية” . 
E ED TT‏ 
کو ا 

وقد تقدمت هذه الأنواع كلها. 


وأما علم المعاني" فيشتمل على أبحاث ثمانية: 


)0( علم البيان: هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلمة › بالزيادة في وضصوح 
الدلالة عليهء وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام 
المراد منه. وهذا تعريف السكاكي في: المفتاح: ۷۷. 

(۲) وقد سبق الكلام عنه في النوع التاسع بعد المائة. 

)۴(٠‏ وقد سبق الكلام عنه في النوع العاشر بعد المائة. 

)٤(‏ وقد سبق الكلام عنه في النوع الثاني عشر بعد المائة. 

)٥(‏ وقد سبق الكلام عنه في النوع الحادي عشر بعد المائة. 

)١(‏ علم المعاني: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى 
0۳/۱ _ ۱۰. 

قال السكاكي في تعريفه: هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضي 
الحال دة مفتاح العلوم: VV‏ 


۹۲ 


الأول: في أحوال الإسناد. 

الثاني : في أحوال المسند إليه. 

O O E) 

الرابع: في أحوال متعلقات الفعل'. 

الخامس: في الا 

الا اا 

السابع: في الفصل والوصل”. 

الثامن: في الإيجاز والإطناب والمساواة”. 

وهذا النوع نتكلم [فيه]“ في أحوال الإسناد والمسند إليه. 

اا لااد فو اتات السة الحكمة بين الفسنك والهة إل ا 
قولك: زيد قائم» فإثبات/ نسبة القيام إلى زيد» والحكم عليه بأنه قائم [۳٠٠أ/م]‏ 
عب ااا و ا د اه وات مك ت إن خا اساد کون 
حقيقة: وهو إسناد الفعل»ء أو ما في معناه"" إلى ما هو له» وإلى من قام به 
الفعل. ومجازاً: وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له" . وقد تقدم في 


= قال القزويني بعد أن أورد هذا التعريف: وفيه نظرء إذ التتبع ليس بعلم» ولا صادق 

عليه › فلا يصح تعريف شيء من العلوم به . الإيضاح : .٤‏ وعرفه الطيبي بقوله : هو تتبع 
خواص التراكيب في الإفادة تفاديا عن الخطأً في التطبيق. التبيان: .٤4‏ 

(۴()0) أحوال المسندء وأحوال متعلقات الفعل سيأتي الكلام عنهما في النوع الرابع 
عشر بعد المائة. 

(۴) سيأتي ذلك في النوع الخامس عشر بعد المائة بعنوان: علم حصره واختصاصه. 

)٤(‏ سياتي ذلك في النوع السادس عشر بعد المائة. 

(0) سيأتي ذلك في النوع السابع عشر بعد المائة. 

(7) سيأتي ذلك في النوع النوع الثامن عشر بعد المائة. 

(۷) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

(۸) المراد بمعنى الفعل: نحو المصدرء واسم الفاعل. 

)٩(‏ انظر: التلخيص: ٠٤١ - ٤٤‏ الإيضاح: ۷ - ۹۸ء حیث اأورد القزويني تعريف 
الحقيقة والمجاز العقليين» كما ذكرهما المؤلف» وشرحهماء ومثل لهما. ولزيادة التفصيل 
والشرح في ذلك انظر: شروح التلخیص: ۲۲٤/۱‏ ۔ ۲۲۷ ۲۳۱ ۔ .۲٣۳‏ 


۹ 


المجاز"" . ثم إن المتكلم إذا قصد بالإسناد إفادة المخاطب بالحكم يسمى: 
فائدة الخبر» فإن قصد إعلامه بكونه عالماً سمى لازمها" . ثم إن كان 
السامع غر رود و خالي الذهن عن الحكم ا له من الخطاب بما 
يناسبه» وإذا فهم منه التردد في الأمر» وعدم ثبوت النسبة في ذهنه جيء له 
بما يؤكد الثبوت. وإن ارتقى إلى مرتبة الإنكار والفساد زيد له في 
التأك ر“ . 

فالأول: كقول الله تعالى: #اله ل 
مما یشتمل على غير تأکید. 

والثاني: كما قال الله تعالى - حكاية عن رسل عيسى #4 -: وضرب هم 
ملا أب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ أرسلاً الم ابن فکدوهما قزرت 
الث ممالا إا كم مرس €6 [يس: ۳١ء .]٠٤‏ 

والثالث: كقول الله تعالى في هذه السورة : قال ما َس إلا َمْسا ونا 
ا خن یں ن بے ائ إلا کن @ ٤لا‏ را بنا إ1 إن تة ©4 
آس 0 1١١‏ فی آلاول لم یکن ناکد 

والثاني: كان التوكيد «بأن» و«الجملة». 
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ا قوم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 


وفي الثاني : كان التأكيد «بأن»» و«الجملة الإسمية»» و«اللام». 

وتيى قر لرل ااا وا او کر 
وإخحراج الكلام عليها إخراج على مقتضى الحال» وقد يخرج الكلام على غير 
مقتضى الحال» وذلك لنكتة» فيجعل غير السائل كالسائل نحو قول الله تعالى : 
رلا نی فی لري لوا إنّم مرن [هود: ۳۷]» وغير المنكر كالمنكرء 


)١(‏ أي: المجاز العقلي. انظر ذلك في النوع التاسع بعد المائة: علم الحقيقة 
والمجاز» وهذا التقسيم مبني على ثبوت الحقيقة والمجاز العقليين . 

(۳) آي : لازم فائدة الخبر. انظر: الإيضاح: ٩١‏ المفتاح: ۷۹ التلخيص: ٠١‏ - 
۱ شروح التلخیص: ۱۹۲/۱ ۔- .۱۹٩‏ 

(۳) انظر : الإأيضاح : ۲ التلخیص : ٠۰‏ شروح التخلیص: ۱۹۹/۱ - .۲٠١‏ 

)٤(‏ في الأصل في (ح): الآية والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 


۹٤ 


كقول اله تعالى: الد ذلك الكب لا رس فه) [البقرة: ١‏ ]. 


وأما أحوال المسند إليه: يعني الأمور التي تعرض للمبتداً والفاعل» من 


کونه مذكوراًء 3 دوا أو مؤکدا» إلى عير ذلك . 


فأما حذفه» فقد يكون لكونه معلوماً ظاهراً عند السامع» فلا حاجة إلى 


ذکره» کقوله تعالی: #... ما 


لفطمة تار أل [الهمزة: ٠ء‏ ٦]ء‏ رما أدرنكَ 


ا هيه ل تار حامية ©6 [القارعة: »]١١ ٠٠١‏ فحذف المسند إليه لظهوره 


عند السامع. وکقوله تعالی: لیجری فوا بنا کاوا کیب [الجا 


«(1٤ : رة‎ 


فحذف الفاعل لظهوره عند السامع. وقد نخذف للتحقرة :وضونا اللشان ك 
ذکره» نحو قول الله تعالی: #وإن مَس أل فوس قوط [فصلت: .]٤١‏ 


رر ?زور سم ر 


أو التعظیم نحو قول الله تعالی: ل هدا الان ہیی لی ہے أذورم) 


[الإسراء: ۹] أي : الملة التي هي أقوم. وقد يحذف لأشياء أخرى› 
المقام» أو تأتي الإنكار» أو تعين المسند إليه"» كقول الث تعالى: 


یکا جلي فرجل واس 
ا دک ال و الأصل» ويقصد بذلك الإيضاح 


> 


ء٤‏ 2 2 E‏ مر ر 2 ۳ ن 
او إظهار تعظيمه› كکقوله تال # اوليك عل هدی ص م 


مر ر رور 


کان [البقرة: ۲۸۲] أي: فالشاهد رجل وامرأتان 


[ (۳) 


والتبيين» 


e‏ ور 


واؤلليك م 


اللون @{ [البقرة: {٤‏ أو إهانته» أو الاستلدذاد بذكره» ویسط الكلام 
حيث الإصغاء مطلوب» کقول الل تعالی : هى عصاى ووا علا [طه: 


۸ إلى آخر الآية. إلى غير ذلك . 


وأمّا تعريف المسند إليه: فالتعريف” بأنواع منها: الضمير»ء واسم 


»۲۷٤ _ ۲۷۳/۱ التلخیص وشروحه:‎ ۸٤ انظر ذلك في: مفتاح العلوم:‎ )١( 


الإیضاح: ۹١٠٠ء .١١١‏ 
(۲) انظر : الإيضاح: ۹. 
(9 اظ ف الو 00۸/١‏ فر ا ك 
(٤(‏ في الأصل : «لكونه» وما أثبته انب للسياق . ) 
(0) انظر: المفتاح: ٠۸١‏ التلخيص وشروحه: ۲۸١ - ۲۸۲/١‏ الإيضاح : 
(1) في الأصل: «والتعريف» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 


۵٥ 


IN 


[a 4۸] 


الإشارة» والموصول» والإضافة إلى واحدة من هذه والمحلى بالألف 
واللام. فأما تعريفه بالمضمر: فلتعيينه» كقول الله تعالى: هو الح ل 
I ES OO NDT RTE KOS‏ 
لنت فلت هدا باهيا رهيم [الأنبياء: .]٦١‏ وقد يؤتى باسم الإشارة 
لتعظيمه بالبعد» ورفعه في الرتبةء نحو قول الله تعالى: الم ذلك 
الكتب4 [البقرة: 4 ]° 2 الف جو له الي و کہ 


ار س کر 


ليطن وف ولام 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 


وبالموصول: فلعدم علم المخاطب بالأحوال" المختصة به [سوى 
الصلة] کقول الله تعالی: کل الیب سقت لَه ما الح أؤك 


نبا معدو 3© [الأنياء: ]٠١١‏ أو استهجان التصريح بالاسم» نحو قول الله 
تعالى: #ورودنة آلّى ا 
تعالی : #فغشییم س ن¿ آل م شم 4 [طه: ۷۸^ . 


ار الات عا لا 0 ك وا ةه ا و 
ور 


رر من دون الله ل عخلقواً ذبابا [الحج: [YT‏ وبالعلمية: فلاحضاره 
SR REC SN LG E‏ لفل هو مو الله 
اد4 [الإعلاص : 1١‏ . أو للتعظيم» بأن يكون الاسم مشتملاً على معنى 


..۲۸۸/۱ الإیضاح: ۱۱۲ شروح التلخیص:‎ ٥۹۷ انظر: التلخیص:‎ )١( 

(۴) انظر: المفتاح: ۸۸ الإيضاح: ۱۱۸ التلخيص: .٦"١‏ 

(۳) انظر: الإيضاح: ۰ المفتاح : ۸ التلخیص: .٦۲‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

() في الأصل: «بالأصول» وما أثبت أنسب للسياق. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين موجودة في الأصل بعد قوله: «مبعدون». وأثبتها في هذا 
الموضع لاقتضاء السياق ذلك. 

.AY - A“ : المفتاح‎ › 9٥ الإيضاح:‎ ٥۹ التلخیص: ۹۸ ۔‎ )۷( 

(۸) انظر: المراجع السابقة. 

SRE الإيضاح:‎ ۰٥۹ انظر: المفتاح : ۷ التلخیص:‎ )٩( 

.١٠١ التلخیص وشروحه: ۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳ الإيضاح:‎ )٠١( 


٤۹٦ 


المدح» أو ال او ال > ل رل اة تعالن: ود ر اده 
[الفتح: c۹‏ فذدکر العلم للتعظيم»› » لما في لظ «امحمد») کا من الإإشارة 
للمدح»› کقوله القائل : جاأء رین العابدين › ا الخير. وقد کون دکره 
للإهانة والذم» كقول الله تعالى: «تَبَتٌ يَدَآً أبى لهب ال 
وبا لأضافة آل وأحدة من هذه للاختصار› أو تعظيم شأن المضاف 
ال كقول الله ك : سحن آلَدى أسْرّى يعدو [الإسراء: »]١‏ وقوله 
تعالى: لونم با ام عبد أ ينعو [الجن: ۱۹]ء أو المضاف”» كقوله 
تعالى : #يقومتا أجبوا داع أله [الأحقاف: .]١١‏ 
EIEN Sy ENE‏ 
کک مون 4 [الشعراء: .[YY‏ وبا للف واللام: للإشارة إلى معهود› کقول الله 
تعالی : # ولش آلو ا € [ال عمران: ١۳]ء‏ يعني لیس الذكر الدي طلہته › 
كالأنثى الذي وهبت لك" . وتكون الألف واللام للإشارة إلى الحقيقة» 
کقول الله تعالی: وال و 2 ت م أليّساي [النساء: “]۳٤‏ وتكون الألف 
السوق» لا يريد كل سوق إنما E O N a‏ 
التنزيل قول الله تعالی: الین َال لهم لتاس إن الاس فد جمعوا ك [آل 
عمران: ۱¥1[« والناس الأول : هر الأخشسن ن شریق الئقفي› کما eg‏ 
ذلك“ ومن ذلك قول الله تعالى: #عير المنضوب عََهمْ لا السالين) 


.٠٠١ الإيضاح:‎ ۸٦ انظر: المفتاح:‎ )١( 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۴) انظر: المفتاح: ۸٩‏ التلخيص: ٦۷‏ الإيضاح: .١١١ ٠۲١‏ 
)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

.٠١١ الإيضاح:‎ ء٦٤‎ - ٦۳ انظر: التخليص:‎ )١( 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 

(۸) انظر: الإيضاح : ۴۳ء التلخیص: ٤‏ 

- ما ذكره المؤلف هنا - من أن المراد بالناس الأول: هو الأخنس بن شريق لم‎ )٩( 


۹۷ 


[الفاتحة: ۷]» إدا كان المقصرد بالمغضوب عليهم: هم اليهود» والضالين: 
هم النصارى'. وتكون الألف واللام للاستغراق» كقول الله تعالى: لعزم 
قيب فلا طهر عل عَبردء نّا @©6) [الجن: »]۲١‏ يعني: كل غيب» 
وقول الله تعالى: الد يه رب ألْعلَيوَ ©©€6 [الفاتحة: ۲]» وقول اله 
تعالى : إن أله يحب المحييين# [البقرة: ١۹٠]ء‏ وأمثال هذا . 


وأما المسند إليهء فلمعان منها: ار نحو قوله تعالی: #وباء 
الْمَِيتَة يس [القصص: »"]۲١‏ أو للتعظيم» نحو قوله تعالى: 
و أنصرهة کو [البقرة: ۷)“» عظيمة» وقول الله تبارك وتعالى: 
من ألاَرَلتَ ويل ين أك @€)€ [الراقعة: ۳١ء‏ ٤٠ء‏ ل مى لأر © 
E I E IORI‏ 
خیرات ا ار رل تیال کک 


E 
G 
0 


أجده فيما أطلعت عليه من مصادر» فصلا أن يكون هو الاصلح!! وخلاصة ما ذكره من 
اطلعت على مصنفاتهم من مفسرين» ومؤرخين» وغيرهم» أن المراد بالناس الأول في 
الاية مايلي . 

أولاً: انه نعيم بن مسعود الأشجعي . الثاني : آنه أعرابي جعل له جعل على ذلك. 
الئالث: أنه أعرابي من خزاعة. الرابع: أنهم ركب من عبد القيس. الخامس: أنهم 
المنافقون. السادس: أنهم ناس من هذيل من تهامة. السابع: أنهم ركب لقيهم أبو 
سفيان . انظر ذلك في : تفسير الطبري: ٤٨۹4 - ٤٨۸/۷‏ البغوي: ۳۷١/١‏ ابن كثير: 
ct _ 4/۱‏ الكشاف: e‏ زاد المسير: ٠٠١ - ٥.٤/١‏ تفسير البيضاوي»› 
والنسفى › والخازن» وابن عباس» ضمن» مجموعة التفاسير: 1۳١/١‏ البحر المحيط: 
1۸/۴ القرطبي: ۲۸١ - ۲۷۹/٤‏ تاريخ الطبري: ٠۷٦/١‏ البداية والنهاية: ٠١/٤‏ 
التعريف والأعلام: ۳۷ الدر المنثور: ۳۸۸/۲ ۔ ۳۸۹. ) ) 

- ۳٠/١ ابن كثير:‎ ٠٤۲/١ البغوي:‎ ء٠١۹١‎ _ ۸١/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
SAT 

(۳) انظر : التلخیص وشروحه: ۳۳۸/۱ وما بعدهاء الإیضاح: ۱۲۳ _ .٠١٤١‏ 

(۳) انظر : المفتاح : ٩۱‏ الإيضاح : ,٦‏ التلخیص: .۳٤۷/۱‏ 

.۲ : الإيضاح‎ ۳٤۸/۱ انظر : التلخیيص وشروحه:‎ )٤( 

(۵) انظر : الإيضاح: ۷“ التخلیص وشروحه: .۳٤۹/۱‏ 


2۹۸ 


إن تن إلا ًا [الجائية: ١۳]ء‏ أي: ظناً حقيراً ضعيفا. أو التكثير"» 
E U TT E ET ET‏ 
عدد كثير./ أو التقليلء كقوله تعالى: #ورضون مت لله ڪڪ 4 [التوبة: [۹٤۳ب/ه]‏ 
۷ا وما وض المسند إل فلمعات ها اتةه .تضاح روكت 
حقيقته عند السامع» ككقوله تبارك شأنه: لن اسن لطي ل أن اه اسن 
له إل بيك الج €6 [العلق: ٦‏ - ۸]» وقوله تعالى: (®@ إل لضن 
E EO O CT‏ 


ر 


ان اتتهه يان أوضافةة فذحا كقول اث تغالى: انه ل 


رم و . 


إلا هو الى اميم [البقرة: ]٠٠١‏ أو ذماًء كقولك: جاء زيد الجاهل" . 
وأما توكيد المسند إليه» فلمعان منها: تقريره وتحقيقه في ذهن السامع› 
وقطع التجوز في الكلام» نحو: زيد نفسه» وكقول الله تعالى: جد 


(¥) 


اكه ا عو ©6 [الحجر: ]٠١‏ 


صديقك“ وفى القرآن - فى غير هذا البحث - قوله تعالى: #جعل أله 


( 0 انظر: ت الغرئ: 6۹1/١‏ اين كر ٠١١:‏ 

(۴) انظر: الإيضاح: ۷١۱١ء‏ التلخيص: ."٠٠/١‏ 

(۳) وهذا مثال التكثير والتعظيم جميعاً. انظر: الإيضاح: ۱۲۸٠ء‏ التلخيص: 1۹. 

والفرق بين التكثير والتعظيم: أن «التعظيم» بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقةء 
و«التكثير» باعتبار الكميات والمقادير» تحقيقاً كما في الإبلء أو تقديراً كما في الرضوان: 
مختصر التفتازاني» ضمن شروح التخليص: ."١١/١‏ 
() أي: شيء قليل من رضوانه تعالى أكبر. عروس الأفراح» ضمن» شروح 
التلخيص: .٠٠١/١‏ وانظر : الإيضاح: ۸, التلخیص: 1۹. 

قال البغوي في تفسيرها: «أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم الذي هم فيه». 
A N E E‏ 

(0) انظر: الإيضاح: ١٠ء‏ التلخيص وشروحه: ."٠١/١‏ 

(1) انظر: الإیضاح: ۱۳۰ - ۱۳١‏ التلخیص وشروحه: ٠ ۳١٤-۳۹۳/۱‏ 

(۷) انظر: الإيضاح: ۳۳٠١ء‏ التلخيص وشروحه: ۳۷١ - ۳۹۷/١‏ المفتاح: .٩١‏ 

(۸) انظر : التلخيص وشروحه: ۳۷۳/١‏ الإيضاح : ۳۴٤‏ 


۹۹ 


ألكة ألِْيْتَ الحرم يما اناي [المائدة: ۹۷]» وقول اله تعالى: ألا 


6 


e‏ کر 


تعدا عاد 0y‏ هود 4% [هود: ]٦١‏ 
و ا في عطف البيان قول الله تعالى ا ا 3 سدوا 
هين انين ليما هر له ر [النحل: ١١]ء‏ ف«اثنين» بيان ل«لإلهين»» 


و«وأاحد» بيان ل«الإله»" . 

وقال بعضهم : مقصود عطف البيان في هذا المقام: هو الإيضاح والصفة 
لا عطف البيان الصناعي“ 

وأما الابدال ااا ا ا ا ا 
زيد أخوك» وفي التنزيل في غير المسند إليه. وبك لد إل مط 
مسيم 9 فرظ آله انى ا ا ف الوت وتا فى الارضٍ الك ف 
٢اا‏ وقوله تغالى: #اهدا ارط ال ا عط الت أت عي 
[الفاتحة: ٦ء‏ ۷]» وقوله تعالى: للح ا 
ريه إل مِرَط العزز ليد © اتر [إبراهيم: ١ء‏ ۲]» على قراءة الجر 
بدل من الخ 


() انظر: الكشاف: .1۸1/١‏ وفيه قال عند تفسيره لهذه الآية: ليت ألم : 
عطف بيان على جهة المدح» لا على جهة التوضيح» كما تجيئ الصفة كذلك. 

0 اھان ۷/۳ ضا ے یت وکر الر مشر أن :فول تیا وال بدا اد 
ور ا ن ا ا و کو ی و ا ا 
الدعوة وسماء وتجعل فيهم أمراً محققاً لا شبهة فيه بوجه من الوجوه. | 

(۴) انظر: المفتاح: .١١‏ 

)٤(‏ نسبه بهاء الدين السبكي إلى ابن الحاجب. انظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح 
التلخيص : .۳۷١/١‏ ولم أجده في الأمالي» الكافيةء الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب. 

(0) عبر بذلك إيماءً إلى أن البدل هو المقصود بالنسبة والتقرير زيادة تحصل تبعا 
وضمناًء بخلاف التأكيد» فإن الخرض منه نفس التقرير والتحقيق. مختصر التفتازانى. 
ف ترح اللخ ۷١ ۴۷/١‏ وا اراح ا اتل ٢ل‏ ` 

(1) وهي قراءة السبعة عدا نافع وابن عامرء فإنهما قرءا الاستئناف فرفعا لفظ الجلالة 
«اللّه» بالا بتداء. 

انظر : الكشف : 0/۲« حجة القراءات: .۳۷١‏ 


Oo 


وأما العطف على المسند إليه» فللإشارة إلى مشاركة المعطوف عليه في 
الحكم على وجه الاختصارء فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو» ليس 
كقولك: جاء زيد وجاء عمرو'. 

ويختلف المعنى بحسب أدوات العطف» فإن لكل حرف من حروف 
العطف إذا نظم في الكلام معنى ليس للآخر» فمن حروفه: «الواو»: وهي 
لمطلق الجمع في الحكم"» لا تفيد ترتيباً ولا معية» بل هي صالحة 
لكل | قال الله تعالى: #وإِد رفع م هعم مواد مى ّت وإشمييل) 
[البقرة: ۱۲۷]» و«الفاء«: وتفيد التعقيب ا كقول الله تعالى : 
#... امام افر [عبس: ۲۱]» ولاثم»: و ل 
تا 4 5 سا شرو @4 [عبس: ۲۲]. و«أو): وتكون OEE‏ 
غالباًء أو للتخيير" کقول الله تعالی: ولا أو إيَاكم لعل هُدّى أو في 
صل ميث [سباً: “۲٤‏ . و«بل»: وهي للإضراب“» نحو: جاء زيد بل 
عمرو» فصرفت الحكم عن زيد» وأثبته لعمرو''. 

وأما تقديمه: أي: المسند إليه» فهو الأصل» وإذا جاء الكلام على 


(۱) انظر : المفتاح : ۹۱ الإيضاح : /./.٤‏ التلخیص وشروحه: ۳۷۸/۱ ۔ ۳۸۰. 

(۲) انظر: شرح ابن عقیل: ۲۲۱/۳. 

(۳) انظر: مغني اللبيب: ٠٤٦۳‏ وفيه. عن ابن مالك أنه قال: وكونها - أي الواو - 
للمعية راجح» وللترتيب كثيرء ولعكسه قليل . 

7/۴ أوضح الفالك:‎ (٤( 

(0) انظر: المرجع السابق. 

)١(‏ التشكيك: هو أن يوقع المتكلم المخاطب في الشك والتردد. 

(۷) انظر: أوضصح المسالك: ۳۷۷/۳ ۔ ۳۷۸ الإيضاح: ١٤١٠ء‏ التلخيص: ۷۳ 
والتلخیص وشروحه: .۳۸٤/۱‏ 

)۸( وذكر ابن هشام أن في الأية مثالا للإبهام» وکذا ذكرها اون مثالا لذلك. 
انظر: أوضصح المسالك: ۳۷۸/۳ التخليص وشروحه: ۳۸٠/١‏ الإيضاح: .٠١‏ 
وانظر: شرح ابن عقیل: ۲۳۲/۲. 

.۳۸۸ - ۳۸٦/۳ انظر: مغني اللبيب: ١١٠١ء أوضح المسالك:‎ )٩( 

.٤٤١ - ۳۸۹/۱ التلخیص وشروحه:‎ ٠١٤ _ ٥ : انظر ذلك ت الإيضاح‎ )١( 


0*١ 
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أصله فلا يسأل عنه. وقد يكون التقديم لنكتة» مثل: سرعة التفاؤل» وكونه 
لا يزول عن الخاطرء وأمثال هذا من التكت”'. 

وأما تأخيره: فلإقتضاء المقام ذلك وسيأتي ذلك في باب: التخصيص 
الف و اادد 

ومن أبحاث المسند إليه» وضع المضمر موضع المظهر»ء ويدخل فيه 
الالتفات". ومثاله: قول الله تعالى: لإا أعطيتك الكوتر ل فصل ربك 
وأضر )€ [الكوثر: ١ء‏ ۲] فإنه التفات من المتكلم إلى الغائب» وانتقال 

ا إل الطاب عل وخ الات ارا كله تعالى وا ل 
اعد ألرّى فطرف وله حو 4)6 [یس: ۲۲“ 

ومن الخطاب إلى الغيبة» كقوله تعالى: حى إا كت ف الك وجي 
بهم [يونس: ۲۲]» ومن الغيبة إلى المتكلم کقول الله تعالی : اله الى يسل 
الرس فشر سحابا) الردم: ٨۸‏ ومن الخيبة ة إلى الخطاب» كقول الله تعالى: 
ملك يوم التب 6 إيّاك نعبد وإِيَّاك َي ©4 [الفاتحة: ٤ء ]١‏ 


() انظر: التلخيص وشروحه: ٤٤۷/١‏ الإيضاح: .٠٠١٤١‏ 

(۲) في النوع الخامس عشر بعد المائة. 

قال السكاكي: واعلم أن هذا النوع» أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا 
يختص المسند إليه ولا هذا القدرء بل الحكاية» والخطاب» والغيبةء ثلاثتها ينقل كل 
ا ال أل خر ومن ها الاتا عند علماء علم المعاني. المفتاح: .٠١‏ هذا تعريف 
الإلتفات عند السكاكي . 

(۴) وقال القزويني : والمشهور عند الجمهور أن الإلتفات هو التعبير عن معنى بطريق 
من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. ثم قال: وهذا أخص من تفسير 
السكاكي. . . إلى أن قال: فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس. الإيضاح : 
۷. وانظر: التخليص وشروحه: .٤٦۷ - ٤٤٥/١‏ وسيأتي لذلك مزيد إيضاح بيان إن 
شاء الله تعالى في النوع التاسع عشر بعد المائة في علم ای القران. 

. زيادة مني يقتضيها السياق‎ )٤( 

(0) قال الزركشي: جعلوه من الإلتفات» وفيه نظرء لأنه إنما يكون كذلك إذا كان 
القصد الأخبار عن نفسه فى كلتا الجملتينء وها هنا ليس كذلك» فلو أراد نفسه لقال: 
«انرجع» الزفان: P\o/r‏ 


[a44] E CN GS AO A E E 
وسر الالتفات: أن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر» كان‎ 

ألطف وأوقع في النفس» وأنشط للسامع› مثل قول الله تعالى: المد 

لله [الفاتحة: ۲] فإنه لما جرى الحمد على لسان العبده ووصف الحق - جل 

ا - بصفات الكمال» واستشعر قلبه التعظيم لمولاه» صار کأنه مشاهد 

حاضر عنده» فخاطبه بخطاب الحاضر» وهو: لإاك تعد ااا ا 
زل االات م راض السد اله بل كذلكف بكرن ف اله 

ويكون في الفعل“ . وإنما ذكر في باب «المسند إليه» لكونه: يجري فيه. 


() انظر تفصيل ذلك في: الإيضاح: ۷ _ 1١١‏ التلخیص و شروحه: ٤1۸/۱‏ - 
۷ البرھان: ۳۲١/۳‏ ۔ ۳۲۸ الإتقان: ۲٣٦۹/۳‏ ۔ ۲٥۷‏ معترك الأقران: ۳۷۷/۱ - 
ا الغا 1۸ 4 

(۳) انظر تفصيل ذلك في: الإيضاح: ١١١ - ٠١١‏ التلخيص وشروحه: ٤1۸/١‏ - 
۷ البرھان: ٣۲٣/۳‏ ۔ ۳۲۸ الإتقان: ۲٣٦/۳‏ ۔ ۲٥۷‏ معترك الأقران: ۳۷۷/۱ - 
۲ المثل السائر: ۱۸۲/۲ ۔ ۱۸٤‏ 

(۴) انظر : البرهان: ۳۳٤/۳‏ الإتقان: ۳٥۸/۳‏ معترك الأقران: ۳۸۳/۱ ۔ .۳۸٤‏ 

)٤(‏ انظر: المثل السائر: ٩۲/۲‏ وما بعدهاء الفوائد المشوق على علوم القرآن: 
۹ البرھان: ۳۳٦/۳‏ الإتقان: ۲٣۹۸/۳‏ ۔ ۲٥۹‏ معترك الأقران: ۳۸٤/۱‏ ۔ .۳۸١‏ 
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2 النوع السابع والتسعون : علم خاصه وعامه E EN‏ 
- فروع وفوائد تتعلق بالعموم والخصوص E ESE E‏ 
*# النوع الثامن والتسعون: علم مشتركه ومؤؤله O E‏ 
٭ النوع التاسع والتسعون: علم ظاهره وخفيه a PISTEPIST TET‏ 
# النوع المائة: علم نصه ومشكله E‏ 1 
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# النوع الخامس بعد المائة: علم ما أوهم الخاكفض والتغارض ول 
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٭ النوع السادس بعد المائة: علم وجوهه ونظائره E E TO‏ 
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سورة الغاشية ET‏ 


سورة الهمزة إلى إا الكوثر O OR OS E RELA E aE‏ 
رة التضر إلى ار المعودذتة OE‏ 


سورة الكافرون E E‏ 
- فوائد منشورة PETE TCE‏ 
النوع التاسع بعد المائة: حقیقته ومجازه a‏ 
النوع العاشر بعد المائة: علم صریحه وکنایته A REEDED‏ 
النوع الحادي عشر بعد المائة: علم تشبيه القران الكريم E‏ 
النوع الثاني عشر بعد المائة: علم استعارته E‏ 
النوع الثالث عشر بعد المائة: علم أحوال المسند والمسند إليه 
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